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تقديم

تمثــل هــذه الوثيقــة تجميعــا للمذكــرات الموضوعاتيــة الملخصــة التــي أعدتهــا اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج 
ــم  ــموليتها، ت ــاء بش ــي، دون أي ادع ــع الت ــض المواضي ــة لبع ــل اللجن ــرات تحلي ــذه المذك ــدم ه ــوي. وتق التنم
ــاء  ــة وإغن ــد. وتشــكل هــذه المذكــرات تكمل ــة فــي إطــار النمــوذج التنمــوي الجدي ــع مهيكل تحديدهــا كمواضي
لمضاميــن التقريــر العــام للجنــة، وتهــدف إلــى تعميــق وتفصيــل التفكيــر الــذي قامــت بــه اللجنــة حــول هــذه 

ــع.  المواضي

وتتضمن هذه الوثيقة، في المجموع، 25 مذكرة موضوعاتية، تمت هيكلتها حول أربع مكونات.

	1 البشــري، الإدمــاج والروابــط . الرأســمال  التنمــوي الجديــد: الاقتصــاد،  المحــاور الاســتراتيجية للنمــوذج 
والاســتدامة؛ الترابيــة  والمجــالات  الاجتماعيــة، 

	2 مرجعية النموذج التنموي الجديد، المتضمنة للتوجه التنظيمي وإطار الثقة والمسؤولية؛.

	3 دعائم التغيير: الجهاز الإداري ورهان الرقميات؛.

	4 مسار تفعيل النموذج التنموي الجديد من خلال التمويل والشراكات..

وقــد تمــت هيكلــة كل واحــدة مــن المذكــرات الموضوعاتيــة فــي أربعــة جوانــب متكاملــة: 1( توصيــف مختصــر 
للوضــع الراهــن، قصــد تحديــد ســمات الوضعيــة الحاليــة ورصــد تطوراتهــا الأخيــرة، مــع التذكيــر بالإصلاحــات 
والمبــادرات التــي تــم إجراؤهــا أو التــي مــا زالــت فــي طــور التفعيــل؛ 2( عناصــر تشــخيصية تمكــن مــن تحديــد 
ــوذج  ــوح النم ــة؛ 3( صياغــة طم ــل الضعيف ــرة التنزي ــص المرصــودة أو لوتي ــررة للنقائ ــق الرئيســية المب العوائ
التنمــوي الجديــد فيمــا يخــص الموضــوع المتنــاول، وأخيــرا؛ 4( توجهــات اســتراتيجية تقــدم إطارا للمبــادرة لجميع 

الاطــراف المعنيــة، مــن شــأنها إتاحــة العمــل بشــكل جماعــي بغيــة تحقيــق الأهــداف.

فــي بعــض الحــالات، تمــت مصاحبــة هــذه المذكــرات الموضوعاتيــة بمذكــرات تقــدم بعــض المشــاريع العمليــة، 
التــي تشــكل، إمــا رهانــات اســتراتيجية كمــا تــم تحديدهــا فــي التقريــر العــام، أو مشــاريع. وتكمــن الغايــة مــن 
هــذه الرهانــات والمشــاريع فــي وضــع إطــار ملمــوس لتفعيــل بعــض التوجهــات الاســتراتيجية فــي انســجام مــع 
طمــوح النمــوذج التنمــوي الجديــد وأهدافــه التنمويــة ومبادئــه العمليــة. وقــد تــم تقديــم هــذه المقترحــات مــن 
منظــور يســتحضر الإطــار المؤسســاتي الحامــل لــكل مشــروع، والشــراكة اللازمــة لتنزيلــه، وكــذا التقديــر الأولــي 

. لتكلفته
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سم الأول: الموا

الق



ريادة الأعمال والتحول الإنتاجي

تتناول هذه المذكرة إشكالية النمو الاقتصادي بالمغرب من زاوية أسسه الميكرو-اقتصادية، على مستوى 
المقاولة والنسيج الإنتاجي. أما تحليل الجوانب المتعلقة بالإطار الماكرو-اقتصادي وبمناخ الأعمال فقد تم 

التطرق إليه في المذكرات المتعلقة بالإطار الماكرو-اقتصادي والتنافسية وجاذبية الاقتصاد.

الوضعية الراهنة

• ــي للاقتصــاد شــرطاً أساســياً لتســريع النمــو بشــكل مســتدام. شــهد الجهــاز  	 يعــد التحــول الهيكل
الإنتاجــي المغربــي تطــورا كبيــراً علــى مــدى العقديــن الماضييــن، ويرجــع ذلــك لديناميــة التحديــث التــي 
عرفهــا، وإلــى ظهــور مهــن عالميــة جديــدة وكــذا لجــذب الاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة. ومــع ذلــك لا يــزال 
تحــول النســيج الاقتصــادي بطيئــا وجزئيــا، ومقتصرا علــى عدد محدود مــن القطاعات والجهــات والمقاولات. 
كمــا تبيــن أنــه غيــر كاف لتحفيــز الاســتثمار الإنتاجــي واكتســاب المزيــد مــن الإنتاجيــة كمصدريــن أساســيين 
للنمــو علــى المــدى البعيــد. وبالفعــل، فالتجــارب الدوليــة تبــرز أن الاقتصــادات لا تتطــور بإنتــاج "المزيــد مــن 
المنتــوج نفســه " ولكــن بتطويــر منتوجــات متنوعــة وذات قيمــة مضافــة أعلــى، فيمــا تظــل الــدول التــي لــم 
تســتطع تحقيــق هــذا التحــول الإنتاجــي حبيســة "فــخ الاقتصــادات ذات الدخــل المتوســط". وينطبــق ذلــك 
علــى المغــرب حاليــا، حيــث يبقــى عرضــةً لهــذه المخاطــر بســبب بــطء التحــول الهيكلــي لاقتصــاده والــذي 

يتجلــى فــي أربعــة مســتويات:

• التحديــث: يتســم نســيج المقــاولات المغربيــة بالهشاشــة وبُطــئ التحديــث. ويتضمــن هــذا النســيج حوالــي 	
ــراً  ــكل منتش ــر المهي ــاع غي ــى القط ــم. ويبق ــون دره ــوق ملي ــات يف ــم معام ــق رق ــة تحق 50.000 مقاول
بشــكل واســع مــع نســبة تصريــح بالمســتخدمين لا تتجــاوز 40%. كمــا تشــكل المقــاولات الصغيــرة جــداً، 
ــي تشــغل أقــل مــن 10 مســتخدمين1، نســبة 64% مــن مجمــوع الشــركات، وتتســم هــذه الشــركات  والت
عمومــا بضعــف رســملتها ونقــص فــي قدراتهــا التدبيريــة وتأخــر كبيــر فــي مجــال الرقمنــة. كمــا لا تتعــدى 
نســبة الأطــر المتوســطة والعليــا بيــن صفــوف الأجــراء نســبة 8% فــي مقابــل متوســط يبلــغ 20% فــي الدول 

الصاعــدة.

• المقــاولات 	 مــن   %10 وتنشــط  التنــوع.  قليلــة  إنتاجيــة  قاعــدة  علــى  المغــرب  يتوفــر  التنويــع: 
 المغربيــة فــي الصناعــة، بينمــا تشــتغل 21% فــي البنــاء و28% فــي التجــارة و41% فــي الخدمــات2.

وقــد مكــن بــروز قطاعــات التصديــر الجديــدة مــن إدخــال خبــرات جديــدة، لكنهــا اســتجابت لمنطــق "الجيــوب 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــج دينامي ــرة دون أن تنت ــة المباش ــتثمارات الأجنبي ــرف الاس ــن ط ــنودة م ــة" المس المنتج
ــج، لا  ــي. فمــن أصــل 5.000 منت ــى النســيج الإنتاجــي الوطن ــة عل ــار تبعي ــة الاقتصــاد ولا عــن آث منظوم

ــا3. ــا وتركي ــر مــن 3.000 بالنســبة لتايلانــد وماليزي يصــدر المغــرب ســوى 1.350 صنفــاً مقابــل أكث

 المسح الوطني للمقاولات، المندوبية السامية للتخطيط 2019 1
 المسح الوطني للمقاولات، المندوبية السامية للتخطيط 2019 2

 مرصد التعقيد الاقتصادي 3

وزارة الصحة
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 الفهرس

ريادة الأعمال والتحول الإنتاجي

تتناول هذه المذكرة إشكالية النمو الاقتصادي بالمغرب من زاوية أسسه الميكرو-اقتصادية، على مستوى 
المقاولة والنسيج الإنتاجي. أما تحليل الجوانب المتعلقة بالإطار الماكرو-اقتصادي وبمناخ الأعمال فقد تم 

التطرق إليه في المذكرات المتعلقة بالإطار الماكرو-اقتصادي والتنافسية وجاذبية الاقتصاد.

الوضعية الراهنة

• ــي للاقتصــاد شــرطاً أساســياً لتســريع النمــو بشــكل مســتدام. شــهد الجهــاز  	 يعــد التحــول الهيكل
الإنتاجــي المغربــي تطــورا كبيــراً علــى مــدى العقديــن الماضييــن، ويرجــع ذلــك لديناميــة التحديــث التــي 
عرفهــا، وإلــى ظهــور مهــن عالميــة جديــدة وكــذا لجــذب الاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة. ومــع ذلــك لا يــزال 
تحــول النســيج الاقتصــادي بطيئــا وجزئيــا، ومقتصرا علــى عدد محدود مــن القطاعات والجهــات والمقاولات. 
كمــا تبيــن أنــه غيــر كاف لتحفيــز الاســتثمار الإنتاجــي واكتســاب المزيــد مــن الإنتاجيــة كمصدريــن أساســيين 
للنمــو علــى المــدى البعيــد. وبالفعــل، فالتجــارب الدوليــة تبــرز أن الاقتصــادات لا تتطــور بإنتــاج "المزيــد مــن 
المنتــوج نفســه " ولكــن بتطويــر منتوجــات متنوعــة وذات قيمــة مضافــة أعلــى، فيمــا تظــل الــدول التــي لــم 
تســتطع تحقيــق هــذا التحــول الإنتاجــي حبيســة "فــخ الاقتصــادات ذات الدخــل المتوســط". وينطبــق ذلــك 
علــى المغــرب حاليــا، حيــث يبقــى عرضــةً لهــذه المخاطــر بســبب بــطء التحــول الهيكلــي لاقتصــاده والــذي 

يتجلــى فــي أربعــة مســتويات:

• التحديــث: يتســم نســيج المقــاولات المغربيــة بالهشاشــة وبُطــئ التحديــث. ويتضمــن هــذا النســيج حوالــي 	
ــراً  ــكل منتش ــر المهي ــاع غي ــى القط ــم. ويبق ــون دره ــوق ملي ــات يف ــم معام ــق رق ــة تحق 50.000 مقاول
بشــكل واســع مــع نســبة تصريــح بالمســتخدمين لا تتجــاوز 40%. كمــا تشــكل المقــاولات الصغيــرة جــداً، 
ــي تشــغل أقــل مــن 10 مســتخدمين1، نســبة 64% مــن مجمــوع الشــركات، وتتســم هــذه الشــركات  والت
عمومــا بضعــف رســملتها ونقــص فــي قدراتهــا التدبيريــة وتأخــر كبيــر فــي مجــال الرقمنــة. كمــا لا تتعــدى 
نســبة الأطــر المتوســطة والعليــا بيــن صفــوف الأجــراء نســبة 8% فــي مقابــل متوســط يبلــغ 20% فــي الدول 

الصاعــدة.

• المقــاولات 	 مــن   %10 وتنشــط  التنــوع.  قليلــة  إنتاجيــة  قاعــدة  علــى  المغــرب  يتوفــر  التنويــع: 
 المغربيــة فــي الصناعــة، بينمــا تشــتغل 21% فــي البنــاء و28% فــي التجــارة و41% فــي الخدمــات2.

وقــد مكــن بــروز قطاعــات التصديــر الجديــدة مــن إدخــال خبــرات جديــدة، لكنهــا اســتجابت لمنطــق "الجيــوب 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــج دينامي ــرة دون أن تنت ــة المباش ــتثمارات الأجنبي ــرف الاس ــن ط ــنودة م ــة" المس المنتج
ــج، لا  ــي. فمــن أصــل 5.000 منت ــى النســيج الإنتاجــي الوطن ــة عل ــار تبعي ــة الاقتصــاد ولا عــن آث منظوم

ــا3. ــا وتركي ــر مــن 3.000 بالنســبة لتايلانــد وماليزي يصــدر المغــرب ســوى 1.350 صنفــاً مقابــل أكث

 المسح الوطني للمقاولات، المندوبية السامية للتخطيط 2019 1
 المسح الوطني للمقاولات، المندوبية السامية للتخطيط 2019 2

 مرصد التعقيد الاقتصادي 3
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• ــر 	 الارتقــاء بالنســيج الاقتصادي:يبقــى عــدد المقــاولات المغربيــة التــي تتجــه إلــى أنشــطة جديــدة أكث
تطــوراً، جــد محــدود. فعلــى اختــاف حجمهــا، مــن المقــاولات الصغيرة والمتوســطة إلــى المجموعــات الكبرى، 
يظــل مجهــود الابتــكار الــذي تبذلــه المقــاولات محــدودا نســبيا، حيــث تســتمر هــذه الأخيــرة فــي التخصــص 
فــي أنشــطة تقليديــة ذات قيمــة مضافــة محــدودة. وحســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــإن 6% فقــط 
مــن المقــاولات تقــوم بأنشــطة تتعلــق بالبحــث والتطويــر. وعليــه فــإن عــدد بــراءات الاختــراع المســجلة مــن 
قبــل المقــاولات المغربيــة لا يتجــاوز 50 مقابــل أكثــر مــن 5.000 فــي تركيــا. ونتيجــة لذلــك، فــإن وتيــرة 
الارتقــاء بالنســيج الإنتاجــي مــن حيــث الجــودة تظــل بطيئــة مقارنــة مــع الــدول الصاعــدة، ويتضــح ذلــك 
مــن خــال الترتيــب الدولــي للتعقيــد الاقتصــادي الــذي تنجــزه جامعــة هارفــارد )أطلــس التعقيــد الاقتصادي( 

والــذي يحتــل فيــه المغــرب المرتبــة 99 مــن أصــل 121 دولــة.

• التصديــر: يبقــى الجهــاز الإنتاجــي المغربــي موجهــا بشــكل كبيــر نحــو الســوق الداخلــي. ويتوفــر المغــرب 	
علــى حوالــي 6.000 شــركة، دون زيــادة ملحوظــة لمــدة عقديــن مــن الزمــن، علمــا أن جــزءا محــدودا منهــا 
يــزاول نشــاطا ويصــدر بانتظــام، مقابــل مــا يقــرب مــن 60.000 شــركة فــي بلــد مثــل تركيــا. كمــا تبقــى 
الصــادرات المغربيــة مركــزة مــن حيــث القطاعــات المعنيــة والعــدد المحــدود للفاعليــن، خاصــة الشــركات 
متعــددة الجنســيات. كمــا أن نصــف المقــاولات المصــدرة تنشــط منــذ أزيــد مــن 20 ســنة ممــا يــدل علــى 

ضعــف تجديــد النســيج المُصــدر.

ويطمــح المشــروع الاقتصــادي للنمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى تســريع هــذه المســارات الأربع للتحــول الاقتصادي 
بشــكل ملمــوس وذلــك لبنــاء جهــاز إنتاجــي دينامــي ومتطــور، وقــادر علــى خلــق نمــو قوي ومســتدام.

التشخيص

يرجــع بــطء عمليــة التحــول الهيكلــي بالأســاس إلــى ضعــف ديناميــة ريــادة الأعمــال فــي القطاعــات 
الإنتاجيــة والمبتكــرة والقــادرة علــى المنافســة دوليــاً. فــي الــدول التــي تعــرف نمــوا اقتصاديــا قويــا، تُغــذي 
ــدة وإطــاق منتوجــات  ــى المخاطــرة واستكشــاف أنشــطة جدي ــل إل ــي تمي ــاولات الت ــع المق ــادرة جمي روح المب
مبتكــرة والولــوج إلــى أســواق خارجيــة. وفــي المغــرب يبقــى النــزوع إلــى اتخــاذ مبــادرات منتجــة محــدودا بغــض 

النظــر عــن القطــاع وحجــم المقاولــة وعمرهــا.

وعلــى عكــس التوجــه المســجل فــي الــدول الصاعــدة، تبقــى غالبيــة المجموعــات المغربيــة الكبــرى الخاصــة 
غيــر متنوعــة نســبيا، وتســاهم بشــكل ضعيــف فــي ديناميــة التنويــع والابتــكار، مــع نزعــة لفائــدة القطاعــات 

التقليديــة المحميــة مــن المنافســة الدوليــة.

ــات  ــي القطاع ــة ف ــن المغارب ــدودة للفاعلي ــاركة المح ــي المش ــال ف ــادة الأعم ــة ري ــف دينامي ــى ضع ــا يتجل كم
ــال  ــادة الأعم ــث ري ــا مــن حي ــإن المغــرب يســجل تأخــرا مهم ــراً، ف ــا. وأخي ــي تتيحه المصــدرة رغــم الفــرص الت
المبتكــرة، حيــث يتوفــر علــى منظومــة مقــاولات ناشــئة لا تــزال جنينيــة، وأقــل تطــورا بشــكل ملحــوظ ممــا هــي 
عليــه فــي بلــدان إفريقيــة أخــرى. ووفقــاً لدراســة نشــرت ســنة 42019، فــإن التمويــات التــي عبأتهــا الشــركات 
ــر مــن 200 مليــون دولار فــي مصــر وجنــوب  ــم تتجــاوز 7 ملاييــن دولار، مقارنــة بأكث الناشــئة فــي المغــرب ل
ــئة  ــركات الناش ــور الش ــا أن تط ــا. كم ــي نيجيري ــون دولار ف ــا و700 ملي ــي كيني ــون دولار ف ــا و550 ملي إفريقي
المبتكــرة يعانــي مــن عــدة معيقــات، نذكــر منهــا خاصــة غيــاب إطــار قانونــي مــرن ونظــام جبائــي يتــاءم مــع 
المخاطــر العاليــة وأدوات ماليــة تحفيزيــة مخصصــة، ونظــام صــرف مــرن. وفــي حالــة وجــود صعوبــات، فــإن 
ــاق  ــك، بإغ ــل ذل ــاريع قب ــاب المش ــمح لأصح ــاولات، لا يس ــة المق ــة بتصفي ــطرة المتعلق ــد المس ــول وتعقي ط

المقاولــة والتوجــه إلــى مشــاريع جديــدة.
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اقتصاد دينامي ومتنوع، يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة

15 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

التكاليف المرتفعة نسبيا تعيق دينامية ريادة الأعمال، مما يضعف ربحية المبادرة المقاولاتية. 

• تكاليــف الإنتــاج: بالنســبة لأصحــاب المشــاريع، تظــل مردوديــة أي اســتثمار فــي القطاعــات التــي تتميــز 	
بمُنافســة دوليــة، رهينــة بالقــدرة التنافســية لعوامــل الإنتــاج، التــي تعانــي فــي المغــرب مــن ضعــف فــي 
جــودة الخدمــات ومــن التكاليــف المرتفعــة، )أنظــر المذكــرة الموضوعاتيــة المتعلقــة بالتنافســية(. وهنــاك 
عائــق آخــر يكمــن فــي التكلفــة العاليــة للمــوارد البشــرية المؤهلــة، وهــو مــا يرجــع غالبــا إلــى نــدرة بعــض 

الكفــاءات والخبــرات فــي ســوق الشــغل.

• تكاليــف المعامــات: إن الشــروع فــي أي نشــاط إنتاجــي مــن شــأنه أن يعــرض المقاوليــن لجملــة مــن 	
الاختــالات التــي تعرفهــا الإدارة والمســاطر التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، وهــو مــا يؤثــر ســلبا على اســتمرار 

المشــاريع ومردوديتهــا )انظــر المذكــرة الموضوعاتيــة المتعلقــة بالتنافســية(.  

• تكلفــة الفرصــة البديلــة: يقــوم الفاعلــون بشــكل مســتمر بالحســم بيــن مختلــف الخيــارات التــي تتيحهــا 	
البيئــة الاقتصاديــة للرفــع مــا أمكــن مــن مردوديــة خياراتهــم. ففــي المغــرب يوجــد تأثيــر تكلفــة الحرمــان 
مــن الفرصــة البديلــة التــي تصــرف اهتمــام المواطنيــن عــن المبــادرة الحــرة، والتــي غالبــا مــا تكــون أقــل 
جاذبيــة مقارنــة مــع أنشــطة منخفضــة المخاطــرة مثــل العمــل كأجــراء فــي القطــاع الخــاص أو موظفيــن 

فــي القطــاع العــام.

يدفــع الســياق الاقتصــادي فــي المغــرب، ولا ســيما منــاخ الأعمــال إلــى ابتعــاد الفاعلين عــن الأعمال  
المنتجــة والمبتكــرة. يمكــن تفســير بــطء التحــول الإنتاجــي فــي المغــرب بالتوجــه الواعــي لعــدد كبيــر مــن 
الفاعليــن إلــى الأنشــطة التقليديــة، ذات الطابــع الريعــي وقليلــة الابتــكار والتــي توجــد فــي مأمــن من المنافســة. 
وبالإضافــة إلــى ثقافــة تدبيريــة غالبــا مــا تتحاشــى المخاطــرة، وإلــى ضعــف التقاليــد الصناعيــة نســبيا، ينتــج 
فــإن هــذا التوجــه عــن اعتبــارات عقلانيــة نابعــة مــن واقــع مــن منــاخ الأعمــال، حيــث أن المبــادرة فــي المقاولــة 
الإنتاجيــة تكــون بمســتوى مخاطــرة ومردوديــة أقــل جاذبية مقارنــة بالمشــاريع ذات القيمة المضافــة المحدودة.

هــذه الوضعيــة هــي نتــاج بالأســاس لعــدة اختــالات يعرفها الســوق، منهــا ضعف المنافســة في بعض الأســواق 
الناتــج عــن الســلوك شــبه الاحتــكاري للفاعليــن المهيمنيــن أو عــن حواجــز تنظيميــة قويــة لدخــول الأســواق، 
أو عــن تحفيــزات عموميــة توجــه علــى نطــاق واســع الاســتثمار الخــاص نحــو بعــض القطاعــات الأقــل إنتاجــا، 
وهــو مــا لا يشــجع الفاعليــن علــى التحديــث والتنويــع والابتــكار والتصديــر. ويبقــى تغييــر المكونــات البنيويــة 
لهــذه الخيــارات رهانــا حاســما للتنميــة الاقتصاديــة بالمغــرب قصــد إعــادة توجيــه طاقــات القطــاع الخــاص نحــو 

التحــول الإنتاجــي والنمــو.

لا تمكــن آليــات التدخــل العمومــي مــن التخفيــف بشــكل كافٍ مــن المخاطــر المرتفعــة التــي تحــدق 
بالمقاوليــن الراغبيــن فــي إنتــاج القيمــة. ذلــك أن إنشــاء مقاولــة جديــدة أو الاســتثمار فــي الابتــكار أو 
النفــاذ  إلــى الأســواق الخارجيــة، أو استكشــاف نشــاط إنتاجــي جديــد كلهــا مبــادرات جــد مربحــة علــى مســتوى 
ــرة مــن شــأنها أن تثنــي حاملــي المشــاريع علــى المســتوى  الاقتصــاد ككل، لكنهــا تنطــوي علــى مخاطــر كبي
الفــردي. وفــي الاقتصــادات التــي نجحــت فــي تحيــول منظومتهــا الإنتاجيــة، قامــت الســلطات العموميــة بوضــع 
إطــار محفــز  وآليــات دعــم للتخفيــف مــن هــذه المخاطــر، مــع تعزيــز مردوديــة المبــادرة فــي الأعمــال. أمــا فــي 
المغــرب، فتبقــى آليــات التقليــل مــن المخاطــر ضعيفــة لجــذب الفاعليــن الاقتصادييــن نحــو المبــادرة المنتجــة 
وتحقيــق المردوديــة فــي المشــاريع ذات منســوب المخاطــرة المرتفــع للتنويــع والابتــكار والتصديــر. كمــا أن آليــات 
الدعــم المعتمــدة )النظــام الجبائــي، التمويــل، الولــوج إلــى الأســواق، التحفيــزات، آليــات المواكبــة والسياســات 
القطاعيــة( غيــر كافيــة مقارنــة مــع الحاجيــات والتطلعــات حيــث تظــل مركزة بشــكل كبيــر على بعــض القطاعات 
ــن مــن خــال  ــن الاقتصاديي ــي للفاعلي ــر الســلوك التلقائ ــرى، ولا تســتهدف بشــكل كافٍ تغيي والمشــاريع الكب
التقليــل مــن المخاطــر الرئيســية التــي يواجهونهــا )مخاطــر الوافــد الأول ومخاطــر الســوق، المخاطــر التكنولوجيــة، 
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مخاطــر عــدم الولــوج المتكافــئ إلــى المعلومــات، إلــخ(. بالإضافــة إلــى ذلــك، غالبــا مــا تكــون هــذه الآليــات غيــر 
واضحــة ولا تنخــرط فــي رؤيــة اســتراتيجية قطاعيــة شــاملة ومنســقة مــن شــأنها أن تعطــي رؤيــة للمقاوليــن 

والتقليــل الفعلــي مــن المخاطــر المســجلة.

يبقــى تطويــر المقــاولات محــدوداً بســبب نقــص القــدرات التدبيريــة والبشــرية والماليــة. بشــكل 
عــام، تظــل المقــاولات المغربيــة صغيــرة وغيــر مهيكلــة بشــكل كافٍ وقليلــة الرســملة وضعيفــة الموارد البشــرية 
ــذ  ــى تنفي ــذي لا يشــجع عل ــن المخاطــرة ال ــور م ــة يســودها النف ــة تدبيري ــا تظــل تتســم بثقاف ــة. كم المؤهل
اســتراتيجيات الارتقــاء بالنســيج الإنتاجــي علــى المــدى البعيــد. وزيــادة علــى تغييــر البيئــة الاقتصاديــة التــي يجب 
أن تصبــح أكثــر ملاءمــة للمبــادرة الانتاجيــة، فالمغــرب بحاجــة إلــى بــروز جيــل جديــد مــن المقاوليــن قــادر علــى 

خلــق مقــاولات حديثــة وديناميــة وطموحــة، بقــدرات عاليــة مــن حيــث الابتــكار والنمــو.

الطموح والأهداف
 

يبقــى الطمــوح فــي أفــق 2035 هــو بنــاء نســيج إنتاجــي مغربــي حديــث ومتنــوع ومبتكــر، قــادر علــى الإشــعاع 
علــى المســتوى العالمــي، يضطلــع بــه جيــل جديــد مــن المقاوليــن.

أهداف أفق 2035 

قيمة مضافة صناعية ذات تكنولوجيا متوسطة أو عالية: من 28% إلى %60	-

الترتيب في مؤشر التعقيد الاقتصادي: من بين أفضل 50 دولة 	-

عدد المقاولات المصدرة: من 6.000 إلى 12.000	-

عدد المقاولات الناشئة ذات النمو السريع "الغزلان"5 : من 61.000 إلى 3.000	-

عدد براءات الاختراع المسجلة من قبل المقاولات من 300 إلى 1000 في السنة.	-

  �حســب تعريــف منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة OCDE، والوكالــة الأوروبيــة للإحصائيــات EUROSTAT، المقاولــة "الغــزال" هــي التــي  5
أنشــئت فــي أقــل مــن 5 ســنوات وســجلت نمــواً ســنوياً متوســطاً يفــوق 20% خــال ثــاث ســنوات متتاليــة فــي رقــم المعامــات و/أو عــدد 

مســتخدميها.
 تقدير على أساس المعطيات المتوفرة 6



اقتصاد دينامي ومتنوع، يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة

17 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

التوجهات الاستراتيجية

ــي يتوفــر عليهــا  ــات النمــو الت ــر إمكاني ــة للتحــول الاقتصــادي مــن أجــل تحري ــورة سياســة وطني بل
ــرب: المغ

فــي إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد، تقتــرح اللجنــة بلــورة سياســة وطنيــة للتحــول الاقتصــادي يقودهــا رئيــس 
الحكومــة وتضطلــع بهــا جميــع الجهــات الفاعلــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص، بشــكل يجمــع الفاعليــن حــول 
طمــوح مشــترك وأهــداف وطنيــة منتجــة للثــروة. وهــو مــا ســيمكن مــن تجــاوز منطــق الفردانيــة، واســتبداله 
بمقاربــة شــمولية للتحــول الاقتصــادي، تـــأخذ بعيــن الاعتبــار الأبعــاد القطاعيــة والإشــكاليات العرضانيــة التــي 

تهــم جميــع القطاعــات.

ــات  ــداف ورافع ــد أه ــى تحدي ــة، إل ــات القطاعي ــاً للسياس ــاراً مرجعي ــكل إط ــي تش ــة، الت ــذه السياس ــعى ه وتس
التحــول الاقتصــادي للمغــرب، وكــذا الطموحــات القطاعيــة ذات الأوليــة والتــي مــن شــأنها اســتغلال أهــم 
مؤهــات وإمكانــات نمــو البــاد. وفــي هــذا الصــدد، يجــب تقييــم وتحييــن هــذه السياســة بشــكل دوري وفقــا 
للتطــورات والفــرص الاقتصاديــة الوطنيــة والعالميــة. ويرتكــز تفعيــل هذه السياســة علــى مجموعة مــن التدابير 

والوســائل التــي تــم تفصيــل بعضهــا فــي الفقــرات التاليــة.

ــة  ــة الوطني ــي السياس ــة ف ــة ذات الأولوي ــات القطاعي ــق الطموح ــة لتحقي ــل خاص ــرق عم ــكيل ف تش
للتحــول الاقتصــادي. يتوفــر الاقتصــاد الوطنــي علــى مؤهــات قطاعيــة جــد مهمــة لكنهــا تبقــى غيــر مســتغلة 
علــى نطــاق واســع. كمــا أن المقــاولات لا تغتنــم بشــكل كامــل هــذه الفــرص بســبب مــا تواجهــه مــن صعوبــات 
تتعلــق بــكل قطــاع علــى حــدة، والتــي ترتبــط بمجموعــة مــن العوامــل، مــن أهمهــا توافــر الإنتــاج وأداء الســوق 
والقــدرات التكنولوجيــة. وتتطلــب إزالــة هــذه الصعوبــات المعقــدة تنســيقاً جــد وثيــق بيــن القطاعــات الوزاريــة 

وحــواراً دائمــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

وفــي إطــار تنزيــل السياســة الوطنيــة للتحــول الاقتصــادي، تقتــرح اللجنــة بلــورة آليــة جديــدة للتنســيق والتنفيــذ 
حــول فــرق العمــل الخاصــة الموكــول لهــا تحقيــق الطموحــات القطاعيــة ذات الأولويــة بالمملكــة. ولأجــل النجــاح 
فــي أداء مهامهــا، يجــب علــى فــرق العمــل هــذه أن تقــوم بتوزيــع واضــح لــأدوار والمســؤوليات بيــن جميــع 
ــوج إلــى أدوات تدخــل وتتبــعٍ  الجهــات المعنيــة العامــة والخاصــة التــي تشــكلها وأن تتوفــر علــى إمكانيــة الول

ناجعــة للتنفيــذ يتــم إرســاؤه علــى أعلــى مســتوى )أنظــر المشــروع الرائــد "صنــع بالمغــرب"(.

ــةٍ  ــزات عمومي ــل مــن المخاطــر وتحفي ــات التقلي ــة، مــن خــال آلي ــر جاذبي ــادة الأعمــال أكث جعــل ري
محــددة وفعالــة. مــن أجــل توجيــه المبــادرة الخاصــة نحــو الأنشــطة الحاملــة للتحــول الإنتاجــي، يتعيــن علــى 
الســلطات العموميــة التدخــل للتخفيــف مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا حاملــو المشــاريع عنــد إنشــاء مقاولاتهم 
ــد   ــي، وعن ــي المحل ــيج الإنتاج ــل النس ــن داخ ــور التكوي ــي ط ــودة أو ف ــر موج ــدة غي ــطة رائ ــة أنش ــد تنمي وعن

توجههــم نحــو الابتــكار وعنــد انخراطهــم فــي التصديــر.

ــة  ــاق دينامي ــة لإط ــر كافي ــى غي ــا تبق ــادرات، لكنه ــن المب ــوع م ــذا الن ــم ه ــات تدع ــرب آلي ــي المغ ــد ف وتوج
ــر  ــى تطوي ــة إل ــإن المشــاريع الرامي ــب آخــر، ف ــى المســتوى الاقتصــادي. ومــن جان ــادة الأعمــال عل نســقية لري
أنشــطة جديــدة تنطــوي علــى مخاطــر، تجعــل مــن الصعــب تمويلهمــا مــن طــرف القطــاع البنكــي. وفــي هــذا 
الإطــار، فــإن النمــوذج التنمــوي الجديــد يوصــي بوضــع آليــات تمويــل تســتهدف رأس المــال، وذلــك علــى 
نطــاق واســع وبالشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، بهــدف تنويــع الإنتــاج والارتقــاء بمســتوى النســيج 
الإنتاجــي والابتــكار. هــذه الآليــات ســتعطي مفعولهــا فــي إطــار برامــج تنبنــي علــى الأهــداف الأساســية للتنميــة 
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الاقتصاديــة بالمغــرب، كالاندمــاج فــي سلاســل القيمــة العالميــة، وتحديــث النســيج الإنتاجــي الوطنــي، ونقــل 
الخبــرة والتكنولوجيــا. كمــا يُوصــى بوضــع إطــار اســتراتيجي مرجعــي للتحفيــزات العموميــة الموجهــة للمقــاولات 
لجعلهــا أكثــر فعاليــة وأفضــل اســتهدافاً تجــاه الأنشــطة التــي تســرع مــن وتيــرة التحــول الإنتاجــي، لا ســيما مــن 
خــال تحديــد شــروط الاســتفادة مــن هــذه التحفيــزات، وآليــات ترجــح الأنشــطة التــي تخلــق القيمــة ومناصــب 

الشــغل، وكــذا اعتمــاد أنمــاط لدفــع المبالــغ تشــترط بشــدة التحقيــق الفعلــي للنتائــج. 

مــن جانــب آخــر، تــم اقتــراح بعــض التدابيــر الخاصــة بالمقــاولات الناشــئة وبالابتــكار علــى مســتوى الشــركات 
ضمــن مشــروع "صنــع فــي المغــرب".

وضــع اســتراتيجية وطنيــة لمواكبــة المقــاولات مــن أجــل دعــم قدراتهــا التدبيريــة وتحديثهــا خاصــة 
ــل  ــى التموي ــوج إل ــا والول ــى الدعــم لتحديثه ــة إل ــاج المقــاولات المغربي ــة. تحت ــات جهوي ــار منظوم ــي إط ف
ــة  ــى الأهمي ــاء بالاقتصــاد. وبالنظــر إل ــي الارتق ــدة للمســاهمة ف ــرات جدي ــى خب ــذا الحصــول عل ــكار وك والابت
البالغــة لهــذا الرهــان، توصــي اللجنــة ببلــورة اســتراتيجية وطنيــة للمواكبــة تشــمل كافــة احتياجــات المقــاولات، 
حســب حجمهــا وقطاعاتهــا ومرحلــة نموهــا، مــع توفيــر مــوارد وطــرق تنزيــل تمكــن مــن إبــراز وإتمــام وتدعيــم 
بعــض الآليــات المتوفــرة. وعلــى صعيــد آخــر، يجــب تخصيــص المــوارد لتطويــر برامــج دعــم جديــدة موجهــة 
للشــركات المبتكــرة والمصــدرة وذات إمكانــات نمــو قويــة تســتهدف بشــكل خــاص تنميــة الكفــاءات والولــوج 
إلــى الأســواق. كمــا يجــب وضــع آليــة لمراقبــة الجــودة تضمــن مردوديــة المــوارد والوســائل المرصــودة للمواكبــة 
عــن طريــق تقييــم الأثــر وعقــود حســن الأداء واعتمــاد وحــدات مختصــة فــي المواكبــة. ولجعــل عــرض المواكبة 
واضحــاً للمقــاولات، توصــي اللجنــة بإحــداث "منظومــات جهويــة للمواكبــة" يتــم الولــوج إليهــا عــن طريــق شــباك 

وحيــد. 

ــرك  ــا كمح ــة أثره ــة وتقوي ــتثمارات الدولي ــاذب للاس ــي ج ــب إقليم ــرب كقط ــوح المغ ــق طم تحقي
للنســيج الإنتاجــي الوطنــي. مــوازاة مــع تنميــة المقــاولات الوطنيــة، يبقــى دعــم جاذبيــة المغــرب للمقــاولات 
الأجنبيــة هدفــاً ذا أولويــة بالنســبة للنمــوذج التنمــوي الجديــد. وفــي هــذا الصــدد، يجــب تحييــن "عــرض المغرب" 
فــي جميــع القطاعــات مــع إبــراز تموقــع البلــد كقطــب لوجســتيكي وصناعــي ومالــي وخدماتــي بهــدف تقويــة 
اندماجــه فــي سلاســل القيمــة العالميــة، خاصــة فــي أوربــا وأمريــكا الشــمالية. ومــن جهــة أخــرى ثمــة رهــان 
اســتراتيجي يتمثــل فــي الرفــع مــن آثــار الاســتثمارات المباشــرة الأجنبيــة علــى النســيج الإنتاجــي الوطنــي عــن 
ــع  ــج للتتب ــة وبرام ــزات العمومي ــى التحفي ــوج إل ــروطا للول ــع ش ــي تض ــوى محل ــاج بمحت ــج للاندم ــق برام طري
ولدعــم اعتمــاد فاعليــن وطنييــن لكــي يرتقــوا إلــى درجــة ممونيــن ومســتثمرين علــى الصعيــد العالمــي، وكــذا 
وضــع برامــج لنقــل الخبــرات والبحــث ومضاعفــة الشــراكات الاســتراتيجية والمشــاريع المشــتركة بيــن المقــاولات 
الوطنيــة والمســتثمرين الأجانــب علــى غــرار التجــارب المنجــزة فــي قطاعــي صناعــة الســيارات وصناعــة الطيــران.

تشــجيع المقــاولات الكبــرى لتصبــح محــركات للتنويــع الإنتاجــي. يتوفر المغــرب علــى مجموعــات اقتصادية 
كبيــرة خاصــة وعموميــة مهيكلــة وناجعــة، مــن شــأنها أن تصبــح فاعــا مهمــا فــي التحــول الهيكلــي. إلا أنهــا، 
ــدا محــدوداً فــي  ــذل جه ــع وتب ــة التنوي ــدول الصاعــدة، تبقــى قليل ــرة فــي ال ــى عكــس المجموعــات الكبي وعل

الابتــكار وتتســم بضعــف أنشــطتها التصديريــة.

ولهــذا، يجــب وضــع سياســة شــراكة إراديــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتشــجيع الفاعليــن الأساســيين علــى 
تعبئــة قدراتهــم مــن أجــل المســاهمة بشــكل فعــال فــي التحــول الإنتاجــي للاقتصــاد الوطنــي وإشــعاع علامــة 
ــرة  ــا تســاهم مجموعــات خاصــة كبي ــد صاعــد كتركي ــى المســتوى العالمــي. ففــي بل ــع فــي المغــرب" عل "صن
بشــكل كبيــر فــي الارتقــاء بالاقتصــاد. فعلــى ســبيل المثــال، تســاهم مجموعــة اقتصاديــة واحــدة بنســبة %10 

مــن مجمــوع صــادرات هــذا البلــد وتملــك أكثــر مــن 2.000 بــراءة اختــراع.    
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اســتعمال الطلبيــات العموميــة كرافعــة اســتراتيجية للتنميــة الإنتاجيــة. يجــب أن تصبــح طلبيــات القطــاع 
العمومــي ناقلــة للتحــول الإنتاجــي مــع توفيــر فــرص التنــوع والارتقــاء فــي النســيج الإنتاجــي للمقــاولات 
ــرام الصفقــات ودعمهــا  ــح المكلفــة بإب ــز قــدرات المصال ــة: 1( تعزي ــرح اللجن ــة. وفــي هــذا الصــدد، تقت الوطني
ــر الاجتماعــي والبيئــي  ــة الوطنيــة وإدمــاج أهــداف التحــول الهيكلــي والأث مــن أجــل تســهيل تطبيــق الأفضلي
ــرى. وفــي هــذا  ــة بالنســبة للمشــاريع الكب ــى التعويضــات الصناعي ــح الصفقــات، 2( اللجــوء إل ــر من فــي معايي
الســياق، ســيكون مــن المهــم تدعيــم شــفافية الصفقــات العموميــة مــن خــال نشــر مؤشــرات ومعطيــات خاصــة 
بهــا بشــكل دوري )نســبة الصفقــات الممنوحــة للشــركات الأجنبيــة والمغربيــة، النســبة الممنوحــة للمقــاولات 

الصغيــرة والمتوســطة، إلــخ( وكــذا مــن خــال تســريع مشــروع الرقمنــة الكاملــة لمســار الطلبيــات.

وفــي القطاعــات ذات الطابــع الاســتراتيجي )الدفــاع والتربيــة والصحــة والرقمنــة، الــخ(، يجــب وضــع آليــات 
اقتنــاء مرنــة للنهــوض بالابتــكار عــن طريــق اللجــوء إلــى طــرق جديــدة للاستشــارة والاقتنــاء، خاصــة عقــود 
التجــارب والمباريــات، وعقود-التقــدم، وطلــب النمــاذج الصناعيــة الأوليــة، والعــروض التلقائيــة. ومــن جانــب آخر، 
يبقــى دعــم ولــوج المقــاولات الصغيــرة جــداً والمتوســطة إلــى الصفقــات العموميــة أولويــة مــع الاحتــرام التــام  
للمقتضيــات القانونيــة التــي تفــرض أن تســتفيد هــذه المقــاولات مــن حصــة 30% مــن الطلبيــات العموميــة 

وكــذا تجــزيء هــذه الصفقــات بشــكل يســمح بمشــاركة أكبــر لهــذه المقــاولات.

تســهيل انتقــال المقــاولات لضمــان تحديثهــا واســتمرار أنشــطتها. لتســهيل عمليــة انتقــال المقــاولات 
خاصــة العائليــة منهــا وتلــك التــي تعــرف صعوبــات، توصــى اللجنــة بمــا يلــي : )1وضــع تحفيــزات جبائيــة لإعــادة 
ــة، )2إرســاء منظومــة لليقظــة )الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، المديريــة  ــة المقــاولات العائلي هيكل
ــات  ــة مــن الصعوب ــي تدخــل مرحل ــاولات الت ــة للمق ــة القبلي ــاك ...( تمكــن مــن المعرف ــب، الأبن العامــة للضرائ
ــم 73-17  ــون رق ــة للقان ــيم التطبيقي ــى المراس ــة عل ــريع المصادق ــا،)3 تس ــا أو تحويله ــن إنقاذه ــي يمك والت
المتعلــق بصعوبــات المقــاولات وهــو مــا ســيمكن مــن تنظيــم مهنــة الســنديك المكلــف بمواكبــة المقــاولات 
موضــوع عمليــة التســوية أو التصفيــة وتأطيــر الإجــراءات التــي يتــم إنجازهــا بشــكل إلكترونــي. وســيكون أيضــا 
مــن المناســب وضــع: أ( منصــات إلكترونيــة تمكــن مــن التقــاء المقاوليــن الذيــن يرغبــون فــي بيــع مقاولاتهــم 
مــع المســتثمرين المحتمليــن و ب( منظومــة للمواكبــة المهنيــة لانتقــال المقــاولات و ج( صناديــق تجديــد رأس 

.)Capital-transmission( ــال ــال رأس الم ــق انتق ــال )Capital-retournement( وصنادي الم
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رهان »صنع في المغرب«: التنويع والارتقاء 
بالجودة

وجاهة الرهان وانسجامه مع طموح النموذج   

ــرى للنمــوذج التنمــوي  ــات الاســتراتيجية الكب ــع فــي المغــرب" هــو أحــد الرهان ــع مــن إشــعاع علامــة "صن الرف
الجديــد. يظــل تطــور بلادنــا رهينــاً بقدرتهــا علــى تطويــر جهــاز إنتاجــي دينامــي ومتنــوع، قــادر علــى اســتغلال 
جميــع الإمكانــات القطاعيــة مــن أجــل أن يقــدم للعالــم منتجــات وخدمــات ذات قيمــة مضافــة، حاملــة للإبــداع 
والابتــكار. ويتعلــق الأمــر بإحــداث قطيعــة مــع النمــوذج الاقتصــادي الحالــي المرتكــز علــى ســوق داخليــة غيــر 
متطــورة بشــكل كافٍ وغيــر مهيكلــة، مــع انفتــاح خارجــي يغلــب عليــه منطــق المناولــة. ويهــدف التحــدي 
ــه بأنشــطة ومهــارات  ــى الرفــع مــن كثافــة النســيج الإنتاجــي بإغنائ ــد إل الاقتصــادي للنمــوذج التنمــوي الجدي
جديــدة، عــن طريــق تشــجيع المبــادرة الخاصــة وتوجيههــا نحــو قطاعــات ذات قيمــة مضافــة، تنافســية وموجهــة 
نحــو التصديــر. وبذلــك ســيصبح المغــرب قــادراً علــى تفعيــل دوره كقطــب إقليمــي مرجعــي للصناعــة والخدمات 
واللوجســتيك، مــن خــال تعزيــز العــرض الانتاجــي الوطنــي وجــذب المزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة ذات الآثــار 
القويــة كقاطــرة للنســيج الوطنــي. ويجــب أن يركــز هــذا التحــول الإنتاجــي علــى بــروز جيــل جديد مــن المقاولات 
المغربيــة أكثــر عصرنــة وابتــكارا وقــادرة علــى اقتحــام الأســواق الخارجيــة. كما يتطلــب تدعيم ديناميــة الأعمال، 
التــي تنــدرج فــي صلــب النمــوذج التنمــوي الجديــد، تحالفــاً جديــداً بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن أجــل 

خلــق الظــروف الاقتصاديــة الملائمــة للتحديــث والتنويــع والارتقــاء بالنســيج الإنتاجــي.

الأهداف والغايات

الأهداف في أفق 2035

• قيمة مضافة صناعية ذات تكنولوجيا متوسطة أو عالية: من 28% إلى %60 	

• الترتيب في مؤشر التعقيد الاقتصادي: من بين أفضل 50 دولة 	

• عدد المقاولات المصدرة: من 6.000 إلى 12.000	

• عدد المقاولات الناشئة ذات النمو السريع »الغزلان«: من 1.000 إلى 3.000	

• عدد براءات الاختراع المسجلة من أقل من 300 إلى 1000 في السنة.	

هيكلة الرهان

ــع  ــتغلال جمي ــي اس ــاد الوطن ــى الاقتص ــب عل ــرب"، يج ــي المغ ــع ف ــة "صن ــعاع علام ــن إش ــع م ــل الرف ــن أج م
إمكاناتــه بتشــجيع ديناميــة الأعمــال وإعــادة توجيــه المبــادرة الخاصــة نحــو الأنشــطة الحاملــة للتنويــع والارتقــاء 
بالنســيج الإنتاجــي. ويهــدف هــذا المشــروع إلــى بنــاء تحالــف جديــد بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بغيــة دعــم 

التحــول الإنتاجــي مــن خــال أربعــة مكونــات أساســية وهــي:

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا

الق
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• المكون الأول: إحداث فرق عمل خاصة من أجل تحرير الإمكانات القطاعية؛	

• المكون الثاني: إحداث أداة تمويل استباقية للتنويع؛	

• المكون الثالث: تطوير سياسة وطنية لمواكبة المقاولات؛	

• المكون الرابع: تطوير نظام وطني للابتكار.	

ــرة جــدا  ــة منهــم )المقــاولات الصغي ــن، ســواء المغارب ــف الفاعلي ــى تشــجيع مختل ــر المقترحــة إل تهــدف التدابي
والمتوســطة والمجموعــات الكبــرى( أو الأجانــب )صناعيــون ومســتثمرون( علــى المســاهمة بشــكل أكبــر فــي 
تعزيــز إمكانــات المغــرب الاقتصاديــة وتكثيــف النســيج الإنتاجــي. ويجــب مواكبــة هــذه التدابير بإصلاحات شــاملة 
للبيئــة الاقتصاديــة العامــة. إذ إن تحريــر طاقــات القطــاع الخــاص يتطلــب المــزج بيــن التدابيــر العموديــة التــي 
تهــدف إلــى الحــد مــن مخاطــر مبــادرة الأعمــال والتدابيــر الأفقيــة التــي تمكــن مــن التقليــص بشــكل نســقي 
مــن التكاليــف والمعامــات التــي تثقــل كاهــل القطــاع الخــاص )انظــر المذكــرة حــول "التنافســية والجاذبيــة"(. 
ولا يمكــن للتدخــات العموديــة أن تحقــق نجاعتهــا الكاملــة دون التنفيــذ المتزامــن لهــذه الإصلاحــات الهيكليــة.

• خريطة الإمكانات القطاعية	

يتوفــر الاقتصــاد المغربــي علــى إمكانــات قطاعيــة هائلــة نابعــةٍ مــن عوامــل طبيعيــة وبشــرية وثقافيــة 
واقتصاديــة وحتــى جيوســتراتيجية. ويعتبــر تثميــن هــذه القــدرات مصــدراً أساســياً لإنتــاج القيمــة والنمــو 
ــراز الخزانــات الأربعــة الكبــرى لازدهــار المغــرب وهــي:  والتشــغيل. وتمكــن خريطــة الفــرص القطاعيــة مــن إب

الثــروة الطبيعيــة والرأســمال اللامــادي والتموقــع الجيوســتراتيجي والســوق الداخليــة.  



اقتصاد دينامي ومتنوع، يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة

23 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

الجدول 1. خزانات ازدهار الاقتصاد المغربي

-- IIII  ييددااططقق  للاا$$ججأأرر

ئتاغج

 ثر2ا لقشاجا
 ،غشاصب4ا ،غثغراا4ا

غسغئط4ا

ئطحظفا ضغترت

•CRM, ITO, BPO
•ESO ئجثظع 

غ$طس4ا ثتئ4او
•KPO ضغطتت 

تاغطس$4ا

ئظ$صر4ا

تاذ تقواصط
 ئسفترط اغجع4عظضت
غ$صر4ا لعتا4او

 )ئغظوراض24ا ئطعضت4ا(
،مقس2ا ضئاجو
،غظوراض24ا ظطفا
..غساظخ4ا ءاضث4ا

 تاطثخ
تقواص$ط4

 ،ئئجاتط(
 ةراحاجا

 إتاضط ،ئغظعظاص
 تاجارث4ا
 ةرئخ ،ئغظصا4ا

)ئغظصت

ئغثغطصت ئساظخ

 لاضحأ شطاثط ظغ$بت
 ئغثغطصا4ا ئساظخ4ا

ظف4او

 ئغشاصب تاساظخ
ئغساثبإو

 ،ا$ظغج ،نعظش
طجر ،إاض

-- II  غغسسغغئئذذ  للاا$$ججأأرر

 غتقش لا$جأر
غظعباغو

 ئغتقش ئساظخ•
ضغعتتو عغظخت
ئتقف4ا تاةاظط
يعباش4ا جعاظ$4ا•

 تاةاظ$4ا ظغ$بت
ئغعباش4ا

غصاذ لا$جأر

ةدثةاط تاصاذ•
 ئغس$ح صئاثت(
)هاغ$4ا ئغطتت ،ئغتغرو

طجاظطو نداسط

 طافجعف4ا•
oتاصاحطو
 طافجعف4ا جراخ•

 ئ4ابعض( طجاظط
 نداسطو )قبط
 رةت ،ماخر4ا ضبط(
)rغطارغس4ا ،ةزات

داخاصقا
يرئاث4ا

ئغعغت4ا ئطاض4ا•
 تاغافظ4ا•

 ،ئغساظخ4ا
 ،ئغظوراض4إ
ئغ4جظط ،ئغتقش

 ءاردخ ءاغ$غض
 ضغ$ةا4ا تاردتاسطو

ئطاثاس$4ا

 كاغظعطأو ظغجورثغع•
ردخأ
•Power to x  
ضغ$ةت تاردتاسط•

ءاردخ

قرزفا داخاصقا

 ئغبرت ،ثغخ4ا•
ئغرتئ4ا ءاغتفا
ئغئاظغط ئطحظأ•
ظفس4ا ئساظخ•
هاغ$4ا ئغطتت•

-- IIVV  ئئغغططخخااثث44اا  ققععسس44اا

 تاطثخو ةراةت
برص4ا

 قاعجأ( راةت•
 ،برص4ا ،ئط$ة4ا

(GMS
طساطط•
 ئغثغطصت ئساظخ•

تاطثثط4

 تاطثخ
ئضراحط

ئتخ•
ئغبرت•
ءابرعض/ءاط•

ءاظئ4ا ظعط

ءاظئ4ا•
 لاشحقاو
ئطاس4ا
راصس•

ئغ4اط تاطثخ

كاظبأ•
ظغطأت•
 ئغ4اط تاطثخ•

ىرخأ

ئغ4جظط تاساظخ

•IMM
ءاظئ4ا داعط•
بغسظ•
ئغئاثغ ئساظخ•
ثابأ•

 غسا$اجا داخاصا
غظطادتو

 تاطثخ•
 ئغسا$اجا
 ئطثصط برص4او
 فرذ ظط
تاغس$ة4ا

تاساظخ
ةداغس4ا

 حطسا4او عاشث4ا•
Cloud 

national،
تاغاظئ4ا ةثساص

 تقاختقا
 ئ$زظفا/

 /ئغتاطعطس$4ا
ثغرئ4ا

ضصظ4ا
rغاسجعط4او

-- IIIIII  غغةةغغتتااررااججععغغةة44اا  ععصصعع$$اا44اا
ببررشش$$طط44

ةثغثة4ا ئغ$4اس4ا ظع$4ا

ماثاس$4ا ضصظا4ا

تاراغس4ا ئساظخ•
تارئاط4ا ئساظخ•
غئابرعض4ا ضصظا4ا•
ىرخأ تقصظت•

يعغت4ا إط4ا

ئغ4ثغخ
 ،ئغئذ تاطجطاسط ،ئبودأ(

)ئغعغت اغجع4عظضت

 ططس ،rغظوراض4إ
 ءاغحفاو ،تاتعبور4ا

ئطخا$4ا

 ثغبأا4او بغسظ4ا
ئؤغئط4 صغثخ
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رأســمال طبيعــي بإمكانــات غيــر مســتغلة بالشــكل الأمثــل. يتوفــر المغــرب علــى مــوارد طبيعيــة متنوعــة 
ومتوافــرة، مــن شــأن اســتغلالها المســتدام أن يشــكل محــركا للتنميــة الاقتصاديــة والمجاليــة. حيــث أن تثميــن 
الفوســفاط، الــذي يتوفــر المغــرب علــى أهــم احتياطاتــه علــى المســتوى العالمــي، يمكــن أن يــؤدي إلــى تطويــر 

أنشــطة صناعيــة جديــدة )كالفليوريــن والتربــات النــادرة والأورانيــوم(.

كمــا أن الأراضــي المغربيــة غنيــة بالمقالــع التــي تحتــوي علــى احتياطيــات جيولوجيــة ذات إمكانــات كبيــرة، لكــن 
اســتغلالها الاقتصــادي لا يــزال محــدوداً )مثــل الرخــام وحجــر تــازة والطيــن(. وفــي مجــال الطاقــات المتجــددة، 
يتوفــر المغــرب علــى مزيــج اســتثنائي مــن مصــادر الطاقــة الشمســية والريحيــة، بإمكانــات طاقيــة تعــادل إنتــاج 
ــية،  ــراء تنافس ــة خض ــاج طاق ــن إنت ــة م ــزة المقارن ــذه المي ــمح ه ــات. وتس ــا للمحروق ــا وفينزوي دول كنيجيري
ــيكون  ــا س ــد"، مم ــر الجدي ــاق الأخض ــار "الميث ــي إط ــة ف ــا، خاص ــه لأوروب ــد عن ــريكا لا محي ــرب ش ــل المغ وجع
لــه انعكاســات ايجابيــة مــن حيــث تقويــة التقائيــة عــدة أنشــطة قطاعيــة )مثــل تحليــة ميــاه البحــر والكيميــاء 

ــن(. الخضــراء والهيدروجي

كمــا تتوفــر بلادنــا علــى كل المقومــات لكــي تصبــح قوة فــي مجال الصناعــة الغذائيــة على المســتوى الإقليمي. 
لذلــك يجــب عليهــا أن ترفــع مــن نســبة تحويــل إنتاجهــا مــن الفواكــه والخضــر، وأن تقــوم بتطويــر الأنشــطة 
ــات  ــة البســكويت، والنبات ــون، وصناع ــة الزيت ــب، وزراع ــل مشــتقات الحلي ــة )مث ــة المرتفع ــة المضاف ذات القيم
ــة.  ــى منتوجــات الفلاحــة البيولوجي ــد عل ــب المتزاي ــة(، وأن تســتغل الفــرص المرتبطــة بالطل ــة والطبي العطري
وبســواحله الممتــدة علــى طــول 3.500 كيلومتــر، يتوفــر المغــرب علــى مقــوم كبيــر مــن أجــل تطويــر اقتصــاد 
أزرق دينامــي ومزدهــر، عبــر تنميــة أكبــر لمــوارد الثــروة الســمكية وتطويــر الصناعــة البحريــة والاســتغلال الكامل 

للفــرص الاســتثنائية التــي يتيحهــا مينــاء طنجــة المتوســط.

كمــا يوفــر الاقتصــاد الدائــري )النفايــات وإعــادة تدويــر المنتجــات الالكترونيــة( آفاقــا مهمــة فــي مجــال التنميــة 
المســتدامة وخلــق فــرص الشــغل.

ــى رأســمال لامــادي غنــي، مكــون مــن  ــادي. يتوفــر المغــرب عل ــن الرأســمال اللام ــر وتثمي ضــرورة تطوي
مــوروث ثقافــي عريــق ومناظــر طبيعيــة متنوعــة. كمــا يتوفــر الاقتصــاد الإبداعــي علــى هامــش كبيــر للتطــور. 
حيــث يمثــل فــي المغــرب أقــل مــن 0,5% مــن مناصــب الشــغل مقابــل أكثــر مــن 3% فــي الــدول الأوروبيــة. ففــي 
المجــال الســينمائي مثــا، للمغــرب آفــاق تمكنــه مــن التموقــع علــى الخريطــة العالميــة عــن طريــق خلــق تجمــع 
ــروز صناعــة  ــة ورززات، ودعــم ب ــات، حــول اســتوديوهات مدين ــم عــرض شــامل للخدم مرجعــي تقــوم بتقدي

ســينمائية وطنيــة ذات امتــداد عالمــي تســتفيد مــن منصــات التوزيــع الجديــدة.

ــر كاف  ــن يســتقبلهم كل ســنة يبقــى غي ــاز بطابعــه الســياحي، فــإن عــدد الســياح الذي وإذا كان المغــرب يمت
مقارنــة مــع مــا يتوفــر عليــه مــن إمكانــات، حيــث يــزور المغــرب كل ســنة 7 مليــون ســائح أجنبــي فقــط، مقابــل 
15 مليــون ســائح بالنســبة لجــزر الكنــاري. غيــر أن بلادنــا تتوفــر علــى العديــد مــن المؤهــات الســياحية، تهــم 
التــراث الطبيعــي والتاريخــي، التــي تمكــن مــن تطويــر عــروض ذات قيمــة متنوعــة )كالســياحة الثقافيــة، 

ــة، ســياحة الأعمــال(. الســاحلية، المســتدامة، الاســتجمام والرياضــة، الســياحة الصحي

كمــا يجــب الارتقــاء بالفنــون والحــرف التقليديــة، التــي تشــكل حاليــا أقــل مــن 1% مــن الصــادرات، مــن خــال 
خلــق علامــات تجاريــة مغربيــة قويــة متموقعــة فــي ســوق المنتوجــات الفاخــرة، واســتثمار أكثــر قــوة للمقــاولات 
المغربيــة فــي أنشــطة التصميــم. وفيمــا يتعلــق بالخدمــات، يتوفــر المغــرب على إمكانية اســتغلال خبرته بشــكل 
أكبــر مــن أجــل إبــراز قطــاع مصــدر للخدمــات بآفــاق عاليــة، خاصــة فــي اتجــاه أفريقيــا )مثــا مكاتــب الدراســات 
والهندســة المعماريــة والاستشــارة(، وكــذا قطــاع ترحيــل الأنشــطة عالــي الجــودة )مثــا BPO وITO والهندســة 

وتحليــل المعطيــات(.     
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وأخيــراً، فــإن المغــرب لــم يتبــن بعــد التحــول الرقمــي بشــكل كامــل، باعتبــاره القنــاة الأساســية للإنتــاج الثقافــي 
ــاق منظومــة للمقــاولات الناشــئة  ــى مســتوى التحــول الرقمــي للمجتمــع، وانبث ــر عل واللامــادي، مــع تأخــر كبي
لاتــزال فــي بدايتهــا، لمقــاولات عاليــة التكنولوجيــا وبتموقــع لايــزال هشــاً علــى مســتوى مهــن المســتقبل )مثــل: 
ــي  ــذكاء الاصطناعــي، الألعــاب( الت ــات، ال ــر المعطي ــارات، تدبي ــي، الاختب ــي، الأمــن الإلكترون ــر المعلومات التطوي

تمثــل مصــدراً مهمــا لخلــق فــرص الشــغل.

تموقــع جيو-اســتراتيجي متميــز يجعــل مــن المغــرب حلقــة وصــل بيــن أوروبــا وإفريقيــا. فــي ســياق 
ــاز جيو-اســتراتيجي وتــاق  ــى امتي اقتصــادي عالمــي يتجــه نحــو جهويــة سلاســل القيمــة، يتوفــر المغــرب عل
ــا  ــي، فيم ــتوى الإقليم ــى المس ــات عل ــدد القطاع ــي متع ــب مرجع ــع كقط ــل التموق ــن أج ــن م ــط متميزي وتراب
يخــص عــدداً كبيــراً مــن الصناعــات. ومــن بيــن سلاســل القيمــة التــي توفــر آفاقــا واعــدة، وإلــى جانــب تلــك 
التــي تتطــور بشــكل مســتمر كقطــاع صناعــة الســيارات، فــإن صناعــة الطــب البيولوجــي تقــدم إمكانيــات كبيــرة 
للمغــرب مــن أجــل أن يصبــح قطبــا إفريقيــا لإنتــاج الأدويــة واللقاحــات خصوصــاً عبــر تنميــة البحــث والتطويــر 

والتجــارب الســريرية.

ــة،  ــات مهم ــيج فــي توفيــر إمكان ــتمر قطــاع النس ــبة للمغــرب، يس ــاره قطاعــاً صناعيــاً تقليديــاً بالنس وباعتب
ــاء  ــة التســويقية للقطــاع )مصممــو الأزي ــر المرحل ــة، وبتطوي ــع المراعــي للبيئ ــى مســتوى التموق خصوصــاً عل
وعلامــات تجاريــة وطنيــة والبيــع عبــر الأنترنيــت( وبتنميــة أنشــطة إنتاجيــة واعــدة )النســيج المنزلــي والتأثيــث 
والنســيج التقنــي(. ويمكــن للمرحلــة الأوليــة مــن سلســلة النســيج أن تشــكل كذلــك فرصــاً لتنميــة هــذا القطــاع، 
مــن خــال إنتــاج بعــض الأنــواع مــن الأقمشــة، والــذي ســيصبح أكثــر ســهولة عبــر تحســين تنافســية الطاقــة 

علــى مســتوى كلفتهــا.

 كمــا يبقــى الحضــور المغربــي ضعيفــا علــى مســتوى سلســلة الكهربــاء والروبوتيــك والتــي يمكــن أن تصبــح 
مهنــة عالميــة جديــدة للمغــرب فــي المســتقبل، شــريطة جــذب مقــاولات مرجعيــة فــي مجــالات الأجهــزة المنزليــة 
والإلكترونيــات ذات الاســتهلاك الواســع، وأشــباه الموصــات، وتجميــع اللوحــات الكهربائيــة، وإنتــاج الروبــوت )مثلا 

الصحــة والفلاحــة واللوجســتيك(.

ــزود  ــي ت ــة الت ــز القطاعــات الإنتاجي ــادة الاســتقطاب. تتمي ــث وإع ــى التحدي ــة فــي حاجــة إل ســوق داخلي
الســوق الداخليــة المغربيــة غالبــا بإنتاجيــة ضعيفــة، وبحضــور مكثــف للقطــاع غيــر المهيــكل، وبصعوبــة فــي 
منافســة الــواردات علــى مســتوى الســعر والجــودة. ويمكــن لتأهيــل وتحديــث هــذه القطاعــات أن يشــكل مصــدرا 

مهمــا للنمــو والتنافســية الاقتصاديــة ولتوفيــر العيــش الكريــم للســاكنة.

وباعتبــاره قطاعــاً حيويــاً للاقتصــاد المغربــي، يتوفــر قطــاع التجــارة علــى هامــش مهــم للتحديــث من خــال الحد 
مــن الوســاطة ورقمنــة التجــارة الصغــرى وإعــادة تأهيلهــا. كمــا يتوجــب تطويــر مقــاولات وطنيــة رائــدة علــى 
مســتوى توزيــع القــرب. حيــث أنــه يتــم اســتيراد حوالــي 70% مــن المنتجــات غيــر الغذائيــة المعروضــة فــي بعــض 
الأســواق الكبــرى المغربيــة، فــإن تطويــر إنتــاج محلــي تنافســي علــى مســتوى الكلفــة والجــودة مــع المنتجــات 
المســتوردة، يمكــن أن يتوفــر علــى أســواق مهمــة علــى المســتوى الوطنــي، خاصــة مــن خــال خلــق علامــات 
تجاريــة مغربيــة قويــة، كمــا يمكــن أن يســاهم فــي توســيع ســلة المنتجــات القابلــة للتصديــر. كمــا أن الطلــب 
العمومــي الــذي يمثــل 15% مــن الناتــج الداخلــي الخــام، يمكــن أن يســتعمل كأداة لتطويــر النســيج الإنتاجــي. 

وتعــرف مهــن البنــاء ركــوداً منــذ عشــر ســنوات، رغــم العجــز المســتمر المســجل علــى مســتوى الســكن، خاصــة 
فــي الصنــف المتوســط. ويقــدم هــذا القطــاع فرصــاً متعــددة للاندمــاج علــى الصعيد المحلــي )مثــل: الألومنيوم 
ــة(.  ــن التحــول الطاقــي )العــزل الحــراري والنجاعــة الطاقي ــات والرخــام( وفــي ميادي والخشــب وتكســية الأرضي
وبالنظــر إلــى الحاجيــات الاجتماعيــة المتزايــدة للمغــرب، يجــب علــى الخدمــات المشــتركة أن تتطــور بشــكل كبيــر 
مــع خلــق مناصــب شــغل متعــددة. ففــي منظومــة الصحــة بالمغــرب علــى ســبيل المثــال، لا تشــكل اليــد العاملــة 

المشــتغلة فــي القطــاع ســوى 1% مــن مجمــوع مناصــب الشــغل، مقابــل 10% فــي الــدول الأوروبيــة.
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كمــا يمكــن أن يشــكل الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي خــزان تشــغيل مهــم جــداً )0,5% من التشــغيل بالمغرب 
فــي الجمعيــات مقابــل 8% في فرنســا(.

ــه  ــل بقابليت ــة، يتســم قطــاع اللوجســتيك والنق ــي الســوق الداخلي ــات الرئيســية ف ــن القطاع ــن بي ــراً، م وأخي
للإرتقــاء والتطــور، مــع هيكلــة الفاعليــن بقطــاع النقــل البــري للســلع وتكثيــف النقــل الجماعــي الحضــري، ونمــو 

قطــاع الإرســاليات المرتبــط بالتجــارة الإلكترونيــة.

• المكون الأول: إنشاء فرق عمل خاصة لتحرير الإمكانات القطاعية	

لــم يتمكــن المغــرب بعــد مــن اســتغلال الثــروة الكاملــة لإمكاناتــه القطاعيــة بســبب وجــود عــدد 
كبيــر مــن الاكراهــات والعراقيــل. حيــث تواجــه المقــاولات عراقيــل مشــتركة بالنســبة لــكل القطاعــات، مــن 
قبيــل جــودة الرأســمال البشــري، والحصــول علــى التمويــل، والقطــاع غيــر المهيــكل، وتكلفــة عوامــل الإنتــاج، 

ومنــاخ الأعمــال. لكــن ترتيــب وأهميــة هــذه العراقيــل يختلــف مــن قطــاع لآخــر )لائحــة غيــر حصريــة(:

• ــن الرأســمال الطبيعــي: تكمــن الصعوبــة الكبــرى فــي غيــاب رؤيــة متفــق بشــأنها وعــدم وجــود 	 تثمي
تنســيق بيــن الــوزارات وغيــاب الالتقائيــة بيــن المســتويين المحلــي والمركــزي. كمــا توجــد إكراهــات أخــرى 
ــي قطــاع  ــع والمصــب ف ــن المنب ــا عــدم التناســب بي ــا )مث ــوج إليه ــوارد أو الول ــر الم ــر، كتوف ــر كبي ذات أث

ــرة. ــر والخب ــوات التســويق، وضعــف البحــث والتطوي ــات المتعلقــة بقن ــة(، والصعوب الصناعــة الغذائي

• تثميــن الرأســمال اللامــادي: يرتبــط الإشــكال الحقيقــي بتكويــن المــوارد البشــرية وتأهيلهــا، انســجاماً مع 	
متطلبات ســوق الشــغل.

• تثميــن التموقــع الجيوســتراتيجي: لا يمكــن للمغــرب اســتغلال بعــض الفــرص الإنتاجيــة لا ســيما بســبب 	
ارتفــاع تكاليــف عوامــل الإنتــاج خاصــة الطاقــة واللوجســتيك. كمــا أن ضعــف القــدرات التكنولوجيــة وضعــف 

المهــارات يمكــن أن يعيــق الارتقــاء إلــى الأنشــطة المتطــورة.

• ــن 	 ــف تقني ــي نظــراً لضع ــى المســتوى الداخل ــن عل ــة الفاعلي ــة هيكل ــة: صعوب ــوق الداخلي ــر الس تطوي
ــوة. ــش والرش ــكل، والغ ــر المهي ــاع غي ــروعة للقط ــر المش ــة غي ــواق والمنافس الأس

ضــرورة إرســاء تحالــف بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن أجــل رفــع هــذه الإكراهــات علــى مســتوى 
كل قطــاع. لاتــزال العديــد مــن الإمكانــات القطاعيــة غيــر مســتغلة بالمغــرب بســبب عــدم قــدرة المتدخليــن 
علــى العمــل ســوياً حــول هــدف مشــترك بطريقــة مســتمرة وناجعــة. فمنــذ عقديــن مــن الزمــن، وضــع المغــرب 
اســتراتيجيات قطاعيــة إراديــة، لكــن تنفيذهــا والتنســيق فيمــا بينهــا خضــع لمقاربــات تدبيرية مختلفــة، أدت إلى 
نتائــج غيــر متكافئــة. ومــن أجــل تفــادي الصعوبــات التــي تمــت مواجهتهــا وتفعيــل إمكانــات الاقتصــاد المغربــي، 
تقتــرح اللجنــة وضــع آليــة منســجمة للتنســيق والتنفيــذ، تمكــن مــن مَأسَسَــة طــرق فعالــة لتحقيــق الأولويــات 

القطاعية.

ــة،  ــح القطاعي ــن المصال ــف بي ــة حــول فــرق عمــل خاصــة مهمتهــا إرســاء تحال وتتمحــور هــذه الآلي
وبرنامــج تعاقــدي بيــن الفاعليــن العمومييــن والخــواص مــن أجــل تطويــر قطــاع معيــن ذي إمكانات 
مهمــة. ســيكلف كل فريــق عمــل بمهمــة علــى مســتوى عال، فــي إطار السياســة الوطنيــة للتحــول الاقتصادي، 
مــن أجــل تحقيــق طمــوح قطاعــي محــدد بطريقــة واضحة. تســند مهمــة القيــادة لمســؤول وزاري، يســاعده في 
إطــار رعايــة المشــروع فاعــل مــن القطــاع الخــاص أو مــن المنظمــة المهنيــة للقطــاع، ويســانده أعضــاء وحــدة 
دعــم التنفيــذ التابعــة لرئيــس الحكومــة. وتحــدد المســؤوليات الموكولــة إلــى كل طــرف بطريقــة دقيقــة مــن 
أجــل القــدرة علــى اللجــوء إلــى التحكيــم الصريــح فــي حالــة الجمــود. وبالإضافــة إلــى تكوينهــا وحكامتهــا، فــإن 
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خصوصيــة هــذه الآليــة تكمــن فــي طريقــة اشــتغالها، التــي يجــب أن تمكــن مــن تحديــد الإكراهــات الأساســية 
المعرقلــة لتطــور القطــاع عــن طريــق مسلســل مــن الحــوار والبنــاء المشــترك مــع المتدخليــن، دون اعتمــاد حلول 
مســبقة. ومــن أجــل حــل المشــاكل الخاصــة التــي يتــم تحديدهــا، ســتعتمد فــرق العمــل علــى ترســانة مــن 
الأدوات الجــاري بهــا العمــل حاليــا فــي إطــار تعاقــدي مــع الهيئــات المعنيــة )تكويــن، مســاعدة، بحــث وتطويــر، 
ــى مشــاريع ملموســة  ــز عل ــة ترتك ــد مقارب ــا أن تعتم ــا يجــب عليه ــة للاســتقبال ...(. كم ــات تحتي ــل، بني تموي

بشــراكة مــع مقــاولات القطــاع المعنــي والمجموعــات الوطنيــة الكبــرى والمســتثمرين الدولييــن.

ــة وجــود  ــة فــي حال ــرارات تحكيمي ــى ق ــى الحصــول عل ــه عل ــق العمــل بالأســاس بقدرات ــط نجاعــة فري وترتب
تعثــر، وعلــى الدخــول فــي مفاوضــات دائمــة مــع كل الفاعليــن خاصــة الــوزارات والجهــات والمقــاولات الوطنيــة 

والأجنبيــة والجمعيــات المهنيــة.

ومــن أجــل تفعيــل هــذه الآليــة الجديــدة للتنســيق تدريجيــاً، يقتــرح، علــى المــدى القريــب، تكليــف عــدد محــدود 
مــن فــرق العمــل الخاصــة بهــدف تجريبهــا، قبــل أن يتــم توســيع هــذا النظــام ليشــمل قطاعــات أخــرى.

• المكون الثاني: إحداث أداة تمويل استباقية من أجل التنويع	

 مــن أجــل تشــجيع المبــادرة الخاصــة علــى المضــي أكثــر فــي خيــار المخاطــرة، والاســتثمار في أنشــطة 
جديــدة، تقتــرح اللجنــة إحــداث أداة تمويــل مخصصــة أساســاً للتنويــع الإنتاجــي فــي إطــار صنــدوق 
محمــد الســادس. ســيتمثل دور هــذه الأداة التمويليــة فــي الاســتثمار المباشــر فــي مشــاريع التنويــع والارتقــاء 
بالجــودة المنجــزة مــن طــرف مقــاولات القطــاع الخــاص. وســتعهد لهــا مهمــة البحــث عن فــرص للتنويــع بطريقة 
ــع  ــة للطاب ــاء الأولوي ــع إعط ــك م ــددة، وذل ــة المح ــات القطاعي ــف الإمكان ــال مختل ــن خ ــاملة م ــتباقية وش اس
الريــادي. )اســتبدال الــواردات، الاندمــاج المحلــي، الابتــكار، الارتقــاء بمســتوى النســيج الإنتاجــي، دور القاطــرة...(.

وبخــاف أدوات التنميــة القطاعيــة الحاليــة، التــي تولــي الأســبقية لمنطــق الدعــم، فعمــل هــذه الأداة ســيتمحور 
بالأســاس حــول منطــق رأســمال-مخاطرة )Capital-risque(، مــن خــال اســتثمارات بحصــص قليلــة فــي 
مشــاريع منجــزة بشــراكة مــع شــركاء خــواص، خاصــة المقــاولات الناشــئة والمقــاولات الصغيــرة والمتوســطة 
ــرى والمســتثمرين الأجانــب وشــركات المحاصصــة. وســتكون الوظيفــة الأساســية  ــة الكب والمجموعــات الوطني
لهــذه الاســتثمارات هــي تحمــل مخاطــر المشــاريع الحاملــة للتحــول الإنتاجــي )التنويع والارتقاء بمســتوى النســيج 
الإنتاجــي، والابتــكار(. وســيمكن هــذا التدخــل عبــر الرأســمال مــن إحــداث أثــر الرافعــة لكــي تتمكــن المقــاولات 
الشــريكة مــن الحصــول علــى تمويــات إضافيــة مــن قبــل باقــي الفاعليــن فــي الســوق. وســيتم تنزيــل عمــل 
هــذه الأداة فــي "إطــار عملــي" بشــراكة مــع فــرق العمــل القطاعيــة ليصبــح أداة للتدخــل المباشــر فــي النســيج 

الإنتاجــي.

• المكون الثالث: وضع استراتيجية وطنية لمواكبة المقاولات	

تحتــاج المقــاولات المغربيــة للمواكبــة مــن أجــل التطــور والحصــول علــى التمويــل واســتغلال 
الإمكانــات القطاعيــة التــي يوفرهــا الاقتصــاد. تقتــرح اللجنــة وضــع اســتراتيجية وطنيــة للمواكبــة تغطــي 
حاجيــات المقــاولات بحســب حجمهــا، ونوعهــا ومرحلــة تطورهــا وبدعمهــا مــن طــرف صنــدوق محمــد الســادس 

للاســتثمار، يمكــن لهــذه الاســتراتيجية أن تتيــح مــا يلــي:

• ــة 	 ــاريع الحامل ــتهداف المش ــع اس ــاولات، م ــات المق ــع حاجي ــي جمي ــة تغط ــج للمواكب ــق برام خل
لإمكانــات أقــوى: يجــب رصــد مــوارد مهمــة لتطويــر نوعيــن مــن البرامــج: أ( برامــج عامــة متاحــة 
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ــات  ــع آلي ــة بالخصــوص م ــرى والمتوســطة فــي علاق ــاولات الصغ ــرة جــداً والمق ــاولات الصغي ــع المق لجمي
دعــم التمويــل )برنامــج انطلاقــة، منتوجــات صنــدوق الضمــان المركــزي، إلــخ(. ب(: برامــج موضوعاتيــة 
تســتهدف أنــواع محــددة مــن المقــاولات، خاصــة فيمــا يتعلــق ب"الغــزلان" )مقــاولات واعــدة علــى مســتوى 
ــد  ــر )التشــجيع والمرافقــة عن ــة لإنشــاء المقــاولات(، التصدي النمــو(، الاحتضــان )دعــم الأجــراء ذوي التجرب
ــراع(،  ــراءات الاخت ــة، وضــع ب ــر، المســاعدة التقني ــكار )المقــاولات الناشــئة، البحــث والتطوي ــر(، الابت التصدي

ــخ. ــن( إل ــن والمصنعي ــن والمنتجي ــن المموني ــق علاقــات بي ــي )خل الاندمــاج المحل

• الســهر علــى ضمــان جــودة برامــج المواكبــة، مــن خــال الاختيــار الدقيــق للمســتفيدين، واختيــار 	
وتحديــد هيئــات المواكبــة وتحميلهــا المســؤولية، ووضــع آليــات للتتبــع ولضمــان الجودة: ســتتحدد 
ــار  ــة وجــودة طــرق اختي ــر الاســتحقاق، ومصداقي ــى بوضــوح معايي جــودة برامــج المرافقــة بالدرجــة الأول
المقــاولات المســتفيدة. وتتوقــف جودتهــا كذلــك علــى أداء الهيئــات المتخصصــة فــي المواكبــة، التــي يجــب 
أن تخضــع بدورهــا إلــى اختيــار دقيــق، وإلــى تعاقــد ينبنــي علــى حســن الأداء ويكــون موضــوع تتبــع صارم، 
بالإضافــة إلــى تقويــة قــدرات هــذه الهيئــات والتصديــق علــى كفــاءات المرافقيــن. ويجــب أن يربــط بيــن 
الهيئــة المكلفــة بتنفيــذ البرامــج وهيئــة المواكبــة وكــذا المقــاولات المســتفيدة، عقــد لحســن الأداء يوضــح 
التــزام كل طــرف. كمــا يجــب وضــع آليــة لمراقبــة الجــودة مــن أجــل ضمــان مردوديــة الوســائل المخصصــة 
للمواكبــة، عبــر تقييــم الأثــر. كمــا يتعيــن تشــجيع الشــراكات الدوليــة بغيــة الاســتفادة مــن نقــل الخبــرات 

والممارســات الفضلــى.

• ــد 	 ــى الصعي ــة عل ــج المواكب ــى برام ــوج إل ــهيل الول ــة لتس ــة جهوي ــات اقتصادي ــداث منظوم إح
الترابــي: يهــدف هــذا الإجــراء إلــى دمــج، فــي إطــار عــرض متكامــل وواضــح، جميــع آليــات الدعــم والمواكبــة 
الموضوعــة رهــن إشــارة المقــاولات علــى مســتوى الجهــة. ويتعلــق الأمــر بخلــق تحالــف بين جميــع الفاعلين 
المتدخليــن فــي تنميــة المقاولــة علــى الصعيــد الجهــوي )الجهــات والمراكــز الجهويــة للاســتثمار والجامعــات 
ــة  ــن نظــام المواكب ــا يجــب أن يتضم ــخ(. كم ــة، إل ــات دولي ــة ومنظم ــات عمومي ــة وآلي ــات المهني والمنظم
جميــع المســاعدات وآليــات الدعــم عبــر خلــق شــباك وحيــد )التمويــل والتوجيــه والمســاعدة التقنيــة والبنيــة 
التحتيــة للاســتقبال والتدويــل، إلــخ(. وستســتفيد كل مقاولــة مــن "حســاب للمواكبــة" يتضمــن فــي مجــال 
واحــد، جميــع أوجــه الدعــم التــي يمكــن للمقاولــة الحصــول عليهــا. ممــا ســيمكن مــن تتبــع مســار المقــاولات 
وتشــجيعها علــى القيــام بممارســات فضلــى عبــر وضــع شــروط للحصــول علــى الدعــم، وكــذا مــن تقييــم 

نجاعــة هــذه الآليــات.

• المكون الرابع: وضع نظام وطني للابتكار	
إن تشــجيع وتعميــم الابتــكار داخــل النســيج الإنتاجــي أمــر ضــروري مــن أجــل إنجــاح التحــول الإنتاجــي. 
يطمــح النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى جعــل المغــرب بلــدا للفــرص بالنســبة للمقــاولات الناشــئة ولــكل مقاولــة 
تســعى نحــو الابتــكار. ويقتــرح فــي هــذا الإطــار وضــع نظــام وطنــي للابتــكار يمكــن مــن تعبئــة جميــع الفاعليــن 
ــي  ــي هــذا النظــام الوطن ــي. ويمكــن أن ينبن ــة الارتقــاء بالاقتصــاد المغرب ــن والخــواص حــول قضي العموميي

للابتــكار بالخصــوص علــى مرتكزيــن اثنيــن:

• تطويــر  إطــار قانونــي وجبائــي مشــجع لبــروز المقــاولات الناشــئة: يعانــي منــاخ الأعمــال بالمغــرب 	
حاليــا مــن العديــد مــن العراقيــل البنيويــة التــي تحــول دون بــروز مقــاولات ذات آفــاق واســعة فــي الابتــكار. 
ومــن شــأن مأسســة مسلســل الإصــاح القضــاء بشــكل كلــي علــى هــذه العراقيــل، مــن خــال خلــق لجنــة 
دائمــة مكونــة مــن المقــاولات الناشــئة والحكومــة، علــى أعلــى مســتوى فــي هرميــة اتخــاذ القــرار، وتُدبَّــر 
ــن:  ــوص م ــاح بالخص ــة للإص ــذه الآلي ــتمكن ه ــال. وس ــاخ الأعم ــة لمن ــة الوطني ــابهة للجن ــة مش بطريق
ــة النشــأة، مــع تمكينهــا مــن الاســتفادة  ــة المبتكــرة حديث ــق نظــام أساســي حقيقــي للمقاول أ( خل
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مــن تشــجيعات جبائيــة اقتــداء بالممارســات الفضلــى المعمــول بهــا دوليــا )مثــل تخفيــف عــبء التكاليــف 
ــة  ــي قيم ــاع ف ــق ارتف ــق بتحقي ــي المتعل ــام الجبائ ــة النظ ــركات، مراجع ــى الش ــة عل ــة والضريب الاجتماعي
الرأســمال، تشــجيع الصناديــق، والأشــخاص الذاتييــن وذوي الادخــار علــى الاســتثمار فــي المقــاولات 
ــاولات الناشــئة،  ــات المق ــع حاجي ــة بالصــرف م ــة المتعلق ــف الترســانة القانوني الناشــئة( ب( تكيي
بشــكل مســتعجل وملمــوس، لأنهــا تشــكل حاليــا عائقــاً كبيــرا أمــام تطــور هــذه المقــاولات وتدويلهــا. ولا 
ــا، وإنمــا تمكيــن المقــاولات الناشــئة  يتعلــق الأمــر فقــط بالاكتفــاء بالإجــراءات التيســيرية الموجــودة حالي
المغربيــة مــن الاســتفادة مــن نفــس الترســانة القانونيــة التــي تخضــع لهــا المقــاولات الأجنبيــة المنافســة، 
ــداث  ــارج ت( إح ــروع بالخ ــاء ف ــوال وإنش ــة رؤوس الأم ــة وحركي ــتوى الأداءات الدولي ــى مس ــاً عل خصوص
ــكار وإنعــاش المقــاولات الناشــئة، خاصــة فــي قطاعــات  ــة ملائمــة للابت ــة قطاعي إطــارات قانوني

كالتكنولوجيــا الماليــة التــي يســجل المغــرب فيهــا تأخــراً كبيــراً.

• تقويــة ولــوج المقــاولات للبحــث والتطويــر والابتــكار: تحظــى الأنشــطة المرتبطــة بالبحــث والتطويــر 	
فــي جميــع الــدول المتقدمــة والصاعــدة، بمســاندة كبيــرة مــن خــال آليــات الدعــم العمومــي نظــراً لارتفــاع 
منســوب المخاطــرة الاســتثمارية، ولأن العائــد علــى الاســتثمار لا يتحقــق إلا علــى المــدى البعيــد، ولا يتســنى 
بدرجــة أكبــر للمقــاولات المتوســطة علــى وجــه الخصــوص. ومــن أجــل جعــل المغــرب دولــة مبتكــرة، تتمتــع 
بقــدرات تكنولوجيــة قويــة، يجــب إلزامــاً الزيــادة فــي المجهــود الــذي تبذلــه الدولــة والمخصــص لتشــجيع 

البحــث والتطويــر لفائــدة الجامعــات والمقــاولات ومراكــز البحــث المتخصصــة. 
وفــي هــذا الصــدد، تقتــرح اللجنــة وضــع ترســانة مــن أدوات الدعــم المالــي للابتكار، منهــا على وجــه الخصوص: 
أ( آليــة طموحــة للائتمــان/ التحفيــز الضريبــي علــى البحــث لفائــدة جميــع المقــاولات ب( خلــق برنامــج 
للابتــكار التكنولوجــي، يمكــن تمويلــه مــن طــرف صنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار، مهمتــه إعانــة مشــاريع 
البحــث التكنولوجــي والعلمــي التــي تتميــز بآفــاق اقتصاديــة كبيــرة وابتــكارات تنــدرج فــي ســياق التحــول وإحداث 
ــكار  ــذ برنامــج الابت ــات مشــاريع مفتوحــة للمقــاولات ومراكــز البحــث ت( تنفي ــة طلب ــع، فــي إطــار آلي القطائ
ــرى وتشــجيع المنطــق  ــي مشــاريع اســتثمار كب ــر ف ــات البحــث والتطوي ــج مكون ــق دم ــي عــن طري التكنولوج

التجريبــي ووضــع إجــراءات ملائمــة للمقــاولات المبتكــرة حديثــة النشــأة.

الإرساء المؤسساتي 

• ــات 	 ــة والهيئ ــات الوزاري ــع أهــم القطاع ــة م ــس الحكوم ــوده رئي ــادة: تنســيق المشــروع يجــب أن يق القي
ــاص. ــاع الخ ــن بالقط ــذا الفاعلي ــكار وك ــجيع الابت ــا وبتش ــاولات وبتمويله ــة المق ــة بمواكب ــة المكلف العمومي

• الشــركاء: وزارة الداخليــة والفيدراليــات القطاعيــة وجمعيــات المصدريــن والجامعــات ومعاهــد البحــث 	
والفاعليــن الخبــراء لمواكبــة المقــاولات.

الأفق الزمني

يســاهم هــذا المشــروع بشــكل مباشــر فــي بــدء التحــول الهيكلــي للاقتصــاد، نحــو المزيــد مــن خلــق القيمــة 
ــوذج  ــتدامة النم ــل اس ــن أج ــة م ــر ضروري ــي تعتب ــو، الت ــدة للنم ــرة جدي ــى وتي ــال إل ــغل، والانتق ــرص الش وف
التنمــوي الجديــد. لــكل هــذه الاعتبــارات، يجــب أن يكــون هــذا المشــروع مــن بيــن المشــاريع المســاهمة فــي 

ــد. اطــاق النمــوذج التنمــوي الجدي

وســتخصص المرحلــة الأولــى، ابتــداء مــن 2021-2022، لانطــاق فــرق العمــل القطاعيــة فــي ثــاث أو أربعــة 
قطاعــات منتقــاة، ســتمكن مــن أجــل إرســاء المنهجيــة، وكذا إطــاق آليات للتمويــل وإجراءات المواكبة تســتهدف 
بعــض الفئــات مــن المقــاولات ذات الأثــر الكبيــر )الغــزلان والمقــاولات الناشــئة والمقــاولات الصغيــرة والمتوســطة 
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ذات إمكانــات عاليــة للتنويــع(. بينمــا تخصــص المرحلــة الثانيــة، خــال الفتــرة مــا بيــن 2023-2025، إلى توســيع 
أدوات التمويــل والمواكبــة علــى نطــاق كبيــر وتنزيــل وســائل دعــم الابتــكار التــي وضعهــا ســلفاً، بعــد إخضاعهــا 

للتجريــب والتقييم.
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مركز: بعد أزمة كوفيد-19 : آفاق جديدة لقطاع السياحة

يحتــل قطــاع الســياحة مكانــة هامــةً فــي الاقتصــاد الوطنــي، حيــث يمثــل 7% مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي ويوفــر أكثــر مــن 550000 منصــب شــغل مباشــر )2019(. لكــن هــذا القطــاع تأثر بشــدة بأزمة 
كوفيــد-19 بســبب القيــود المفروضــة علــى حركــة تنقــل الأشــخاص علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، مما 
ترتــب عنــه آثــار كبيرة على التشــغيل والدينامية الاقتصادية في المناطق ذات النشــاط الســياحي المرتفع. أما 
علــى الصعيــد الدولــي، فمــن المتوقع أن تســتغرق العودة إلى مســتويات أنشــطة ما قبل الأزمة عدة ســنوات. 

شــهد قطــاع الســياحة علــى الصعيــد الدولــي تحــولات كبــرى علــى مســتوى الطلــب خــال العقــد 
الماضــي، التــي ســيزداد بعضهــا حدة بســبب أزمــة كوفيــد-19. ومن بين هــذه التطــورات، تزايــد الطلب 
علــى التجــارب الثقافية وعلى الســياحة المســؤولة والمســتدامة، والاهتمــام بالانغمــاس الاجتماعي، من خلال 
الإقامــة فــي ضيافــة الســاكنة، التــي أصبحــت متاحــة عبــر منصــات رقميــة، والبحــث عــن تجــارب أكثــر تكيفــا 
مــع طلبــات الزبائــن. ومــع أزمــة كوفيــد-19، هنــاك أيضــا انتظــارات كبيــرة متعلقــة بضمــان الأمــن الصحــي. 

لبلادنــا  إن  التحــولات.  المغــرب علــى مؤهــات كبــرى تمكنــه مــن الاســتجابة لهــذه  يتوفــر 
القــدرة  عالميــا،  المشــهور  ومطبخــه  المتنــوع  والإيكولوجــي  والطبيعــي  والثقافــي  الحضــاري  بتراثهــا 
ذلــك  إلــى  يضــاف  الطلــب.  مــن  واســعا  نطاقــا  تغطــي  وأن  فريــدة  تجربــة  للســياح  توفــر  أن  علــى 
الموقــع الجغرافــي القريــب مــن الأســواق المصــدرة الرئيســية، والاســتقرار المؤسســي القــوي، وبنيــات 
تحتيــة محترمــة للمعاييــر الدوليــة التــي تســمح بالســفر الســريع والآمــن، وأخيــرا القــدرة علــى مواجهــة 
الأزمــات الصحيــة كمــا اتضــح ذلــك مــن خــال إدارة وبــاء الكوفيــد-19 واســتراتيجية المملكــة للتلقيــح. 

إن إعــادة التفكيــر فــي القطــاع الســياحي يعــد أمــرا ضروريــا وذلــك عبــر مقاربــة تتجــاوز التدابيــر 
الظرفيــة وترتكــز علــى التوجهــات العالميــة والوضــع الجديد الــذي أحدثته جائحــة كورونا. يجــب إذن 
إعطــاء الســياحة نفســا علــى المــدى الطويــل لتمكينهــا مــن الاســتفادة واســتغلال جميــع الفــرص التــي يتيحها 
الطلــب الوطنــي والعالمــي، وخلــق المزيــد مــن القيمــة وفــرص العمــل ذات جــودة. ومــن هــذا المنطلــق، تقدم 
اللجنــة الوطنيــة التوصيــات التاليــة المنســجمة مــع الأهــداف والمبــادئ التوجيهيــة للنمــوذج الجديــد للتنميــة:

• اســتكمال عــرض الإيــواء بعــرض تنشــيط وتجــارب متنوعــة ذات جــودة، فــي إطــار مقاربــة منظوماتيــة. 	
بعــد مرحلــة التنميــة التــي مكنــت مــن تشــييد البنيــات التحتيــة للنقــل وتعزيــز قــدرات بلادنــا مــن حيــث 
عــدد الأسِــرة، ينبغــي الآن التركيــز علــى تنويــع وتجويــد العــرض، بغيــة الرفــع مــن الإيــرادات الســياحية، 
ــة  ــب تعبئ ــررة، ويج ــة متك ــول وبصف ــدة أط ــون لم ــا تك ــي بلادن ــياح ف ــة الس ــل إقام ــى جع ــل عل والعم
ــزء  ــه ج ــادة توجي ــب إع ــا يج ــة. كم ــة والصحي ــة والرياضي ــياحة الثقافي ــا الس ــاع، خصوص ــات القط مؤه
مــن الحوافــز الراميــة إلــى دعــم تطويــر الخدمــات والتنشــيط الســياحي، وذلــك بضمــان إشــراك الجهــات 
ــراث الثقافــي والموســيقي  ــن الت ــز تثمي ــة فــي الاقتصــاد الاجتماعــي. ومــن الضــروري أيضــا تعزي الفاعل
والتاريخــي والطبيعــي فــي جميــع المجــالات الترابيــة. ويســتدعي تطويــر مثــل هــذا العــرض، ضمــن مقاربة 
منظوماتيــة، التنســيق الوثيــق بيــن الجهــات الفاعلــة فــي قطــاع الســياحة والقطاعــات المرتبطــة بهــا، مثــل 
الصناعــة التقليديــة والثقافــة، ســواء علــى صعيــد السياســات العموميــة الوطنيــة أو على الصعيــد المحلي.

• المحلييــن 	 للســياح  وجــاذب  متنــوع  عــرض  تطويــر  مــع  وبالمــوازاة  الداخليــة.  الســياحة  تعزيــز 
والأجانــب علــى حــد ســواء، يجــب اتخــاذ تدابيــر لدعــم الطلــب المحلــي لتعزيــز ولــوج المواطنيــن 
الممكــن أيضــا إضفــاء  الشــرائية. ومــن  انتظاراتهــم وقدرتهــم  يتــاءم مــع  إلــى عــرض  المغاربــة 
الطلــب  مــن  منتظــم  مســتوى  علــى  للحفــاظ  كرافعــة  المدرســية  العطــل  علــى  الجهــوي  الطابــع 
جديــدة. محليــة  وجهــات  اكتشــاف  علــى  الوطنييــن  الســياح  لتشــجيع  الترويجيــة  الحمــات  وتعزيــز 
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• دعم روح المقاولة في مجال الخدمات الســياحية وتعزيز الكفاءات. يتيح تطوير عرض التنشــيط والخدمات 	
الســياحية إمكانيــة مهمــة لدعــم روح المقاولــة، خصوصــا مــن أجل تطوير الشــركات الصغرى والمتوســطة 
ذات النطــاق المحلــي. ومــن أجــل دعــم هذا العرض، ســيكون من الضــروري تقديم الدعــم التقني والمالي 
المناســب لهــؤلاء الفاعليــن، ونســج شــبكة علاقــات بينهم لتقديــم عروض متكاملــة )الإقامة، الأنشــطة...( 
ووضــع خطــة تكويــن خاصــة بالمهــن الســياحية الجديــدة مــن أجــل الرفــع مــن مهنيــة العامليــن بالقطــاع.

• التكيــف مــع أســاليب التســويق الجديــدة للعــرض الســياحي عــن طريــق دعــم التحــول الرقمــي للقطــاع.  	
يســتلزم ذلــك اتخــاذ تدابيــر لتعزيــز الابتــكار والتحــول الرقمــي لدعــم صياغــة عــروض جديــدة وإدماجها في 
قنــوات التســويق لكســب حصــص متزايــدة مــن الطلــب علــى الإنترنــت. ومــن المهــم أيضــا تقويــة حضــور 
المغــرب وتعزيــز الترويــج فــي المنصــات الرقميــة الكبــرى، فضــا عــن توفيــر منصــات رقميــة لرصــد ونشــر 
المعلومــات لفائــدة الفاعليــن حتــى يتمكنــوا مــن تكييــف عروضهــم مــع الأنمــاط الســائدة فــي الســوق.

• المســتقبل. 	 فــي  المحتملــة  للأزمــات  للتصــدي  والاســتدامة  التكيــف  علــى  القطــاع  قــدرات  تعزيــز 
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تتمثــل الأولويــة فــي تحســين نوعيــة التشــغيل فــي هــذا القطــاع، وبالخصــوص 
عــن طريــق توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة لجميــع العامليــن فــي مجــال الســياحة، بمــا فيهــم العمــال 
ــى  ــن المناطــق سيســاعدان عل ــات الســياحية وتثمي ــع الوجه ــإن تنوي ــك، ف ــى ذل الموســميين. عــاوة عل
التخفيــف مــن المخاطــر الكامنــة فــي التمركــز الهائــل مــع الحفــاظ علــى المــوارد وذلــك بتخفيــف 
الضغــط علــى بعــض الوجهــات الرئيســية. إن وضــع علامــة معتمــدة للســياحة المســتدامة والمســؤولة، 
يمكــن أن يتيــح إمكانيــة الولــوج إلــى حوافــز عموميــة قصــد تشــجيع المشــاريع مــن هــذا النــوع. 

• اعتمــاد مقاربــة عرضانيــة وتعزيــز التنســيق. توفــر الســياحة إمكانــات كبيــرة للتعــاون مــع قطاعــات 	
ــل  ــل النق ــاع، مث ــذا القط ــبة له ــة بالنس ــل خارجي ــى عوام ــر عل ــد كبي ــى ح ــا إل ــد جاذبيته ــرى، وتعتم أخ
ــياح...  ــاه الس ــلوك تج ــدن، والس ــة الم ــة، ونظاف ــن المحلي ــروف الأم ــدود، وظ ــور الح ــهولة عب ــوي وس الج
ــن والعمــل  ــف المتدخلي ــن مختل ــز التنســيق بي ــة بمــكان تعزي ومــن هــذا المنظــور، ســيكون مــن الأهمي
بطريقــة منهجيــة علــى جميــع العوامــل التــي تدخــل فــي نطــاق تنميــة القطــاع. ولضمــان قيــادة فعالــة 
للقطــاع علــى الصعيــد الوطنــي، تقتــرح اللجنــة إنشــاء فريــق عمــل تابــع لرئاســة الحكومــة يكــون 
لــه تفويــض تــام لتحديــث القطــاع وتنميتــه. وفــي الوقــت نفســه، ســيتعين بــذل جهــود تنســيقية 
جديــدة. ســياحية  منظومــات  بــزوغ  وتشــجيع  المحلييــن  الفاعليــن  لدعــم  المحلــي  الصعيــد  علــى 
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مركز: من أجل سيادة غذائية ترتكز على فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية، 
دامجة ومسؤولة

يحتــل القطــاع الفلاحــي مكانــة هامــة فــي الاقتصــاد الوطنــي مــن حيث مســاهمته فــي الناتج الداخلــي الخام 
والتشــغيل. وخــال العقديــن الماضييــن، أولــت السياســة الفلاحيــة أهميــة إلــى حمايــة الفلاحــة التقليديــة 
القائمــة علــى التضامــن مــع إرســاء أســس فلاحــة عصريــة تعتمــد علــى الإنتاجيــة وموجهــة نحــو التصديــر. 

أثــارت أزمــة كوفيــد-19 بحــدة ضــرورة ضمــان الأمــن الغذائــي للمغاربــة، ســواء بالنســبة للمنتجــات الزراعيــة 
الأوليــة أو المصنعــة، وبالنظــر إلــى الاتجاهــات الأساســية لتطــور الطلــب العالمــي علــى المنتجــات الفلاحيــة، 
ــاء  ــة. ودون ادع ــة والمســؤولية الاجتماعي ــادئ الاســتدامة البيئي ــر مب ــرس بشــكل أكب ــر يك ــإن هــذا الأخي ف
ــن هــذا  ــز تثمي ــات لتعزي ــة بعــض التوصي ــرح اللجن ــاد، تقت ــا الب ــي انتهجته ــة الت ــم السياســات الفلاحي تقيي

القطــاع، فــي انســجام مــع أولويــات النمــوذج التنمــوي: 

الرفــع مــن التثميــن المحلــي للإنتــاج الفلاحــي: كثيــراً ما يشــار إلــى الفلاحــة باعتبارها قطاعــاً تقليديــاً، إلا 
أنهــا تتيــح إمكانــات مهمــة مــن حيــث الارتقــاء وتثميــن الإنتــاج المحلــي مــن خــال تحويلــه وتصنيعــه. وقــد 
أصبــح مــن الممكــن التشــديد بقــوة علــى التثميــن بفضــل الإنجــازات التــي تحققــت مــن حيــث زيــادة الإنتــاج، 
ممــا يســمح الآن بضمــان إمــدادات عاليــة مــن حيــث الحجــم والجــودة فــي عــدة قطاعــات. وبالمــوازاة مــع 
الرفــع مــن إنتــاج المــوارد الزراعيــة الأوليــة، يتحتــم العمــل علــى تطويــر الصناعــة الغذائيــة ودعــم الاندمــاج 
الكامــل لسلاســل القيمــة الفلاحيــة، التــي تعــد مصــدرا للقيمــة المضافــة المحليــة ولخلــق مناصــب شــغل 

لائقــة. 

ــة.  ــة الفلاحي ــف سلاســل القيم ــن مختل ــن بالقطــاع وضم ــن كل الفاعلي ــل بي ــر دعــم التكام ــر هــذا عب ويم
ــع الأراضــي مناســبة، فضــا  ــة ولتجمي كمــا يســتدعي هــذا أيضــا دعــم القــدرات مــن خــال نمــاذج تعاوني
عــن تحفيــز الاســتثمار. ويشــكل تطويــر قنــوات التســويق أهميــة بالغــة بالنســبة لمراكــز الإنتــاج الرئيســية 
مــع مــا يترتــب عنــه مــن مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تشــجيع وتعميــم معاييــر الجــودة والســامة الصحيــة 

والغذائيــة، فضــا عــن تســريع الاندمــاج فــي القطــاع المهيــكل. 

تطويــر فلاحــة عصريــة ومســؤولة اجتماعيــا وإيكولوجيــا، ووضــع التكنولوجيــا فــي خدمــة 
الاســتدامة: تدعــو اللجنــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل فلاحة عصريــة تكــرس معايير المســؤولية 
البيئيــة والاجتماعيــة، علــى حــد ســواء، وتســاهم فــي تحقيــق أهــداف الســيادة الغذائيــة مــع إدمــاج متطلبــات 

الاســتدامة والقــدرة علــى مواجهــة التغيــرات المناخيــة. 

إن التوفيق بين الإنتاجية والاستدامة من الممكن أن يتحقق عبر وسائل مختلفة: 

أولا: توســيع الولــوج إلــى طــرق الإنتــاج المبتكــرة التــي تعمــل علــى تحســين المحاصيــل، مــن خــال زراعــة 
دقيقــة؛

ثانيــا: ترشــيد اســتخدام المــاء فــي المجــال الزراعــي والأخــذ بعيــن الاعتبــار ندرتــه، بالتركيــز علــى القطاعــات 
التــي تعتبــر أساســية للســيادة الغذائيــة، وتعبئــة التكنولوجيــات الأكثــر تقدمــا مــن حيــث القــدرة علــى التكيــف 
وحفــظ الميــاه. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي جعــل التكلفــة الحقيقيــة للميــاه شــفافة وتنافســية مــن أجــل 

تيســير عمليــات التحكيــم )انظــر توصيــات بشــأن الميــاه فــي المحــور الرابــع(؛ 

ثالثــا: دعــم تطويــر الزراعــة الأســرية والزراعــة البوريــة وتربيــة الماشــية التــي تعتمــد علــى الرعــي مــع العمــل 
علــى إدماجهــا فــي مســارات للتثميــن مختصــرة )انظــر التوصيــات حــول العالــم القــروي بالمحــور الرابــع(؛ 
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رابعــا: تعزيــز الإنتــاج المحلــي والولــوج إلــى المدخــات )مســتلزمات الإنتــاج( الزراعيــة المناســبة )البــذور ذات 
القــدرة علــى التكيــف مــع تغيــرات المنــاخ، التخصيــب الذكــي والعقلانــي، الحفــاظ علــى الأصنــاف المحليــة، 

وعمليــات الصحــة النباتيــة...(؛ 

إليهــا.  الولــوج  يمكــن  والتــي  المناســبة  الزراعيــة  الإيكولوجيــة  النظــم  تمويــل  أدوات  تعزيــز  خامســا: 

ــك  ــالا، وذل ــن أو عم ــوا مزارعي ــواء كان ــن، س ــاج الفلاحي ــز إدم ــب تعزي ــي، فيج ــد الاجتماع ــى الصعي ــا عل أم
بتيســير الولــوج إلــى حمايــة اجتماعيــة معممــة، وتطويــر البنــى التحتيــة القرويــة، وتحســين ظــروف العمــل 
بفضــل الأدوات التكنولوجيــة، وتكثيــف الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز قــدرات الضيعــات الصغيــرة والتجميــع مــن 

أجــل تقاســم القيمــة بصــورة عادلــة ومنصفــة بيــن المنتجيــن والمجمعيــن. 

ــة:  ــة الغذائي ــة والصناع ــال الفلاح ــي مج ــكار ف ــث والابت ــجيع البح ــرية وتش ــاءات البش ــز الكف تعزي
بالنظــر إلــى الرهانــات الكبيــرة للقطــاع، تــرى اللجنــة أنــه مــن الضــروري تعزيــز البحــث والتطويــر والابتــكار 
فــي الميــدان الفلاحــي وفــي مجــال الصناعــة الغذائيــة، مــن أجــل توطيــد أســس الســيادة الغذائيــة للبــاد. 
يجــب إيــاء الأهميــة لبعــض المواضيــع التــي تشــكل رهانــات قويــة بالنســبة لمنبــع الإنتــاج الفلاحــي والأمــن 
الغذائــي.  ويتعلــق الأمــر، علــى ســبيل المثــال، بقــدرات الصمــود أمــام التغيــر المناخــي والإكراهــات المتعلقــة 
بالمــوارد المائيــة، مــع ضمــان الاســتقلال الذاتــي للبحــث طبقــا لمقترحــات النمــوذج التنمــوي، واعتمــاد 
ــات  ــارف والعملي ــر المع ــان نش ــة، وضم ــالات الترابي ــل المج ــوة داخ ــذرة بق ــي متج ــث الميدان ــات للبح مقارب

التقنيــة لصالــح الفاعليــن فــي القطــاع الزراعــي. 

وفــي انســجام مــع الأهــداف الراميــة إلــى تثميــن الإنتــاج الفلاحــي، ينبغــي أن يرتكــز البحــث والابتــكار أيضــا 
علــى المواضيــع ذات الصلــة بالصناعــة الغذائيــة. وأخيــراً، ينبغــي تشــجيع التعليــم العالــي والتكويــن المهنــي 
فــي الحــرف المتصلــة بالفلاحــة والصناعــة الغذائيــة. ومــع إضفــاء الطابــع المحلــي عليهــا والاســتفادة مــن 

مــدن المهــن والكفــاءات.

حكامــة للقطــاع أكثــر نســقية وارتبــاط بالمجــالات الترابيــة. يتطلــب تحديــث وتطويــر الصناعــة الغذائية 
وطبيعــة الرهانــات المتداخلــة ذات الصلــة، تدخــل عــدة قطاعــات وزاريــة )الفلاحــة، الصناعــة، التنميــة 
ــدي  ــع التح ــل رف ــن أج ــخ(. وم ــكار، إل ــي والابت ــث العلم ــي والبح ــن المهن ــاء، التكوي ــاع الم ــتدامة، قط المس
بالــغ التعقيــد المتعلــق بالســيادة الغذائيــة، يجــب اعتمــاد مقاربــة نســقية وذات طابــع عرضانــي كمــا يحــث 
علــى ذلــك النمــوذج التنمــوي. ويســتدعي هــذا أيضــا المزيــد مــن التنســيق علــى المســتويين الاســتراتيجي 

والتدبيــري، خصوصــا علــى صعيــد المجــالات الترابيــة.
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 الفهرس

التنافسية والجاذبية

تتعلــق هــذه المذكــرة الموضوعاتيــة بمحــددات تنافســية الاقتصــاد المغربــي بمــا يشــمل المنــاخ العــام للأعمــال 
بالإضافــة إلــى تكلفــة وجــودة عوامــل الإنتــاج الأساســية التــي توجــد هوامــش مهمــة لتحســينها.

الوضعية الراهنة

ــل  ــن أج ــة م ــس متين ــى أس ــاولات عل ــية المق ــاء تنافس ــم بن ــي يحت ــاد المغرب ــي للاقتص ــاح المتنام إن الانفت
الحفــاظ علــى ديناميــة مســتدامة لخلــق القيمــة المضافــة وفــرص الشــغل واستكشــاف جميــع الفــرص المتاحــة 

علــى صعيــد الســوق الوطنيــة والدوليــة.

انخــرط المغــرب فــي ورش طمــوح مــن الإصلاحــات الراميــة إلــى دعــم تنافســية اقتصــاده. لقــد هــم 
هــذا الــورش علــى الخصــوص الإصلاحــات الهادفــة إلــى تحســين المنــاخ العــام للأعمــال وجعلــه أكثــر جاذبيــة 
للمقــاولات الوطنيــة والأجنبيــة. وقــد تمكــن المغــرب بفضــل هــذه الإصلاحــات مــن الارتقــاء ســنة 2020 إلــى 
الرتبــة 53 عالميــاً فــي تقريــر البنــك الدولــي حــول منــاخ الأعمــال الــذي يقيــس مــدى ســهولة الأعمــال ومســتوى 
الجاذبيــة للاســتثمارات الأجنبيــة، وكــذا إمكانيــة الرفــع مــن العــرض التصديــري. وقــد تــم تأكيــد هــذه الجهــود 
مــن خــال احتــال المغــرب لرتــب مهمــة فــي التقريــر العالمــي حــول التنافســية الــذي يعــده المنتــدى الاقتصــادي 
العالمــي، خاصــة فــي شــقه المتعلــق بالمؤشــرات المرتبطــة بالمؤسســات )141/45( والبنيات التحتيــة )141/53(.

ــاح المحصــورة، ودون  ــى بعــض حــالات النج ــر كافٍ ومقتصــراً عل ــزال هــذا التقــدم المشــجع غي لا ي
تأثيــر ملحــوظ علــى النســيج الإنتاجــي الوطنــي. إن التطــور المتنامــي لجاذبيــة المغــرب للمســتثمرين الأجانب 
يبرهــن علــى نجــاح السياســات الصناعيــة الإراديــة التــي تمكــن مــن تجــاوز نقائــص الســوق أو معالجــة بعــض 
الاختــالات علــى المســتوى المحلــي )كتلــك المتعلقــة بالمناطــق الحــرة الســابقة علــى ســبيل المثــال(. إلا أن 
هــذه الديناميــة، وبصــرف النظــر عــن النتائــج الإيجابيــة التــي ســجلتها فــي بعــض المجــالات، تتطلــب ترســيخها 
وتعميمهــا حيــث أن التحــول الإنتاجــي بشــكل عــام لايــزال بطيئــا وبديناميــة مقاولاتيــة ضعيفــة خصوصــا فــي 

القطــاع الصناعــي بالإضافــة إلــى تطــور محــدود لحصــة المغــرب مــن التجــارة العالميــة. 

وقــد أثــارت بعــض المؤشــرات التــي عرضهــا التقريــر العالمــي المذكــور أعــاه حــول التنافســية إلــى نقائــص 
كبيــرة متعلقــة بإشــكاليات تهــم جميــع القطاعــات كســوق الشــغل )141/119( واعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات 
ــى الحاجــة  ــة )141/98(. وتجــدر الإشــارة إل ــة المقاولاتي ــاءات )141/111( والثقاف والاتصــال )141/111( والكف
إلــى إنجــاز دراســة حــول التنافســية العامــة للاقتصــاد مــن أجــل دعــم السياســات القطاعيــة والانخــراط الدائــم 
فــي التحــول الهيكلــي. كمــا ينضــاف إلــى هــذه الخلاصــات مــا يعبــر عنــه باســتمرار مــن طــرف المســتثمرين مــن 
اختــالات تتعلــق بإشــكاليات جوهريــة كالقطــاع غيــر المهيــكل الــذي لايــزال يشــكل أكثــر مــن 20 بالمائــة مــن 
ــة )1  ــاج كالطاق ــاع تكلفــة بعــض عوامــل الإنت ــي(، وارتف ــي الخــام )دون احتســاب القطــاع الأول ــج الداخل النات
درهــم/ كيلــوواط ســاعة( واللوجيســتيك )20% مــن الناتــج الداخلــي الخــام(، والعلاقــة بــالإدارة وتطبيــق قانــون 

الأعمــال، بالإضافــة إلــى الاختــالات المرتبطــة بالإطــار التنافســي.

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا

الق
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التشخيص

تعانــي تنافســية النســيج الإنتاجــي الوطنــي مــن نقــص فــي المنافســة وفــي تقنين الســوق وكــذا من 
الممارســات غيــر المشــروعة. لايــزال الاقتصــاد الوطنــي يعتمــد علــى قطاعــات ذات التوجــه الأساســي نحــو 
الســوق الوطنيــة تجعلــه غالبــا فــي منــأى عــن متطلبــات التنافســية الدوليــة. وعــوض الاســتناد إلــى نجاعتهــا 
وتنافســيتها الذاتيــة، تعتمــد هــذه القطاعــات فــي اســتمرار نشــاطها علــى أشــكال مــن الحواجــز المباشــرة أو غيــر 
المباشــرة تجــاه الفاعليــن الجــدد، وعلــى المحافظــة علــى الوضعيــات المهيمنــة لبعــض الفاعليــن التاريخييــن 
ســواء العمومييــن أو الخــواص، ممــا يجعلهــم فــي وضعيــة غيــر قــادرة علــى الانفتــاح علــى الخــارج. ومــن جهــة 
ــة تجــاه المقــاولات  ــر متكافئ ــكل المنظــم" منافســة غي ــر المهي أخــرى، تشــكل الحصــة المرتفعــة "للقطــاع غي
المهيكلــة، ويؤخــر تأهيــل أجــزاء بكاملهــا مــن النســيج الإنتاجــي. أمــا بالنســبة للقطاعــات التــي تشــتغل فيهــا 
الأنشــطة غيــر المهيكلــة الصغيــرة، فقــد تــم الأخــذ بالاعتبــارات الاجتماعيــة والأمنيــة فــي هــذا الشــأن، ممــا أدى 

إلــى الاســتمرار البيِّــن للقطــاع غيــر المهيــكل علــى حســاب التنافســية الاقتصاديــة وبــروز فاعليــن قانونييــن.

رغــم المعرفــة الكاملــة باختــالات الســوق، فــإن نجاعــة الإجــراءات المتخــذة لمعالجتهــا تبقــى 
ــن. فــي هــذا الســياق يســجل  ــن الاقتصاديي ــد الفاعلي ــى تلاشــي الثقــة عن ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــر كافي غي
ــى  ــوج إل ــى الول ــى قــدرات التحــري، وإل أن المؤسســات التــي تــم إحداثهــا مــن أجــل تقنيــن الســوق تفتقــد إل
ــك فــإن تفعيــل هــذه  ــى ذل ــة مــن أجــل الاضطــاع بمهامهــا. بالإضافــة إل ــات كافي المعلومــات، وإلــى صلاحي
المؤسســات وتطبيــق قراراتهــا عــرف تأخــرا يمكــن ربطــه بمقاومــة شــديدة تجــاه حــذف الامتيــازات التــي يســتفيد 
منهــا بعــض الفاعليــن وبمنطــق الريــع. ويتعلــق الأمــر علــى الخصــوص بالتأخــر الــذي عرفــه اشــتغال مجلــس 
المنافســة الــذي ظــل فــي وضعيــة جمــود بيــن ســنتي 2013 و2018 مــن أجــل رفــع معيقــات المنافســة الحــرة، 
والتأخــر فــي تفعيــل بعــض وكالات الضبــط القطاعيــة مثــل تلــك المتعلقــة بقطــاع الطاقــة، بالإضافــة إلــى 
ــا أن  ــال المواصــات. كم ــي مج ــات الفصــل ف ــال بالنســبة لعملي ــا هــو الح ــي الأشــغال كم ــة ف ــال الطويل الآج
غيــاب التقنيــن فــي بعــض القطاعــات كاللوجيســتيك، أو تفــرق الصلاحيــات بيــن عــدة مقننيــن كمــا هــو الحــال 
بالنســبة لقطــاع العقــار، يحــد مــن تطــور هــذه القطاعــات. ومــن جهــة أخــرى، فــإن الســلطة التقديريــة لــدى 
ــازع المصالــح وترتــب الجــزاءات  ــات التــي تحــدد حــالات تن بعــض الســلطات، ونقــص المحاســبة، وضعــف الآلي

علــى تجاوزاتهــا، تســاهم بدورهــا فــي اســتمرار واقــع الحــال وتشــجيع الفســاد.

لا يســاهم منــاخ الأعمــال الحالــي فــي توفيــر الرؤيــة والأمــان اللازميــن مــن أجــل تطويــر الديناميــة 
المقاولاتيــة وجــذب المســتثمرين المحلييــن والأجانــب. وفــي هــذا الاتجــاه، فــإن المســاطر الإداريــة تُعــرف 
بتعقيدهــا وعــدم شــفافيتها، كمــا أن آجــال معالجــة الملفــات تبقــى غيــر متوقعــة وتتســم ببيروقراطيــة مفرطــة. 
كمــا أن المنظومــة القانونيــة المرتبطــة بالأعمــال رغــم المحــاولات المتعــددة لإصلاحهــا لا تــزال معقــدة ولــم 
يتــم تحديثهــا بالقــدر الكافــي )كمــا هــو الشــأن بالنســبة لقانــون الشــغل(، وفــي بعــض الحــالات لا تتماشــى 
مــع أهــداف التنافســية )مثــل قانــون الصــرف(. ويــؤدي التطبيــق الجزئــي وغيــر المحايــد للمقتضيــات القانونيــة 
ــر  ــل التأخي ــى ممارســات تعســفية مث ــا إل ــدى المقــاولات، ويعرضه ــي ل ــان القانون ــاب الأم ــى غي ــة إل والتنظيمي
الكبيــر فــي آجــال الأداء ممــا يهــدد اســتمراريتها، وهــو مــا يعتبــر معضلــة كبيــرة فــي غياب طــرق للتظلــم والطعن 
ومعالجــة النزاعــات بطريقــة ســريعة وفعالــة مثــل الوســاطة والتحكيــم. زيــادة علــى ذلــك، فــإن التركيــز علــى 
جاذبيــة الاســتثمارات الخارجيــة والشــروط الاســتثنائية التــي تــم وضعهــا لهــذا الغــرض فــي مناطــق التبــادل، 
ــة  ــاولات المغربي ــى المق ــدود عل ــر المح ــه إلا الأث ــن ل ــم يك ــرعتين، ول ــال بس ــاخ للأعم ــق من ــي خل ــاهمت ف س
خصوصــا منهــا الصغــرى والمتوســطة. وأخيــرا، فــإن الدفعــة التنافســية التــي أحدثهــا تصنيــف "منــاخ الأعمــال" 
ــم  ــنه لا يترج ــإن تحس ــك ف ــر، وبذل ــذا التقري ــرف ه ــن ط ــا م ــم تتبعه ــي يت ــرات الت ــى المؤش ــزة عل ــت مرك ظل
ــر الاســتراتيجية  ــة عب ــر أن المغــرب شــرع فــي الخــروج مــن هــذه الوضعي ــة واقــع المقــاولات. غي بطريقــة وفي
الوطنيــة لمنــاخ الأعمــال التــي يجــري إعدادهــا، وتقويــة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي إطــار اللجنة 

الوطنيــة لمنــاخ الأعمــال.
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مــن جهــة أخــرى تعانــي تنافســية المقــاولات المغربيــة مــن كلفــة عوامــل الإنتــاج خصوصــا المتعلقة 
منهــا باللوجســتيك والطاقــة والعقار: 

• علــى الرغــم مــن العمــل بالاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة التنافســية اللوجســتيكية لازال قطــاع اللوجســتيك 	
يعــرف كلفــة ذات تنافســية ضعيفــة خصوصــا عنــد التصديــر. وعلــى الرغــم مــن تحريــر هــذا القطــاع ووضــع 
أجهــزة خاصــة للحكامــة، إلا أن العديــد مــن النقائــص لازالــت تطبعــه خاصــة غيــاب الضبــط وتشــتت 
الفاعليــن، واســتمرار القطــاع غيــر المهيــكل، وعــدم تنظيــم التدفقــات بكيفيــة فعالــة، بالإضافــة إلــى كلفــة 
العقــار وعــدم توفــره لإنشــاء المنصــات اللوجســتيكية. هــذه العوامــل تمنــع مــن تطويــر عــرض الخدمــات 

وتشــكل حاجــزا لهيكلــة وتحديــث القطــاع الــذي يواجــه تراجعــا للاســتثمار الخــاص. 

• مــا زالــت الطاقــة تشــكل عبئــا كبيــرا علــى المصنعيــن نظــرا بالخصــوص إلــى :1( عــدم التحريــر الفعلــي 	
لقطــاع الكهربــاء والموازنــات المعمــول بهــا )بيــن الســكني والصناعــي، وبيــن المــاء والكهربــاء( ممــا يعيــق 
ــاز   ــي إنج ــر ف ــية؛ 2( التأخ ــة تنافس ــات بكلف ــن خدم ــاولات م ــن المق ــل تمكي ــن أج ــاع م ــذا القط ــور ه تط
الانتقــال الطاقــي؛ 3( البــطء فــي تطويــر الطاقــات المتجــددة ومصــادر التــزود بالغــاز الطبيعي و4( المنافســة 

الضعيفــة فــي قطــاع المحروقــات.

• ــى مســتوى 	 ــف خصوصــا عل ــر مناســب ومكل ــاولات تواجــه عرضــا غي ــإن المق ــار، ف ــا يخــص العق ــا فيم أم
المحــاور الاقتصاديــة الرئيســية للبــاد. فبالنســبة للعــرض العقــاري الصناعــي لا يتــم تناولــه بشــكل ملائــم 
فــي إطــار سياســات إعــداد التــراب، وقــد تــم إدراجــه عمومــا عبــر إنشــاء مناطــق للأنشــطة الاقتصاديــة لا 
ــث الخدمــات المقدمــة ووســائل  ــن فــي القطــاع الخــاص، مــن حي ــات الفاعلي ــى متطلب ــا إل تســتجيب دائم
الربــط، بالإضافــة إلــى عــدم ملاءمتهــا مــع حاجيــات المقــاولات الصغــرى والمتوســطة. وتواجــه العديــد مــن 
المناطــق الجديــدة للأنشــطة صعوبــات فــي التســويق فيمــا تعانــي المناطــق القديمــة مــن مشــاكل تثمينهــا 

وصيانتهــا. 

لا يــزال الولــوج إلــى التمويــل عائقــا كبيــرا يواجــه تطــور المقــاولات خصوصــا الصغــرى والمتوســطة. 
تتحمــل المقــاولات الصغــرى والمتوســطة أعبــاء بنكيــة7 وبنســب فائــدة عاليــة، بالإضافــة إلــى شــروط كثيــرة 
فيمــا يخــص الضمانــات التــي تشــترطها البنــوك، وذلــك بالرغــم مــن وضــع آليــات مهمــة للضمــان مــن طــرف 
الدولــة. أمــا مــن جهــة المقــاولات، فــإن الولــوج إلــى التمويــل يصبــح صعبــا حينمــا يكــون هنــاك ضعــف فــي 
الشــفافية حــول الوضعيــة الماليــة والتنظيميــة للمقــاولات، مــع عــدم اليقيــن حــول حقيقــة التدفقــات الماليــة 
التــي لا ســيما بالنظــر إلــى آجــال الأداء الطويلــة، وخاصــة عندمــا يكــون هنــاك مســك محاســبة مزدوجــة كنتيجــة 
لوجــود أنشــطة جزئيــة غيــر مهيكلــة. مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن ســوق الرســاميل والرأســمال الاســتثماري لا 
 business( تشــكل فــي العمــوم مكمــا مهمــا للتمويــل البنكــي، كمــا أن الماليــة البديلــة تنمــو بشــكل محــدود

angels( مــع عوائــق علــى العــرض والطلــب مــن طــرف المقــاولات.

يحــد التأخــر الــذي شــهده المغــرب فــي تحقيــق التحــول الرقمــي مــن تنافســية اقتصــاده، وسيشــكل 
عائقــا كبيــرا لتقدمــه إن لــم يتــم تداركه بشــكل اســتعجالي. يعــرف المغرب تأخــرا كبيرا فــي البنيــة التحتية 
المعلوماتيــة مــن الصبيــب العالــي والعالــي جــدا، وفــي رقمنــة العمليــات والشــمول المالــي، كمــا فــي تكويــن 
المــوارد البشــرية المتخصصــة فــي الرقميــات، التــي تشــكل جميعهــا متطلبــات أساســية للتحــول الرقمــي ولانتهاز 
الفــرص الاقتصاديــة العديــدة التــي توفرهــا القطاعــات الصاعــدة ذات الفــرص العالميــة )الــذكاء الاصطناعــي، 
الأشــياء والأجهــزة المترابطــة، والصناعــة مــن جيــل 4.0، والتكنولوجيــا الماليــة Fintechs، والتجــارة الالكترونية(. 
ويمكــن لهــذا التأخــر أن يتفاقــم إذا لــم يتــم بــذل مجهــود قــوي فــي هــذا المجــال، وذلــك حتــى لا يفــوت المغــرب 
فرصــة الاندمــاج فــي التحــولات الصناعيــة والخدماتيــة الراهنــة التــي تعطــي الأســبقية لتوفيــر البنيــات التحتيــة 

التكنولوجيــة والقــدرة علــى اســتعمالها.
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ســاهمت مقاربــة التنميــة الصناعيــة الاقتصاديــة عبــر السياســات القطاعيــة فــي تكويــن رؤيــة مجــزأة 
للتنافســية. رغــم أهميــة هــذه المقاربــة العموديــة فــي المعالجــة الشــاملة لإشــكاليات كل قطــاع، إلا أنهــا أولت 
اهتمامــا ثانويــا للنقائــص المشــتركة بيــن القطاعــات التــي تؤثــر علــى تنافســيتها كتلــك التــي ســبقت الإشــارة 
ــخ(. وتتطلــب هــذه النقائــص العميقــة  ــى التمويــل، ال ــوج إل ــاج والول إليهــا ســالفا )ارتفــاع كلفــة عوامــل الإنت
والمكلفــة علــى مســتوى السياســات العموميــة، رؤيــة وتعبئــة شــاملة مــن أجــل مواكبــة العمــل الحكومــي فــي 
هــذه القطاعــات. مــن جهــة أخــرى، فــإن غيــاب رؤيــة اقتصاديــة مهيكلــة وخيــارات واضحــة يؤخــر إجــراء مراجعــة 
المنظومــة المعقــدة وغيــر الفعــال الــذي يطبــع تحفيــزات الاســتثمار )ضريبيــة وماليــة، الــخ(، وذلــك مــن أجــل 
جعلهــا دعامــات فعليــة للتنافســية والتنــوع. وفــي هــذا الســياق، لا يــزال ميثــاق الاســتثمار فــي طــور الإعــداد منــذ 

ســنة 2016 فــي انتظــار الحســم فــي خيــارات معقــدة. 

وســتتناول المذكــرات الموضوعاتيــة الأخــرى فــي إطــار محــور الدعامــة الاقتصاديــة إشــكاليات محوريــة أخــرى 
مــن أجــل تطويــر اقتصــاد تنافســي وذي جاذبيــة، مــن قبيــل كفــاءات وقــدرات المقــاولات. 

الطموح والأهداف

إن الطمــوح فــي أفــق 2035 يرمــي إلــى جعــل المغــرب منصــة جهويــة للاســتثمار مشــهود بتنافســيتها، وبمنــاخ 
ــق  ــي يواف ــي فعل ــع المســتثمرين، وبإطــار قانون ــة ومنخرطــة م ــإدارة فعال ــال مســنود ب ــاذب للأعم ســليم وج

المعاييــر الدوليــة.

الأهداف في أفق 2035 :

• بلوغ المركز 50 في التقرير حول التنافسية الدولية الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي؛	

• تحقيق الرقمنة الكاملة للمساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولات قبل سنة 2025؛	

• تقليص حصة القطاع غير المهيكل إلى 20 بالمائة في مجال التشغيل؛	

• خفض كلفة الطاقة إلى 0,5 درهم للكيلواط-ساعة؛	

• خفض كلفة اللوجستيك إلى 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام؛	

• تقليص الأجل المتوسط للأداء بين الخواص إلى شهرين.	

التوجهات الاستراتيجية

يمكن تحقيق الأهداف المذكورة من خلال التوجهات الاستراتيجية التالية وكل مبادرة تندرج ضمنها:

تشــجيع المنافســة وضمــان منــاخ أعمــال ســليم وشــفاف. يتعلــق الأمــر خصوصــا بحمايــة المســتهلكين 
والمقــاولات مــن الممارســات الضــارة والتوافقــات غيــر المشــروعة، ومعاقبــة المقــاولات التــي تســتعمل ممارســات 
منافيــة للمنافســة الشــريفة، وضمــان انفتــاح علــى المنافســة الشــاملة فــي جميــع القطاعــات، باســتثناء حــالات 
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لاعتبــارات اســتراتيجية. ولتحقيــق هــذه الأهــداف، يتوجــب تقويــة وســائل وقــدرات أجهــزة الضبــط، خصوصــا 
مجلــس المنافســة والهيــأة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، بالإضافــة إلــى أجهــزة الضبــط 
القطاعيــة مــع ضمــان اســتقلاليتها مــن أجــل تمكينهــا مــن الاضطــاع الكامــل بصلاحياتهــا. كمــا يتحتــم وضــع 
مدونــة قانونيــة شــاملة وموحــدة بغيــة تقويــة تدبيــر حــالات تنــازع المصالــح، وتســهيل الولــوج إلــى المعلومــات، 
وحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات. ومــوازاة مــع ذلــك، يجــب الشــروع فــي إجــراءات قطاعيــة مــن أجــل اســتهداف 
القطاعــات الأكثــر عرضــة للفســاد، وذات مســتوى ضعيــف مــن حيــث المنافســة بالنســبة للصالــح العــام. ويمكــن 
أن ينطبــق ذلــك علــى ســبيل المثــال علــى قطــاع المواصــات، وقطــاع الطاقــة، وقطــاع الأبنــاك والتأمينــات، 
وقطــاع الصناعــات الدوائيــة، والخدمــات الطبيــة فــي القطــاع الخــاص، وقطــاع مــواد البنــاء، وقطــاع الســكن، 
وقطــاع الصيــد فــي أعالــي البحــار، وقطــاع النقــل الطرقــي والحضــري. ويمكــن اســتهداف كل قطــاع بشــكل 
ــوج  ــة ومراجعــة منظومــة الرخــص والاســتثناءات وتيســير ول خــاص عــن طريــق إدراج أنمــاط جديــدة للمراقب

فاعليــن جــدد.

ــكل الاجتماعــي. فيمــا يخــص  ــر المهي ــكل المنظــم"، ودمــج القطــاع غي ــر المهي ــة "القطــاع غي محارب
"القطــاع غيــر المهيــكل المنظــم"، يجــب علــى الســلطات العموميــة أن تعتمــد التطبيــق الصــارم للقانــون عبــر 
ــدا، ولا  ــي عم ــرب الضريب ــون الته ــن يواصل ــن الذي ــة الفاعلي ــة الغــش لمواجه ــة ومحارب ــة وســائل المراقب تعبئ
يقومــون بالتزاماتهــم الاجتماعيــة. ومــن أجــل بلــوغ ذلــك، يجــب العمــل علــى إدراج جميــع سلاســل القيمــة عبــر 
مراقبــة صارمــة لتجــارة الجملــة، ممــا يضمــن إمكانيــة تتبــع المنتوجــات ومحاربــة ممارســات التهريــب والتلاعــب 
فــي الفواتيــر عنــد الاســتيراد. ومــوازاة مــع ذلــك، يجــب وضــع سياســة تشــاورية مــن أجل التعــرف علــى "الفاعلين 
الصناعييــن غيــر المهيكليــن" وإحصائهــم بهــدف مواكبــة إدراجهــم فــي القطــاع المهيــكل، خصوصــا عــن طريــق 
نظــام ضريبــي مشــجع ولفتــرة محــدودة. أمــا فيمــا يخــص الفاعليــن فــي القطــاع غيــر المهيــكل الاجتماعــي، 
فــإن الهــدف هــو تشــجيع ومواكبــة التحاقهــم بالقطــاع المنظــم عــن طريــق تقويــة الدعــم المالــي والمواكبــة 
غيــر الماليــة فــي اتجــاه المقاولــة الذاتيــة، وتأهيلهــم للانخــراط فــي منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة مــن أجــل 
ــم  ــط بدخله ــر إحــداث مســاهمة ســنوية يمكــن أن تحتســب بشــكل مرتب ــة عب ــر جاذبي ــم أكث جعــل وضعيته
)ارتباطــا بالمســاهمة المهنيــة الموحــدة المحدثــة فــي قانــون الماليــة لســنة 2021، التــي تمكــن الملزميــن مــن 

الاســتفادة مــن التغطيــة الصحيــة(.

إصــاح المســاطر الإداريــة وتقليــص عــدد التراخيــص مــن أجــل تخفيــف العــبء الإداري الــذي تعانــي 
منــه المقــاولات. ويتعلــق الأمــر بإجــراء عمليــة واســعة على المــدى القصير مــن أجل مراجعــة المســاطر الإدارية 
الحاليــة بالمــوازاة مــع رقمنتهــا بشــكل كامــل. كمــا يجــب قيــاس الكلفــة الماليــة بشــكل مضبــوط للمســاطر التي 
تتحملهــا المقــاولات، وبالتخلــي عــن الإجــراءات المتجــاوزة التــي يمكــن أن تكبــح الديناميــة المقاولاتيــة، وحــذف 
عــدد مهــم مــن التراخيــص والرخــص وتعويضهــا بدفاتــر تحمــات واعتمــاد تصريــح بســيط. ويمكــن تجميــع 
هــذه التســهيلات فــي قوانيــن للتبســيط والتحديــث مــن شــأنها أن تمكــن مــن إصــاح العديــد مــن المقتضيــات 
فــي نــص واحــد. ومــن جهــة أخــرى، فــإن مفاتيــح نجــاح هــذا الــورش ستتشــكل مــن إرســاء توافقيــة فعليــة بين 
الإدارات فــي الولــوج إلــى المســاطر مــن خــال بوابــة الكترونيــة موحــدة، وضمــان حجيــة المعلومــات المعروضــة، 
وهــو مــا ســيمكن مــن تتبــع الخدمــات العموميــة والتأكــد مــن جودتهــا. وعلــى المســتوى الترابــي، يجــب معالجــة 
التراخيــص المتعلقــة بالمشــاريع الكبــرى ذات الأهميــة الاســتراتيجية علــى مســتوى الجهــة عــوض المســتوى 
الجماعــي، كمــا يتوجــب تقويــة قــدرات ووســائل عمــل الجماعــات الترابيــة مــن خــال برامــج للتكويــن المســتمر 

حــول تكنولوجيــا المعلومــات، ومــن خــال تزويدهــا بتجهيــزات ملائمــة.

التأهيــل المســتمر للإطــار القانونــي والتنظيمــي للأعمــال والتأكــد مــن تطبيقــه الفعلــي مــن أجــل 
دعــم الأمــن القانونــي للمقــاولات. يتوجــب فــي هــذا المجــال إحــداث لجنــة مــن أجــل جــرد جميــع النصــوص 
المتعلقــة بالأعمــال، وتجميعهــا وإحكامهــا، ثــم العمــل علــى مراجعــة هــذا الإطــار القانونــي لجعلــه أكثــر تجانســا 
ومرونــة وقابليــة للتطــور، بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة. وبعــد ذلــك، يجــب العمــل علــى المراجعــة الدوريــة 
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لهــذا الإطــار مــن أجــل مواصلــة تقييــم جــودة القوانيــن المتعلقــة بالأعمــال. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــدر وضــع 
مؤشــرات لقيــاس منظــور المســتثمرين إلــى المنظومــة القانونيــة للأعمــال، وتمكينهــم مــن تقييــم التطبيــق 

الفعلــي للنصــوص وأثرهــا فــي الميــدان.

مواصلــة الإجــراءات الهادفــة إلــى التقليــص الفعلــي لآجــال الأداء، وذلــك مــن خــال تســريع تغييــر الإطــار 
ــة  ــات خاص ــن ومقتضي ــد المماطلي ــات ض ــل إدراج غرام ــن أج ــال الأداء م ــق بآج ــي المتعل ــي والتنظيم القانون
مــن أجــل حمايــة المقــاولات الصغــرى والمتوســطة مــن التجــاوزات، وتغييــر شــروط خصــم الفواتيــر موضــوع 
التأخــر فــي الأداء كجــزاء تجــاه المتهاونيــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن اللجــوء إلــى حلــول أخــرى مثــل تقنيــات 
 Name" واعتمــاد مبــدأ التســمية والتشــهير )affacturage collaboratif inverse( العوملــة التعاونيــة العكســية
and shame List" مــع نشــر آجــال الأداء المتعلقــة بالمقــاولات بمختلــف أنواعهــا علــى غــرار مــا شــرع العمــل بــه 

بخصــوص المقــاولات العموميــة.

خفض تكلفة عوامل الإنتاج التي تعيق تنافسية المقاولات:

• هيكلــة قطــاع النقــل واللوجســتيك لتحســين الأداء وخفــض التكلفــة. يجــب تشــجيع كل المبــادرات 	
الراميــة إلــى تكثيــف وهيكلــة التدفقــات اللوجســتيكية، وخاصــة إحــداث مناطــق لوجســتيكية متعــددة 
التدفقــات وإدماجهــا فــي الممــرات الدوليــة، وتقويــة النقــل متعــدد الأنمــاط خاصــة النمــط الســككي، ونقــل 
الأنشــطة اللوجســتيكية خــارج الفضــاءات الحضريــة. ويتوجــب كذلــك رفــع جــودة الخدمــات اللوجســتيكية 
والتحكــم فــي تكلفتهــا، لمواكبــة الشــركات العاملــة فــي هــذا القطــاع فــي مجهوداتهــا للهيكلــة والرقمنــة، 
وكذلــك فــي توســيع عرضهــا الخدماتــي، والرفــع مــن جودتهــا خاصــة علــى مســتوى لوجســتيك الكيلومتــر 
الأخيــر الــذي يحتــل مكانــة مهمــة فــي خلــق ديناميــة الأنشــطة التجاريــة الداخليــة وتطويــر التجــارة 
الإلكترونيــة. ويشــكل تعزيــز الحكامــة والتقنيــن وتحفيــز الفاعليــن شــرطا أساســيا لإنجــاح هــذا الــورش.

• إصــاح قطــاع الطاقــة وتشــجيع إنتــاج وتوزيــع الطاقــات المتجــددة. بمواصلــة إعــادة هيكلــة قطــاع 	
الكهربــاء )تقســيم الأدوار بيــن القطــاع الخــاص والشــركات العموميــة مــع تقنيــن ملائــم وتطويــر التحــول 
ــاج طاقــة بتكلفــة  ــة موجهــة نحــو الطاقــات المتجــددة، يســتطيع المغــرب إنت ــي(، واعتمــاد مقارب الكهربائ
تنافســية للمقــاولات، ويصبــح أكثــر جاذبيــة بالنســبة للأنشــطة الأكثــر اســتهلاكا للطاقــة. وعلــى مســتوى 
الحكامــة، يتوجــب تحديــد أدوار الفاعليــن العمومييــن، وتفعيــل دور ســلطة التقنيــن وضمــان اســتقلاليتها، 
مــع الحفــاظ علــى المهــام التنظيميــة للــوزارة فــي بلــورة الاســتراتيجية والتشــريع. ويســتطيع المغــرب 
اللجــوء، علــى المــدى القريــب والمتوســط، إلــى حلــول غيــر مكلفــة للتــزود بالغــاز الطبيعــي، والتفكيــر فــي 
وضــع إطــار اســتثنائي وتــزود تفضيلــي بمــوارد متجــددة وبأثمنــة معقولــة لبعــض القطاعــات الاســتراتيجية 

والمســتهلكة للطاقــة.

• ــع 	 ــاول جمي ــي متن ــية ف ــعار تنافس ــة وبأس ــودة عالي ــة بج ــطة الاقتصادي ــق للأنش ــر مناط تطوي
المقــاولات. وهــو مــا يســتدعي العمــل علــى التخطيــط فــي إطــار شــراكة وثيقــة مــع الجهــات لبلــورة عرض 
للبنيــات التحتيــة للاســتقبال قــادرة علــى الاســتجابة للطلــب، وتوفيــر شــروط إقــاع أنشــطة جديــدة. وبهــذا 
الخصــوص، يجــب تعميــم مقاربــة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص المعتمــدة فــي تدبيــر المناطــق 
ــار  ــر شــفافة وحازمــة مــن أجــل اختي ــة المحدثــة. ويمكــن اعتمــاد معايي ــات التحتي ــع البني الحــرة علــى جمي
الفاعليــن الــذي ســيضطلعون بمهــام التدبيــر، بينمــا تتولــى الدولــة والجهــات توفيــر بنيــات الربــط وآليــات 

الدعــم المالــي متــى كانــت المردوديــة الماليــة تســتوجب ذلــك.

• تقليــص حواجــز الولــوج إلــى التمويــل البنكــي خاصــة بالنســبة للمقــاولات الصغيــرة جــدا 	
والمتوســطة وتنويــع الحلــول التمويليــة. علــى صعيــد النظــام البنكــي، يتوجــب تطويــر مســتوى 
المنافســة وتقويــة دور جهــاز الضبــط حــول التســعير الســليم للخدمــات البنكيــة الــذي لا يفضــل مردوديــة 
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الأبنــاك علــى حســاب زبنائهــا، وتشــجيع إنشــاء أبنــاك تضامنيــة أو تعاونيــة ذات رأســمال خــاص مــع 
صناديــق جهويــة مســتقلة، مــن أجــل اســتجابة أكبــر لحاجيــات التمويــل علــى مســتوى الجهــات. كمــا يجــب 
أيضــا تقويــة المنافســة فــي القطــاع المالــي عبــر تســريع إدمــاج فاعليــن غيــر بنكييــن خاصــة التكنولوجيــات 
 regulatory( والأداء المتنقــل عبــر إحــداث إطــارات خاصــة للتجريــب تســمى أيضــا )Fintechs( الماليــة
sandbox( علــى المســتوى الدولــي، لتشــجيع تطــور هــذه الأنشــطة الجديــدة، وهــذا فــي إطــار الاســتمرار 
فــي المبــادرة المســماة One Stop Shop Fintechs التــي تــم وضعهــا مؤخــرا مــن طــرف البنــك المركــزي. 
ــل  ــي دوره الأول وهــو تموي ــب القطــاع البنك ــى أن يلع ــوة عل ــى مســتوى أوســع، يتوجــب الســهر بق وعل
الاقتصــاد الحقيقــي الــذي يبــدو الآن محــدودا فــي ظــل اللجــوء الكبيــر للخزينــة للاقتــراض الداخلــي لــدى 
ــوج  ــذي يمكــن أن يشــكل عامــل إقصــاء لول ــدون مخاطــر، الشــيء ال ــة وب ــدة عالي ــاك بمعــدلات فائ الأبن
ــي  ــة الإطــار المؤسســاتي والقانون ــل. وبخصــوص ســوق الرســاميل يتوجــب تقوي ــى التموي ــاولات إل المق
لتســهيل تطورهــا وتكيفهــا مــع التطــورات الســريعة للقطــاع المالــي وتقويــة معــروض الأســهم، مــن حيــث 
الحجــم والتنــوع، فــي بورصــة الــدار البيضــاء، والرفــع مــن الســيولة وحجــم التــداولات بهــا خاصــة عبــر إدراج 
مقــاولات عموميــة وإنشــاء أســواق آجلــة للبورصــة. كمــا يتوجــب أيضــا تطويــر آليــات تعبئــة الادخــار طويــل 
ــوي  ــر إطــار ق ــل التشــاركي )crowdfunding( عب ــة كالتموي ــل البديل ــوء لأدوات التموي ــة اللج ــد وتقوي الأم
للتحفيــز. علــى مســتوى المقــاولات، يتوجــب أيضــا وضــع تحفيــزات للجــوء إلــى التمويــل الذاتــي مــن طــرف 
المســاهمين، وتقويــة الممارســات المحاســبية والماليــة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، خاصــة بإدمــاج 
نظــام الترخيــص المحاســبي وتســهيل تقييــم المخاطــر مــن طــرف مؤسســات التمويــل عبــر توســيع تغطيــة 

مكاتــب الاســتعلام حــول القــروض. 

• اعتمــاد التكنولوجيــات الحديثــة للاســتفادة مــن فــرص الاقتصــاد الرقمــي وتحديــث المقــاولات. 	
تشــكل البنيــات التحتيــة والقــدرة علــى اعتمــاد التكنولوجيــات الرقميــة محددا رئيســيا لتنافســية كل بلد حاليا 
ومســتقبلا، نظــرا للمكانــة المتناميــة للتكنولوجيــات المترابطــة فــي مجــالات الإنتــاج الصناعيــة والخدمــات 
الشــبكية. كمــا أن اللجــوء المتزايــد إلــى العمليــات الآليــة وإدراج الــذكاء الاصطناعــي علــى مســتوى عمليــة 
الإنتــاج )صناعــة 4.0(، والتجــارة عبــر المنصــات الالكترونيــة؛ تتطلــب بنيــات رقميــة بجــودة عاليــة وخدمــات 
ــت  ــة وســريعة لجعــل الإنترن ــب دعــم تنافســية الاقتصــاد المغربــي سياســة إرادي ــة موثوقــة. ويتطل رقمي
عالــي الصبيــب متاحــا فــي جميــع المناطــق حيــث تقطــن الســاكنة، وجعــل الصبيــب العالــي جــدا متوفــرا 
بشــكل قــار فــي جميــع المناطــق الاقتصاديــة التــي تتواجــد بهــا المقــاولات. وتعــد هــذه البنيــات ضروريــة 
لتطويــر مجــالات جديــدة لاقتصــاد ذي قــدرة عاليــة علــى خلــق القيمــة والتشــغيل كالتكنولوجيــات الماليــة
fintechs، والخدمــات المرحلــة Offshoring ذات القيمــة العاليــة، والرفــع مــن القيمــة الصناعيــة، والتنويــع 
الكبيــر أيضــا فــي الاســتعمال الــذي يرفــع مــن تنافســية القطاعــات التقليديــة )مثــل عقلنــة الســقي ومعالجة 
الأراضــي الفلاحيــة بواســطة الطائــرات بــدون طيــار(. وهــذا الرفــع مــن مســتوى البنيــات الرقميــة يجــب أن 
يواكبــه تطويــر قــدرات اســتعمال هــذه التكنولوجيــات، عبــر تكثيــف عــروض التكوين فــي الكفــاءات الرقمية، 
وتســريع الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي عــن طريــق الماليــة الرقميــة، ومواكبــة المقــاولات فــي 

تحقيــق الرقمنــة الداخليــة بواســطة وســائل دعــم خاصــة. 

• مأسســة حــوار مفتــوح وشــفاف بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. يتطلــب ذلــك وضــع إطــار منســجم 	
يحــدد أشــكال وأدوات التشــاور الممنهــج مــع الفاعليــن فــي القطــاع الخــاص فــي إطــار بلــورة الإصلاحــات 
وتفعيلهــا وتقييمهــا. وفيمــا يخــص منــاخ الأعمــال، فــإن الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص المنــدرج 
فــي إطــار مهــام اللجنــة الوطنيــة لمنــاخ الأعمــال مكــن مــن فتــح الطريــق لتعــاون أفضــل بيــن الأطــراف 
المعنيــة. ومــن أجــل أن يصــل هــذا الأثــر إلــى نطــاق أوســع، يتوجــب دعــم عمــل اللجنــة عبــر التشــاور مــع 
أكبــر عــدد مــن ممثلــي القطــاع الخــاص، وتوســيع مجــال تدخــل هــذه اللجنــة مــن أجــل التنســيق بيــن كل 
الإصلاحــات والمبــادرات المرتبطــة بمنــاخ الأعمــال، والتنزيــل الترابــي لهــذه المهــام عبــر إحــداث لجــن جهويــة 

لمنــاخ الأعمــال.
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مشروع التنافسية اللوجستيكية
وجاهة المشروع

تلعــب اللوجســتيك دورا كبيــرا فــي الأداء الاقتصــادي والتنميــة الاجتماعيــة والتدبيــر المجالــي. يمثــل 
القطــاع عامــا رئيســيا للتنافســية والجاذبيــة الاقتصاديــة وشــرطا ضروريا لتحقيــق مخططات التنميــة القطاعية. 
وتســاعد النجاعــة اللوجســتيكية فــي خفــض آجــال وتكاليــف التســليم خاصــة عند التصديــر، وكذلك في ترســيخ 
موقــع المغــرب ودوره كمركــز جهــوي. ويســاهم القطــاع كذلــك فــي التنميــة الاجتماعيــة عبــر التشــغيل وإنعــاش 
القــدرة الشــرائية للأســر نتيجــة خفــض تكاليــف نقــل المــواد الاســتهلاكية. وأخيــرا، تلعــب البنيــات التحتيــة للنقــل 
واللوجســتيك دورا رئيســيا فــي التهيئــة العمرانيــة والمجاليــة، كمــا أن التدبيــر الجيــد للقطــاع يســاهم في خفض 

انبعــاث الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري وذلــك عبــر ترشــيد التدفقــات.

يحتــل قطــاع اللوجســتيك مكانــة مهمــة فــي المشــهد الاقتصــادي للمغــرب. بلغــت المســاهمة الإجمالية 
لهــذا القطــاع فــي الناتــج الداخلــي الخــام 5,1 بالمائــة ســنة 2017 متقدمــا علــى الصناعــات الغذائيــة )قرابــة 3 
بالمائــة( وصناعــة النســيج والجلــد )قرابــة 1 بالمائــة(. ولــه كذلــك مســاهمة مهمــة فــي التشــغيل حيــث يعمــل 
بــه أكثــر مــن 000 445 عامــل مقارنــة بقطــاع الســيارات الــذي يشــغل حوالــي 000 162 عامــل. ويهيمــن علــى 
القطــاع نشــاط النقــل البــري علــى المســتوى المحلــي  )85 بالمائــة مــن النقــل المحلــي( والنقــل البحــري الدولــي 
)95 بالمائــة مــن النقــل الدولــي(. ويبقــى قطــاع الإرســاليات محــدودا رغــم التطــور الــذي بــدأ يشــهده. ويعــرف 
العــرض اللوجســتيكي نمــوا نتيجــة إنشــاء مناطــق لوجســتيكية وزيــادة المســاحة المهيــأة لهــا، الشــيء الــذي 

مكــن مــن خفــض متوســط ثمــن كــراء العقــارات اللوجســتيكية. 

ــاد  ــية الاقتص ــق تنافس ــا يعي ــي الأداء، مم ــف ف ــة وضع ــاع الكلف ــن ارتف ــي م ــاع يعان ــزال القط لاي
المغربــي. هــذا الضعــف يتــم تســجيله رغــم الاســتثمار الكبيــر فــي البنيــات التحتيــة المواكبــة )الموانــئ والطــرق 
الســيارة وشــبكة الســكك الحديديــة، الــخ(، والمجهــود المهــم الــذي تــم بذلــه لتحديــث وتســهيل إجــراءات المراقبة 
المتعلقــة بالتجــارة الدوليــة، ووضــع اســتراتيجية لوجســتيكية وطنيــة ســنة 2010 اعتمــدت خمســة محــاور تهــم 
ــاع،  ــي القط ــن ف ــل الفاعلي ــق لوجســتيكية، وتأهي ــاء مناط ــف اللوجســتيكية، وإنش ــات والتكالي ــيد التدفق ترش
والتكويــن والحكامــة. هكــذا فــإن نســبة تنزيــل هــذه الاســتراتيجية لــم تتعــد 14 بالمائــة نهايــة ســنة 2019، 
فــي حيــن لازالــت الكلفــة اللوجســتيكية تمثــل 20 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام مقارنــة بالمعــدل العالمــي 
الــذي يبلــغ حوالــي 13 بالمائــة حســب البنــك الدولــي. مــن جهــة أخــرى، أدرج البنــك الدولــي فــي ســنة 2018 

المغــرب فــي المركــز 109 مــن بيــن 160 دولــة حســب مؤشــر الأداء اللوجســتيكي.

ــم  ــات لا يت ــتتة، وتدفق ــة مش ــة بحكام ــة خاص ــل المرتبط ــض العراقي ــاع بع ــور القط ــرض تط تعت
تدبيرهــا علــى الوجــه الأمثــل، وضعــف فــي هيكلــة الفاعليــن. يعــرف قطــاع اللوجســتيك غيــاب ســلطة 
قويــة للتقنيــن، وصعوبــة التنســيق بيــن المؤسســات العموميــة المختلفــة. ويتضمــن القطــاع عــددا كبيــرا مــن 
الفاعليــن العمومييــن تتداخــل مهامهــم ومجــالات اختصاصهــم، ويعملــون بشــكل منعــزل وبمســتوى ضعيــف 
مــن التنســيق. وفــي هــذا الســياق، فــإن النقــل متعــدد الوســائط يجــد صعوبــة فــي أن يتطــور، خاصــة مــع 
ــن  ــى أن دور بعــض الفاعلي ــة إل ــات. إضاف ــي الحاوي ــة ف ــع المعلب التراجــع المتواصــل للنقــل الســككي للبضائ
العمومييــن فــي جمعهــم بيــن تهيئــة القطــاع وممارســة أنشــطة ذات طابــع تجــاري خالــص )الشــركة الوطنيــة 
ــي  ــل ف ــث القطــاع الخــاص العام ــق لتطــور وتحدي ــه كمعي ــح ينظــر إلي ــل والوســائل اللوجســتيكية( أصب للنق
اللوجســتيك. مــن جهــة أخــرى، فــإن العــرض المغربــي مــن خدمــات النقــل البــري رغــم وفرتــه، فإنــه يفتقــر إلــى 
التخصــص والجــودة ويضــم نســبة عاليــة مــن القطــاع غيــر المهيــكل. بالإضافــة إلــى هــذا، فــإن الطلــب الداخلي 
يبقــى مجــزأً ممــا يــؤدي إلــى نســبة تشــتت عاليــة فــي قنــوات التوزيــع، وغياب هيكلــة تدفق الســلع الــذي يعرقل 
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تكثيــف هــذه التدفقــات كشــرط لتطويــر عــرض لوجســتيكي تنافســي. وفيمــا يخــص المنصــات اللوجســتيكية، 
فــإن كثيــرا منهــا تــم إنشــاؤه علــى مســتوى المراكــز الاقتصاديــة الكبــرى غيــر أنــه نتيجــة لصعوبــات الحصــول 
علــى العقــار، فــإن كلفــة الولــوج إليهــا تبقــى غيــر تنافســية مقارنــة بالقطــاع غيــر المهيــكل فــي المــدن علــى 
وجــه الخصــوص، ممــا يــؤدي إلــى نقــص فــي مســتوى اســتغلال هــذه المنصــات. فــي الأخيــر، فــإن المقــاولات 
المغربيــة لا تقــوم علــى العمــوم بــإدراج خطــة تدبيــر سلســلة التزويــد فــي سياســتها، ولا تلجــأ إلا قليــا إلــى 

المناولــة فــي أنشــطتها اللوجســتيكية.

أهداف المشروع

يرمــي هــذا المشــروع إلــى تشــجيع ظهــور قطــاع لوجســتيكي حديث وتنافســي وجعلــه رافعة للتســريع الصناعي. 
مــن أجــل ذلــك، يســتهدف مــا يلي:

• خفض كلفة النقل واللوجستيك إلى نسبة 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2035؛	

• تقليص آجال النقل خاصة على الصعيد الدولي؛	

• إنشاء نسيج كثيف من الفاعلين المهيكلين ومبتكرين من الحجم المتوسط؛	

• خفض نسبة القطاع غير المهيكل بشكل كبير خاصة في قطاع النقل البري والتخزين؛	

• تقوية النقل المتعدد الوسائط ورفع نسبة النقل السككي للبضائع.	

مكونات المشروع

• المكون الأول: تقوية الحكامة في القطاع	

يهــدف هــذا المكــون إلــى إرســاء حكامــة داعمــة لتطــور مندمــج ومنســجم لقطــاع اللوجســتيك. يجــب 
ــن أجــل  ــة. وم ــة التنافســية الاقتصادي ــل لخدم ــع وســائل النق ــن جمي ــل بي ــة التكام أن تســتغل هــذه الحكام
ضمــان توافــق اســتراتيجي بيــن الجهــات المعنيــة وتنســيق جيــد وتكامــل قــوي بيــن وســائل النقــل، يُوصــى فــي 
مرحلــة أولــى بوضــع قطــب عمومــي لقيــادة مجمــوع النشــاط اللوجســتيكي، وتوحيــد جهــود جميــع المتدخليــن 
العمومييــن والخــواص فــي قطاعــات النقــل البــري والســككي والبحــري والجــوي وقطــاع العقــار اللوجســتيكي. 
ويمكــن أن يأخــذ هــذا القطــب شــكل شــركة قابضــة أو مجموعــة ذات نفــع اقتصــادي تحــت قيــادة ذات خبــرة 
كبيــرة فــي ميــدان اللوجســتيك علــى المســتوى الوطنــي والدولــي. وتقــدم بعــض الــدول تجــارب مهمــة للغايــة 
فــي هــذا الإطــار كســلطنة عمــان التــي نجحــت فــي أن تكــون قطبــا لوجســتيكيا جهويــا، خاصــة بفضــل 
اســتراتيجية تعتمــد علــى شــركة قابضــة تقــود كل الأطــراف المتدخلــة. ويجــب كذلــك تقويــة الوكالــة المغربيــة 
لتنميــة الأنشــطة اللوجســتيكية التــي يجــب عليهــا أن تدعــم هــذا القطــب العمومــي عبــر تقويــة دوره فــي تدبيــر 

المشــاريع وتنســيق كل مبــادرات الفاعليــن.

• المكون الثاني: إحداث ممرات لوجستيكية وطنية مندمجة	

ــي  ــة ف ــة مندمج ــرات وطني ــول مم ــتيكية ح ــات اللوجس ــة التدفق ــى هيكل ــون إل ــذا المك ــدف ه يه
المعاييــر اللوجســتيكية الدوليــة. لذلــك يتعيــن تنظيــم التدفقــات اللوجســتيكية خاصــة بيــن المــدن حــول 
خارطــة لوجســتيكية واضحــة تنطلــق مــن المعابــر الدوليــة الرئيســية بالنســبة للمغــرب، خاصــة مينــاء طنجــة 



اقتصاد دينامي ومتنوع، يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة

45 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

المتوســط ومينــاء الــدار البيضــاء، وتغــذي مراكــز الاســتهلاك والإنتــاج علــى مجمــوع التــراب الوطنــي عبــر 
محطــات لوجســتيكية متعــددة الأنمــاط )hubs multimodaux(. ويمكــن لهــذه المراكــز أن تنشــأ علــى شــكل 
موانــئ داخليــة وقــرى للبضائــع ومناطــق لوجســتيكية أو مراكــز حضريــة للتوزيــع. ولتكــون أكثــر جاذبيــة عليهــا 
أن تعــرض خدمــات لوجســتيكية ذات قيمــة مضافــة بتكلفــة تنافســية كالتوصيــل الأخيــر )نقــط البيــع( بوســائل 
نقــل أقــل تلويثــا إضافــة إلــى المراقبــة والتخزيــن، الــخ. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المخطــط الوطنــي للمناطــق 
اللوجســتيكية متعــددة التدفقــات ســبق أن برمــج ســنة 2010 إنشــاء عــدة مناطــق مــن هــذا الجيــل المندمــج بما 
فيهــا منطقــة زناتــة ذات الأهميــة الكبيــرة نظــرا لحجمهــا وتعــدد الوظائــف التــي يفتــرض أن تحتضنهــا، والتــي 
يتحتــم إنجازهــا لإبــراز الإمكانــات التــي تحملهــا هــذه المناطــق. وللتحكــم فــي التدفقــات اللوجســتيكية يتوجــب 
كذلــك تشــجيع ترحيــل الأنشــطة اللوجســتيكية الحاليــة خــارج المــدن، وتنظيــم وتحديــد ولــوج الآليــات الكبيــرة 
لنقــل البضائــع إلــى المناطــق الحضريــة )مثــل درب عمــر( عبــر سياســة حضريــة موجهــة )مثــل بنــاء عمــارات ذات 

عــدد كبيــر مــن الطوابــق(، واقتــراح حلــول بديلــة تضمــن تكلفــة تنافســية لكــراء الفضــاءات والخدمــات.

• المكون الثالث: تشجيع بروز فاعلين خواص في ميدان اللوجستيك ذوي قدرات 	
تنافسية

ــروض  ــة الع ــتيك لتقوي ــاع اللوجس ــي قط ــن ف ــع الفاعلي ــجيع تجمي ــى تش ــون إل ــذا المك ــدف ه يه
اللوجســتيكية المندمجــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة. مــن أجــل جعــل القطــاع أكثــر مهنيــة وهيكلتــه 
وتحديثــه، يتوجــب تشــجيع ظهــور جيــل جديــد من الفاعلين في ميدان اللوجســتيك يســتجيبون للمعاييــر الدولية 
ويوفــرون خدمــات مندمجــة ومتطــورة. فــي هــذا الإطــار، يجــب تشــجيع تجميــع الفاعليــن خصوصــا فــي قطــاع 
النقــل البــري فــي شــكل وحــدات مــن الحجــم المتوســط عبــر التعاونيــات أو مجموعــات ذات النفــع الاقتصــادي 
 ،)conditionnement( أو همــا معــا عــن طريــق وضــع إطــار ضريبــي وقانونــي يمنــح تحفيــزات مثــل التكييــف
أو الرفــع مــن منحــة تجديــد الأســطول عنــد الانضمــام إلــى هــذه الهيــاكل، وولــوج تفضيلــي إلــى الصفقــات 
العموميــة، وولــوج الدولــة بمســاهمات بحصــص قليلــة فــي مشــاريع التجميــع الاســتراتيجية. مــن جهــة أخــرى، 
تشــكل رقمنــة الخدمــات اللوجســتيكية داعمــا مهمــا لتشــجيع عمليــات تجميــع التدفقــات وظهــور فاعليــن جــدد 
فــي إطــار التوصيــل الشــامل )Door to door(. فــي هــذا الإطــار، تجــدر التوصيــة بإنشــاء منصــات رقميــة متعددة 
الوظائــف )بورصــة النقــل والتصنيــف و الإشــهاد، الــخ(، ودعــم المقــاولات الناشــئة المجــددة فــي القطــاع وتوفيــر 
خدمــات رقميــة خاصــة لصغــار الفاعليــن مــن جهــة لمســاعدتهم على الاندمــاج في القطــاع المهيكل، ومســاعدة 

الفاعليــن الكبــار علــى مزيــد مــن المهنيــة مــن جهــة أخــرى.

• المكون الرابع: إيلاء الأولوية لتطور النقل السككي كوسيلة للتتقل المستدام	

يهــدف هــذا المكــون لتقويــة تطــور وســيلة النقــل الســككي مــن أجــل رفــع نســبته بشــكل مهــم فــي 
نقــل البضائــع. كثيــر مــن الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات إليهــم يدعمــون فكــرة أن شــبكة الخطــوط الســككية 
عليهــا أن تتموقــع كعمــود فقــري للنقــل المتعــدد الأنمــاط لضمــان تكامليــة بيــن جميــع وســائل النقــل. والواقــع 
أن النتائــج الإيجابيــة للنقــل الســككي تشــمل أبعــادا متعــددة تجمــع بيــن الجوانــب الاقتصاديــة والبيئيــة، وتمكن 
مــن نقــل كميــات كبيــرة، وخفــض انبعــاث الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري الناجمــة عــن النقــل البــري، 
وكذلــك التخفيــف مــن حــدة اختنــاق حركــة المــرور بيــن المــدن. إضافــة إلــى أن هــذه الوســيلة للنقــل شــكلت 
ــرة كنقــل الســيارات مــن  ــدة طــوال الســنوات الأخي ــة عدي محــورا أساســيا فــي نجاعــة ونجــاح مشــاريع مهيكل
معمــل رونــو بملوســة والــذي بلــغ ســنة 2019 قرابــة 000 350 ســيارة. ومــن أجــل رفــع نشــاط النقــل الســككي 
ســيكون مــن الأهميــة بمــكان اللجــوء إلــى بعــض الوســائل المبتكــرة فــي توجيــه التدخــات العموميــة لفائــدة 
النقــل عبــر القطــار، كتوجيــه النقــل نحــو وســائل النقــل النظيفــة، وإلــى ممــرات نقــل البضائــع، وإلــى الطــرق 
الســيارة الحديديــة )حمــل الشــاحنات علــى متــن عربــات القطــار(. بالإضافة إلى تحقيق مشــاريع توســعة الشــبكة 
ــم  ــن ت ــون الذي ــرح الفاعل ــة، يقت ــي للســكك الحديدي ــب الوطن ــة المبرمجــة مــن طــرف المكت الســككية الوطني
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الإنصــات إليهــم إيــاء الأولويــة للمبــادرة الحــرة فــي تطويــر النقــل الســككي عبــر فتــح هــذا القطــاع للمنافســة 
فــي بعــض المقاطــع كمــا هــو مســطر فــي القانــون رقــم 03 -52 المتعلــق بتنظيــم الشــبكة الســككية الوطنيــة 
وتدبيرهــا واســتغلالها، والصــادر بتاريــخ 20 ينايــر 2005. ويمكــن تجريــب ذلــك فــي بعــض المقاطــع المحــددة 

مــن أجــل اختبــار هــذه المقاربــة وتثبيتهــا.

الإرساء المؤسساتي  

ــف  ــذ. ويتأل ــدة دعــم التنفي ــى مســتوى وح ــل خــاص عل ــق عم ــى تنســيق هــذا المشــروع فري ــادة: يتول القي
هــذا الفريــق مــن مختلــف الفاعليــن العمومييــن )الوكالــة الوطنيــة للموانــئ والوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط 
والشــركة الوطنيــة للنقــل والوســائل اللوجيســتيكية والمكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة والشــركة الوطنيــة 
ــى هــذه القطاعــات،  ــة عل ــوزارات الوصي ــة(، وال ــة المغربي للطــرق الســيارة بالمغــرب، وشــركة الخطــوط الملكي
والوكالــة المغربيــة لتنميــة اللوجســتيك، والفاعليــن الخــواص، مــع العمــل علــى ضمــان اســتمرارية هــذه القيــادة 

البيــن- وزاريــة وبيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

الشــركاء: وكالــة التنميــة الرقميــة، وإدارة الجمــارك والضرائــب غيــر المباشــرة، ووزارة الداخليــة، ووزارة التجــارة  
الخارجيــة، والــوزارات القطاعيــة، والوكالــة الوطنيــة لإنعــاش المقاولــة الصغــرى والمتوســطة، والاتحــاد العــام 

لمقــاولات المغــرب.

الأفق الزمني

ــدة  ــة الجدي ــم الحكام ــى تنظي ــى 2025، عل ــد مــن ســنة 2021 إل ــي تمت ــى، الت ــة الأول ــز المرحل يمكــن أن ترك
ــى  ــى الدفــع بالمشــاريع الاســتراتيجية والمشــاريع الرائــدة عل للقطــاع وإنشــاء القطــب العمومــي، بالإضافــة إل
مســتوى المكونيــن الثانــي والرابــع. أمــا المرحلــة الثانيــة، التــي تمتــد مــن ســنة 2025 إلــى 2035، فيمكــن أن 

ــة. ــة هــذه المجهــودات والأوراش المتبقي ــى مواصل تركــز عل



اقتصاد دينامي ومتنوع، يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة

47 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

رهان أسواق الرساميل
وجاهة الرهان

أســواق الرســاميل، محفــز مهــم للنمــو الاقتصــادي. عرفــت أســواق الرســاميل خــال العقــود الأخيــرة ازدهــارا 
مهمــا علــى المســتوى الدولــي، ســاهم فيــه بشــكل كبيــر التطــور الــذي عرفته الأســواق الناشــئة. وتبــرز مجموعة 
مــن الدراســات الدوليــة أهميــة أســواق الرســاميل فــي الدفــع بالنمــو وذلــك مــن خــال توفيــر تمويــات مكملــة 
للنظــام البنكــي، وكــذا مــن خــال ضمــان نمــو أســرع لاقتصاديــات الــدول التــي تتوفــر علــى أســواق تشــتغل 

بشــكل كامــل وذات ســيولة كبيــرة، مقارنــة بتلــك التــي لا تتوفــر علــى ســوق متطــورة. 

ــن  ــي وم ــار الداخل ــة أهــم للإدخ ــن تعبئ ــا م ــر تطــورا وعمق ــة أخــرى، تمكــن أســواق الرســاميل الأكث ــن جه م
ــي  ــى الشــركات الت ــا تســهل عل ــق إتاحــة فــرص متنوعــة للاســتثمار. كم ــة عــن طري جــذب الرســاميل الأجنبي
تمــارس أنشــطة ذات منســوب مخاطــرة مرتفــع مــن الولــوج إلــى التمويــل، فــي ظــل اســتفادتها المحــدودة مــن 
التمويــات البنكيــة، وهــو مــا يُســاهم بشــكل كبيــر فــي تنويــع الاقتصــاد والابتــكار. كمــا تُســاهم هــذه الأســواق 

فــي تدعيــم الشــفافية وتقويــة الحكامــة داخــل المقــاولات.

لا يــزال تمويــل الاقتصــاد بالمغــرب مرتبطــا بشــكل كبيــر بالنظــام البنكــي. تمثــل القــروض الممنوحــة 
ــن  ــل م ــدي للتموي ــن هــذا المصــدر التقلي ــد مك ــام. وق ــي الخ ــج الداخل ــن النات ــاً 89% م للقطــاع الخــاص حالي
ــض  ــر بع ــة لتطوي ــة حقيقي ــكل دعام ــا ش ــة. كم ــاد والدول ــة للاقتص ــات التمويلي ــا، للاحتياج ــتجابة، جزئي الاس
ــن أن تشــكل  ــة، يمك ــى الوســاطة البنكي ــر عل ــل تتأســس بشــكل كبي ــة تموي ــار. إلا أن بني ــات كالعق القطاع
عائقــاً علــى المــدى الطويــل. فمــن جهــة، يمكنهــا أن تفضــي إلــى اختــالات بنيويــة فــي توازنــات الشــركات، 
وكــذا نقــص مزمــن فــي رســملتها، بالإضافــة إلــى تحمــل الدولــة لعــبء مهــم يرتبــط بالضمانــات الممنوحــة من 
طــرف الصنــدوق المركــزي للضمــان. ومــن جهــة أخــرى، فــإن خدمــات التمويــل البنكــي لــم تصــل إلــى بعــض 
ــاد  ــئة والاقتص ــاولات الناش ــطة والمق ــرة والمتوس ــدا والصغي ــرة ج ــاولات الصغي ــل المق ــاد مث ــات الاقتص مكون
ــة.  ــد للتنمي ــا لتحقيــق طموحــات النمــوذج الجدي ــن يكــون هــذا النــوع مــن التمويــل كافي ــخ. ول الاجتماعــي، إل
وعليــه، فســيكون مــن المهــم فــي المســتقبل القريــب تنويــع أنمــاط تمويــل الاقتصــاد ووضــع الأدوات المناســبة 

لاحتياجاتــه المختلفــة.

علــى الرغــم مــن الاهتمــام الدائــم بأســواق الرســاميل إلا أنهــا تعانــي مــن ركــود مســتمر. فيمــا يتعلــق 
بســوق البورصــة، فــإن بورصــة الــدار البيضــاء هــي ثالــث أكبــر بورصــة فــي إفريقيــا مــن حيــث رســملة الســوق. 
ومــع ذلــك فإنهــا غيــر مســتغلة بشــكل كاف مــن طــرف الشــركات لتعبئــة رؤوس الأمــوال، كمــا يؤشــر علــى ذلــك 
عــدد الإصــدارات فــي البورصــة وكــذا الإصــدارات الأوليــة خــال العشــر ســنوات الماضيــة التــي ســجلت عشــرة 
اكتتابــات عامــة جديــدة فقــط واســتقرارا عنــد نفــس المســتوى للقيمــة الســوقية. ويفتقــر ســوق البورصــة إلــى 
مُصْدريــن كبــار ويتميــز كذلــك بقلــة تنــوع الأدوات وبضعــف ســيولة الســوق الثانويــة )بلغــت نســبة الســيولة 
الإجماليــة 12,0% فــي 2019 مقابــل 30,7% فــي 2007(. وعليــه، فقــد تراجــع تصنيــف ســوق الأســهم المغربيــة 
ســنة 2013 مــن "ســوق ناشــئة" إلــى "ســوق حدوديــة" فــي مؤشــر MSCI. مــن جهــة أخــرى، فــإن المســتثمرين 
الصغــار )%9 مــن المعامــات فــي 2018( والمســتثمرين الدولييــن )10%( غيــر نشــطين بشــكل كافٍ فــي الســوق 
بســبب انخفــاض معــروض الأســهم مــن حيــث الحجــم والتنــوع، وخصوصــاً بســبب ضعــف الثقــة الــذي يرجــع 
إلــى إجــراء بعــض المعامــات الكبــرى، والتــي تميــزت بقلــة الشــفافية ومكنــت عــدداً محــدوداً مــن المطلعيــن من 

الاســتفادة بشــكل غيــر مشــروع.

 

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا

الق
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أمــا فيمــا يتعلــق برأســمال الاســتثمار، فقــد عــرف نوعــا مــن التطــور، وإن ظــل متواضعــاً، وذلــك مــن خــال 
ــة  ــق موجه ــق صنادي ــى 2019 أساســا عــن طري ــن 2017 إل ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــار درهــم ف ــة 4,2 ملي تعبئ
بشــكل رئيســي نحــو رأس المــال التطويــر وذات حجــم محــدود نســبياً مقارنــة بالاحتياجــات والمبالــغ التــي يؤمنها 

القطــاع البنكــي.

وأخيراً، فإن التمويلات البديلة لا تزال هامشية وتغطي أساسا مرحلة إطلاق الشركات.

تنشــيط بورصــة الــدار البيضــاء ســيكون الخطــوة الأولــى مــن أجــل إبــراز المغــرب كأول مركــز مالــي 
فــي المنطقــة. ســواء كان ذلــك لمواجهــة تحديــات التنميــة أو حتميــات الإقــاع فــي أعقــاب أزمــة كوفيــد-19 
ــى وجــه  ــرب. وعل ــد للمغ ــإن أســواق الرســاميل ســتلعب دورا رئيســياً فــي النمــوذج التنمــوي الجدي ــة، ف الحالي
الخصــوص، ســيكون تطويــر بورصــة الــدار البيضــاء عامــاً حاســماً لتطويــر هــذه الأســواق لمــا تمثلــه مــن منفــذ 
طبيعــي للأنشــطة الاســتثمارية المختلفــة، خاصــة تلــك المتعلقــة بالأســهم الخاصــة، ومــا تتيحــه مــن تحديــدٍ 
ــتويات  ــع مس ــة مناســبة م ــات متنوع ــتثمرين ولمنتج ــن المس ــر م ــدة أكب ــوج لقاع ــول وول ــعار الأص ــل لأس أمث

مختلفــة مــن المخاطــر.

أهداف الرهان

يهــدف هــذا المشــروع إلــى إعطــاء نَفــسٍ جديــد لأســواق الرســاميل المغربيــة مــن أجــل تعزيــز مســاهمتها فــي 
ــات  ــة وللاقتصادي ــرؤوس الأمــوال الدولي ــة ل ــة جهوي ــل المباشــر للاقتصــاد وجعــل المغــرب منصــة مالي التموي
الإفريقيــة. ويتعلــق الأمــر علــى وجــه التحديــد بإعــادة الديناميــة لبورصــة الــدار البيضــاء ولاســيما مــن خــال 
توســيع قاعــدة مصــدري الأوراق الماليــة والمســتثمرين الوطنييــن والدولييــن، وزيادة الســيولة وحجــم المعاملات 
وتنويــع المنتجــات والأدوات. ويشــكل تنشــيط البورصــة عنصــرا أساســيا لتمكيــن المغــرب مــن رفــع الرهــان لكــي 

يصبــح مركــزا ماليــا جهويــا مرجعيــاً. ولتحقيــق ذلــك وجــب تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف الاســتراتيجية:

• الرفــع مــن رســملة الســوق الإجماليــة مــن 54% مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي 2019 إلــى 70% مــن فــي 	
2035؛

• زيــادة إصــدارات الأســهم مــن متوســط ســنوي بلــغ 100 مليــون دولار بيــن 2015 و2019 إلــى متوســط 	
ســنوي قــدره 1 مليــار دولار بيــن 2021 و2030 ثــم إلــى متوســط ســنوي قــدره 5 مليــار دولار بيــن 2030 

و2035؛

• زيــادة إصــدارات الســندات مــن متوســط ســنوي بلــغ 300 مليــون دولار بيــن 2015 و2019 إلــى متوســط 	
ســنوي قــدره 2 مليــار دولار بيــن 2021 و2030، ثــم إلــى متوســط ســنوي قــدره 7 مليــار دولار بيــن 2030 

و2035؛

• تخفيض حصة الأبناك في رسملة السوق من 35% إلى 20% سنة 2035؛	

• زيادة عدد الشركات المدرجة من 76 في 2019 إلى 300 في 2035؛	

• زيــادة عــدد الشــركات التــي تزيــد قيمتهــا الســوقية عــن 100 مليــون دولار مــن 45 فــي 2019 إلــى 150 	
فــي 2035؛ 

• زيادة نسبة المعاملات التي يقوم بها المستثمرون الدوليون من 10% إلى %25.	



اقتصاد دينامي ومتنوع، يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة

49 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

مكونات المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تطوير ثلاثة مكونات أساسية لتطوير أسواق الرساميل:

• المكون الأول - استكمال الإصلاحات التي بدأت في التسعينات لتحويل البورصة إلى 	
سوق حيوية قادرة على لعب دورها بالكامل في تمويل الاقتصاد 

علــى الرغــم مــن الازدهــار الــذي شــهدته البورصــة المغربيــة فــي العقــد الأول مــن القــرن الحالــي، إلا أنهــا تتميــز 
حاليــا بنقــص فــي المصدريــن والمســتثمرين، وكــذا بســيولة وبحجــم معامــات يقــان بكثيــر عــن إمكاناتهــا. 
ــغ فيــه ومرتفــع مقارنــة  وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى اختــال للأســعار الــذي يَعكســه مؤشــر "مضاعفــات" مبال
ــن عــن المشــاركة فــي هــذا  ــد مــن المســتثمرين الدوليي ــي العدي ــة، وهــو مــا يثن ــدان ناشــئة أخــرى مماثل ببل
ــام  ــات والأقس ــن المنتج ــة م ــى الآن مجموع ــاء حت ــدار البيض ــة ال ــك بورص ــك، لا تمتل ــة لذل ــوق. بالإضاف الس
الضروريــة لتطويــر أســواق الرســاميل رغــم العديــد مــن المبــادرات والمقترحــات فــي هــذا الشــأن. وعليــه، تــم 

اقتــراح عــدد مــن الإجــراءات الرئيســية مــن أجــل توســيع قاعــدة المصدريــن وتنويــع الأدوات الماليــة: 

اســتخدام إدراج المقــاولات العموميــة كمحــرك لإنعــاش بورصــة الــدار البيضــاء. ســيتيح فتــح رأســمال 
المقــاولات العموميــة مــن تمويــل مشــاريع التحــول الكبــرى المعنيــة بهــا، فــي إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد، 
ــدار البيضــاء. ولإعطــاء إشــارة إيجابيــة  عــن طريــق الســوق، وهــو مــا يُســاهم فــي إنعــاش قــوي لبورصــة ال
قويــة فــي هــذا الاتجــاه، مــن الضــروري تســريع أجنــدة إدراج الشــركات التــي تملــك فيهــا الشــركات العموميــة 
حصصــاً أقليــة، والتــي تتمتــع بحكامــة ووضعيــة ماليــة جيدتيــن تمكنهــا مــن طــرح أســهمها للتــداول العــام فــي 
أقــرب الآجــال. بالمــوازاة مــع ذلــك، ســيكون مــن المهــم إجــراء إصلاحــات تدريجيــة تهــدف إلــى تثميــن ممتلــكات 
باقــي المقــاولات العموميــة وإلــى فصــل أنشــطتها التجاريــة عــن تلــك المتعلقــة بالخدمــة العامــة، فــي أفــق 

إدراجهــا فــي البورصــة فــي مســتقبل قريــب. 

تشــجيع إدراج الشــركات العقاريــة للاســتفادة مــن تطــور القطــاع الــذي تنشــط فيــه. فــي هــذا الجانــب، 
يُقتــرح إخضــاع الشــركات العقاريــة المدرجــة لنفــس متطلبــات والتزامــات مؤسســات الاســتثمار الجماعــي العقاري 
)OPCI( وتمتيعهــم بنفــس النظــام الضريبــي الاســتثنائي المطبــق علــى هــذا النــوع مــن المؤسســات. وقــد تــم 
تبنــي هــذا النهــج فــي فرنســا فــي عــام 2003، بعــد الأزمــة، مــن خــال إنشــاء نظــام الشــركات الاســتثمارية 
العقاريــة المدرجــة، والــذي ســاهم بشــكل كبيــر فــي ديناميــة بورصــة باريــس، حيــث تضاعفــت رســملة الســوق 
ب 4,5 مــرة منــذ بــدء هــذا النظــام فــي 2003. وإذا مــا تــم إدخــال نظــام الشــركات العقاريــة المدرجــة بالمغــرب 

بكيفيــة ناجعــة، فــإن هــذا النظــام يمكنــه أن يلعــب دورا مهمــا فــي جــذب مُصْدريــن جــدد.

التخفيــف بصــورة ملموســة مــن المتطلبــات القانونيــة الخاصــة ببعــض الفئــات مــن الشــركات بهدف 
تشــجيعها علــى ولــوج البورصــة. بالمــوازاة مــع تعزيــز تقنيــن ســوق الرســاميل وتطبيــق عقوبــات صارمــة 
علــى الممارســات المضــرة، يبقــى مــن المهــم تطويــر نصــوص قانونيــة مرنــة تســاعد علــى الابتــكار المالــي 
وعلــى تطويــر نشــاط البورصــة. ويمكــن لذلــك أن يتأتــى مــن خــال إحــداث أقســام ذات أنظمــة قانونيــة جــد 
مرنــة، تخــص فئــات معينــة مــن الشــركات، كالشــركات الناشــئة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة ذات إمكانيــات 
ــى مســتوى البورصــة  ــم إنشــاؤها ســنة 2010 عل ــي ت ــل )NILEX( الت ــى غــرار بورصــة الني ــة، عل ــو العالي النم

المصريــة.

وتعتبــر بورصــة النيــل، الســوق الرائــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط بالنســبة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة. 
ــا  ــية، إلا أن مصاريفه ــوق الرئيس ــا الس ــع له ــي تخض ــية الت ــد الأساس ــس القواع ــة لنف ــذه البورص ــع ه وتخض
ــالأداء وبحجــم  ــق ب ــا يتعل ــا، لاســيما م ــدا وعبئ ــا تبقــى أقــل تقيي ــف والإفصــاح المتعلقــة به وشــروط التصني

الشــركة وبعــدد المســاهمين وبنســبة التعويــم الحــر.
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الإســراع فــي وضــع ســوق آجلــة مــن أجــل الرفــع مــن ســيولة الســوق وجــذب اهتمــام المســتثمرين 
الأجانــب. يلعــب تطويــر ســوق المشــتقات الماليــة دوراً أساســياً فــي النظــام المالــي كمــا يســاهم فــي 
ــر مختلــف أنــواع التعــرض  مختلــف جوانــب الاقتصــاد. وتســتعمل المشــتقات الماليــة بشــكل شــائع، فــي تدبي
ــدة والائتمــان. فمــن خــال  ــة ومعــدل الفائ ــا مخاطــر الســعر وصــرف العمل ــة، خاصــة منه ــى المخاطــر المالي إل
الســماح للمســتثمرين بفصــل ونقــل هــذه المخاطــر، تســاهم المنتجــات المشــتقة فــي تخصيــص أكثــر فعاليــة 
لــرؤوس الأمــوال، كمــا تســهل تدفقــات رؤوس الأمــوال عبــر الحــدود وتخلــق المزيــد مــن الإمكانيــات المتعلقــة 
بتنويــع المحافــظ. وعليــه، يتوجــب إعطــاء الأولويــة لاســتكمال المشــروع، الــذي بــدأ إنجــازه قبــل عــدة ســنوات، 
والمتعلــق بوضــع ســوق آجلــة مفتوحــة لجميــع المســتثمرين. وتقتضــي هــذه الغايــة، فــي أقــرب الآجــال، اعتمــاد 
الإطــار القانونــي والتنظيمــي الــذي يؤطــر الســوق الآجلــة ووضــع الحكامــة والبنيــة التحتيــة، خاصــة المتعلقــة 
بالمقاصــة، والمنتوجــات المناســبة مــن أجــل تفعيــل هــذا المشــروع. كمــا يقتــرح، تطويــر الخبــرات الضروريــة في 

الهيكلــة والتــداول بســوق المشــتقات الماليــة وكــذا قــدرات التحكيــم مــن أجــل تطويــر هــذه الأســواق. 

وضــع إطــار تشــريعي لتــداول صناديــق المؤشــرات. تســمح صناديــق المؤشــرات بالاســتثمار فــي محفظــة 
ــداول  ــع ت ــي تطب ــة الت ــان الســيولة والمرون ــق الاســتثمار المشــتركة مــع ضم ــا صنادي ــم تقــدم نفــس مزاي قي
الأســهم. بفضــل هيكلتهــا كقيمــة واحــدة، وتداولهــا فــي ســوق القيــم مثــل الأســهم، تتيــح صناديــق المؤشــرات 

للمســتثمرين الوصــول إلــى مؤشــرات بأكملهــا فــي ذات الآن.

وتشــكل صناديــق المؤشــرات بديــا مثيــراً لاهتمــام المســتثمرين الأقــل خبــرة والأقل مخاطــرة والذيــن لا يريدون 
الاســتثمار فــي الأســهم الفرديــة. وفــي هــذا الســياق، يتوجــب الإســراع بوضــع إطــار تشــريعي يهــدف إلــى إنشــاء 

أقســام جديــدة مخصصــة لتــداول صناديق المؤشــرات.

تطويــر ســوق الديــن الخــاص. عــرف ســوق الديــن الخــاص الوطنــي ديناميــة تعــود بالأســاس إلــى إصــدارات 
البنــوك والمؤسســات العموميــة، إلا أن عــدد المصدريــن علــى مســتوى الســندات وســندات الديــن القابلــة 
للتــداول، يظــل محــدوداً مــع ضعــف آفــاق تنميتــه. وفــي هــذا الســياق، يتوجــب دعــم إصــدارات الســندات مــن 
طــرف الشــركات غيــر الماليــة مــن أجــل تطويــر ســوق الديــن الخــاص فــي المغــرب. إضافــة إلــى ذلــك، يتوجــب 
تطويــر ســوق ســندات الديــن القابلــة للتــداول مــن خــال العمــل علــى لجــوء الشــركات غيــر الماليــة إلــى إصــدار 

أوراق الخزينــة.

• المكون الثاني - جعل المغرب منصة مالية رئيسية في إفريقيا قادرة على جلب 	
المستثمرين والمصدرين الأجانب.

إنشــاء بورصــات متخصصــة. يقتــرح إنشــاء بورصــات متخصصــة مثــل البورصــات البحريــة وبورصــات الســلع 
الأساســية مــن أجــل الاســتفادة مــن تطــور النشــاط التجــاري فــي هــذه المجــالات، خاصــة مــا يتعلق بالفوســفاط 
والأنشــطة المرتبطــة بمينــاء طنجــة المتوســط، وســيمكن إنشــاء هــذه البورصــات من جــذب الشــركات الإفريقية 

المتخصصــة فــي هــذه المجــالات، والتــي تنشــط فــي دول لا تملــك بورصــات محليــة.

ويتــم حاليــا العمــل بهــذه البورصــات فــي أجــزاء أخــرى مــن المنطقــة، ولاســيما فــي مصــر، حيــث يتــم تأســيس 
ــور  ــلع بكوالالمب ــة الس ــك بورص ــاك كذل ــكر والأرز. وهن ــوت والس ــح والزي ــل القم ــية مث ــلع الأساس ــة الس بورص
)KCLE(، وهــي بورصــة ماليزيــة تتــداول فــي العقــود الآجلــة لزيــت النخيــل الخــام وزيــت نــواة النخيــل الخــام 

والقصديــر والمطــاط والــكاكاو. 
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إطــاق شــراكة دوليــة اســتراتيجية قويــة لدعــم المغــرب فــي تنويــع الأدوات الماليــة. فــي هــذا الجانــب، 
وعلــى الرغــم مــن الانخــراط فــي بعــض أولــى مشــاريع التعــاون، لاســيما مــن خــال المســاهمة فــي برنامــج 
ELITE، لا يبــدو أن الشــراكة المعلنــة مــع بورصــة لنــدن قــد حققــت النتائــج المتوخــاة منهــا مــن حيــث تطويــر 
ــة  ــر جوهرهــا، أو عقــد شــراكات دولي ــه، وجــب مراجعــة هــذه الشــراكة لتطوي ــي والجهــوي. وعلي الســوق المال
ــى المســتوى  ــد عل ــي رائ ــز مال ــع مرك ــون م ــى أســاس أن تك ــج، عل ــى النتائ ــدة تتأســس عل اســتراتيجية جدي
الدولــي، بخبــرة ترتبــط بالأســواق والمنتجــات التــي يســعى المغــرب إلــى تطويرهــا، ولاســيما المشــتقات الماليــة 

والمنتجــات الماليــة المبتكــرة الجديــدة.

تعزيــز تغطيــة المغــرب مــن قبــل وكالات البحــث والتصنيــف المالــي لتحســين تموقعــه علــى 
المســتوى الدولــي. يعتمــد المســتثمرون الدوليــون، وخاصــة المؤسســاتيون منهــم، بشــكل كبيــر، علــى وكالات 
البحــث والتصنيــف لاتخــاذ قراراتهــم الاســتثمارية. وعليــه، فمــن المهــم الحــرص علــى ضمــان تغطيــة التطــورات 
الاقتصاديــة فــي المغــرب وأداء الشــركات المغربيــة مــن قبــل هــذه الــوكالات. كمــا يجــب تكثيــف أنشــطة البحــث 
والتحليــل والتصنيــف المالــي علــى مســتوى الســوق المغربــي لتوفيــر جميــع المعلومــات اللازمــة للمســتثمرين 

والــوكالات الدوليــة.

• المكون الثالث - إحداث بيئة مواتية للتطور السريع لأسواق الرساميل	

مــن أجــل إنعــاش البورصــة وتعزيــز دورهــا فــي التمويــل، وجــب تحســين قدرتهــا علــى التكيــف بطريقــة مرنــة 
مــع أســواق ســريعة التغيــر، وكــذا قدرتهــا علــى الاســتجابة إلــى حاجيــات الاقتصــاد التــي تــزداد تعقيــدا، وعلــى 
اســتعادة ثقــة المســتثمرين علــى المســتوى الوطنــي والدولــي. وعليــه، تقتــرح اللجنــة مراجعــة الإطــار القانونــي 
والتنظيمــي مــع التركيــز علــى إنشــاء مهــن وخبــرات جديــدة، وعقــد شــراكات دوليــة لخلــق إطــار ملائــم لتطويــر 

أســواق الرســاميل.

وضــع مســار ســريع لتبســيط المسلســل التشــريعي المتعلــق بأســواق الرســاميل. غالبــا مــا يــؤدي بــطء 
وتيــرة النظــام التشــريعي إلــى إبطــاء اعتمــاد نصــوص قانونيــة وتنظيميــة جديــدة مــن شــأنها تطويــر أســواق 
الرســاميل. فــي هــذا الشــأن، وجــب وضــع آليــة تشــريعية بطريقــة مســتعجلة، بهــدف التطويــر الســريع لأســواق 
الرســاميل، مــن خــال اعتمــاد قانــون يتســم بالسلاســة اللازمــة لمباشــرة مسلســل الإصــاح، ويمكــن الســلطات 

الوصيــة مــن إجــراء التغييــرات الضروريــة، لفتــرة زمنيــة محــددة، بنصــوص تنظيميــة.

ضمــان ضبــط قــوي ومســتقل لأســواق الرســاميل مــن أجــل بنــاء الثقــة. منــذ أزمــة ســنة 2008 فقــد 
العديــد مــن المســتثمرين الوطنييــن والدولييــن الثقــة فــي قــدرة أســواق الرســاميل علــى حمايــة مصالحهــم 
وتوفيــر عائــدات جاذبــة علــى اســتثماراتهم. ومــن أجــل اســتعادة ثقــة هــؤلاء المســتثمرين، ولاســيما الصغــار 
منهــم والمســتثمرون ذوو حصــص أقليــة، والمســتثمرون الأجانــب، وحمايــة مصالحهــم بشــكل أفضل، ســيكون 
ــر العادلــة ومعاقبتهــا بشــكل مشــدد، مــن قبيــل  مــن الضــروري تعزيــز الإطــار القانونــي لكبــح الممارســات غي
ــة بالتنافــس والتلاعــب بالســوق. مــن جهــة أخــرى، يوصــى بتعزيــز أدوات المراقبــة الخاصــة  التســريبات المخل
بالهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل، وكــذا صلاحياتهــا واســتقلاليتها المتعلقــة بترتيــب الجــزاءات لتمكينهــا مــن 

التعامــل الســريع والحــازم عندمــا تكتشــف مخالفــات للقوانيــن والأنظمــة.

المضــي تدريجيــاً نحــو نمــوذج رقابــة ماليــة مندمــج، بهــدف تقويــة عمــل ســلطات التقنيــن. بالتــوازي 
مــع نضــوج أســواقه الماليــة، وجــب علــى المغــرب أن يفكــر مســتقبلًا فــي وضــع نمــوذج للرقابــة الماليــة أكثــر 
اندماجيــة، يقــوم علــى توزيــع الأهــداف بيــن ســلطات التقنيــن لتعزيــز تدخلهــم وجعلــه أكثــر تناســباً واســتهدافاً. 
هــذا النمــوذج مــن التنظيــم، الــذي يعــرف باســم Twin Peaks، يتكــون حســب بعــض التجــارب الدوليــة، مــن 
ــة ســلوكيات  ــرازي، والثانــي فــي مراقب ــع المتعلقــة بالنظــام الاحت ــن، يتدخــل الأول فــي المواضي ــن اثني مقنني
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الفاعليــن فــي الســوق وحمايــة المســتعملين. وقــد اتجهــت عــدة دول نحــو هــذا النمــوذج مــن الرقابــة الماليــة، 
بطريقــة كليــة أو جزئيــة، بعدمــا ســبق وأن اعتمــدت آليــة المراقبــة الماليــة القطاعيــة، علــى غــرار مــا هــو معتمــد 
فــي المغــرب، ويتعلــق الأمــر أساســا بأســتراليا والمملكــة المتحــدة وهولنــدا وسويســرا وإســبانيا وقطــر وحديثــا 

جنــوب إفريقيــا.

ــة،  ــات جامعي ــك إحــداث تكوين ــة. ويســتوجب ذل ــة المالي ــز المنظوم ــدة لتعزي ــرات جدي ــن وخب ــق مه خل
أساســية ومســتمرة، مــن أجــل تطويــر مهــن المتاجــرة والتحكيــم وهيكلــة المشــتقات الماليــة وإدارة المخاطــر، 
التــي تعتبــر ضروريــة لتطويــر الأســواق الماليــة كمــا يوصــي بــه هــذا المشــروع. كمــا ســيكون مــن المناســب 
جــذب وتشــجيع مغاربــة العالــم العامليــن فــي القطــاع المالــي للإســهام بخبراتهــم فــي إنجــاح هــذا المشــروع. 

الإرساء المؤسساتي 

القيــادة: يعتمــد نجــاح هــذا المشــروع الــذي يهــدف إلــى تنشــيط أســواق الرســاميل علــى المشــاركة الفعليــة 
لمســتعملي هــذه الأســواق فــي إنجــازه. وهكــذا يمكــن أن تــوكل قيادتــه إلــى لجنــة خاصــة تجمــع الفاعليــن 
الخــواص الرئيســيين، وعلــى وجــه الخصــوص أعضــاء مجلــس إدارة بورصــة الــدار البيضــاء، والبنــك المركــزي، 

والهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل، ووزارة الماليــة.

الشركاء المحتملون

الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التجمع المهني للأبناك المغربية، المراكز الجهوية للاستثمار، الجامعات.

الأفق الزمني

ــة للمكــون الأول،  ــذ الإصلاحــات الضروري ــى اعتمــاد وتنفي ــى )2021-2025( أن تركــز عل ــة الأول يمكــن للمرحل
وأغلبهــا قيــد الإعــداد، بالإضافــة إلــى إنجــاز عمليــات مهمــة للاكتتــاب العــام لشــركات عموميــة، وعقــد شــراكة 
اســتراتيجية مــع بورصــة عالميــة علــى مســتوى المكــون الثانــي، وكــذا الإصلاحــات المتعلقــة بتعزيــز التقنيــن 
ــة  ــة الثاني ــال المرحل ــز خ ــن التركي ــا يمك ــث. فيم ــون الثال ــتوى المك ــى مس ــريعي عل ــل التش ــريع المسلس وتس
)2025-2035( علــى مواصلــة المبــادرات الهادفــة إلــى تنشــيط بورصــة الــدار البيضــاء، وجــذب رؤوس الأمــوال 

الأجنبيــة، وجعــل المغــرب مركــزا ماليــا جهويــا.   



اقتصاد دينامي ومتنوع، يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة

53 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

قابلية التشغيل والكفاءات

تتناول هذه المذكرة الموضوعاتية الإشكاليات المرتبطة بالتشغيل وتوفير الكفاءات الملائمة لحاجيات الاقتصاد 
ولتحوله الإنتاجي.

الوضعية الراهنة

فــي ســياق يتميــز بضغــط ديموغرافــي قــوي وزيــادة ملحوظــة فــي عــدد الســكان النشــيطين والباحثيــن 
عــن العمــل، وكــذا بتحــولات عميقــة وقطائــع فــي الاقتصــاد العالمــي، مــن قبيــل "التشــغيل الآلــي" والــذكاء 
الاصطناعــي، فقــد أصبــح مــن الضــروري تقويــة كفــاءات وقابليــة تشــغيل المغاربــة ليتمكنــوا مــن الاندمــاج 
فــي ســوق الشــغل، بالمــوازاة مــع تعزيــز النســيج الاقتصــادي وريــادة الأعمــال لخلــق المزيــد مــن فــرص الشــغل.

ــى مــدى  ــباب. عل ــاء والش ــاص النس ــكل خ ــس بش ــة، وتم ــى مرتفع ــة تبق ــة والبطال ــدلات العطال مع
ــا مشــجعاً مكــن مــن خفــض معــدل  ــا واقتصادي ــة، حقــق المغــرب تقدمــا اجتماعي الســنوات العشــرين الماضي
البطالــة مــن 13,4% ســنة 2000 إلــى 9,2% فــي ســنة 20198. ومــع ذلــك فــإن هــذا التطــور الإيجابــي يخفــي 
تفاوتــات مهمــة. فالبطالــة تمــس النســاء )13,5%( أكثــر مــن الرجــال )7,8%(، والشــباب مــن 15 إلــى 24 ســنة 
)25%(. ومــن جهــة أخــرى، فــإن البطالــة تــزداد مــع ارتفــاع مســتوى التأهيــل، حيــث تنتقــل مــن 3,1% بالنســبة 
للأشــخاص الذيــن لا يتوفــرون علــى أي شــهادة إلــى 15,7% بالنســبة لــذوي الشــواهد، كمــا أنهــا تتأثــر بنــوع 

المؤهــل، خاصــة بالنســبة لبعــض الشــهادات مثــل تلــك التــي تمنحهــا الجامعــات )%23,6(. 

وتُسَــجَّل انتقائيــة كبيــرة فــي ولــوج ســوق الشــغل، وكــذا غلبــة البطالــة الطويلــة الأمــد. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن معــدل النشــاط يظــل منخفضــاً نســبيا )45,8%( ويســجل تراجعــا منــذ 20 ســنة. ويرجــع هــذا بشــكل كبيــر 

إلــى التراجــع المتزايــد لمســاهمة النســاء )21%( والشــباب مــن 15 إلــى 24 ســنة )25%( فــي ســوق الشــغل.

اعتمــدت الدولــة برامــج مختلفــة لدعــم قابليــة التشــغيل والإدمــاج المهنــي، إلا أن النتائــج لا تــزال دون 
الاحتياجــات. تنصــب إجــراءات الدولــة الموجهــة لتحســين قابليــة تشــغيل الشــباب علــى دعــم ولوجهــم لأول 
تجربــة مهنيــة وكــذا منحهــم تكوينــات مؤهلــة، أساســا مــن خــال برنامجــي "إدمــاج" و"تأهيــل". كمــا تــم القيــام 
بإجــراءات أخــرى لدعــم التشــغيل الذاتــي، إلا أنهــا بقيــت محــدودة مــن حيــث نطاقهــا وكثافتهــا. كمــا أطلقــت 
الدولــة الاســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل 2015-2025، والتــي تهــدف إلــى وضــع التشــغيل فــي صلــب العمــل 

العمومــي، لكــن معــدل إنزالهــا لايــزال منخفضــا فــي الوقــت الحالــي.
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التشخيص

يرجع هذا الوضع بشكل رئيسي إلى العديد من الإكراهات ذات الطبيعة الظرفية والبنيوية:

ــع، يظــل  ــي الواق ــودة. ف ــث الج ــن حي ــف م ــاج وضعي ــل الإدم ــر كافٍ وقلي ــغل غي ــرص الش ــداث ف إح
المتوســط الســنوي لإحــداث فــرص الشــغل أقــل بكثيــر مــن الوتيــرة اللازمــة لاســتيعاب مخــزون طلبــات الشــغل 
ــون كل عــام إلــى ســوق الشــغل، ويتصــل ذلــك بنســق نمــو الاقتصــاد  ــر العمــل للشــباب الذيــن يصل ولتوفي
الوطنــي، الــذي ينتــج القليــل مــن فــرص الشــغل. مــن جهــة أخــرى، يتركــز التشــغيل فــي المناصــب الإنتاجيــة 
علــى حســاب المناصــب التأطيريــة، وهــو مــا يعكــس تدنــي تطــور الاقتصــاد الوطنــي. ويشــغل جــزء كبيــر مــن 

النشــيطين وظائــف غيــر مســتقرة خاصــة فــي القطــاع غيــر المهيــكل، بــدون عقــود أو حمايــة اجتماعيــة.

لا يــزال المســتوى التعليمــي للباحثيــن عــن العمــل منخفضــاً. أكثــر مــن ثلــث الســكان ونصــف الســكان 
النشــيطين العامليــن ليــس لديهــم أي تأهيــل. فيمــا لا تشــكل نســب ذوي التأهيــل العالــي، علــى التوالي، ســوى 

8,7% و15% )بمــا فــي ذلــك الحاصلــون علــى شــهادة الباكالوريــا(. 

عــاوة علــى ذلــك، فــإن أزيــد مــن 80% ممــن يشــتغلون فــي القطــاع الأولــي ليــس لديهــم أي شــهادة. وتصــل 
هــذه النســبة إلــى 59,8% فــي قطــاع البنــاء و46,2% فــي الصناعــة و38,1% فــي الخدمــات.

ــك  ــي ذل ــا ف ــل، بم ــن عم ــون ع ــر الباحث ــغل، ولا يتوف ــوق الش ــات س ــع حاجي ــن م ــاءم التكوي لا يت
الحاصلــون علــى شــهادات، علــى المؤهــات المطلوبــة مــن طــرف المشــغلين. فيمــا يتعلــق بالتعليــم 
ــل  ــي يق ــك الت ــوح، أوتل ــى التخصصــات ذات الاســتقطاب المفت ــن 80% عل ــر م ــات بأكث ــز التكوين ــي، تترك العال
الطلــب عليهــا أو المُشــبعة كالعلــوم الاجتماعيــة، ويختــار العديــد مــن الطــاب هــذه التخصصــات بســبب نقــص 
التوجيــه والإعــام حــول ســوق الشــغل. ففــي نهايــة ســنة 2019، كان العــرض مــن حيــث التكويــن المهنــي وافراً 
ــى التشــاور  ــات المشــغلين، ويرجــع ذلــك أساســا إل ــي 340 تخصصــا، أغلبهــا لا يتــاءم مــع حاجي وشــمل حوال
ــارات الســلوكية  ــر المه ــة بتطوي ــج التعليمي ــك، لا تســمح البرام ــى ذل ــة إل ــن. بالإضاف ــع المهنيي ــي م ــر الكاف غي

والشــخصية والتدبيريــة واللغويــة المطلوبــة بشــكل متزايــد مــن طــرف أربــاب الشــغل.

تعانــي آليــات التكويــن المــزدوج مــن عــدة مشــاكل. يعانــي التكويــن المهنــي بالتنــاوب والتــدرج مــن عــدة 
نقائــص نذكــر منهــا ضعــف انخــراط المهنييــن فــي تطويــر عــرض التكويــن، ونقــص المكونيــن المؤهليــن، 
ومحدوديــة المــوارد الماليــة، وضعــف القــدرات الاســتيعابية للشــركات مــن المتدربيــن، والتباعــد بيــن المعاهــد 
وشــركات الاســتقبال، ونقــص التتبــع والتقييــم. وقــد تمــت مطالبــة مكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل 
بصفتــه مرفقــا عموميــا، والــذي، يغطــي بشــكل مباشــر 70% مــن العــرض المتعلــق بالتكويــن المهنــي، بالزيــادة 
ــع  ــاءم م ــة لا تت ــم بكيفي ــرض ت ــذا الع ــيع ه ــد، إلا أن توس ــب المتزاي ــتجابة للطل ــه للاس ــي عرض ــريعة ف الس
الحاجيــات الحقيقيــة للقطــاع الإنتاجــي. فــي المقابــل، فــإن المعاهــد ذات الإدارة المفوضــة والتــي تركــز علــى 
قطاعــات بعينهــا )مثــل المعهــد المتخصــص فــي مهــن معــدات الطائــرات ولوجســتيك المطــارات ومعهــد التكويــن 
فــي مهــن صناعــة الســيارات( تشــكل آليــات تكويــن مزدوجــة ناجحــة، بفضــل حكامــة تدمــج المهنييــن وأنظمــة 
تســيير وتمويــل بالشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص، وكــذا تنظيــم دورات تكوينيــة يتــم تحديــد محتواهــا 

وعــدد المشــاركين فيهــا بنــاءً علــى الطلبــات المباشــرة للشــركات.

لا يــزال التكويــن المســتمر قليــل الاســتخدام مــن قبــل الشــركات. ويعــد العائــق الأساســي الــذي تدفــع بــه 
الشــركات فــي هــذا الســياق هــو ذلــك المتعلــق بالتمويــل. ومــن أجــل التخفيــف مــن حــدة هــذا العائــق، أبرمــت 
الســلطات العموميــة عقــود التكويــن الخاصــة )CSF( يتــم تمويلهــا بواســطة الضريبــة علــى التكويــن المهنــي 
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)TFP(. ومــع ذلــك، فــإن تقييــم الإنجــازات المتعلقــة بهــذه العقــود منــذ 2010، يبيــن أن هــذه الآليــة ظلــت قليلة 
الاســتعمال بســبب الإجــراءات الإداريــة المعقــدة، خاصــة فيمــا يتعلــق بمســطرة الحصــول علــى التمويــل وبتعــدد 
ــة  ــرة المهني ــى الخب ــق والإشــهاد عل ــاب نظــام للتصدي ــإن غي ــام، ف ــي هــذا النظــام. وبشــكل ع ــن ف المتدخلي
المكتســبة، وعــدم وجــود تحفيــزات للأجــراء مــن أجــل التكويــن المســتمر، تشــكل عوامــل تســاهم فــي ضعــف 

الاهتمــام بهــذا النمــط مــن التكويــن.

نتائــج سياســات دعــم التشــغيل لا تــزال دون الانتظــارات، ارتباطــاً بضعــف المعرفــة بســوق الشــغل 
وبحكامــة تفتقــد للتنســيق. فيمــا يتعلــق بالسياســات الحاليــة للتشــغيل، فــإن تقييمهــا يبــرز مقاربــة تقصــي 
غيــر الحاصليــن علــى شــهادات، والذيــن يشــكلون عــددا مهمــا مــن الباحثيــن عــن العمــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
فقــد تــم رصــد نقائــص تتعلــق بتنفيــذ هــذه البرامــج نذكــر مــن بينهــا إســاءة اســتخدام برامــج الإدمــاج مــن 
طــرف المقــاولات، وكــذا نقــص فــي المرونــة المتعلقــة بالشــروط والشــكليات الإداريــة، والتــي تــؤدي إلــى إحبــاط 

الشــركات.

كمــا أن غيــاب تدبيــر استشــرافي لطلــب ســوق الشــغل، وتعــدد المتدخليــن وضعــف التنســيق بينهــم، وضعــف 
آليــات التتبــع والتقييــم، كلهــا تــؤدي إلــى عــدم التجانــس مــن حيــث وضــع وتنفيــذ سياســات دعــم التشــغيل، 

وتحــد مــن أثرهــا.

وأخيــراً، فــإن تشــريعات الشــغل المعمــول بهــا لا تتماشــى مــع التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الجاريــة. فمنــذ دخولــه حيــز التنفيــذ ســنة 2004، لــم تتــم مراجعــة مدونــة الشــغل وذلــك علــى الرغــم مــن أن 
هــذا التشــريع غيــر مكتمــل ويــؤدي إلــى جمــود لــه نتائــج عكســية فيمــا يتعلــق بحمايــة المســتخدمين. مــن جهــة 
أخــرى، فــإن هــذا القانــون لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار أنمــاط العمــل الجديــدة، ولا يغطــي بعــض المواضيــع التــي 
تدخــل فــي نطــاق التشــريع المتعلــق بالشــغل. كمــا أن الحــوار الاجتماعــي يبقــى غيــر مثمــر وغالبــا مــا يرتبــط 

بالمطالــب الماديــة، فــي حيــن تظــل الاتفاقيــات الجماعيــة للشــغل غيــر متداولــة بشــكل كبيــر.

الطموح والأهداف 

يبقــى الطمــوح فــي أفــق 2035 هــو تزويــد المغاربــة بمهــارات تقنيــة وســلوكية وتدبيريــة قويــة، تتكيف بشــكل 
مســتمر مــع حاجيــات ســوق الشــغل، بالإضافــة إلــى دعــم التشــغيل مــن خــال إطــار قانونــي قــوي وحكامــة 

أفضــل وسياســات متجانســة وإدماجيــة.

الأهداف في أفق 2035:

• تحســين ترتيــب المغــرب فــي تقريــر مؤشــر تنافســية المواهــب العالمــي الصــادر عن المعهــد الأوروبــي لإدارة 	
الأعمــال )INSEAD( إلى 125/50؛

• تحسين ملاءمة الكفاءات مع احتياجات الاقتصاد والتحول الهيكلي.	
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التوجهات الاستراتيجية

يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال التوجهات الاستراتيجية التالية وكل مبادرة أخرى تندرج ضمنها:

تكويــن كفــاءات تتكيــف بشــكل مســتمر مــع حاجيــات الســوق مــن خــال المشــاركة القويــة للقطــاع 
ــن الخــاص والعــام، للعــرض  ــن القطاعي ــادة المشــتركة، بي ــة بترســيخ نمــط القي ــق الأمــر بداي الخــاص. يتعل
التكوينــي الوطنــي مــن أجــل ضمــان ملاءمتــه المســتمرة للطلــب علــى الكفــاءات. ويمــر هــذا، بالخصــوص، عبــر 
تتبــع أفضــل لتوجهــات ســوق الشــغل وتحديــد مســتمر لحاجيــات المقــاولات مــن أجــل تخطيــط أفضــل لعــرض 
التكويــن. فــي هــذا الشــأن، وجــب إنشــاء نظــام معلوماتــي فعــال ومندمــج وخلــق ديناميــات لتضافر الجهــود بين 
مرصــد المهــن والكفــاءات التابــع للاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب والمرصــد الوطنــي لســوق الشــغل ووكالات 
الوســاطة. ومــن المهــم أيضــا، خلــق شــراكات مــع القطــاع الخــاص فــي بلــورة عــرض التكويــن وإنجــاز البرامــج، 
ــم  ــات مــن خــال التقيي ــة جــودة التكوين باســتلهام النمــوذج الناجــح للمعاهــد ذات التســيير المفــوض، ومراقب

المســتقل للمهــارات المكتســبة والقيــاس الممنهــج لنســب الإدمــاج. 

المواطنــات  الحيــاة لتمكيــن  التعلــم مــدى  )Soft skills( وتشــجيع  الشــخصية  المهــارات  تقويــة 
والمواطنيــن مــن التكيــف بطريقــة مرنــة مــع التغيــرات الدائمــة لســوق الشــغل. يتعلــق الأمــر بدايــة 
ــذا  ــي وك ــم الأساس ــن التعلي ــا م ــات، انطلاق ــة واللغ ــارات التدبيري ــلوكية والمه ــارف الس ــة المع ــم وتقوي بتعمي
تحســين آليــات التوجيــه المهنــي. هــذه التطــورات الســريعة تســتوجب الدفــع نحــو التعلــم مــدى الحيــاة مــن خــال 
وضــع آليــة للتصديــق والإشــهاد علــى المهــارات والتحقــق مــن المكتســبات المهنيــة، وتعزيــز التكويــن المســتمر 
عــن طريــق مضاعفــة جهــود التحســيس، وإقــرار الحــق فــي التكويــن، ومراجعــة تدبيــر عقــود التكويــن الخاصــة 
)CSF(. ويمكــن بوجــه خــاص أن يتــم دعــم حــق المســتخدمين فــي التكويــن، وتيســير الولــوج الفعلــي إلــى 
ــر إحــداث حســابات تكويــن فرديــة مرتبطــة بــكل مســتخدم ممــا  المــوارد المخصصــة لهــم، أن يتــم ذلــك عب
يمكــن مــن الاســتعمال الســلس لهــذه الحقــوق، خاصــة مــن طــرف مســتخدمي المقــاولات الصغــرى والمتوســطة 

مــع إمكانيــة نقلهــا فــي حالــة تغييــر المقاولــة.

كمــا يجــب تشــجيع نمــاذج التكويــن المبتكــرة التــي تنبنــي علــى وحــدات قصيــرة، لا تفضــي إلــى دبلــوم، لكنهــا 
تتيــح إمكانيــات إدمــاج قويــة، خاصــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )مثــل مدرســة 1337 التــي 

تــدرب علــى مهــارات فــي مجــال الرقميــات(.

تحســين تنســيق سياســات التشــغيل الوطنيــة وتســريع توطينهــا الترابــي مــن أجــل اســتجابة وملاءمة 
أفضــل للحاجيــات. مــن أجــل جعــل المبــادرات أكثــر تناســقاً، يوصــى باعتمــاد ميثــاق لدعــم التشــغيل وبتعزيــز 
ــا  ــف القطاعــات فيم ــة مختل ــي مــن أجــل مواكب ــاج المهن ــوزارة الشــغل والإدم ــات التنســيق ل وســائل وصلاحي
يتعلــق بالتشــغيل وتعزيــز الحــوار مــع القطــاع الخــاص والشــركاء الاجتماعييــن. مــن جهــة أخــرى، وفــي إطــار 
الجهويــة الموســعة، فإنــه مــن المهــم تســريع التوطيــن الترابــي لسياســات التشــغيل مــن أجــل إدمــاج أفضــل 
للخصوصيــات الجهويــة وإنتــاج معطيــات كاملــة ومنتظمــة ومهيكلــة عن ســوق الشــغل، وإرســاء إطار مؤسســي 

صــارم لرصــد وتقييــم برامــج التكويــن ودعــم التشــغيل.

تعزيــز آليــات الوســاطة وقابليــة التشــغيل مــن أجــل اســتهداف أفضــل ومقاربــة متمايــزة. مــن أجــل 
تحقيــق ذلــك، يوصــى بتكثيــف برامــج دعــم التشــغيل، مثــل عقــد "التكوين مــن أجل الإدمــاج" وبرنامــج "تحفيز" 
ــال  ــن خ ــاءات )ANAPEC(، م ــغيل والكف ــاش التش ــة لإنع ــة الوطني ــات الوكال ــرض خدم ــاء ع ــة إغن وبمواصل
توســيعه ليشــمل فئــات أخــرى )الأشــخاص فــي وضعيــة "لا فــي المدرســة ولا فــي الشــغل ولا فــي التدريــب" 
NEET، الأشــخاص ذو الاحتياجــات الخاصــة، إلــخ( وإعــداد برامــج محــددة لاحتياجاتهــم. ويمكــن تحقيــق ذلــك 
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ــة  ــات صارم ــر تقييم ــا، وعب ــا وتحســين جودته ــف خدماته ــة وتكثي ــة وســائل هــذه الوكال ــر تقوي بالأســاس عب
للبرامــج مــن أجــل تعزيــز أثرهــا. كمــا يوصــى بمواصلــة تقويــة التشــغيل الذاتــي مــن خــال تحســين مواكبــة 
المبــادرة الحــرة وتعزيــز قــدرات أطفــال المزارعيــن والحرفييــن والتجــار لتولــي الشــركات العائليــة النشــيطة فــي 

هــذه المجــالات.  

تأهيــل الإطــار القانونــي لدعــم التشــغيل والحــد من هشاشــته وإرســاء حــوار اجتماعي منتظــم ومدمج 
للتحــولات الحاليــة والمســتقبلية لســوق الشــغل. يوصــى بشــكل أولــوي بتعديــل مدونــة الشــغل ل تحديثها 
ــادئ العامــة والحقــوق الأساســية  ــة، مــن خــال وضــع إطــار عــام يشــمل المب ــر مرون ــا أكث وتبســيطها وجعله
للمســتخدمين، وكــذا واجباتهــم تجــاه الشــركات، بينمــا تتــرك المواضيــع التفاوضيــة والخلافيــة للاتفاقيــات 
الجماعيــة مــن أجــل مزيــد مــن المرونــة وقابليــة التكييــف. مــن ناحيــة ثانيــة، مــن شــأن حــوار اجتماعــي دينامــي 
ــدة  ــات الجدي ــع التوجه ــم م ــن التأقل ــن م ــغل أن يمك ــاط الش ــة لأنم ــريعة والعميق ــولات الس ــرف للتح ومستش
والاحتياجــات الناتجــة عــن تلــك التحــولات. فــي هــذا الســياق، يوصــى بتنظيــم أنمــاط العمــل الجديــدة، كالعمــل 
عــن بعــد والــدوام الجزئــي، والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر بشــكل حاســم علــى نشــاط المــرأة، والعمــل بقــوة مــن 
أجــل نقــل الحقــوق )الحمايــة الاجتماعيــة والتقاعــد، الــخ(، والإنتقــال الوظيفــي. ويجــب اتخــاذ إجــراءات أخــرى، 
وتحديــدا، اعتمــاد قانــون النقابــات، وإصــدار القانــون التنظيمــي المتعلــق بممارســة الحــق فــي الإضــراب والعمــل 
علــى تعزيــز مراقبــة احتــرام الحقــوق الأساســية فــي العمــل. كمــا يوصــى أيضــا بوضــع إطــار قانونــي لتنظيــم 
وتأطيــر العلاقــة بيــن المتــدرب والشــركة، وهــو أمــر ضــروري لتطويــر التدريــب الداخلــي كخطــوة أولــى أساســية 

فــي إعــداد الشــباب للاندمــاج فــي الحيــاة العمليــة.

فتــح ســوق الشــغل للكفــاءات الدوليــة مــع إعطــاء الأولويــة لمغاربــة العالــم. فــي هــذا الســياق، يوصــى 
بإعــداد سياســة شــاملة للتعــاون بيــن بلــد إقامــة المهاجريــن والمغــرب، وبوضــع قنــوات مؤسســاتية تدمــج نقــل 
المعرفــة مــن المهاجريــن المؤهليــن كشــكل مــن أشــكال التعــاون. الحــق فــي الإضــراب المهــم إنشــاء قاعــدة 
بيانــات للكفــاءات المغربيــة فــي الخــارج، وتوســيع ســبل نقــل هــذه المؤهــات )العمــل عــن بعــد، صيــغ عمــل 
للعــودة الفعليــة لمــدة محــددة، إلــخ(. بالإضافــة إلــى ذلــك، يوصــى بإحــداث مســار إداري ســريع وآليــة مرافقــة 
قويــة لجــذب الكفــاءات الدوليــة، خاصــة الإفريقيــة منهــا، لبعــض القطاعــات الواعــدة فــي الاقتصــاد المغربــي 

والتــي تحتــاج إلــى نقــل للمعرفــة أو للتكنولوجيــا.

 

 





اقتصاد دينامي ومتنوع، يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة

59 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

الاقتصاد الاجتماعي

تتطــرق هــذه المذكــرة الموضوعاتيــة إلــى الاقتصــاد الاجتماعــي علــى اعتبــاره ركيــزة جديــدة للتنميــة، ومــن 
شــأنه فــي نفــس الوقــت أن يجيــب عــن التحديــات الكبــرى التــي نجدهــا فــي صلــب النمــوذج التنمــوي الجديــد: 

خلــق الثــروة مــن خــال الإدمــاج الاجتماعــي والترابــي والاقتصــادي.

الوضعية الراهنة

أصبــح اليــوم تطويــر اقتصــاد مندمــج قــوي ومنتــج للثــروة يراعــي قضايــا التنميــة الاجتماعية ضــرورة. 
ومــن هــذا المنظــور، أخــذت تتأكــد أهميــة الاقتصــاد الاجتماعــي فــي عالــم يشــهد فــي الوقــت نفســه عولمــة 
متســارعة واســتنفاد الإمكانــات التقليديــة للنمــو. إن الرؤيــة المتكاملــة للتنميــة، التــي تثمــن الاســتدامة والقــدرة 
علــى الصمــود والتملــك مــن قبــل المواطــن لمحيطــه المعيشــي ولمســؤولياته، تجعل مــن الاقتصــاد الاجتماعي، 
ــزة رئيســية تســمح بفضــل قيمــه التــي تصــب فــي المصلحــة العامــة  ــاً فــي الهامــش، ركي ــذي ظــل تاريخي ال
وحكامتــه الديمقراطيــة، مــن توجيــه النشــاط الاقتصــادي نحــو الممارســات المســؤولة تجــاه البيئــة والمجتمــع، 
وخلــق مناصــب شــغل دامجــة مــن خــال تســهيل إدمــاج الأشــخاص المبعديــن عــن ســوق العمــل التقليــدي، 
ولا ســيما الأشــخاص فــي وضعيــة "لا فــي المدرســة ولا فــي الشــغل ولا فــي التدريــب )NEET(" وكــذا النســاء، 

وذلــك مــن خــال تنشــيط إمكانــات خلــق القيمــة فــي جميــع المجــالات الترابيــة.
أظهــر المغــرب منــذ عقــود اهتمامــا خاصــا بالاقتصــاد الاجتماعــي إلا أن مســاهمة هــذا الأخيــر فــي 
خلــق الثــروات والشــغل تبقــى محــدودة. لقــد أبانــت الدولــة صراحــة عــن موقفهــا الــذي يعتــرف بالاقتصــاد 
الاجتماعــي كركيــزة للتنميــة. فقــد اعتمــدت اســتراتيجية وطنيــة للاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي برســم الفترة 
ــى  ــدف إل ــت ته ــي كان ــة الاقتصــاد الاجتماعــي، والت ــة لتنمي ــذا المخططــات الجهوي ــن 2010-2020، وك ــا بي م
وضــع إطــار ترابــي متكامــل وتحفيــزي لتطويــر هــذا الأخيــر، إلا أن هــذه البرامــج عرفــت محدوديــة فــي التفعيــل 
علــى أرض الواقــع، وعلــى مســتوى الأثــر الــذي كان منتظــرا أن تحدثــه. وقــد أدمجــت الدولــة كذلــك الاقتصــاد 
الاجتماعــي فــي مبادراتهــا الاســتراتيجية، وخاصــة المبــادرة الوطنيــة للتنمية البشــرية، وفي السياســات العمومية 
المجاليــة ولا ســيما برنامــج المغــرب الأخضــر، وكــذا مــن خــال خلــق عــدة هيئــات للحكامــة تعنــى بالاقتصــاد 
الاجتماعــي. إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن جميــع هــذه المبــادرات، لا يمثــل رقــم معامــات الاقتصــاد الاجتماعــي 
ســوى 2% مــن الناتــج الداخلــي الخــام للمغــرب وأقــل مــن 4% مــن مناصــب الشــغل )مــع احتســاب المناصــب غيــر 

المباشــرة(.
شــهد الاقتصــاد الاجتماعــي تناميــا كبيــرا في عــدد الفاعلين فــي أعقاب المبــادرات العمومية الســالفة 
الذكــر، ولكــن دون أن يســاهم هــذا التنامــي مــن حيــث العدد فــي تنويع الأشــكال التقليديــة للاقتصاد 
الاجتماعــي. تعتبــر 210.000 جمعيــة، و27.262 تعاونيــة ومنخرطوهــا الذيــن بلــغ عددهــم 563.000، أهــم 
الفاعليــن فــي هــذا النــوع مــن الاقتصــاد. أمــا التعاضديــات، فبلــغ عددهــا 52 تعاضديــة موزعة بيــن التعاضديات 
الصحيــة والتأميــن وشــركات الضمــان. أمــا بالنســبة لباقــي الفاعليــن، خاصة المقــاولات الاجتماعيــة )التي يتمثل 
هدفهــا الرئيســي فــي إحــداث أثــر اجتماعــي أكثــر منــه تحقيــق ربــح لمالكيهــا أو شــركائها، والتــي تعيــد اســتثمار 
أرباحهــا لأهــداف اجتماعيــة أساســا(، والمقــاولات المكلفــة بمهمــة )وهــي مقــاولات تجاريــة تدمــج فــي قوانينهــا 
الأساســية هدفًــا اجتماعيًــا أو بيئيًــا(، فهــم غائبــون وغيــر ممثليــن فــي هــذه المنظومــة الاقتصاديــة. ومــن أجــل 
الاســتغلال التــام لإمكانــات هــذا القطــاع، ســيكون مــن الضــروري تحويــل النســيج الاقتصــادي الحالــي والانتقــال 

مــن المنطــق المعيشــي والهشاشــة الاجتماعيــة إلــى منطــق ريــادة الأعمــال والتنمية.

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا
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التشخيص

يتــم اعتبــار الاقتصــاد الاجتماعــي علــى أنــه اقتصــاد موجــه لضمــان المعيــش اليومــي أكثــر مــن كونه 
بديــاً حقيقيًــا لخلــق القيمــة ومناصــب الشــغل. ويتــم تكريــس هــذه الوضعيــة مــن خــال وجــود برامــج 
عموميــة توفــر دعمــا ماليــا غيــر مشــروط لفائدة مشــاريع للتنميــة الاجتماعيــة أو الاقتصادية ودون أن تســتجيب 
هــذه الأخيــرة لمنطــق الســوق أو الاســتدامة، وهــو مــا يــؤدي إلــى تنــام كبيــر فــي عــدد حاملــي المشــاريع نظــرا 
ــي، تبقــى هــذه  ــك منطــق الســوق. وبالتال ــة وكذل ــة الاســتدامة والجدوائي لتوفــر التمويــل دون اعتمــاد مقارب

المشــاريع بصفــة هيكليــة تعتمــد علــى تمويــل ومســاعدات تكــون فــي غالبهــا عموميــة.

مــن جهــة أخــرى، يعانــي نســيج الفاعليــن الحالييــن مــن صعوبــات تقليديــة يزيــد مــن حدتهــا حجــم 
الفاعليــن ومحيــط ضعيــف التحفيــز. يتعلــق الأمــر بغيــاب القــدرات البشــرية والتنظيميــة، والنســبة العاليــة 
للقطــاع غيــر المهيكل،وببنيــات تحتيــة إنتاجيــة ضعيفــة الاســتغلال بــل فــي مســتوى بســيط، وضعــف تثميــن 
المنتوجــات، وإلــى غيــاب القــدرات علــى الإبــداع والابتــكار. كمــا يمثــل الولــوج إلــى الســوق عقبــة رئيســية أمــام 
منتوجــات الاقتصــاد الاجتماعــي، ويرجــع ذلــك علــى وجــه الخصــوص إلــى آليــات التســويق والتوزيــع التــي غالبًــا 
مــا تكــون غيــر ناجعــة وغيــر مبتكــرة، وتقتصــر بشــكل أساســي علــى الأســواق والمعــارض الخاصــة. وأخيــرا، 
ــى   ــر وعل ــل الأصغ ــات التموي ــى هيئ ــد بالأســاس عل ــث تعتم ــال، بحي ــل صعــب المن ــى التموي ــوج إل يبقــى الول

الدعــم العمومــي والخــاص.

يخضــع الاقتصــاد الاجتماعــي لحكامــة وإطــار قانونــي وتنظيمــي مجزأيــن، ممــا يولــد نوعا مــن العزلة 
وضعــف التجانــس العــام. تتميــز حكامــة القطــاع بتعــدد المتدخليــن مــن ضمنهــا العديــد مــن الــوزارات، خاصــة 
ــات  ــق التعاوني ــذي يراف ــاون ال ــة التع ــب تنمي ــة، ومكت ــات الترابي ــة، والجماع ــة التقليدي وزارة الســياحة والصناع
فقــط، إلــخ. فيمــا يخــص الإطــار القانونــي والتنظيمــي، فــكل فاعــل فــي الاقتصــاد الاجتماعــي يؤطــره نــص 
ــون رقــم  ــات القان ــات تحكمهــا مقتضي ــن هــذه النصــوص. فالتعاوني خــاص دون وجــود أي رابــط حقيقــي بي
112.12، فــي حيــن ينظــم التعاضديــات القانــون رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة التأمينــات، والظهيــر الشــريف 
رقــم 1.57.187 الصــادر بتاريــخ 12 نونبــر 1963 القاضــي بســن نظــام أساســي للتعــاون المتبــادل. أما بالنســبة 
ــة  ــات ذات المنفع ــا الجمعي ــا فيه ــا، بم ــات عموم ــق الأول بالجمعي ــان يتعل ــات، فيؤطرهــا نصــان قانوني للجمعي
العامــة، والــذي تنظمــه مقتضيــات وأحــكام الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.376 الصــادر بتاريــخ 15 نوفمبــر 1958 
والــذي يظــل محــدودا ولا يخــول هــذه الجمعيــات مرونــة أوســع. ويتعلــق النــص الثانــي وبصفة خاصــة بالقانون 

رقــم 18.97 المتعلــق بجمعيــات الســلفات الصغيــرة.
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الطموح والأهداف

يتمثــل الطمــوح فــي جعــل الاقتصــاد الاجتماعــي طريقــا ثالثــا حقيقيــا كرافعــة لخلق الثــروات والشــغل  ولتحقيق 
التقــدم الاجتماعــي والتنميــة الترابية.

الأهداف في أفق سنة 2035

• رفــع مســاهمة الاقتصــاد الاجتماعــي فــي القيمــة المضافــة مــا بيــن 6% و8% مــن الناتــج الداخلــي الخــام 	
الوطنــي؛

• ــباب 	 ــة والش ــة بالصح ــن المتعلق ــي الميادي ــا ف ــنة خصوص ــي الس ــد ف ــغل جدي ــب ش ــق 50.000 منص خل
والتربيــة والثقافــة والصناعــة والاقتصــاد الدائــري. 

التوجهات الاستراتيجية

يمكن تحقيق هذا الطموح عن طريق التوجهات الاستراتيجية التالية، وكل مبادرة أخرى تندرج ضمنها:

الإدمــاج الكلــي للاقتصــاد الاجتماعــي فــي السياســات الاقتصاديــة وتعزيــز تفويــض الخدمــات 
العموميــة للفاعليــن فــي هــذا القطــاع. لتطويــر الاقتصــاد الاجتماعــي، ســيتعين مواصلــة ربــط هــذا الأخيــر 
بالسياســات الاقتصاديــة الكبــرى للبــاد، مــع توســيع نطــاق القطاعــات التــي كانــت ترتكــز تاريخيــا علــى الفلاحــة 
والســياحة والصناعــة التقليديــة، إلــى القطاعــات الواعــدة الأخــرى، مثــل الصناعــة والطاقــة والتكنولوجيــا 
الرقميــة، وذلــك مــن أجــل تطويــر اقتصــاد محلــي يســتفيد مــن جميــع المــوارد الماديــة وغيــر الماديــة للمجــالات 
الترابيــة، ويمَكّــن مــن إدمــاج جميــع المواطنيــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تشــكل بعــض المجــالات ذات 
الأولويــة فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد أيضًــا نقطــة انطــاق قويــة للاقتصــاد الاجتماعــي، خصوصــا الخدمــات 
الصحيــة والمســاعدة الاجتماعيــة والتربيــة والتحــول البيئــي والإدمــاج المهنــي للمواطنيــن البعيديــن عــن ســوق 
العمــل. كمــا ســيكون مــن المناســب تقييــم حصيلــة مختلــف هــذه الفــرص مــن أجــل الدفــع بكيفيــة إراديــة 
لبــروز نســيج منظــم وحديــث مــن الفاعليــن، خصوصــا بواســطة تفويــض واســع النطــاق للخدمــات العموميــة. 
وهــو مــا يمثــل خزانــا مهمــا لخلــق مناصــب الشــغل يجــب تفعيلــه عــن طريــق التمويــل المناســب، ورفــع قــدرات 
ــال الاقتصــاد الاجتماعــي  ــي مج ــن ف ــع الفاعلي ــن جمي ــاءة وتشــاركية بي ــات بن ــر علاق ــن، وعب ــف الفاعلي مختل

والدولــة )الــوزارات الوصيــة( والجماعــات الترابيــة.

وضــع نظــام حكامــة ملائــم للطابــع الاســتراتيجي والعرضانــي للاقتصــاد الاجتماعــي وترســيخه علــى 
الصعيــد الترابــي. فيمــا يخــص التنســيق الوطنــي، يجــب وضــع نظــام حكامــة علــى المســتوى الاســتراتيجي 
والأفقــي للحكومــة، وذلــك لإضفــاء مشــروعية حقيقيــة علــى هــذا الطريــق الثالــث للتنميــة مــع منحــه الوســائل 
اللازمــة فــي مســتوى تحقيــق هــذا الطمــوح، وتمكينــه مــن التجانــس والتنســيق مــع كل القطاعــات الوزاريــة 
وكــذا الســلطات الترابيــة، وســيكون كذلــك، مــن المهــم تقويــة القيــادة الترابيــة ووضــع أنمــاط جديــدة للتعاقــد 
مــع الفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي مــن قبــل الســلطات المحليــة، وذلــك لتعزيــز ظهــور أنشــطة جديــدة 

خاصــة فــي مجــال الخدمــات العموميــة.
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وضــع إطــار قانونــي وتنظيمــي يفتــح الطريــق أمــام الاعتــراف الكامــل بالاقتصــاد الاجتماعــي بالمغرب 
ــد  ــح وتوحي ــة، ســيتأتى هــذا أولاً مــن خــال توضي ــه التحولي ــى حجــم المشــروع وطبيعت وتطــوره. بالنظــر إل
ــات  ــد هيئ ــه وأنمــاط اشــتغاله. كمــا يجــب تحدي ــد للاقتصــاد الاجتماعــي فــي مفهومــه ومبادئ التعريــف الجدي
ــن فــي الاقتصــاد  ــن الفاعلي ــد والشــراكة بي ــات التعاق ــا، فضــا عــن كيفي ــة الخاصــة بالقطــاع ومهامه الحكام
الاجتماعــي والدولــة. وهنــاك جوانــب أخــرى وجــب تغطيتهــا تتعلــق بإحــداث الأشــكال القانونيــة الجديــدة الكفيلة 
بتأطيــر الأنشــطة التــي ســتنبثق عــن هــذه الديناميــة )مثــل المقــاولات الاجتماعيــة، المقــاولات المكلفــة بمهمــة، 
إلــخ(،  والمقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بتوزيــع الأربــاح، وبالتحفيــزات العموميــة التــي يجــب وضعهــا لفائــدة 

القطــاع،  وكــذا بتســهيل الولــوج إلــى الصفقــات العموميــة. 

وفــي هــذا الاتجــاه، يجــب التعجيــل بإخــراج مشــروع القانــون الإطــار الــذي تــم إعــداده مــن قبــل الــوزارة المكلفــة 
بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، لاســيما مــن خــال تشــاور واســع علــى الصعيــد الوطنــي للمشــاركة فــي 
بنــاء هــذه الرؤيــة الجديــدة للاقتصــاد الاجتماعــي وكيفيــات تنظيمــه مــع جميــع الأطــراف المعنيــة. )انظر مشــروع 

"الاقتصــاد الاجتماعــي، الركيــزة الثالثــة للتنميــة"(.

الاســتثمار فــي رفــع القــدرات المهنيــة للفاعليــن وذلك مــن أجل تعزيــز اســتدامة النمــاذج الاقتصادية 
للمشــاريع. سيشــمل ذلــك تكويــن المســيرين والعامليــن والمتطوعيــن على أفضل ممارســات التدبيــر، وتقديم 
المســاعدة التقنيــة لتعزيــز القــدرات التنظيميــة وتحديــث البنيــات، وإرســاء ثقافــة وأســاليب صارمــة لتقييــم الأثــر. 
كمــا يتعلــق الأمــر بتشــجيع الفاعليــن علــى تحســين حكامتهــم، والحفــاظ علــى بنيــة ماليــة متوازنــة، وتمويــل 
كلــي أو جزئــي لأنشــطتهم مــن خــال المداخيــل التــي تولدهــا النمــاذج الاقتصاديــة المبتكــرة التــي يعتمدونهــا، 
وكــذا التحفيــزات المرتكــزة علــى المردوديــة فــي الأداء. مــن هــذا المنظــور، يجــب إعــادة توجيــه الدعــم العمومــي 
إلــى حــد كبيــر نحــو الدعــم التقنــي والمواكبــة بــدلاً مــن الدعــم المباشــر والاســتثمار. ويمكــن الاســتفادة مــن 
ــرى  ــات أو مؤسســات أخ ــن خــال جمعي ــة، م ــا الثالث ــي صيغته ــة البشــرية ف ــة للتنمي ــادرة الوطني ــوذج المب نم
للاقتصــاد الاجتماعــي تكــون بمثابــة رأس القاطــرة التــي ســترافق الهيئــات الصغيــرة أو الهشــة. كمــا يوصــى 
ــى غــرار  ــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي عل ــة للفاعلي ــا بإعــداد عــروض دعــم تغطــي الاحتياجــات المختلف أيضً

النظــام الخــاص بمقــاولات الســوق العاديــة.

تشــجيع هيكلــة القطــاع لخلــق ديناميــات التضافــر بيــن الفاعليــن وتعزيــز رؤيتهــم وتشــجيع الولــوج 
ــى مســتوى الجهــات،   ــة عل ــة مهني ــر منظومــات اقتصادي ــك بشــكل خــاص تطوي ــى الســوق. وسيشــمل ذل إل
ســتمكن مــن الربــط بيــن الفاعليــن المتدخليــن فــي نفــس سلســلة القيمــة، وخلــق فــرص للتعــاون والتعاضــد. 
ــى  ــق الفــرص المتاحــة عل ــة نجــد المعرفــة المعمقــة بالقطــاع وبمختل ــح نجــاح هــذه الهيكل ــن مفاتي ومــن بي
مســتوى المجــالات الترابيــة، وهيكلــة الولــوج إلــى الصفقــات العموميــة، وإنشــاء منصــات رقميــة لتعزيــز الولــوج 
إلــى أســواق جديــدة محليــة وطنيــة ودوليــة، وأخيــرا تطويــر علامــات تجاريــة لجعــل المنتجــات والخدمــات 
المتعلقــة بالاقتصــاد الاجتماعــي أكثــر إشــعاعا، كمــا هــو الحــال بالنســبة للعلامــات التجاريــة الخاصــة بالســياحة 

الايكولوجيــة، والصناعــة التقليديــة، والاقتصــاد الدائــري.

ــات جديــدة ومبتكــرة  ــكار الاجتماعــي. مــن شــأن ذلــك أن يقــدم إجاب ــة والابت ــر الثقافــة المقاولاتي تطوي
للاحتياجــات الاجتماعيــة، مــن خــال المنتجــات والخدمــات الجديــدة وأنمــاط جديــدة للتنظيــم أو التوزيــع، إلــخ. 
لذلــك، مــن الضــروري تجريــب ثــم نشــر وتقييــم الحلــول التــي تــم تطويرهــا. وســيتعلق الأمــر أيضــاً بتكثيــف 
منظومــة الدعــم لريــادة الأعمــال والابتــكار الاجتماعــي ) آليــات الاحتضــان والإســراع ...( علــى المســتوى الترابــي، 
ودعــم إنشــاء مراكــز للبحــث والتطويــر مخصصــة للابتــكار الاجتماعــي بالتعــاون مــع مؤسســات التعليــم العالــي، 
وذلــك مــن أجــل مواكبــة الفاعليــن فــي تطويــر مشــاريع جديــدة وفــي تثميــن ممارســاتهم المبتكــرة ونمذجتهــا. 
كمــا يجــب أن تكــون هــذه المبــادرات مفتوحــة لفائــدة جميــع الفاعليــن فــي الابتــكار الاجتماعــي بغــض النظــر 
عــن وضعهــم القانونــي، والذيــن يســعون إلــى الاســتجابة بطريقــة مبتكــرة تجمــع بيــن الاقتصــادي والاجتماعي 

عــن التحديــات الاجتماعيــة والبيئيــة الكبــرى.
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ــد  ــي أن يعتم ــكار الاجتماع ــل الابت ــن لتموي ــل. لا يمك ــن التموي ــة م ــاط مختلف ــى أنم ــوج إل ــان الول ضم
فقــط علــى التمويــات والإعانــات المقدمــة مــن طــرف الدولــة، ولا علــى التمويــات التقليديــة. كمــا ينبغــي أن 
يشــكل هــذا التنويــع فــي مصــادر تمويــل التنميــة الاجتماعيــة نقطــة تحــول نحــو منطــق النتائــج والأثــر بــدلاً 
مــن منطــق الوســائل. وفــي هــذا الإطــار، يجــب تطويــر الاســتثمار الــذي يســتهدف تحقيــق الأثــر، لا ســيما مــن 
خــال ائتمانــات ضريبيــة ) تحفيــزات( للمســتثمرين الذيــن يشــترون حصصــا فــي المقــاولات الاجتماعيــة الناشــئة 
المبتكــرة، وإنشــاء ســندات للأثــر الاجتماعــي وهــي ســندات ماليــة يصدرهــا القطــاع العــام لفائــدة الفاعليــن مــن 
أجــل تمويــل المشــاريع الاجتماعيــة، والتــي يكــون الأداء فيهــا مشــروطًا بنجــاح المشــروع الاجتماعــي. ويجــب 
كذلــك توســيع نطــاق عمليــات التمويــل التشــاركي )crowdfunding( فــي إطــار مشــروع القانــون الإطــار المزمــع 
المصادقــة عليــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســيكون مــن المهــم تعزيــز تطويــر العمــل الخيــري مــن خــال وضــع إطــار 
تحفيــزي لصالــح المقــاولات والأفــراد الراغبيــن فــي تقديــم هبــات لمقــاولات الاقتصــاد الاجتماعــي المعتمــدة، 
وذلــك مــن خــال وضــع نظــام أساســي خــاص بإنشــاء مؤسســات فــي هــذا الصــدد، ومــن خــال تنظيــم تعبئــة 

أفضــل للــزكاة ولأراضــي الحبــوس لفائــدة الاقتصــاد الاجتماعــي.

تشــجيع المقــاولات ذات الهــدف الربحــي الصــرف لتصبــح قاطــرات للاقتصــاد الاجتماعــي. يجــب وضــع 
إطــار تحفيــزي لتشــجيع المقــاولات علــى المشــاركة فــي هــذه الديناميــة الجديــدة واســتدامة مســاهمتها فــي 
تطويــر هــذا القطــاع. المثــال الأكثــر شــيوعًا هــو اســتخدام نســبة مئويــة من صافــي أربــاح المقاولة في أنشــطة 
المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات مقابــل إعفــاء أو ائتمــان ضريبــي علــى المبلــغ الــذي يتــم اســتثماره. وفضــا 
عــن نهــج المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات، الــذي أصبــح متجــاوزا نســبيًا اليــوم والــذي غالبًــا مــا يكــون مقيــدًا 
أو يُنظــر إليــه علــى أنــه التــزام مــن أجــل تلميــع صــورة المقاولــة فحســب، يوصــى هنــا بتطويــر نمــاذج عادلــة 
أكثــر فــي اقتســام المقاولــة للقيمــة )القيمــة المشــتركة( مــع محيطهــا المباشــر، مــن خــال تشــجيع الشــراكات 
بيــن المقــاولات والفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي، وتعزيــز إدماجهــم فــي سلاســل القيمــة. مــن جهــة أخــرى، 
ومــن أجــل مواكبــة المقــاولات التــي ترغــب فــي الشــروع فــي تحــول عميــق فــي نموذجهــا الاقتصــادي مــن أجــل 
ــا الاقتصــادي، يوصــى بإنشــاء نظــام أساســي  ــب هدفه ــى جان ــة إل الدمــج الشــامل لأهــداف المصلحــة العام

لمقــاولات المتكلفــة بمهــام للمصلحــة الجماعيــة مــن أجــل منحهــا رؤيــة أكثــر وضوحــا.
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مشروع الاقتصاد الاجتماعي، الركيزة الثالثة 
للتنمية

وجاهة المشروع

لا شــك اليــوم فــي أن الاقتصــاد كنشــاط منتــج للثــروات ولمناصــب الشــغل يســتمد وجــوده وشــرعيته 
وقبولــه مــن اندماجــه فــي منظومــة شــاملة هدفهــا التنميــة الدامجــة والمســؤولة. إن بــروز مفاهيــم 
عــن المســؤولية المجتمعيــة وخلــق قيمــة مشــتركة، والتطــور المتنامــي للاقتصــاد الاجتماعــي، قــد ميــز، علــى 
المســتوى العالمــي، ظهــور نشــاط اقتصــادي ينــدرج فــي قلب الحيــاة الاجتماعيــة والعامــة والثقافيــة للمواطنين، 
التــي لا تكتفــي بتوفيــر المعيــش والوســائل الماديــة فحســب، بــل تتجــاوزه إلــى توفيــر المعنــى والكرامــة والرابط 
الاجتماعــي. كمــا أنهــا لا تقتصــر فقــط علــى الاســتغلال المكثــف للمجــالات التقليديــة، ذات الرســملة العاليــة 
ــة  ــرب والتجرب ــاج اقتصــاد الق ــى إدم ــح عل ــا تنفت ــة، ولكنه ــى الشــبكات العالمي ــر عل ــد بشــكل كبي ــي تعتم والت

المُعاشــة والمبــادلات اليوميــة، وتحولهــا كأداة لخلــق القيمــة وتكثيــف الرابــط والثقــة المتبادلــة.

يمثــل الوضــع الحالــي لجائحــة كوفيــد-19 فرصــة لإقامــة الاقتصــاد الاجتماعــي كركيــزة ثالثــة للتنمية، 
حيــث تتضافــر جهــوده مــع الدولــة والقطــاع الخــاص. لقــد أثــار هــذا الوضــع الانتبــاه إلــى أهميــة اقتصــاد 
القــرب القــوي الــذي يمكــن أن يــؤدي دوراً وقائيــا خــال الأزمــات العالميــة بالنظــر إلــى تجــذره المحلــي وقدرتــه 
علــى مواجهــة الصعوبــات الماليــة القصيــرة الأمــد. مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن للدولــة أن تعتمــد، فــي مواجهــة 
ــز  ــي لتعزي ــاد الاجتماع ــات الاقتص ــى فعالي ــة، عل ــات العمومي ــة والخدم ــى الميزاني ــبوق عل ــر المس ــط غي الضغ
عملهــا بضــخ نفــس جديــد يرتكــز علــى الثقافــة المقاولاتيــة والابتــكار. ويتعيــن البنــاء المشــترك لهــذه الديناميــة 
ــر  ــز الثقــة، عب ــة مــن أجــل مراعــاة احتياجاتهــم الخاصــة بصــورة أفضــل، وتعزي الجديــدة مــع الســاكنة المحلي
ــزة  ــروز هــذه الركي ــن، فــي المؤسســات والمجتمــع. كمــا ينســجم ب ــك هــذا الاقتصــاد مــن طــرف المواطني تمل
الثالثــة أيضــاً مــع العقــد الاجتماعــي الجديــد ويواكــب إرادة المغــرب فــي إرســاء المجتمــع المزدهــر الــذي هــو أيضًا 

مجتمــع الثقــة والترابــط.

مــن أجــل اعتــراف تــام بهــذه الركيــزة الجديــدة للتنميــة، يتعيــن إجــراء تغييــرات عميقة فــي العقليات 
والتمثــات. ينبغــي القطــع مــع النظــرة إلــى الاقتصــاد الاجتماعــي علــى أنــه قطــاع مــن الأنشــطة المحــدودة 
والتقليديــة، أو شــكلا هامشــيا مــن الأعمــال الخيريــة أو مبــادرات مواطنــة يتعيــن مراقبتهــا، بــل رافعــة لتحقيــق 
نمــو مدمــج ومتعــدد فــي أنشــطتها وفــي تأثيرهــا، والتــي تمــس جميــع المجــالات، مــع فعاليــات مهيكلــة، قويــة 
ومبتكــرة، وذات مصــادر تمويــل متوازنــة، وتقــوم بأنشــطة تنــدرج فــي إطــار التنميــة المشــتركة فــي انســجام 

مــع عمــل الســلطات العموميــة والأنشــطة الاقتصاديــة.

ــة  ــد، وإعطــاء دفع ــة، ينبغــي ترجمــة هــذا التوجــه بإنشــاء إطــار مرجعــي جدي ــة العملي ــن الناحي م
ــة. بدايــة ســيكون مــن الضــروري وضــع رؤيــة مشــتركة للاقتصــاد   إراديــة مــن طــرف الســلطات العمومي
الاجتماعــي الجديــد ليأخــذ موقعــه فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد. هنــاك أيضــا حاجــة إلــى وضــع إطــار قانونــي   
بتشــاور مــع الأطــراف المعنيــة ) القانــون- الإطــار(، مــن شــأنه أن يســن نظــام حكامــة جديــد، وتحفيــزات وآليــات 
تمويليــة لمواكبــة هيكلــة الفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي والرفــع مــن مهنيتهــم ولتيســير ولوجهــم إلــى 
أســواق جديــدة، خاصــة عبــر تفويــض الخدمــات العموميــة فــي المجــالات ذات الأولويــة فــي النمــوذج الجديــد، 

مثــل الصحــة والرعايــة الاجتماعيــة والتربيــة والإدمــاج المهنــي والثقافــة والاقتصــاد الدائــري.

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا
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الأهداف والغايات

ــراح  ــدة للاقتصــاد الاجتماعــي واقت ــة الجدي ــم الخطــوط العريضــة للرؤي ــج هــو تقدي ــن هــذا البرنام ــدف م اله
رافعــات تعمــل علــى تغييــر تموقعــه فــي الاقتصــاد وفــي المجتمــع، وتعزيــز تنميــة فاعليــن أقويــاء وأنشــطة 

ــة: ــر الأهــداف التالي متنوعــة. ويمكــن تحقيــق هــذه الغايــة عب

• الرفع من نسبة الاقتصاد الاجتماعي لتصل إلى ما بين 6% و8% من الناتج الداخلي الخام؛	

• الرفع من حصة الاقتصاد الاجتماعي في خلق مناصب الشغل لتبلغ 50.000 منصب جديد سنويا.	

مكونات المشروع

يتكــون هــذا المشــروع مــن ثلاثــة مكونــات، تــم وضعهــا انطلاقــا مــن جــرد وتشــخيص لواقــع حــال الاقتصــاد 
الاجتماعــي فــي المغــرب، ومــن مشــاورات واســعة مــع الفاعليــن، ومــن خــال المقارنة مع تجــارب دوليــة مختلفة:

• المكون 1: إطار مرجعي وآليات لتعزيز بروز اقتصاد اجتماعي جديد	

إنشــاء هيئــات حكامــة أفقيــة علــى المســتوى الوطنــي. ســتتمثل مهــام هــذه الهيــآت فــي مواكبــة الحكومــة 
فــي وضــع توجهــات اســتراتيجية لتنميــة الاقتصــاد الاجتماعــي وضمــان تتبــع وتقييــم الإجــراءات الناتجــة عــن 
ذلــك، ومأسســة الحــوار بيــن مختلــف الجهــات المعنيــة؛ وفي تنســيق مختلف الإجــراءات على المســتويين الوطني 
والترابــي؛ وفــي المســاعدة التقنيــة فــي مرحلــة ا بلــورة وتنفيــذ وتنســيق البرامــج، وتجميــع ونشــر الخبــرات عــن 
ــدة للاقتصــاد  ــة الجدي ــز الرؤي ــي تعزي ــة؛ وف ــة والتكويني ــل العملي ــن الأدوات والدلائ ــة م ــاز مجموع ــق إنج طري
الاجتماعــي مــن خــال وســائل الإعــام ونشــر التقاريــر ودراســة الحــالات وبعــض التجــارب الناجحــة، وتنظيــم 
تظاهــرات. علــى ســبيل المثــال، أنشــأت فرنســا مندوبيــة ســامية مكلفــة بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي 
والابتــكار الاجتماعــي، كمــا تــم إحــداث مجلــس أعلــى للاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي بالإضافــة إلــى غرفــة 

مهنيــة للاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي.

ــى المســتوى الترابــي.  ــادة ملائمــة عل ــز الترســيخ المحلــي للاقتصــاد الاجتماعــي مــن خــال قي تعزي
ــة، واعتمــاد أنمــاط جديــدة فــي  ــراً أساســياً فــي العقلي ــروز اقتصــاد اجتماعــي مهيــكل ومبتكــر تغيي ــب ب يتطل
عمــل الســلطات المحليــة التــي يتمثــل دورهــا فــي تســهيل عمــل الأفــراد والمجموعــات، والحــرص علــى إرســاء 
ــر الحــوار  ــك تأطي ــة، يتضمــن ذل ــة العملي ــاء. مــن الناحي ــون أقوي ــر منظومــة يحملهــا فاعل إطــار كفيــل بتطوي
والتعــاون مــن خــال إنشــاء لجــن دائمــة مخصصــة للاقتصــاد الاجتماعــي علــى مســتوى المجالــس الجهويــة، 

ومــن خــال تشــجيع إحــداث غــرف مهنيــة جهويــة لتعزيــز تمثيليــة الفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي.

كمــا يجــب علــى الجهــات أن تمكــن مــن بــروز أقطــاب تنافســية، ولا ســيما مــن خــال تطويــر برامــج جهويــة 
لتعزيــز الاقتصــاد الاجتماعــي بمــا يتماشــى مــع التوجهــات الاســتراتيجية الوطنيــة، بالتعــاون مــع الــوزارات 
ــر  ــة مــن أجــل تأطي ــات للشــراكة التعاقدي ــك، ينبغــي وضــع آلي ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــات المحلي ــف الجه ومختل
ــن  ــي الاقتصــاد الاجتماعــي، بشــكل مباشــر أو مــن خــال فاعلي ــن ف ــع الفاعلي ــة م ــات الجماعــات الترابي علاق
أقويــاء ومؤهليــن بإمكانهــم التكفــل بتنظيــم مجموعــة مــن الفاعليــن الصغــار علــى المســتوى المحلــي. ومــن 
الضــروري أيضــاً خلــق فضــاءات وتنشــيطها، وذلــك مــن أجــل انبثــاق أنشــطة جديــدة، علــى المســتوى الأقــرب 

ــن. ــات والمواطني للمواطن
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ــك يجــب وضــع  ــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي. مــن أجــل ذل ــف الفاعلي ــل أفضــل لمختل ــف وتأهي تصني
أنظمــة قانونيــة جديــدة وعلامــات تجاريــة تجعــل مــن الممكــن التمييــز بيــن الهيئــات المكلفــة بتقديــم الخدمــات 
العموميــة، وتلــك التــي تعمــل فــي أنشــطة اقتصاديــة مــدرة للدخــل، والأنشــطة ذات مصلحــة عامــة كليــة أو 
جزئيــة، وتلــك التــي تهــدف إلــى ممارســة الأنشــطة المجتمعيــة مثــل الرياضــة والثقافــة أو الترفيــه، والهيئــات 
الخيريــة، والبنيــات الترافعيــة. وسيســمح هــذا التصنيــف الجديــد باســتهداف أكثــر فعاليــة علــى مســتوى 

ــزات والتقنيــن كمــا ســيعزز شــفافية الأنشــطة. ــة والتحفي ــات القانوني المقتضي

وضــع إطــار عمــل تحفيــزي وجــاذب. ســيتعين تكييــف هــذا الإطــار مــع مختلــف الفئــات الفاعلــة، ويمكــن أن 
يتخــذ شــكل نظــام جبائــي ملائــم، وإجــراءات إداريــة مبســطة، وتخصيــص حصــة مــن الصفقــات العموميــة، 
وإجــراءات ســريعة للجــوء إلــى التقاضــي فــي حالــة التأخــر فــي أداء المســتحقات، خصوصــا مــن طــرف الفاعليــن 
العمومييــن، إلــخ. كمــا يمكــن إحــداث إطــارات خاصــة فــي بعــض المجــالات ذات الأولويــة فــي النمــوذج التنمــوي 
ــي تشــغل  ــات الت ــة للهيئ ــف الاجتماعي ــاء مــن التكالي ــال الإعف ــى ســبيل المث ــوى، عل ــزات أق ــع تحفي ــد م الجدي

أشــخاصا فــي وضعيــة إقصــاء اجتماعــي أو فــي وضعيــة هشاشــة.

ترســيخ مشــروع التحــول فــي قانــون إطــار مخصــص للاقتصــاد الاجتماعــي. مــن شــأن هــذا القانــون 
ــي  ــي ف ــاد الاجتماع ــد للاقتص ــف الجدي ــاه، أي التعري ــورة أع ــر المذك ــف العناص ــة مختل ــدد بدق ــار أن يح الإط
مفهومــه ومبادئــه وأســاليبه وهيئــات الحكامــة التــي ســيتم إنشــاؤها، وكــذا الأشــكال الجديــدة للتنظيــم، 
والعلامــات التجاريــة التــي تؤطــر الفاعليــن المعنييــن، وإطــار العمــل التحفيــزي. وبالنظــر إلــى حجــم المشــروع 
وطبيعتــه التحوليــة والمجتمعيــة والجماعيــة، ســيكون مــن الضــروري إطــاق مشــاورات علــى الصعيــد الوطنــي  
لصياغــة هــذا القانــون الإطــار مــع جميــع الأطــراف المعنيــة. ويجــب أن تســاهم الهيئــات الجهويــة بشــكل كامــل 

فــي هــذا المجهــود.

• المكون 2: اعتماد التجريب من أجل تطوير أنشطة جديدة في مجال الاقتصاد 	
الاجتماعي

إطــاق تجــارب نموذجيــة ترتكــز علــى مشــاريع صاعــدة. مــن أجــل الدفــع نحــو التغييــر، وتفعيــل إمكانــات 
الرؤيــة الجديــدة، وتجســيد الأثــر الإيجابــي فــي اعتمــاد نمــاذج اقتصاديــة مبتكــرة، يتعيــن إعــداد مشــاريع رائــدة 
بالتعــاون مــع الفاعليــن تبــرز الإمكانــات التــي تــم رصدهــا. ومــن شــأن ذلــك أن يمكــن مــن اختبــار هــذا التغييــر  
الدينامــي علــى أرض الواقــع، وفــي نطــاق مصغــر ومــن تموضــع الفاعليــن كشــركاء وليــس كمجــرد مســتفيدين 
مــن العقــود أو المنــح. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســيمكن مــن مراقبــة ديناميــات الحكامــة علــى المســتوى العملــي 
ــض،  ــة التفوي ــي حال ــة ف ــة المقدم ــات العمومي ــودة الخدم ــة وج ــم تكلف ــن تقيي والمســتوى المؤسســاتي، وم
والتحضيــر  لإمكانيــة إعــادة إنتــاج عوامــل نجــاح المشــاريع ونقــل التجربــة إلــى جهــات أخــرى. ويمكــن لهــذه 
المقاربــة أن تســهل تقييــم الوســائل الجديــدة لتمويــل الاقتصــاد الاجتماعــي، مثــل التمويــل بالقســائم 

ــر. )vouchers( أو عقــود الأث

وفيما يلي أمثلة لمشاريع تجريبية تتعلق بالتحديات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد: 

الصحة: تعاونيات الصحة الجماعية ؛-	

التعليم: جمعيات الدعم المدرسي ودور الحضانة الجماعية ؛-	

الإدمــاج المهنــي: المقــاولات الاجتماعيــة، التعاونيــات أو الجمعيــات مــن أجــل الإدمــاج المهنــي للأشــخاص  -	
فــي وضعيــة إقصــاء اجتماعــي أو فــي وضعيــة هشاشــة )الشــباب فــي وضعيــة "لا فــي المدرســة ولا 
ــة الأمــد، والأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة والســجناء  ــة طويل فــي الشــغل ولا فــي التدريــب"، البطال
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الســابقين، الــخ(، فــي مجــالات الرعايــة الاجتماعيــة وخدمــات القــرب )المســاعدة والرعايــة للشــخص، أمراض 
الشــيخوخة، الصيانــة، إلــخ(، والصناعــات الإبداعيــة والرقميــة )تنظيــم التظاهــرات، مهن التصويــر، التصميم 

الجرافيكــي، تطويــر بوابــات الانترنيــت، إلــخ(؛

ــاولات -	 ــددة؛ المق ــات المتج ــاج الطاق ــة لإنت ــات اللامركزي ــري: التعاوني ــاد الدائ ــي والاقتص ــال البيئ الانتق
ــر. ــة للتدوي الاجتماعي

• المكون 3: توفير الظروف الكفيلة بإضفاء المهنية على الفاعلين وبروز قطاع مهيكل 	
وحديث للاقتصاد الاجتماعي

وضــع إطــار تحفيــزي للرفــع مــن مهنيــة وهيكلــة الفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي. يمكــن للعديــد 
مــن التدابيــر أن تشــجع الفاعليــن علــى تعزيــز قدراتهــم البشــرية والتنظيميــة، ولا ســيما بوضــع نظــام للاعتمــاد 
والتصنيــف يُتيــح الولــوج إلــى التســهيلات الإداريــة، والآليــات الماليــة وغيــر الماليــة، وتحفيــز المنافســة مــن خــال 
التمويــل عــن طريــق القســائم الممنوحــة للمواطنيــن الذيــن يمكنهــم اســتخدامها مــع الفاعليــن المعتمديــن 
بحســب اختيارهــم. كمــا يمكــن تعزيــز هيكلــة فــروع الاقتصــاد الاجتماعــي مــن خــال تشــجيع الفاعليــن علــى 
إعــادة تجميعهــم علــى شــكل شــبكات، اتحــادات أو مجموعــات للمصلحــة العامــة، لا ســيما مــن خــال الولــوج 
التفضيلــي إلــى الصفقــات العموميــة. وقــد يكــون مــن المفيــد أيضًــا وفــي بعــض الحــالات، فتــح إمكانيــة تدخــل 
ــل  ــر المشــاريع الاســتراتيجية مث ــة" فــي الرســاميل لإعطــاء دفعــة اســتراتيجية لتطوي ــة "بمســاهمة أقلي الدول
المشــاريع الكبــرى للتجمعــات الفلاحيــة، بالنظــر إلــى إمكانــات هــذه الأخيــرة فــي خلــق الثــروات ومناصــب الشــغل. 
وفــي هــذا الإطــار، ســيكون مــن المناســب اســتلهام نجــاح التعاونيــة الفلاحيــة كوبــاك COPAG ودراســة إمكانية 
دعــم ظهــور نمــاذج مماثلــة فــي قطاعــات أخــرى مثــل خدمــات القــرب علــى صعيــد مختلــف الجهــات. وأخيــرًا، 
ولإضفــاء الطابــع المهنــي علــى العمــل الاجتماعــي، يوصــى بإعــادة النظــر في مشــروع الإطــار القانونــي المتعلق 
بالعامــات والعامليــن الاجتماعييــن المعــروض حاليــا علــى مســطرة المصادقــة، وملاءمتــه مــع المعاييــر الدوليــة، 
بحيــث يمكــن أن يوفــر إطــاراً أوســع وأكثــر دقــة لمجــالات العمــل الاجتماعــي، وإيجــاد تدابيــر تحفيزيــة وآليــات 

حكامــة مناســبة للارتقــاء بهــا.

تخصيــص مــوارد ماليــة عموميــة كافيــة لرفــع مســتوى الفاعليــن والدفــع بالمشــاريع الاســتراتيجية. 
يتــم توزيــع هــذه المــوارد الماليــة علــى الجهــات وفقــا لعقــود وأغلفــة ماليــة محــددة حســب احتياجاتهــم 
وإمكاناتهــم. وســتمكن مــن تغطيــة جــزء مــن تكلفــة التكويــن والمســاعدة التقنيــة، لدعــم الجهــات المكلفــة 
ــة  ــة الفاعليــن فــي صياغــة مشــاريع خاصــة وإنجازهــا، ومواكب ــذ مشــاريع محــددة، ومــن مواكب بوضــع وتنفي
ــر الأنشــطة. وفــي هــذا  ــث وتطوي ــة وتحدي ــآت مــن أجــل هيكل ــح مكاف ــط ومن ــادرات الاســتراتيجية للتراب المب
الإطــار، ســيكون مــن الضــروري توفيــر فصــل مخصــص للاقتصــاد الاجتماعــي علــى مســتوى صنــدوق محمــد 
الســادس للاســتثمار، والــذي ســيمكن أيضــا مــن تعزيــز القــدرات وحفــز المشــاريع الاســتراتيجية، وتحســين ولــوج 

الفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي إلــى القــروض والضمانــات مــن أجــل الرفــع مــن قدراتهــا الاســتثمارية.

 توضيــح الرؤيــة بخصــوص المشــاريع المســتقبلية وتعزيــز الشــراكة علــى المــدى البعيــد. إن الطابــع 
ــى مســتوى وحــدات  ــرا لعــدم الاســتقرار عل ــة يشــكل عامــا كبي ــة ولمشــاريع التنمي ــر للنفقــات العمومي المتغي
الاقتصــاد الاجتماعــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن لأنمــاط الشــراكة والتعاقــد مــع الســلطات العموميــة تأثيــر كبيــر 
علــى تطويــر الفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي وعلــى قدرتهــم علــى التخطيــط لاســتثماراتهم علــى المــدى 
البعيــد وخلــق فــرص الشــغل. لذلــك يجــب العمــل وفــق مقاربــة ترجــح التمويــل والتفويــض علــى المــدى البعيــد 
فــي إطــار التعاقــد علــى أســاس النتائــج، علــى غــرار مــا تــم اعتمــاده بيــن المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية 

ومؤسســة زاكــورة للتعليــم الاولــي علــى ســبيل المثــال.



اقتصاد دينامي ومتنوع، يخلق قيمةً مضافةً ومناصب شغل ذات جودة

69 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

تعزيــز العمــل المأجــور وتوجيــه الكفــاءات نحــو الاقتصــاد الاجتماعــي. مــن أجــل ذلــك، مــن الضــروري 
تطويــر عقــود مدعومــة للمنفعــة العامــة والإجتماعيــة بالتعــاون مــع الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل 
وللكفــاءات، مــع تشــجيع العمــل التطوعــي وتأطيــره، لا ســيما مــن خــال إطــار قانونــي خــاص. كمــا يتعلــق الأمــر 
بالرفــع مــن مهنيــة تســيير هيئــات الاقتصــاد الاجتماعــي، ومهــن لهــا علاقــة بالمجــال الاجتماعــي والبيئــي، وذلــك 
مــن خــال تطويــر تكوينــات عليــا ومهنيــة ومســتمرة خاصــة، والعمــل علــى تثميــن المهــارات المهنيــة المكتســبة 

عــن طريــق تســليم شــهادات، وخلــق نظــام البطاقــات المهنيــة قصــد تتبــع المســارات المهنيــة المتطــورة.

ــة مــن أجــل تســهيل التعامــل مــع الإدارة وتحســين شــفافية الأنشــطة. علــى غــرار  اســتغلال الرقمن
ــة، ســيكون مــن الضــروري العمــل علــى  المجهــودات التــي تــم الشــروع فيهــا مــن أجــل رقمنــة مســار المقاول
ــا مــن مســاطر  ــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي وتعاملهــم مــع الإدارة، انطلاق ــة الشــاملة لمســار المتدخلي الرقمن
التســجيل وطلبــات المشــاريع إلــى التقاريــر الإدارية والمالية، بشــكل يتيح تحقيق شــفافية الأنشــطة والتمويلات.

الإرساء المؤسساتي

مــن أجــل تنســيق الاستشــارات والتعــاون علــى المســتوى الوطنــي وضمــان الظــروف اللازمــة لنجاحهــا وتعزيــز 
المشــاريع الاســتراتيجية، يوصــى بتشــكيل فريــق عمــل علــى مســتوى "وحــدة دعــم التنفيــذ" لإضفــاء القــوة 

التنفيذيــة علــى هــذا المشــروع التحولــي، وتزويــده بالمــوارد التــي ترقــى إلــى التطلعــات فــي هــذا المجــال.

كمــا يجــب دعــم فريــق العمــل هــذا مــن قبــل لجنــة استشــارية تضــم ممثليــن عــن القطــاع العــام والاقتصــاد 
الاجتماعــي والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص. ويجــب أن تشــارك الهيئــات الجهويــة مشــاركة كاملــة وفعالــة 
فــي هــذا المجهــود. ومــن المهــم الإشــارة إلــى أنــه ســيتم اســتبدال فريــق العمــل هــذا بهيئــات الحكامــة الجديــدة 
التــي يتــم تفعيلهــا فــي غضــون فتــرة لا تتجــاوز خمــس ســنوات. وفــي مرحلــة ثانيــة ســيتعلق الأمــر بتعزيــز 
الحكامــة علــى المســتوى الترابــي حيــث تلعــب الجهــات دورًا مهمًــا بالتعــاون مــع الــوزارات وهيئــات الحكامــة علــى 

المســتوى المركــزي.

الشركاء

ــة:  ــدة والأطــراف الأخــرى المعني ــن المؤسســات الرائ ــذ المشــروع شــراكات بي بحســب المجــالات، ســيتطلب تنفي
ــي  ــب الوطن ــاءات، المكت ــغيل والكف ــاش التش ــة لإنع ــة الوطني ــة، الوكال ــوكالات المعني ــة وال ــات الوزاري القطاع
ــرب،  ــاولات المغ ــام لمق ــاد الع ــر، الاتح ــث والتطوي ــز البح ــات، مراك ــغل، الجامع ــاش الش ــي وإنع ــن المهن للتكوي

ــرات. ــادل الخب ــي وتب ــم التقن ــون للدع ــرب، والشــركاء الدولي ــوك المغ ــة لبن ــة المهني المجموع

الأفق الزمني

يمكــن أن تركــز المرحلــة الأولــى )2021-2025( علــى الدفــع بالمشــاريع الاســتراتيجية، ولا ســيما فيمــا يتعلــق 
بتفويــض الخدمــات العموميــة ووضــع الإطــار المرجعــي. أمــا المرحلــة الثانيــة )2025-2035(، فيمكنهــا أن تركــز 

علــى مواصلــة المجهــودات فــي إنجــاز المشــاريع المتبقيــة مــن المرحلــة الأولــى.



القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد

الملحق رقم 702

تدبير المخاطر

يتضمــن المشــروع المقتــرح العديــد مــن العناصــر المترابطــة فيمــا بينهــا، وتشــارك فيــه العديــد مــن الأطــراف 
المعنيــة، كمــا ســيدخل تغييــرات علــى نظــام حكامــة الاقتصــاد الاجتماعــي علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي. 
لذلــك، يتطلــب المشــروع قيــادة فعالــة مــن شــأنها تحقيــق الأهــداف فــي الوقــت المحــدد وتنســيق العمــل بيــن 
مختلــف الأطــراف المعنيــة، وضمــان التزامهــا الكلــي وإرادتهــا المشــتركة فــي التعــاون، وتوفيــر الآليــات التنظيميــة 
والعمليــة اللازمــة، وتعبئــة المــوارد الماليــة الضروريــة بمــا يتوافــق مــع الأهــداف المحــددة، مــع إدراج المخاطــر 

المتعلقــة بتبعيــة الفاعليــن للتمويــات الممنوحــة.
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داخاصقا

ضغشحا,ا ئغطباص

غظع3,ا 2غجعا,ا•
)... ئ3ساظ,ا تاراع3,ا( ظغعضا,ا•
تاراع3,ا باساضا ةداسإ•
ئذاجع,ا•

 غظع3,ا جاطدIاو ضخث,ا ظغستت

غتاث,ا ضغشحا,ا•
)... تاغظواسا,ا( ضخثط, ةرث3,ا ئطحظفا•
 غش صاثحفا جاطدإ T,إ فثعغ يث,ا يداخاصقا طاحظ,ا•

حغ3عت / ئحاحع ئ,ات

يرحئ,ا لا3جأر,ا

 ئشافا,او 2غشرا,ا

غظف,ا طغحظا,ا•
غشافا,ا طغحظا,ا•
غضاغر,ا طغحظا,ا•
2غشرا,ا جضارط•
فاغطخقا جضارط•
ئغشاصب,ا جضار3,ا•
يداعظ,ا•

ئغسفظ,ا ئتار,اوئتخ,ا

ئغاصع,ا•
ئغتخ,ا ئغاسر,ا•
   ئغسفظ,او ئغثسة,ا ئغاظس,ا تاطثخ•

)... إغرثا,ا(
ئغثشا,ا•
ناطدIا•

ئغبرا,ا

غ,وفا طغطسا,ا•
سراث3,ا•
غجرث3,ا طسث,ا•
تاشط,ا•
 ئغزاع3,ا ئطحظفا•
ئغطازظ,ا رغغ ئغبرا,ا•
إغرثا,او ظغعضا,ا•
ئخاخ ت اغجات•

ظطادا,ا

ئغسا3اجقاتاطثث,ا

ئغرجفا ئغاسر,ا•
ظط نعظاسغ ظغث,ا صاثحفا ح,اخ, غسا3اجقا ضخثا,ا•

 ئحاحعئغسضو غش وأ )...ئغطئاسوئغداخاصا( تابعسخ
)...غسا3اجا لجس ،شظس(
 صاثحف, تاطثخ•

ئغتاسع3ة3,ائغ3ظا,ا

ظضس,ا تاغس3ج•
تاغراح3,ا عغ3ةا, تاغس3ج•
كراح3,ا ضصظ,ا تاغس3ج•
ءاغتفا تاغس3ج•
غسعطا,ا ض3س,ا•

تاعة,ا

 غؤغئ,ا لعتا,اا

ئغئاثش,ا ئساظخ,ا لاصاظا•
غساظخ,ا لاصاظقا•
غصاط,ا لاصاظقا•
يرئاث,ا داخاصقا•
 غجع,عغئ,ا ععظا,او ئؤغئ,ا ئغا3ت•

ئغطت3,ا دراع3,اوثارا,ا ظغ3ات

 طسدو )...غشاصب،غسغئذ ،يرا3سط(غطت3,ا ثارا,ا ظغ3بت•
تاعة,ائغبذاج

ئتاغس,ا•
ئتقف,ا•

ئساةظ,او 2صب,ا راذإ

جشاعت,ا

غظطادا,او غسا3اجقا داخاصقا Tطس جغستا,ا•
تاجارث,ا•
ئغظصا,ا ئئضاع3,ا•
)...ةراحاجا( طسث,ا تاطثخ•
ضغع3ا,ا•
تاسشاظ3,ا•

عشارا,ا

جغستا,ا•
قعصت,ا ظس عاشث,ا•
ئغظع3,ا تاغس3ة,ا•
 ظغضطعاس3,ا تاغس3ج•
ثتئ,ا جضارط•

ئظ3صر,ا

 Tطس ىعات3,ا جااظإ•
ئغظراظقا
ثسب ظس طغطسا,ا•
ثسب ظس إغئطا,ا•
 غصقا, تاخظط•

 ظغراح3,او ظغةاظ3,ا
غسا3ة,ا ثعسا,ا•

ملحقات

تتضمن أسس النموذج التنموي الجديد عدة مستلزمات للتنمية يمكن توفيرها من طرف بعض الفاعلين في 
الاقتصاد الاجتماعي 
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تربية وتكوين بجودة متميزة

إن طمــوح النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يهــدف إلــى بنــاء رأســمال بشــري ذي جــودة عاليــة، ومؤهــل 
بشــكل أفضــل للمســتقبل، يتطلــب تحقيقــه نهضــة تربويــة ناتجــة عــن تحــول عميــق للمدرســة المغربيــة يتــم 
إرســاؤها علــى نمــاذج جديــدة مســخرة لإعــداد أجيــال شــابة تتمتــع بالاســتقلالية وقــادرة علــى اختيــار مشــاريعها 
الشــخصية وممارســة حقوقهــا فــي تلازمهــا بواجبــات المواطنــة. ومــن أجــل هــذه الغايــة، يتمثل الرهــان المتعلق 
بهــذا الالتــزام فــي اعتمــاد "الصدمــة العلاجيــة" التــي تهــدف إلــى إطــاق ديناميــة قــادرة علــى تحقيــق قفــزة 

نوعيــة ذات أثــر قــوي يشــمل جميــع المســتويات التعليميــة.

الوضعية الراهنة

شــكل تعميــم التعليــم، منــذ عقديــن مــن الزمــن، تطــورا اجتماعيــا مهمــا، إذ يعتبــر المغــرب أحــد البلــدان 
التــي عممــت التعليــم المدرســي بشــكل ســريع. فمنــذ ســنة 2006، تجــاوزت نســبة التمــدرس بالابتدائــي 
95% كمــا شــهدت الفتــرة الممتــدة مــا بيــن ســنتي 1993 و2003 أعلــى نســبة ارتفــاع. كذلــك، عرفــت نســبة 
ــر مــن 65% ســنة  ــى أكث ــت مــن 30% خــال ســنة 1990إل ــث انتقل التمــدرس بالإعــدادي تحســنا ملحوظــا )حي
2018(9. إلا أنــه مــع ذلــك، رافــق هــذا التعميــم تراجــع ملمــوس علــى مســتوى جــودة التعليــم، حيــث لا يكتســب 
حوالــي ثلثــي التلاميــذ المهــارات الأساســية عنــد نهايــة التعليــم الإلزامــي، ســواء تعلــق الامــر بالمهــارات المعرفيــة 
ــة والصرامــة والاســتقلالية والثقــة  ــة )حــس الدق ــر المعرفي ــارات غي ــل الرياضــي( أو المه )فهــم النــص، التحلي

بالنفــس وروح المواطنــة والتواصــل وروح التعــاون(.  

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن متوســط عــدد ســنوات التعليــم المدرســي بالمغــرب10 يبلــغ بالــكاد ســت 
ســنوات مــن الدراســة أي أنــه أقــل مــن مســتوى العديــد مــن بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 
وبالنظــر إلــى الوتيــرة الحاليــة وأخــذا بعيــن الاعتبــار التعميــم الواســع للتمــدرس، فــإن متوســط فتــرة التمــدرس 
ــى المســتوى  ــي 10 ســنوات مــن الدراســة، للوصــول ال ــى حوال ــذ  يجــب أن يصــل، فــي أفــق 2040، إل للتلمي

المســجل حاليــا ببعــض بلــدان شــمال حــوض البحــر الأبيــض المتوســط. 

إن النظام التربوي يصطدم بهشاشة بنيوية تفسر محدودية مردوديته ويمكن إجمالها فيما يلي: 

	1 اختــالات فــي التعلــم11: تســاهم أزمــة التعلــم فــي جعــل جــودة التعليــم بالمغــرب مــن الأضعــف .
علــى المســتوى العالمــي، حيــث نجــد أن أكثــر مــن ثلثــي التلاميــذ لا يتقنــون المهــارات الأساســية، 
اجراؤهــا  تــم  التــي  الاختبــارات  مــن خــال  أيضــا  الابتدائــي، وتتضــح  منــذ  النقائــص  وتظهــر هــذه 
تقييــم  المدرســية،  القــراءة  فــي  الدولــي  البحــث  )برنامــج  ســنوات   10 ســنهم  يبلــغ  الذيــن  مــع 
ــا. ــرة عالمي ــب الاخي ــرب المرات ــا المغ ــل فيه ــوم(، إذ يحت ــات والعل ــة الرياضي ــي دراس ــة ف ــات الدولي الإتجاه

.)CSEFRS,2019("2030 الإطار المتعلق بتتبع الرؤية ا الاستراتيجية في أفق"��   9
  �قاعدة بيانات المستوى الدراسي "بيانات التحصيل التعليمي بارو لي"، 2015. 10

 �مؤشرات الرأسمال البشري )HCI(، البنك الدولي.    11
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	2 إرتفــاع نســبة الهــدر المدرســي12: بلغــت نســبة الهــدر المدرســي بالمغــرب، خــال ســنة 2018، 7,4% مــن .
مجمــوع تلاميــذ الأســاك التعليميــة الثلاثــة. ويتفاقــم هــذا الهــدر بشــكل ملحــوظ عنــد انتقــال التلاميــذ 
مــن ســلك لآخــر )مــن الابتدائــي إلــى الاعــدادي ومــن الاعــدادي إلــى الثانــوي التأهيلــي( وكذلــك بالســلك 
ــي، بينمــا ينقطــع الذكــور،  ــم الابتدائ ــة التعلي ــد نهاي ــات عــن الدراســة عــادة عن الاعــدادي. وتنقطــع الفتي

بشــكل لافــت، عنــد التحاقهــم بالمســتوى الإعــدادي والثانــوي.

	3 تفاقــم الفــوارق13: تواجــه مدرســتنا أزمــة ثقــة عميقــة داخــل المجتمــع بســبب عــدم قدرتهــا علــى الوفــاء .
بمهامهــا الأساســية، لاســيما تعزيــز الارتقــاء الاجتماعــي. كما أن اشــتغال النظام التعليمي المغربي بســرعات 
متفاوتــة يولــد فجــوات كبيــرة حســب نــوع المؤسســة )خصوصيــة أو عموميــة( وحســب الموقــع الجغرافــي 
)حضــري أو قــروي(. فضــا عــن ذلــك، فــإن انعــدام الثقــة فــي التعليــم يطبــع أساســا المدرســة العموميــة، 
كمــا يطبــع أيضــا المــدارس الخصوصيــة التــي غالبــا مــا يُنظــر إليهــا كفضــاء للتعامــل مــع التعليــم كســلعة 
وغيــر خاضــع لأي تقنيــن صــارم. وجديــر بالتذكيــر بــأن أفضــل أنظمــة التعليــم فــي العالــم تتســم بكونها لا 
تتوفــر فــي مجملهــا علــى مــدارس ابتدائيــة خصوصيــة، حيــث يبلــغ متوســط نســبة إشــراك القطــاع الخــاص 
أقــل مــن 3%. ويتميــز أداء التعليــم فــي هــذه الــدول بالارتــكاز علــى مدرســة ابتدائيــة عموميــة قويــة، بينمــا 
لا ترتفــع نســبة إشــراك القطــاع الخــاص بشــكل ملحــوظ إلا ابتــداء مــن أســاك الاعدادي ولاســيما الأســاك 

العليا. 

وفيمــا يتعلــق بنظــام التكويــن المهنــي، فقــد ســاهمت الإصلاحــات التــي تــم اعتمادهــا فــي تحقيــق تطــورات 
مشــجعة تتجســد فــي ارتفــاع الطاقــة الاســتيعابية )2.000 مؤسســة وفضــاء للتكويــن تشــمل عــدة فاعليــن 
ينتمــون إلــى القطــاع العــام والخــاص(، وتتجســد كذلــك فــي الرفــع مــن عــدد المتدربيــن الــذي بلــغ 400.000 
ــة ســاهمت، بشــكل  ــه إكراهــات بنيوي ــي يواج ــن المهن ــة، لازال نظــام التكوي ــود المبذول ــم الجه ــا. ورغ متدرب
ملمــوس، فــي تراجــع مردوديتــه وأدائــه العــام، كمــا يوضــح ذلــك التراجــع الواضــح فــي معــدلات اندمــاج خريجــي 
هــذا النظــام. وتتعلــق هــذه الإكراهــات بشــكل خــاص بمــا يلــي: )1( عــدم وجــود جســور بيــن التكويــن المهنــي 
والتعليــم العمومــي؛ )2( ضعــف تجانــس طــرق ومقاربــات التكويــن؛ )3( ضعــف المــوارد المخصصــة لهــذا النظام، 
وتفاقمهــا بســبب ضعــف النجاعــة فــي اســتعمالها ؛ )4( محدوديــة التنســيق بيــن مختلــف الاطــراف المتدخلــة، 

الشــيء الــذي لا يســمح بتعزيــز التعبئــة الجماعيــة حــول الأهــداف المشــتركة.

ــة  ــا المنظوم ــي عرفته ــة الت ــالات العميق ــح الاخت ــت عــدة إصلاحــات بهــدف تصحي ــاق 1999، تعاقب ــذ ميث ومن
الوطنيــة للتربيــة والتكويــن، ويتعلــق الأمــر بمــا يلــي: )1( البرنامــج الاســتعجالي 2009-2012؛ )2( الرؤية 2015-

2030؛ )3( القانــون الإطــار للتعليــم )2019(؛ )4( خارطــة طريــق تتعلــق بمــدن المهــن والكفــاءات. 

وفــي إطــار توجهــات رؤيــة 2030، أطلــق المغــرب، أيضــا، برنامجًــا لتعميــم التعليم الأولــي لفائدة صغــار الأطفال 
مــن خــال الاعتمــاد علــى النســيج الجمعــوي لتــدارك التأخيــر المســجل. )تــم تدريــس فقــط نصــف التلاميــذ مــن 

4 إلــى 6 ســنوات بمؤسســة للتعليــم الأولــي والتــي يغلــب عليهــا الطابــع التقليدي(.

.)CSEFRS,2019( »االاطلس المجالي الترابي للهدر المدرسي«  12
.)PNEA, 2016( البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة  13
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77 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

التشخيص

يرجع ضعف تطور التعليم وتعثر الإصلاحات إلى عدة عوامل، نذكر منها:

فيمــا يتعلــق بمســتوى المدرســين14: لا تســتقطب مهــن التدريــس أفضــل المرشــحين، حيــث نجــد أن أكثــر 
مــن 60% مــن المدرســين الشــباب حصلــوا علــى شــهادة البكالوريــا بــدون ميــزة وربعهــم فقــط مــن حصــل علــى 
 ،)ONDH( البكالوريــا فــي ســن 18. وقــد أظهــر البحــث المنجــز مــن طــرف المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية
ــم  ــي التعلي ــن مدرس ــط 67% م ــم )IPSE( أن فق ــات التعلي ــم خدم ــرات تقدي ــول مؤش ــنة 2016، ح ــم س برس
الابتدائــي يتوفــرون علــى قــدرات عاليــة فــي مجــال الرياضيــات و3,5% فــي العربيــة و0% فــي الفرنســية. ويتيــح 
النظــام الحالــي للتكويــن إمكانيــة اســتفادة المدرســين، الذيــن يلجــون المراكــز الجهوية لمهــن التربيــة والتكوين، 
بعــد حصولهــم علــى دبلــوم )إجــازة عامــة( مــن تكويــن نظــري لمــدة ســنة واحــدة )فقــط أقليــة حاصلــة علــى 
دبلــوم إجــازة متخصــص فــي التربيــة(، علــى أســاس أن يتــم تخصيــص ســنة لاكتســاب المهنــة داخل مؤسســة 
تعليميــة. لكــن غيــاب التأطيــر الكافــي ميدانيــا يجعــل هــذه المرحلــة مــن التكوين غيــر فعالة ويضطر المدرســون 

الشــباب إلــى ممارســة هــذه المهنــة فــي غيــاب إشــراف فعــال. 

فيمــا يخــص التقييــم والدعــم المقــدم للتلاميــذ: مــن الســنة الأولــى إلــى الســنة السادســة مــن التعليــم 
الابتدائــي، لا يتــم تقييــم التلامــذة بشــكل مســتقل، وينتقلــون مــن مســتوى دراســي إلــى آخــر دون تمكنهــم 
مــن المهــارات الاساســية، ويراكمــون بذلــك عــدة نقائــص. وتعتبــر آليــات الدعــم والتقويــم شــبه منعدمــة، حيــث 
يعانــي تقريبــا 13% مــن التلاميــذ المغاربــة مــن اضطرابــات كبيــرة فــي التعلــم )صعوبــة القــراءة( فــي وقــت لا 

يتوفــر النظــام التعليمــي علــى أي مختــص فــي تقويــم النطــق واللغــة15.

فيمــا يخــص النمــوذج البيداغوجــي: يعانــي هــذا النمــوذج مــن اختــالات كبيــرة أدت إلــى "أزمــة تعلــم". فمنذ 
المســتوى الابتدائــي، يتابــع التلاميــذ تعليمًــا مكثفــاً، بمحتــوى تعليمــي كبيــر ومتنــوع وأســابيع طويلــة، وذلــك 
مقارنــة مــع التجــارب الدوليــة. ومــع ذلــك، بعــد آلاف الســاعات مــن التدريــس، فــإن أغلبهــم لا يكتســب الكفايــات 
التعليميــة الأساســية )القــراءة والكتابــة والعمليــات الحســابية(، ولا يتقــن اللغــات الأجنبيــة المدرجــة بالبرنامــج 
ــة القــدرات. ويبقــى المســار  ــر شــخصيتهم عــن طريــق أنشــطة تنمي الدراســي، وليــس لديهــم فرصــة لتطوي
الدراســي مبهمــا، حيــث يمكــن للتلميــذ أن يراكــم عــدة نقائــص علــى مــدى عــدة ســنوات، خاصــة عنــد الانتقــال 
مــن مســتوى دراســي إلــى آخــر فــي غيــاب تقييــم موضوعــي لــكل تلميــذ أو تدخــل تصحيحــي، ولا يتم اكتشــاف 
مســتواه الحقيقــي إلا عنــد نهايــة المســار الدراســي، بمناســبة الاختبــارات الوطنيــة وعمليــة الانتقــاء أو مشــروع 

ولــوج ســوق الشــغل، بعدمــا يكــون قــد فــات وقــت اكتســابه للكفايــات التخصصيــة والعرضانيــة المطلوبــة.

فيمــا يخــص التربيــة علــى القيــم، فــإن الإصلاحــات والمبــادرات التي تــم إطلاقهــا )المركــز الوطنــي لمناهضة 
العنــف فــي الوســط المدرســي، مرصــد القيــم، الدليــل المرجعــي للحيــاة المدرســية…(16 مكنــت مــن إحــراز بعض 
النتائــج المشــجعة. لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك مازالــت هنــاك بعــض الاختــالات التــي تحــد مــن قــدرة المدرســة 
ــة والحــس  ــم المواطن ــق بالتمــازج الاجتماعــي وبترســيخ قي ــى أكمــل وجــه فيمــا يتعل ــى أداء وظيفتهــا عل عل
المدنــي. وتتضمــن هــذه الاختــالات ضعــف المقاربــات البيداغوجيــة المعتمــدة فــي مجــال التربيــة علــى القيــم، 
التعــارض وضعــف الانســجام بيــن القيــم والمبــادئ التــي تتمحــور حولهــا المــواد الدراســية و نــدرة الشــراكات بين 

  ،IPSE ONDH 2016 استقصاء حول مؤشرات تقديم خدمات التعليم  14
)AMTDA, 2014( الجمعية المغربية لاضطرابات التعلم وصعوباته  15

 المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ) شــتنبر 2017(:  "التربيــة علــى القيــم بالمنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتـــكوين والبـــحث  16
العـلـمـي".
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المدرســة وبيــن محيطهــا، خصوصــا الفاعليــن بالمجتمــع المدنــي، فيمــا يتعلــق ببرامــج وأنشــطة التربيــة علــى 
القيم17.

مــن حيــث تعبئــة المــوارد الماليــة: عرفــت الميزانيــة المخصصــة لقطــاع التربيــة اســتقرارا رغــم أن المغــرب 
اختــار تعميــم التعليــم منــذ ســنة 2000، ورغــم أن تحســين الأداء النوعــي للنظــام التعليمــي يتطلــب تمويــا 
إضافيــا مهمــا. ورغــم أن المــدرس يعتبــر فاعــا أساســيا فــي الإصــاح، فــإن وضعيتــه الاجتماعيــة ظلــت فــي 
ــة، يبقــى نظــام أجــور وتعويضــات مدرســي  ــى مــدى عقــود. وكنتيجــة لإكراهــات الميزاني تدهــور مســتمر عل
المســتوى الابتدائــي والســلك الاعــدادي فــي بدايــة مســارهم الوظيفــي أقــل مــن النظــام المطبــق علــى فئــات 

أخــرى مــن الموظفيــن تتوفــر علــى نفــس مســتوى تأهيلهــم أو أقــل منهــم.

علــى مســتوى تخطيــط وتنفيــذ الإصلاحــات: فــي البدايــة، كان يتــم تحديــد فتــرة الإصــاح بمــا يوافــق مــدة 
الانتدابــات السياســية، دون أن تتســم هــذه الاصلاحــات بطابــع الاســتمرارية، فــي ظــل مســارات طويلــة، وذلــك 
حتــى يمكــن الاســتفادة مــن المكتســبات المحققــة، وإدخــال التعديــات الضروريــة أثنــاء التنفيــذ كلمــا اقتضــى 
الأمــر ذلــك. ومــن جهــة أخــرى، تمــت بلــورة وتنفيــذ هــذه الإصلاحــات علــى المســتوى المركــزي وفــق مقاربــة 
مــن "أعلــى إلــى أســفل"، الشــيء الــذي لــم يســمح بإشــراك كل الفاعليــن ومــن بيهــم هيئــات التدريــس. كمــا 
أن ضعــف اللجــوء إلــى إخضــاع الإصلاحــات للتجريــب قبــل تعميمهــا يعتبــر أيضًــا أحــد الأســباب الكبــرى لفشــل 
إصــاح النظــام التعليمــي. وأخيــرا، يعتبــر ضعــف التنســيق بيــن مختلــف البنيــات المؤسســاتية المعنيــة )الــوزارة، 
المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الاكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن...( مقترنــا بشــبه 
غيــاب لآليــات صارمــة للتتبــع والتقييــم، مــن العوامــل التــي ســاهمت بشــدة فــي إفــراغ الجهــود المبذولــة مــن 

جوهرهــا الإصلاحــي.  

الطموح والأهداف

ــذ  ــاء مدرســة عموميــة ذات جــودة تضمــن تعلــم التلامي ــع إلــى الشــروع فــي نهضــة تربويــة تســمح ببن نتطل
ــة قدراتهــم وارتقائهــم الاجتماعــي. وتنمي

أهداف في أفق 2035

• ــات 	 ــات الأساســية فــي القــراءة والرياضي ــذ المتمدرســين الكفاي اكتســاب مــا لا يقــل عــن 90% مــن التلامي
ــة التعليــم الابتدائــي؛ ــد نهاي ــا( عن )30% حالي

• بلــوغ المغــرب مرتبــة لا تقــل عــن 450 نقطــة حســب تصنيــف تقاريــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة، 	
تقييــم الاتجاهــات الدوليــة فــي دراســة الرياضيــات والعلــوم وبرنامــج البحــث الدولــي فــي القــراءة المدرســية 

)370 نقطــة حاليــا كمتوســط للتصنيفــات الثلاثــة(؛

• إتمــام أكثــر مــن 90% منالتلاميــذ المســجلين فــي الســنة الأولــى مــن التعليــم الابتدائــي تعليمهــم الإلزامــي 	
وحصلوهــم علــى دبلــوم التعليــم العمومــي أو المهنــي )50% حاليــا(؛

• ــة، أي مســتوى 	 ــة أجنبي ــى مســتوى متوســط فــي لغ ــى الاقــل، عل ــا، عل ــي البكالوري ــع حامل يحصــل جمي
يســاوي أو يفــوق B2 (%30 حاليــا(.
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79 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

التوجهات الاستراتيجية

مــن أجــل إيجــاد حلــول جوهريــة لأهــم الاختــالات التــي تؤثــر علــى المنظومــة التعليميــة، تــم رصــد بعــض 
مســالك الحلــول الممكنــة التــي تنســجم مــع أهــداف الرؤيــة 2030 ومــع القانــون الإطــار المعتمــد حديثــا:

تعزيز تأهيل المدرسين وجعل تقييم الأداء هو المعيار الوحيد للترقي في مسارهم الوظيفي

يرتبــط تحســين جــودة مهــن التدريــس بضــرورة تطويــر شــعب للتكويــن المتميــز، قــادرة علــى اســتقطاب واختيار 
التلاميــذ المتميزيــن بمجــرد حصولهــم علــى البكالوريــا، وتوفيــر تعليــم جيــد يقدمــه مكونــون أكفيــاء، وتعزيــز 

التعلــم المبنــي علــى الــدروس العمليــة بالمدرســة واعتمــاد طــرق التدريــس القائمــة علــى البحــث العلمــي.

ومــن أجــل ضمــان جــودة التعلــم، لابــد مــن القيــام باســتثمارات مهمــة فــي مجــال التكويــن المســتمر لهيئــة 
التدريــس، وكذلــك اعتمــاد نظــام لتدريــب المدرســين المزاوليــن حاليــا. كمــا يجــب أن تكــون برامــج التكويــن، 
كلمــا أمكــن ذلــك، إشــهادية يؤخــذ بهــا عنــد الترقــي. هــذه المهمــة يمكــن إســنادها إلــى جهــاز جديــد يكــون 
ــة مــوارد، حيــث يعهــد اليــه بضمــان جــودة تكويــن المدرســين   بمثابــة ســلطة للتقنيــن ومركــزا للخبــرة ووكال
ــي  ــاص الحال ــام الخ ــة النظ ــب مراجع ــك، يج ــى ذل ــة إل ــة. إضاف ــات المختص ــازم للمؤسس ــم ال ــم الدع وتقدي
المتعلــق بالمدرســين لمنحهــم آفــاق أفضــل فــي الترقــي والراتــب عــاوة علــى الاعتــراف، كمــا يجــب ربــط نظــام 

ترقيهــم بتقييــم دقيــق لأدائهــم، ولاســيما أثــر التعلــم علــى التلاميــذ. 

جعــل التلميــذ محــور إصــاح منظومــة التربيــة مــن خــال ضمــان مواكبــة ذات جــودة لآثارهــا الإيجابية 
علــى التحصيل الدراســي 

يعتبــر تطويــر تعليــم أولــي ذي جــودة لصغــار الأطفــال )مــا بيــن 4 و6 ســنوات( شــرطا أساســيا لتجنــب الاختلالات 
التــي رافقــت تعميــم التعليــم. لكــن، يبقــى عــرض تكويــن المربيــات والمربيــن مشــتتا وغيــر موحــد وغيــر كاف 
لمواكبــة تعميــم الولــوج إلــى التعليــم الاولــي الــذي التزمــت بــه بلادنــا خــال ســنة 2018. لذلــك، مــن الضــروري 
الاســتثمار فــي تكويــن هــذه المــوارد البشــرية، ووضــع إطــار مرجعــي ومســطرة لاعتمــاد مــدارس التعليــم الأولــي 

لضمــان قاعــدة مشــتركة للجــودة.

ــم  ــا لتقيي ــه تلقائي ــذ وجعل ــل الدراســي للتلامي ــم مســتقل للتحصي ــم تقيي ــك، يجــب تعمي ــى ذل ــة إل وبالإضاف
ــة، يجــب وضــع نتائــج هــذا  ــة. ومــن أجــل ضمــان شــفافية هــذه العملي مســتواهم التعليمــي بــكل موضوعي
التقييم رهن إشــارة جميع المتدخلين المعنيين )مديرو المؤسســات التعليمية والاســر والمفتشــون والاكاديميات 

الجهويــة للتربيــة والتكويــن...(.

ويمكــن إدراج هــذه التقييمــات الدوريــة ضمــن برنامــج إصــاح اســتباقي للتدخــل بشــكل مبكــر بمجــرد ظهــور 
الصعوبــات. ومــن أجــل إعــداد هــذه البرامــج، بشــكل ناجــح، يتعيــن وضــع اختصاصييــن فــي التقويــم المعرفــي 
ــة والثانويــة(، خاصــة اختصاصييــن فــي عيــوب النطــق واللغــة،  ــة )الابتدائي رهــن إشــارة المؤسســات التعليمي

وعلــم النفــس التربــوي، والمســاعدين التربوييــن. 

وفــي نفــس الإطــار، يجــب إيــاء الأهميــة إلــى توجيــه التلاميــذ عــن طريــق تقييــم الكفــاءات وإجــراء اختبــارات 
فــي المحطــات الحاســمة فــي مســارهم، لإرشــادهم وتمكينهــم مــن معرفــة نقــط القــوة والضعــف لديهــم، مــع 

إنشــاء جســور متصلــة بالتكويــن المهنــي للتعريــف بالمهــن ومنــاخ الأعمــال.



القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد

الملحق رقم 802

تجديد الأساليب التربوية من خلال برامج البحث العملي والتجريب

يجــب إعطــاء الأولويــة لتجديــد المــواد التعليميــة وتكييفهــا لاكتســاب مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، التــي 
يجــب دمجهــا فــي المناهــج التعليميــة منــذ مرحلــة مبكــرة، نظــرا لأهميتهــا فــي تعزيــز التفكيــر النقــدي والإبــداع 
وروح التعــاون والتواصــل. ويتطلــب تطويــر البحــث التربــوي وضــع إطــار تنظيمــي ملائــم للإبــداع فــي التعليــم، 
ووضــع الوســائل الماليــة لدعــم البحــث العملــي، فضــاً عــن آليــة للنشــر عــن طريــق التكويــن والكتــب المدرســية 
والرقمنــة، كمــا يجــب أن يرتكــز المجهــود المبــذول فــي البحــث علــى المهــارات الشــخصية وخاصــة تعلــم اللغــات، 

بهــدف تحســين طــرق التدريــس والاســتمرار فــي تدريــس مختلــف اللغــات.

واعتبــارا لــدور الرقميــات كرافعــة لتطويــر النظــام التعليمــي وكحاضنــة للأســاليب التربويــة الجديــدة الموجهــة 
نحــو التلميــذ )ة(، فيجــب علــى هــذا النظــام أن يســاهم فــي تطويــر منظومــة مغربيــة "للتكنولوجيــات التربويــة" 
)Edtech( تشــمل جميــع المقــاولات والمقــاولات الناشــئة المســتخدمة للتكنولوجيــات الجديــدة، مــن أجــل إحــداث 
ثــورة فــي التعليــم والتكويــن، حيــث يمكــن الاعتمــاد علــى المــوارد البيداغوجيــة المفتوحــة " )MOOC( وعلــى 

عــروض خصوصيــة للأســاتذة المتخصصيــن، والتكوينــات المتخصصــة أو تطبيقــات تربويــة وترفيهيــة. 

ــة  ــروة الوطني ــة الأخــرى )الث ــاد الثقافي ــات والأدب(، يمكــن للأبع ــة )اللغ ــواد التقليدي ــى تدريــس الم وعــاوة عل
ــة( أن تجــد وســائط للانتشــار بشــكل  ــون الحي ــد والفن ــون والتقالي ــادي والفن ــادي واللام ــراث الم ــخ والت والتاري

فعــال وترفيهــي بيــن الشــباب. 

تكريــس دور المدرســة فيمــا يخــص التربيــة علــى القيــم مــن خــال تكوينــات متجــددة فــي مجــال 
المواطنــة والديــن

بالإضافــة إلــى المهمــة الجوهريــة للمدرســة فيمــا يخــص التكويــن وتنميــة الكفــاءات، فإنــه مــن الضــروري أن 
تكــرس هــذه الأخيــرة دورهــا فيمــا يتعلــق بترســيخ القيــم التــي تنــدرج ضمــن المرجعيــة التاريخيــة والدينيــة 
لبلادنــا. ويجــب علــى المنظومــة التعليميــة أن تســاهم فــي تطويــر القــدرة علــى العيــش المشــترك، دون إقصاء 
أو تمييــز، وتدعــم احتــرام الاختــاف وزرع روح الحــوار الجــاد والهــادئ. وللمدرســة دور هــام أيضــا فــي إشــعاع 
قيــم المواطنــة، عبــر ترســيخ ثقافــة المنفعــة المشــتركة وإيــاء الأولويــة للمصلحــة العامــة وتحفيــز المشــاركة 

الوطنيــة مــن أجــل توطيــد روح الانتمــاء والتشــبث بثوابــت الأمــة.

منح استقلالية أكبر للمدارس وتعزيز دور المدير

ــق  ــى تحقي ــادر عل ــال ق ــر فع ــق تدبي ــا لتحقي ــة ضروري ــات التعليمي ــة المؤسس ــامل لحكام ــاح الش ــر الإص يعتب
طمــوح المغــرب فــي مجــال التعليــم. ويجــب أن تحصــل هــذه المؤسســات علــى اســتقلالية يتــم التعاقــد بشــأنها 
مــن خــال مشــروع المؤسســة، الأمــر الــذي يتطلــب الارتقــاء بــأدوار مديــري المؤسســات المذكــورة فــي التســيير 
الإداري والتربيــة، بمــا يقتضيــه ذلــك مــن اســتقلالية وصلاحيــات ضروريــة لقيــادة طاقــم التدريس بغيــة تحقيق 

التفــوق الدراســي المنشــود للتلاميــذ.

إرساء آلية تحفيزية لمنح "شهادة الجودة" للمؤسسات، وتفعيلها بمبادرة من هيئة التدريس  

تعتبــر الفعاليــة الجماعيــة للأطــراف المكلفــة بالمدرســة والتعليــم أحــد العوامــل التــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى 
التحصيــل الدراســي، حيــث ينبغــي وضــع مقاربــة جديــدة لإصــاح المدرســة المغربيــة ينبنــي علــى الإرادة 
الجماعيــة لهيئــة التدريــس داخــل كل مؤسســة. وترتكــز هــذه المقاربــة علــى اعتمــاد علامــة الجــودة "مدرســة 
التميــز" كشــهادة جــودة جماعيــة، حيــث يكــون الحصــول علــى هــذه العلامــة مشــروطًا بتحقيــق معاييــر الجــودة 

فــي التعليــم والحكامــة والحيــاة المدرســية.
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توفير شروط تنفيذ التحول التربوي

يرتبــط نجــاح التحــول التربــوي بالمغــرب بتحقيــق ثلاثــة شــروط: )1( ضمــان التــوازن بيــن الطمــوح والوســائل 
ــات  ــز آلي ــات؛ )2( تعزي ــذ الإصلاح ــة لتنفي ــة اللازم ــرية والمالي ــوارد البش ــص الم ــال تخصي ــن خ ــودة، م المرص
الحكامــة مــن خــال اعتمــاد آليــة للقيــادة )تتألــف مــن ممثليــن عــن وزارة التربيــة الوطنيــة، وممثليــن عــن وحــدة 
دعــم التنفيــذ، وخبــراء خارجييــن( وضمــان اســتمرارية اشــتغالها؛ )3( تعبئــة الفاعليــن علــى المســتوى الميدانــي 
)الاكاديميــات الجهويــة والمؤسســات التعليميــة(، وتحملهــم المســؤولية من خــال تعزيز قدراتهم واســتقلاليتهم. 

ويعــد احتــرام هــذه الشــروط بمثابــة ضمانــة مســبقة لتفــادي إطــاق إصلاحــات لــن يكــون لهــا أثــر ملمــوس 
علــى التعلــم الحقيقــي للتلاميــذ.

ــذ ناجــح لخارطــة الطريــق المتعلقــة بمــدن  تجديــد نظــام التكويــن المهنــي وضمــان شــروط تنفي
المهــن والكفــاءات 

للرفــع مــن جــودة نظــام التكويــن المهنــي وتحســين مردوديتــه الخارجيــة، لا بــد مــن اتخــاذ تدابيــر حاســمة علــى 
مســتوى حكامــة هــذا النظــام والنمــوذج البيداغوجــي المعمــول بــه وآليــات التوجيــه.

ــد  ــى تجوي ــز عل ــي، يجــب التركي ــن المهن ــق الاســتراتيجية لنظــام التكوي ــات خارطــة الطري ــع توصي وتماشــياً م
حكامــة هــذا النظــام، وكذلــك ضمــان تحديــد أدوار ومســؤوليات مختلــف الأطــراف المتدخلــة وخاصــة عــن طريــق 
تعزيــز دور الجهــات فــي إعــداد وتنفيــذ سياســات التكويــن، وإشــراك القطــاع الخــاص فــي اتخــاذ القــرار. إضافــة 
إلــى ذلــك، يجــب اعتمــاد آليــات التتبــع والتقييــم لدورهــا الفعــال فــي تعزيــز الاختيــارات وملاءمتها بشــكل مســتمر 

مــع الحاجيــات المتزايــدة لمختلــف القطاعــات الاقتصاديــة. 

وفيمــا يخــص النمــوذج البيداغوجــي، فــإن تعميــم التكويــن بالتنــاوب ســيكون مناســبا لتســهيل الاندمــاج فــي 
ــن  ــق بي ــق التناس ــتويات لتحقي ــع المس ــى جمي ــن عل ــدات التكوي ــم وح ــع تنظي ــوازاة م ــي. وبالم ــط المهن الوس
المســارات، ينبغــي إيــاء الأهميــة لاكتســاب المهــارات الشــخصية والمهــارات الرقميــة وإتقــان اللغــات لضمــان 
إدمــاج خريجــي هــذا النظــام. وفــي نفــس الإطــار، يجــب القيــام بإصــاح جوهــري لمنظومــة التوجيــه، بالاعتمــاد 

علــى الوســائل الرقميــة وفــرق مهنيــة تتمتــع بتأهيــل عــال فــي المجــال. 

تعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ لإنجاح الإصلاحات 

يجــب أن يتــم الإصــاح عبــر مراحــل وفــي الوقــت المناســب، مــع تفــادي التنفيــذ المجــزأ، حيــث يتعيــن الشــروع 
بالتعليــم الاولــي والتعليــم الابتدائــي )8 ســنوات(، وفــي مرحلــة ثانيــة بالتعليــم الإعــدادي والثانــوي، وكذلــك 
إشــراك جميــع الاطــراف المعنيــة والتنســيق الجيــد مــع النقابــات، للتصــدي بشــكل اســتباقي للصعوبــات المتعلقــة 
بمقاومــة التغييــرات المقترحــة. كمــا يجــب أن يركــز هــذا الاصــاح علــى البرامــج )اللغــات والمهــارات الشــخصية( 
وأن يكــون مختلفــا مــن إقليــم لآخــر آخــذا بعيــن الاعتبــار خصوصيــة الوســط القــروي. وأخيــرا، يجــب أن يشــمل 
هــذا الاصــاح التكويــن المهنــي بجميــع الجســور الضروريــة )المدرســة المهنيــة والتعليــم العالــي(، مــع العمــل 

علــى تغييــر النظــرة الســلبية تجــاه هــذا القطــاع.
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مشروع: »نهضة تربوية مغربية«

وجاهة المشروع وانسجامه مع طموح النموذج

يهــدف برنامــج العمــل هــذا إلــى تحقيــق "نهضــة تربويــة مغربيــة" حقيقيــة، تعتبــر أســاس النمــوذج التنمــوي 
الجديــد، لكــون التأخيــر الــذي راكمــه المغــرب فــي التعليــم يبقــى كبيــرا، بحيــث لا يمكــن الحــد منــه مــن خــال 
إصلاحــات هامشــية ومجــزأة للنظــام التعليمــي لا تظهــر آثارهــا الملموســة إلا بعــد عــدة عقــود. ويكمــن رهــان 
هــذا البرنامــج فــي اعتمــاد "صدمــة علاجيــة" لإطــاق ديناميــة إصلاحيــة شــاملة لجميــع المســتويات التعليميــة. 
ــا، وهــو  ــق عنه ــون الإطــار المنبث ــة 2015-2030 والقان ــى منظــور الرؤي ــد عل ويرتكــز النمــوذج التنمــوي الجدي
نمــوذج يحمــل طموحــا جماعيــا كبيــرا يهــدف إلــى ضمــان تعليــم بجــودة عاليــة لجميــع التلاميــذ المتمدرســين 
بالمؤسســات العموميــة والخاصــة، مهمــا كان الوســط الاجتماعــي والترابــي الــذي ينتمــون إليــه، ويســمح لهــم 
باكتســاب القــدرات الأساســية للنجــاح فــي حياتهــم الشــخصية والعامــة والأكاديميــة والمهنيــة. كمــا يجــب أن 
تصبــح المدرســة المغربيــة بوتقــة لتكويــن شــباب متعلــم ومســتقل ومشــبع بالقيــم الإنســانية المتجــذرة فــي 
ــي  ــة اســتقطاب النظــام التعليم ــق تقوي ــك عــن طري ــاد، وذل ــع مســتقبل الب ــر بصن ــة، وجدي ــة المغربي الثقاف

العمومــي لجميــع الأســر المغربيــة وجعلــه فضــاء للتميــز والتمــازج الاجتماعــي.

الأهداف والغايات

يمكن قياس نجاح هذا البرنامج بتحقيق الأهداف الكمية التالية )لائحة غير حصرية(:

• ــذ المتمدرســين التعلمــات الأساســية فــي القــراءة 	 الهــدف 1: ا كتســاب مــا لا يقــل عــن 90% مــن التلامي
ــا(؛ ــم الابتدائــي )30% حالي ــة التعلي ــة مرحل ــد نهاي ــات عن والرياضي

• الهــدف 2: بلــوغ المغــرب مرتبــة لا تقــل عــن 450 نقطــة فــي تقاريــر البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة، 	
تقييــم الاتجاهــات الدوليــة فــي دراســة الرياضيــات والعلــوم وبرنامــج البحــث الدولــي فــي القــراءة المدرســية 

)370 نقطــة حاليــا كمتوســط للتصنيفــات الثلاثــة(؛

• ــي 	 ــم الابتدائ ــن التعلي ــى م ــي الســنة الأول ــذ المســجلين ف ــن التلامي ــن 90% م ــر م ــام أكث ــدف 3: إتم اله
ــا(؛ ــي )50% حالي ــي أو المهن ــم العموم ــهادة التعلي ــى ش ــم عل ــي وحصوله ــم الإلزام تعليمه

• الهــدف 4: يحصــل جميــع حاملــي البكالوريــا، علــى الأقــل، علــى مســتوى متوســط فــي لغــة أجنبيــة، أي 	
مســتوى يســاوي أو يفــوق B2 (%30 حاليــا(.

مكونات المشروع

إن حجــم التغييــر المنشــود لتحقيــق "النهضــة التربويــة المغربيــة" يقتضــي تنفيذا حازمــا لعدة إجــراءات إصلاحية 
تمــس النقــاط الرئيســية لجــودة التعليــم المتمثلــة فــي: أداء هيئــة التدريــس، والنمــوذج البيداغوجــي، وتدبيــر 
المؤسســات التعليميــة. إن إعــداد برنامــج العمــل هــذا تقــوده إرادة فــي إحــداث قطيعــة حاســمة علــى مســتوى 

كل المحــددات الســالفة الذكــر عــن طريــق ســتة إجــراءات ذات أولويــة:

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا

الق



القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد

الملحق رقم 842

• الاجراء 1: : إحداث بنية لدعم معاهد تكوين المدرسين "مركز التميز للأستاذية"؛	

• الاجراء 2: تنظيم مسار التلميذ)ة( كمستويات للتعلم؛	

• الاجراء 3: الاستثمار بقوة في الطفولة المبكرة؛	

• الاجراء 4: تنمية تدابير دعم النجاح المدرسي؛	

• الإجراء 5: جعل التربية على المواطنة والحس المدني في صلب المشروع التربوي	

• الاجراء 6: إحداث علامة الجودة للمؤسسات التعليمية؛	

• الاجراء 7: تجديد المسار الوظيفي للمدرسين.	

تعتبــر الإجــراءات المقترحــة تكامليــة وتشــكل وحــدة متماســكة يجــب تنفيذهــا بشــكل متزامــن. واعتبــارا لتأثيرها 
ــام   ــب اهتم ــي صل ــذ ف ــع التلمي ــع يض ــا للمجتم ــارًا حقيقيً ــدد اختي ــراءات تح ــذه الإج ــإن ه ــول، ف ــل للتح الحام
المنظومــة التعليميــة، ويعيــد الاعتبــار للمكانــة الاجتماعيــة للمــدرس، ويعيــد للمدرســة العموميــة دورهــا كركيزة 

لتنميــة بالمغــرب.

• الاجراء 1 - إحداث بنية لدعم معاهد تكوين المدرسين "مركز التميز للأستاذية"	

إن بلادنــا مدعــوة لزومــا إلــى إجــراء تحــول علــى مســتوى هيئــة التدريــس مــن أجــل تحفيزهــا ورفــع مســتوى 
كفاءتهــا وجعلهــا أكثــر اســتقطابا، وتأطيرهــا بمعاييــر مهنيــة صارمــة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق نهضــة تربويــة. 
يهــدف هــذا الاجــراء إلــى إحــداث "مركــز التميــز للأســتاذية" كأداة تتولــى التجديــد وإضفــاء مزيــد مــن المهنيــة 

علــى وظيفــة التدريــس.

ويتلقــى غالبيــة المدرســين، فــي ظــل النظــام الحالــي، تكوينــا أساســيا لمــدة ســنة واحــدة فقــط، ويتابــع %10 
فقــط مــن الملتحقيــن الجــدد تكوينــا متخصصًــا فــي التعليــم لمــدة أطــول، وذلــك ابتــداء مــن البكالوريــا. ويجــب 
تعميــم هــذا المســار الطويــل، علــى المــدى المتوســط، بالنســبة لجميــع المدرســين الجــدد، مــع تحســين جــودة 

التكويــن بشــكل كبيــر.

ويوجــد حاليــا أكثــر مــن 20 معهــدا لتكويــن المدرســين )المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن، والمــدارس 
العليــا للتربيــة والتكويــن والمــدارس العليــا للأســاتذة( تعانــي مــن صعوبــات كبيــرة تؤثــر علــى جــودة خدماتهــا:  
خصــاص فــي الخبــرة، وغيــاب تكويــن المكونيــن، وضعــف التجانــس بيــن البرامــج وأســاليب التدريــس. بالإضافة 
إلــى ضعــف التكويــن الأساســي، يســجل التكويــن المســتمر نقائــص كثيــرة، ولا يكفــي لتحقيــق التطــور المهنــي 

للمدرســين المزاوليــن حاليــا. 

ــي  ــن الأول ــر الجوهــري للتكوي ــه هــي التطوي ــز للأســتاذية مهمت ــرح إنشــاء مركــز التمي فــي هــذا الســياق، يُقت
والتكويــن المســتمر للمدرســين بالمغــرب وذلــك بجعلــه أداة لضمــان الجــودة. أمــا علــى المســتوى المؤسســاتي، 
فإنــه يعتبــر، مــن جهــة، هيئــة مرنــة تتولــى تأطيــر ومواكبــة معاهــد التكويــن المكلفــة بتكويــن مختصيــن فــي 
مهــن التدريــس، مــع مراعــاة اســتقلالية هــذه المعاهــد، ومــن جهــة أخــرى، يجــب أن يكــون مقننــا ومركــز خبــرة  
ومختبــرا للابتــكار ووكالــة مــوارد، وذلــك مــن أجــل ضمــان جــودة تكويــن مهنيــي التدريــس عــن طريــق مجموعة 

مــن آليــات الدعــم المقدمــة لمعاهــد التكويــن المختصــة.



رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل

85 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

• تقنيــن للجــودة: يتمثــل دور المعهــد فــي ضمــان جــودة التكويــن فــي مهــن التدريــس، مــن خــال الســهر 	
ــم  ــام بتقيي ــات المشــتركة والقي ــع المرجعي ــج م ــة البرام ــن وملاءم ــس مســارات التكوي ــان تجان ــى ضم عل

إشــهادي للمهــارات المكتســبة مــن طــرف المدرســين.

• مركــز للخبــرة: تتجلــى المهــام الرئيســية للمركــز فــي التكويــن والمواكبــة والتصديــق علــى كفــاءة مكونــي 	
المدرســين. ولتحقيــق هــذا الغــرض يمكنــه تعبئــة الخبــرة الوطنيــة والدوليــة فــي علــوم التربيــة والتعليــم.

• مختبــر للابتــكار: يهــدف المركــز، إلــى تشــجيع البحــث والتجريــب البيداغوجــي بالمغــرب، مــن خــال دعــم 	
ــز  ــا تعزي ــدى المدرســين، ويضمــن أيضً ــة ل ــس الفعال ــم طــرق التدري ــد وتعمي ــى تحدي ــة إل ــج الرامي البرام
وتطويــر تقنيــات التدريــس الحديثــة عــن طريــق التعــاون مــع الشــركات المبتكــرة فــي مجــال "التكنولوجيــات 

.)Edtech( "ــة التربوي

• ــاح تحــول معاهــد 	 ــا لإنج ــي ســيتم تخصيصه ــوارد الت ــى الم ــد عل ــر المعه ــوارد: يجــب أن يتوف ــة م وكال
التكويــن ورفــع مســتوى المكونيــن وتعبئــة الخبــرات اللازمــة، كمــا يمكنــه تقديم منح دراســية للطلبــة للرفع 
مــن اســتقطابية مهــن التدريــس. إضافــة إلــى ذلــك، يمكنــه دعــم برامــج التكويــن المســتمر والتصديــق 

وتدريــب المدرســين المزاوليــن حاليــا.

وبالنظــر إلــى طابعــه المؤسســاتي المبتكــر، يجــب تقييــم هــذا المعهــد بعــد مــرور ســنوات قليلــة علــى إنشــائه 
ــتغاله  ــة اش ــة بكيفي ــة المتعلق ــات الضروري ــراح التعدي ــه، لاقت ــه وتنظيم ــه وآليات ــة منهجيت ــن فعالي ــد م للتأك

وبنيتــه التنظيميــة.

• الاجراء 2 - تنظيم مسار التلميذ كمستويات للتعلم	

يعانــي النمــوذج التربــوي المغربــي مــن اختــالات كبيــرة أدت إلــى "أزمــة تعلــم". فمنــذ المســتوى الابتدائــي، 
يتابــع التلاميــذ تعليمــا مكثفــا، بمحتــوى تعليمــي كبيــر ومتنــوع وأســابيع طويلــة، وذلــك مقارنــة مــع التجــارب 
الدوليــة. ومــع ذلــك، بعــد آلاف الســاعات مــن التدريــس، فــإن أغلبهــم لا يكتســب المهــارات التعليميــة الأساســية 
)القــراءة والكتابــة والعمليــات الحســابية(، ولا يتقــن اللغــات الأجنبيــة المدرجــة بالبرنامــج الدراســي، وليس لديهم 
فرصــة لتطويــر شــخصيتهم عــن طريــق أنشــطة تنميــة القــدرات. ويمكــن للتلميــذ أن يراكــم عــدة نقائــص 
علــى مــدى عــدة ســنوات، خاصــة عنــد الانتقــال مــن مســتوى دراســي إلــى آخــر فــي غيــاب تدخــل تصحيحــي، 
ولا يتــم اكتشــاف مســتواه الحقيقــي إلا عنــد نهايــة المســار الدراســي، بمناســبة الاختبــارات الوطنيــة أو المبــاراة، 

بعدمــا يكــون قــد فــات وقــت اكتســابه للكفايــات التخصصيــة والعرضانيــة المطلوبــة.

ــي لتجــاوز اختــالات النمــوذج التعليمــي المغربــي مــن خــال إعــادة  ــى إيجــاد حــل عمل يهــدف هــذا الإجــراء إل
تنظيــم المســار الدراســي حســب مســتويات التعلــم، وذلــك مــن أجــل توضيــح أهــداف المدرســة المغربيــة مــن 
خــال تحديــد المؤهــات التــي يجــب التوفــر عليهــا عنــد كل مســتوى دراســي، والحــد مــن الغمــوض الــذي يلــف 
المســتوى الحقيقــي للتلاميــذ عــن طريــق إجــراء تقييــم موضوعــي لاكتســاب المهــارات الضروريــة للانتقــال إلــى 

المســتوى الموالــي. إن وضــع نظــام مــن هــذا القبيــل يتطلــب ثلاثــة إجــراءات أساســية:

• تجــزيء مســار التلميــذ إلــى عــدة مراحــل تعليميــة: يجــب أن يتشــكل المســار الدراســي للتلميــذ مــن 	
ســتة مســتويات دراســية، أولهــا التعليــم الأولــي يمتــد لســنتين، ثــم التعليــم الابتدائــي الــذي ســيتضمن  
ثلاثــة مســتويات لــكل واحــد منهــا ســنتان، عــوض مســتوى واحــد مــن ســت ســنوات المعتمــد حاليــا. وأخيــرا، 
الســلك الثانــوي الــذي ســيضم مســتويين مــن ثــاث ســنوات لــكل واحــد منهمــا )الثانــوي الإعــدادي والثانوي 

التأهيلــي(.
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• تحديــد "مؤهــات التخــرج" مــن كل مســتوى للتعلم: يتعلــق الأمر بتحديــد المعــارف والخبــرات والمهارات 	
الشــخصية والاجتماعيــة التــي يجــب أن يكتســبها المتعلــم عنــد كل مرحلــة مــن مســاره الدراســي. وتعتبــر 
هــذه الكفايــات شــرطا أساســيا للانتقــال إلــى المســتوى الموالــي. أمــا فيمــا يخــص التلاميــذ الذيــن لديهــم 

نقــص فــي التعلــم، فيجــب أن يســتفيدوا مــن الدعــم أو الاســتدراك.

• تقييــم المكتســبات التعلميــة بــكل اســتقلالية عنــد كل مرحلــة مــن المســار الدراســي: يقتــرح إجراء 	
اختبــارات موحــدة، عنــد نهايــة كل مســتوى دراســي، للتأكــد مــن قــدرة التلاميذ علــى الانتقال إلى المســتوى 
الدراســي الموالــي. يجــب أن يخضــع جــل المتعلميــن لهــذه الاختبــارات التــي ســتجرى بــكل اســتقلالية عــن 
طريــق تعميــم البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات الدراســية )PNEA( المنجــز حديثــا مــن طــرف الهيئــة 

الوطنيــة للتقييــم علــى عينــة مــن التلاميــذ.

كمــا يجــب أن يكــون تحديــد مســتويات التعلــم مصحوبًــا بتفكيــر عميــق حــول مؤهــات التخــرج مــن كل مرحلــة 
ــى  ــة المســتهدفة. وبالنســبة للبرامــج، فيجــب أن تركــز عل ــة والعرضاني ــات التخصصي ــد الكفاي ــة لتحدي تعليمي
ــى  ــة إل ــدة، إضاف ــة الزائ ــة المعرفي ــادي الحمول ــر وتف ــط وميس ــكل مبس ــية بش ــة الأساس ــات التخصصي الكفاي
تضمنهــا للكفايــات العرضانيــة، مــن خــال جعــل أنشــطة التفكيــر والتنميــة الذاتيــة فــي صميم المســار الدراســي 

)التعبيــر الفنــي والرياضــة والانفتــاح علــى العالــم والمشــاريع المســتقلة والجماعيــة، إلــخ(.

ويجــب أن يعتمــد إعــداد البرامــج علــى نتائــج البحــث العلمــي كالعلــوم المعرفيــة والبحــث العملــي، مــن أجــل 
تعزيــز اكتســاب المهــارات وتنميــة قــدرات التلاميــذ، خاصــة فيمــا يتعلــق بتدريــس اللغــات الــذي يبقــى ضعيفــا 
بالنظــام التعليمــي المغربــي. إن إدراج لغــات التدريــس بشــكل تدريجــي والانتقــالات اللغويــة يجــب أن يخضــع، 
فــي أقــرب وقــت ممكــن، لتحليــل علمــي لتحســين المســار الدراســي واعتمــاد خيــارات تربويــة تراعــي الوظائــف 

المعرفيــة للطفــل.

• الاجراء 3 - الاستثمار بقوة في الطفولة المبكرة	

تعتبــر الطفولــة المبكــرة مرحلــة حاســمة فــي عمليــة تنميــة الطفــل. لــذا، فــإن الاســتثمار فــي هــذه المرحلــة 
المبكــرة مــن الحيــاة يشــكل أفضــل عائــد علــى الاســتثمار فــي مجــال تكويــن الرأســمال البشــري وتعزيــز تكافــؤ 
الفــرص. ويجــب، فــي إطــار النمــوذج التنمــوي، اعتمــاد سياســة قويــة فــي مجــال الطفولــة المبكــرة، تتمفصــل 

بكيفيــة متجانســة حــول التعليــم والصحــة والتغذيــة. 

يتطلب إعداد هذه المقاربة الجديدة ثلاثة إجراءات:

• تبنــي مقاربــة مندمجــة للطفولــة المبكــرة علــى المســتوى المحلــي: إن الأبعــاد المختلفــة للطفولــة 	
المبكــرة أصبحــت اليــوم مجــزأة ويتــم التفكيــر فيهــا بمعــزل عــن محيطهــا. لذلــك، مــن الضــروري أن يتوفــر 
المغــرب علــى اســتراتيجية وطنيــة للطفولــة المبكــرة تدمــج جميــع المكونــات )التعليــم والصحــة والوقايــة 
والتغذيــة(. ويجــب أن تعتمــد هــذه المقاربــة الجديــدة علــى مرافــق القــرب لتوفيــر خدمــات حمايــة صحة الأم 
والطفــل، بالإضافــة إلــى توعيــة الأمهــات والآبــاء. ويتعيــن، تحــت إشــراف الــوزارة، الاعتمــاد بشــكل خــاص 
علــى شــراكات مبتكــرة مــع المجتمــع المدنــي لإدارة الفضــاءات المتعلقــة بالطفولــة المبكــرة ووضــع آليــات 

لضمــان الجــودة وتعزيــز القــدرات. 

• تطويــر تعليــم أولــي ذي جــودة عاليــة لفائــدة جميــع الأطفــال: يعــد برنامــج تعميــم التعليــم الأولــي 	
تقدمــا ملموســا بالنســبة للمغــرب. لذلــك مــن الضــروري وضــع الجــودة فــي صلــب هــذا النظــام مــن خــال 
تزويــده بآليــات ضمــان الجــودة علــى مســتوى جميــع مــدارس التعليــم الأولــي وذلــك مــن خــال تكويــن جيــد  

للمربييــن، واعتمــاد إطــار لتقييــم الأداء.
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• ــة 	 ــة للطفول ــي سياســة قوي ــق تبن ــرة: يجــب أن يتراف ــة المبك ــة للطفول ــة مندمج ــة حكام ــع آلي وض
المبكــرة مــع حكامــة ملائمــة يقودهــا جهــاز موحــد وقــادر علــى حمــل رؤيــة شــمولية وعلــى توحيــد جهــود 
الأطــراف المعنيــة وعلــى انســجام مختلــف المبــادرات. ويجــب أن يســتند تمويــل هــذه السياســة إلــى مصــادر 

مســتدامة ومتنوعــة، مــع إجــراءات تحفيزيــة لفائــدة المرتفقيــن.

• الإجراء 4 - تطوير نظام دعم للنجاح المدرسي	

يهــدف الإجــراء المقتــرح إلــى إنشــاء نظــام لمحاربــة الفشــل التربــوي، بحيــث يتيــح إمكانيــة التدخــل فــي كل 
مرحلــة مــن مراحــل الحيــاة الدراســية للطفــل لتفــادي تراكــم الفجــوات المعرفيــة، ويمكــن كذلــك مــن الوقايــة 

مــن المخاطــر المؤديــة إلــى الفشــل الدراســي، ويقــوي فــرص النجــاح الأكاديمــي والمهنــي.

ويتمحور النظام المقترح حول المكونات التالية:

• وضــع نظــام للتقويــم لقيــادة كل تلميــذ نحــو النجــاح: مــن أجــل الســماح لجميــع التلاميــذ من اكتســاب 	
المهــارات المطلوبــة للانتقــال مــن مســتوى إلــى آخــر، مــن الضــروري أن يتــم تحديــد وســد الفجــوات 
المعرفيــة بمجــرد ظهورهــا. ويســتلزم هــذا الأمــر تكويــن المدرســين وتمكينهــم مــن التقنيــات التصحيحيــة 
ــا.  ــذا خارجه ــة وك ــاعات الدراس ــاء س ــات أثن ــون صعوب ــن يواجه ــذ الذي ــة التلامي ــى مواكب ــجيعهم عل وتش
وبالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري إضفــاء طابــع المهنيــة للتقويــم المدرســي مــن خــال إنشــاء وظائــف 
ــم النفــس  متخصصــة داخــل المــدارس، ولا ســيما فيمــا يخــص معالجــي النطــق واللغــة، واخصائيــي عل

التربــوي والمســاعدين التربوييــن.

• تطويــر نظــام توجيــه مدرســي يســمح لــكل تلميــذ بإيجــاد مســاره: غالبًــا مــا يفســر الفشــل التعليمــي 	
لــدى الشــباب باتباعهــم مســالك تعليميــة غيــر مناســبة لا تتوافــق وقدراتهــم أو ميولاتهــم. وقــد تبنــت وزارة 
التربيــة الوطنيــة إصلاحًــا يــروم إنشــاء "المشــروع الشــخصي للتلميــذ" كأســاس لعمليــة التوجيــه. ولضمــان 
نجــاح هــذه المبــادرة، يجــب اســتيفاء عــدة شــروط وهــي: )1( تعزيــز هيئــة مستشــاري التوجيــه مــن حيــث 
ــجيع  ــذ؛ )2( تش ــن 3.000 تلمي ــر م ــد لأكث ــه واح ــار توجي ــى مستش ــر عل ــا نتوف ــن )حالي ــف والتكوي التوظي
المدرســين علــى المشــاركة فــي عمليــة التوجيــه علــى امتــداد المســار الدراســي؛ )3( تقويــة العلاقــات مــع 

العالــم المهنــي لمســاعدة الشــباب علــى اكتشــاف المهــن وفــرص الشــغل.

• تعزيــز مســالك التكويــن المهنــي: بالإضافــة إلــى تنفيــذ "المشــروع الشــخصي للتلميــذ"، فــإن المكــون 	
ــة، مــن  ــي ذي جــودة وجاذبي ــن المهن ــر مســلك للتكوي ــه هــو تطوي ــة نظــام التوجي الرئيســي الآخــر لتقوي
ــا، لا  ــا للمســار التعليمــي العــام، وفرصــا ملموســة فــي ســوق الشــغل. حالي شــأنه أن يقــدم بديــا حقيقي
ــل ســوى 1% مــن  ــث لا تمث ــي حي ــر متطــورة داخــل النظــام المدرســي المغرب ــة غي ــزال المســالك المهني ت
عــدد المتمدرســين بالمــدارس الإعداديــة و5% بالمــدارس الثانويــة. ويُقتــرح، فــي إطــار النمــوذج التنمــوي 
الجديــد، تطويــر المســالك المهنيــة بشــكل كبيــر فــي النظــام التعليمــي المغربــي مــن خــال اســتهداف نســبة 
لا تقــل عــن 20% مــن تلاميــذ المرحلــة الثانويــة. إن الهــدف هــو توجيــه التلاميــذ المهتميــن تدريجيًــا مــن 
أجــل اســتقطابهم فــي التعليــم الثانــوي، وتقديــم آفــاق أفضــل للمســتقبل. ويتطلــب تحقيــق هــذا الطموح 

تطويــر العــرض المتــاح بشــكل كبيــر وجعلــه أكثــر جاذبيــة.

ويعــد تفريــد الدعــم لــكل تلميــذ علــى حــدة أداة حاســمة قصــد دفعهــم نحــو النجــاح. ومــن أجــل رفــع هــذا 
التحــدي، يُقتــرح اســتغلال المعطيــات المتعلقــة بالمســار الدراســي للمتعلميــن بشــكل أكثــر انتظامًــا مــن خــال 
إنشــاء "ملــف رقمــي للتلميــذ" يشــمل جميــع المعلومــات والتقييمــات المفيــدة لتحســين مواكبتــه علــى النحــو 

الأمثــل.
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• الإجراء 5 - جعل التربية على المواطنة والحس المدني في صلب المشروع التربوي	

يهــدف هــذا الإجــراء إلــى جعــل نظامنــا التعليمــي أســاس مجتمــع الثقــة الــذي يحــث عليــه النمــوذج التنمــوي 
ــا الوطنيــة والروحيــة، المكرســة  الجديــد، عبــر تكريــس دور المدرســة فــي غــرس القيــم المتجــذرة فــي هويتن
دســتوريا، كتلــك التــي تحــث علــى المنفعــة المشــتركة والمصلحــة العامــة وروح التضامــن والاحتــرام والتســامح. 
ومــن أجــل تفعيــل هــذه المهمــة الأساســية للمدرســة، يقتــرح تجديــد مقاربــة التربيــة الإســامية والمدنيــة مــن 

خــال اقتراحيــن متكامليــن:

الاقتــراح الأول: تربيــة دينيــة تنشــر قيمــا مدنيــة قائمــة علــى إرثنــا الروحــي المنفتــح والمتســامح. توصــي اللجنــة 
بإغنــاء التربيــة الإســامية فــي المدرســة لترســيخها بشــكل أكبــر فــي واقــع المجتمــع المغربــي ولتشــجيع التلاميذ 
ــذا يجــب أن  ــم النظــري. ل ــى المناقشــة لامتــاك القيــم وتجســيدها مــن خــال الواقــع المعــاش بــدل التعل عل
ــة. ومــن  ــة والمواطن ــة الكوني ــم الإيجابي ــز القي ــة لتعزي ــة والروحي ــا الديني ــى مرجعيتن ــم عل يســتند هــذا التعلي
ــذ للتربيــة الإســامية والاهتمــام بهــا، مــن المفيــد تفضيــل الأســاليب البيداغوجيــة  أجــل تعزيــز قبــول التلامي

التحفيزيــة. 

الاقتــراح الثانــي: تربيــة علــى المواطنــة أكثــر فعاليــة تعــزز قواعــد العيــش المشــترك وتــزرع التعلــق بالوطــن. من 
أجــل تعزيــز روح المنفعــة المشــتركة وتعزيــز الشــعور بالانتمــاء إلــى المجموعــة الوطنيــة واحتــرام رموزهــا، يجــب 
أن تولــي المدرســة المزيــد مــن الأهميــة للأنشــطة الجماعيــة فــي جميــع المــواد وكذلــك فــي ســياق المشــاريع 
الجماعيــة التــي تســتهدف المصلحــة العامــة )الاجتماعيــة والثقافيــة، والرياضيــة، والإيكولوجيــة...(. فضــاً عــن 
ذلــك فــإن طــرق التقييــم فــي النظــام التعليمــي عليهــا ألا تقتصــر فقــط علــى مكافــأة الأداء الفــردي والمدرســي 
بــل أن تشــمل أيضــا الســلوك وتحفــز علــى القيــم المدنيــة )الأمانــة، التســامح، الاحتــرام، التعــاون، التضامــن...(. 
ــرص  ــن الف ــد م ــة وأن تزي ــة منتظم ــة بطريق ــذ الكلم ــى أخ ــذ عل ــز التلامي ــى المدرســة أن تحف ــا يجــب عل كم

المتاحــة لــكل فــرد للتعبيــر ولتعلــم قواعــد الحــوار والنقــاش الجماعــي. 

يتطلــب تنفيــذ هــذه المقترحــات تطويــر محتــوى تعليمــي وبيداغوجــي مناســب. حيــث يجــب تشــجيع اســتخدام 
ــى  ــد عل ــا يجــب التأكي ــي. كم ــا التاريخــي والدين ــة وممتعــة، بتراثن ــة وتفاعلي ــة، بطريقــة عصري الأدوات الرقمي
ــم  ــيد القي ــى تجس ــة، عل ــي المدرس ــا، ف ــوا يومي ــا، وأن يعمل ــذى به ــدوة يحت ــون ق ــون المدرس ــرورة أن يك ض
ــن واســع النطــاق ضــروري لإنجــاح هــذا  ــذ. إن وضــع برنامــج تكوي ــي يدرســونها للتلامي ــة الت ــة والمدني الديني
ــاء التلاميــذ وتحسيســهم بالتربيــة الوطنيــة لكــي يدعمــوا  المشــروع. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب إشــراك أولي

نقــل نفــس القيــم داخــل الأســرة.

• الإجراء 6 - إحداث علامة الجودة للمؤسسات التعليمية	

حققــت محــاولات إصــاح المنظومــة التربويــة علــى مــدى العقديــن الماضييــن نتائــج متباينــة ولاســيما بســبب 
ــة وضعــف الدعــم المــادي والبشــري والتقنــي.  ــر، وكــذا عــدم انخــراط الأطــراف المعني ظاهــرة مقاومــة التغيي
ــر الــذي لا  الهــدف مــن هــذا الإجــراء هــو توفيــر حــل مبتكــر لهــذه الإشــكالية مــن خــال عكــس منطــق التغيي
ينبغــي أن يُفــرض مــن الأعلــى بــل أن يبــدأ طواعيــة مــن قبــل الأطــراف الفاعلــة فــي هــذا المجــال. وتســاعد 
هــذه المقاربــة الجديــدة القائمــة علــى التحفيــز، علــى تعزيــز تبنــي التغييــر مــن قبــل أولئــك الذين يتعيــن عليهم 
تنفيــذه بشــكل يومــي داخــل المــدارس )المدرســون والمديــرون والمفتشــون، ومــا إلــى ذلــك( مــع تزويدهــم 

بــالأدوات والمــوارد اللازمــة للنجــاح. 

ويتمثــل الإجــراء المقتــرح فــي وضــع آليــة لمنــح علامــة الجــودة للمــدارس ولفــرق التدريــس بقيــادة مديريهــا 
علــى أســاس تطوعــي، حيــث يشــترط للحصــول علــى شــهادة الجــودة الالتــزام بمجموعــة مــن معاييــر الجــودة 
التــي تــم اعتمادهــا خصيصــا لإحــداث تحــول ملمــوس فــي تســيير المؤسســة. وســيكون منــح الشــهادة فــي 
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متنــاول جميــع المــدارس ســواء العموميــة أو الخاصــة )بالنســبة لهــذه الأخيــرة، يمكــن أن تصبــح الشــهادة إلزامية 
فــي نهايــة المطــاف( وفــي مقابــل ذلــك تســتفيد المؤسســات العموميــة مــن مجموعــة مــن الامتيــازات الجماعيــة 
ــازات الفرديــة )المكافــآت الممنوحــة  )تعزيــز اســتقلاليتها، تمكينهــا مــن مــوارد إضافيــة( وكــذا عــدد مــن الامتي

لأعضــاء فريــق التدريــس(. علــى ســبيل الإشــارة، يجــب علــى المؤسســات المعتمــدة احتــرام المعاييــر التاليــة:

• ــر مدرســية، 	 ــة وغي ــة مناســبة داخــل المؤسســة، أنشــطة موازي ــة تحتي ــية: بني ــاة المدرس ــار والحي الإط
ــات؛ إشــراك العائ

• فريــق التدريــس: الوظيفــة القياديــة للمديــر، برنامــج التطويــر المهنــي للمدرســين، التعــاون داخــل الفريــق 	
التربوي؛

• نجــاح التلاميــذ: تحســين المكتســبات المعرفيــة للتلاميــذ، والدعــم الفــردي للتلاميــذ فــي وضعيــة صعبــة، 	
والابتــكار التربــوي واســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة، والتوجيــه والمشــروع الشــخصي للتلميــذ.

ومــن أجــل ضمــان المســاواة بيــن المؤسســات، يجــب أن تأخــذ معاييــر منــح شــهادة الجــودة فــي الاعتبــار تنــوع 
ــن تحســين مســتوى  ــس م ــرق التدري ــن ف ــة لتمكي الســياقات المدرســية. وســيتم وضــع نظــام دعــم ومواكب
مؤسســتهم والارتقــاء بهــا إلــى معاييــر الجــودة المطلوبــة، بغــض النظــر عــن الظــروف الخاصــة بــكل مؤسســة.

ــودة  ــر الج ــع معايي ــن وض ــؤولا ع ــيكون مس ــة. وس ــذه المهم ــى ه ــي يتول ــتقل عمل ــاز مس ــداث جه ــب إح ويج
ــار  ــال التدريجــي لنظــام الشــهادات لاختب ــة للمؤسســات. ويوصــى بالإعم ــم الدعــم والمواكب ــا وتقدي وتقييمه

ــي. ــتوى الوطن ــى المس ــه عل ــل تعميم ــة قب ــدرات المطلوب ــاء الق ــوذج وبن ــة النم نجاع

• الإجراء 7 - تجديد المسار الوظيفي للمدرسين	

يطــرح النظــام الحالــي الخــاص بــإدارة المســار المهنــي للمدرســين عقبتيــن رئيســيتين أمــام تحــول المــدارس 
ــتقطاب  ــى اس ــادرة عل ــد ق ــم تع ــي ل ــس الت ــة التدري ــي لمهن ــر الاجتماع ــى التقهق ــجع عل ــو يش ــة: فه المغربي
الكفــاءات بــل إنهــا أصبحــت تســاهم فــي التأثيــر بشــكل ســلبي علــى تحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس. وفــي 
غيــاب آليــة كفيلــة برفــع مســتوى المدرســين وتعزيــز مكانتهــم، لا يمكــن للمغــرب أن يأمــل فــي تحســين جــودة 
التعليــم بشــكل كبيــر. ويهــدف الإجــراء المقتــرح إلــى القطــع بشــكل كلــي مــع الوضــع الحالــي مــن خــال تحديــث 
المســار الوظيفــي والمهنــي للمدرســين بهــدف جعلهــا أكثــر جاذبيــة وتحفيــزًا وأكثــر نجاعــة فــي الأداء. ويرتبــط 
الرهــان الحقيقــي لهــذا الاقتــراح بإعــادة الاعتبــار لمكانــة الأســتاذ فــي المجتمــع المغربــي. ويتضمــن بنــاء المســار 

الوظيفــي المقتــرح ثلاثــة تغييــرات رئيســية:

• إنشــاء نظــام أساســي موحــد مخصــص لمهــن التدريــس: يخضــع تدبيــر المســار الوظيفــي والمهنــي 	
ــا يخــص الأجــر والترقــي. إن هــذا  ــة فيم ــا للقواعــد المشــتركة لنظــام الوظيفــة العمومي للمدرســين حالي
النظــام المعمــول بــه لا يتناســب مــع خصائــص مهــن التدريــس ولا يســمح بتقييــم المدرســين أو تحفيزهــم 
علــى الأداء. ويعــد إنشــاء نظــام أساســي مخصــص لمهــن التدريــس أمــرًا ضروريًــا لإجــراء الإصــاح والــازم 

لتدبيــر الحيــاة المهنيــة للمدرســين.

كمــا يجــب أن يشــمل النظــام الأساســي الجديــد جميع المدرســين، بمــا في ذلــك " المتعاقدين" )أطــر الأكاديميات 
الجهوية(.
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• إنشــاء ســلم لمســار وظيفــي أكثــر تحفيــزًا: فــي النظــام الحالــي، يتمتــع المدرســون بفرصة ترقــي واحدة 	
فقــط طــوال مســارهم المهنــي مــع نمــو بطــيء فــي الأجــور دون وجــود أي علاقــة بتأثيرهــم علــى تعلــم 
التلاميــذ. ويهــدف الإجــراء المقتــرح إلــى إنشــاء مســار مهنــي جديــد يكــون أكثــر اســتقطابا للكفــاءات الأكثــر 
اســتحقاقًا، ويقــدم علــى الأقــل فرصتيــن إضافيتيــن للترقــي لــكل مــن المدرســين الحالييــن والملتحقيــن 
الجــدد. وســيتم وضــع ســلم وظيفــي وأُجَــري جديــد يشــمل عــدة مراحــل مــن الترقــي )علــى ســبيل المثــال، 
مــدرس مبتــدئ، معتمــد، رئيســي، اســتثنائي(. وســيكون كل ترقــي مشــروطا بشــكل صــارم بكفــاءة الأداء 

وتتضمــن مســؤوليات جديــدة )الإشــراف، تكويــن الزمــاء، البحــث التربــوي، التنشــيط التربــوي، إلــخ(.

• ــر نظــام 	 ــرح تطوي ــد، يُقت ــل وضــع النظــام الأساســي الجدي ــين: قب ــم أداء المدرس ــام لتقيي ــع نظ وض
لتقييــم أداء المدرســين بحيــث يصبــح مــن الممكــن ربــط ترقيتهــم الوظيفيــة بالعديــد مــن معاييــر التقييــم 
المهنــي مــع مراعــاة الأثــر علــى تعلــم التلاميــذ )يتــم قياســه بطريقــة مســتقلة(، والمشــاركة فــي أنشــطة 
ــد  ــؤدي إنشــاء هــذا النظــام الجدي ــن المســتمر الإشــهادي. ومــن المرجــح أن ي المؤسســة ومتابعــة التكوي
لتدبيــر الحيــاة المهنيــة إلــى إحــداث تحــول عميــق فــي وضعيــة هيئــة التدريــس المغربيــة لجعلهــا الفاعــل 
الرئيســي فــي النهضــة التعليميــة الوطنيــة. ويرتكــز النظــام أساســا علــى مبــدإ المســؤولية بحيــث لا يمكــن 
منــح ميــزة مــا إلا مقابــل تحســن ملمــوس فــي الأداء. ويجــب أن تكــون مضاميــن النظــام المقتــرح موضــوع 

تشــاور مشــترك وبنــاء بيــن جميــع الأطــراف المعنيــة.

الإرساء المؤسساتي

• ــن، 	 ــة صارمتي ــادة اســتراتيجية وتنفيذي ــل الإجــراءات المقترحــة فــي إطــار هــذا البرنامــج قي ــب تفعي  يتطل
تســتلزم تعزيــزًا مهمــا للمــوارد البشــرية علــى مســتوى الإدارة المركزيــة، والأكاديميــات والهيئــات المختصــة 
)مركــز التميــز للأســتاذية، جهــاز التصديــق، الهيئــة الوطنيــة للتقييــم(. ولهــذه الغايــة، يُقتــرح إنشــاء فريــق 
عمــل خــاص مختلــط يتألــف مــن ممثليــن عــن الــوزارة وخبــراء وأعضــاء وحــدة دعــم التنفيــذ لــدى رئيــس 

الحكومــة.

• الإجــراء 1: مركــز التميــز للأســتاذية، مؤسســة عموميــة تابعــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة، مهمتهــا الإشــراف 	
علــى جميــع المؤسســات المكلفــة بتكويــن المدرســين

• ــة 	 ــة الوطني ــة، والمجلــس الوطنــي للبرامــج )فــي طــور التأســيس(، والهيئ ــة الوطني الإجــراء 2: وزارة التربي
للتقييــم )ملحقــة بالمجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي(

• الإجراء 3: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي	

• الإجراء 4: وزارة التربية الوطنية	

• الإجراء 5: وزارة التربية الوطنية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	

• الإجــراء 6: إنشــاء جهــاز للتصديــق ومنــح شــهادات الجــودة ملحــق لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن 	
والبحــث العلمــي.

• الإجراء 7: وزارة التربية الوطنية، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.	
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الشركاء

 الجمعيات، جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والمنظمات الدولية، والشركاء التقنيين والماليين.

الأفق الزمني

تنزيل متدرج للإجراءات على مدى خمس سنوات.

تقدير التكلفة

 يتطلــب برنامــج الإجــراء "النهضــة التربويــة المغربيــة" رصــد حوالــي 15.5 مليــار درهــم ســنويا بأقصــى ســرعة: 
1( مركــز التميــز للأســتاذية "1.5 مليــار درهــم/ ســنة )0.12% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي(؛ 2( نظــام أساســي 
جديــد للمدرســين 12 مليــار درهــم / ســنة )1% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي(؛ 3( شــهادة الجــودة للمؤسســات 

المدرســية 2 مليــار درهــم/ ســنة )0.18% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي(.

التحكم في المخاطر

لا يجــب وضــع التدابيــر ذات الأثــر الكبيــر علــى الميزانيــة، خاصــة النظــام الأساســي الجديــد للمدرســين، إلا بعــد 
تعزيــز الحكامــة ونظــام التقييــم الموضوعــي لمســتوى التلاميــذ ونجاعــة أداء المــدرس.
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التعليم العالي والتكوين المهني 
والبحث العلمي

إن تطــور المغــرب والرقــي بــه إلــى مصــاف الأمــم المتســمة بالتنافســية المســتدامة لا يمكــن تحقيقــه بــدون 
التوفــر علــى تعليــم عــال )جامعــي ومهنــي( وبحــث علمــي ذو جــودة. ويتعلــق الأمــر بمحدديــن غيــر منفصليــن 
يكونــان بمثابــة مفتاحيــن للنمــوذج التنمــوي الجديــد. ويعتبــر هــذان المحــددان ضرورييــن لتكويــن المهــارات 
التــي مــن شــأنها أن تســمح بتنميــة القطاعيــن الاجتماعــي والاقتصــادي العــام والخــاص، مــن خــال الخلــق 
الدائــم للعلــم والمعرفــة والثقافــة، وأن تســمح، فــي نهايــة المطــاف، ببنــاء مجتمــع منفتــح ومبتكــر ومزدهــر.
لقــد ســلط الســياق الحالــي للأزمــة الصحيــة )كوفيــد 19( الضــوء أيضــا علــى جانبيــن أساســيين: دور البحــث 
العلمــي فــي إنتــاج حلــول مبتكــرة أثنــاء الأزمــات، والحاجــة إلــى مزيــد مــن المرونــة وإلــى نــزع الطابــع المــادي 

عــن العمليــة التعليميــة.

الوضعية الراهنة

خضــع النظــام الوطنــي للتعليــم العالــي لعــدة إصلاحــات تمحــورت، مــن بيــن أمــور أخــرى، حــول تنويــع عــرض 
التكويــن، وإعــادة تنظيــم الشــق البيداغوجــي وحكامــة المؤسســات الجامعيــة. ومــع ذلــك، وباســتثناء بعــض 
الحــالات القليلــة، فــإن هــذه الإصلاحــات لــم تمكــن المغــرب مــن التوفــر علــى تعليــم عــال ذي جــودة عاليــة، فيما 
لــم يتمكــن البحــث العلمــي مــن الاســتفادة مــن الاهتمــام الــازم لتطويــره، ويعانــي مــن انخفــاض شــديد فــي 

المــوارد المخصصــة وتشــتت للكفــاءات وغيــاب شــبه كلــي للرؤيــة والحكامــة.

يتميــز نظــام التعليــم العالــي المغربــي بازدواجيــة قويــة بيــن مســالك الولــوج المفتــوح ومســالك 
الولــوج المحــدود. تُظهــر الجامعــة العموميــة تباينــا كبيــرا بيــن المؤسســات ذات الولــوج المحــدود، التــي يكــون 
ــر  ــوج المفتــوح، والتــي تواجــه مشــاكل الوافديــن بأعــداد كبيــرة غي بعضهــا ذو كفــاءة عاليــة، وتلــك ذات الول
ــكل أســتاذ(، وكــذا  ــا ل مســتعدة لهــا بشــكل كاف )بمتوســط معــدل الإشــراف البيداغوجــي يزيــد عــن 60 طالب
ــتوى  ــى مس ــف عل ــداد الخل ــدم إع ــبب ع ــة بس ــذه الوضعي ــم ه ــي18. وتتفاق ــوى المعرف ــادم المحت ــكل تق مش
أعضــاء هيئــة التدريــس التــي تعــرف نزيفــا مــرده إلــى وصــول أعــداد كبيــرة مــن الأســاتذة إلــى ســن التقاعــد.

وعلــى ضــوء مــا ســبق، فــإن معــدلات الانقطــاع والرســوب مرتفعــة للغايــة، حيــث يغــادر أكثــر مــن 40% مــن 
الطلبــة الجامعــة بــدون الحصــول علــى دبلــوم19. كمــا أن معظــم مســالك التكويــن أصبحــت متجــاوزة، فضــا 
علــى أن طــرق التدريــس، التــي ترتكــز علــى إعــادة مــا تــم تعلمــه نظريــا، تحــدث فجــوة كبيــرة بيــن مهــارات 
الخريجيــن واحتياجــات الوســط السوســيو-اقتصادي للبــاد. وزيــادة علــى النقائــص الملحوظــة بشــأن المــوارد 

  �المصــدر: بيانــات أوليــة مــن وزارة التعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمي-المعالجــة: الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى  18
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تحــت إدارة رحمــة بورقيــة، "التعليــم العالــي بالمغــرب، فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الجامعــي ذي 
الولــوج المفتــوح"، حميــد بوعبيــد، ليلــى لبيــض، ياســين كريــم، نــوال زعــاج، هــدى الأصمعــي، طــارق حــاري، عبــد العزيــز أيــت حمــو، الربــاط، 

2018
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البشــرية، مــن حيــث الكــم والنــوع، تنضــاف أوجــه قصــور مرتبطــة بالحكامــة، تتمركــز علــى مســتوى الــوزارة 
الوصيــة، وكــذا بعــدم توفــر المــوارد الماليــة المناســبة. ذلــك أن الميزانيــة المخصصــة لــكل طالــب لا تتجــاوز 
ســنويا مــا يعــادل 10.000 درهــم بالنســبة للولــوج المفتــوح، أي أقــل بأربــع مــرات مــن تلــك الخاصــة بالولــوج 

المحــدود20.

يبقــى نظــام البحــث العلمــي الوطنــي ضعيفــا، رغــم بعــض الجهــود المبذولــة لتحســين جودتــه. وقــد بلغت 
مســاهمة الإنتــاج العلمــي للمغــرب، برســم ســنة 2016، حوالــي ‰1.51 مــن الإنتــاج العالمــي، أي أقــل مــن 
إنتــاج العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة والعربيــة التــي ناهــزت ‰4 فــي المتوســط21. ومــوازاة مــع ذلــك، صنفــت 
خمــس جامعــات مغربيــة فقــط ضمــن التصنيــف المعيــاري الدولــي فيمــا يخــص البحــث العلمــي، ولكــن فــي 

مراتــب أدنــى مــن 22.1.000

يتعايــش التكويــن المهنــي بعــد البكالوريــا مــع النظــام الجامعــي فــي إطــار مقاربــة مجــزأة للتعليــم 
العالي.حيــث إن غيــاب الجســور بيــن هذيــن المكونيــن مــن التعليــم العالــي يحــد مــن الحركيــة ومــن تثبيــت 
المكتســبات والمصادقــة عليهــا )الوحــدات، والوحــدات المســتندة إلــى النقــاط، والتدريــب(. ويظل العــرض المتوفر 
لهــذا النــوع مــن التكويــن محتكــرا تقريبــا مــن قبــل مكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل الــذي يســتأثر بمــا 
يقــارب 90% مــن التقنييــن المتخصصيــن23. كمــا أن ضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص فــي هندســة التكويــن 
المهنــي، وكــذا التأخيــر فــي نقــل الاختصاصــات المتعلقــة بالتكويــن المهنــي الــى الجهــات تعيقــان تحقيــق نســبة 

اندمــاج مرضيــة، وذلــك بالنظــر إلــى الفجــوة الحاصلــة بيــن العــرض والطلــب بخصــوص المهــارات. 

التشخيص

يعانــي التعليــم العالــي والبحــث العلمــي مــن اســتراتيجية وطنيــة غيــر واضحــة، ومصممــة مــن منظــور 
ــد مــن  ــة واضحــة، وتعانــي مــن عــدم الانســجام فــي عمــل العدي ــى أســفل(، دون رؤي ــى إل فوقــي )مــن أعل
الأطــراف المعنيــة، والــذي يغــذي، غالبــا، مقاومــة الإصلاحــات المقترحــة. كمــا يعانــي تنفيــذ الإصلاحــات، عنــد 
ــن الرئيســية  ــة بالقواني ــة المتعلق ــي للمراســيم التطبيقي ــاد الفعل ــرة تبطــئ الاعتم ــرات كبي ــا، مــن تأخي إجرائه
الهادفــة إلــى إصــاح النظــام. ونظــرا لضعــف تجدرهــا الترابــي علــى وجــه الخصوص، فــإن المؤسســات الجامعية 

ليســت فــي وضــع يمكنهــا مــن أداء دورهــا كمحــرك للتنميــة الجهويــة.

هــذه الوضعيــة تتفاقــم بوجــود هيكلــة ضعيفــة لمنظومــة البحــث العلمــي، ولا تســمح ببــروز إطــار يفضــي إلــى 
بنــاء مراكــز التميــز. كمــا يشــكل ثقــل البيروقراطيــة فــي إدارة وقيــادة مشــاريع البحــث، إلــى جانــب انخفــاض 

مســتوى التمويــل وتشــتتها بيــن عــدة متدخليــن، عقبــة رئيســية أمــام طموحــات الباحثيــن.

المــوارد البشــرية فــي المؤسســات الجامعيــة غيــر كافيــة للغايــة، ســواء مــن حيــث الحركيــة أو 
الاســتقلالية. ذلــك أن رؤســاء المؤسســات، الذيــن لا يــؤدون فــي الواقــع ســوى وظيفــة إداريــة، يتمتعــون 
التدريــس،  أداء هيئــة  بقــدر ضئيــل مــن الاســتقلالية، ولديهــم هوامــش محــدودة فــي تتبــع ومراقبــة 
ولا يخضعــون للمســاءلة عــن الإنجــازات التعليميــة والعلميــة لطلابهــم. كمــا أن عمليــات تعييــن رؤســاء 
ــن أمــرا  ــار الشــفاف والمســتقل لأفضــل المرشــحين المؤهلي ــة، تجعــل الاختي ــي لا تقــل أهمي المؤسســات، الت
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رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل

95 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

صعبــا. ونــادرا مــا تســتقطب مــدارس الدكتــوراه كفــاءات متخصصــة فــي البحــث، حيــث إن 70% مــن المســجلين 
ــث24. ــرات البح ــم لمختب ــون وقته ــي لا يكرس ــن، وبالتال ــر متفرغي ــون أو غي ــم موظف ــوراه ه ــلك الدكت ــي س ف

الميزانيــة المخصصــة للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي جــد ضعيفــة، بمــا أنهــا لا تمثــل ســوى نســبة %1 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )حوالــي 11 مليــار درهــم فــي ســنة 2019(، منهــا 81% مخصصــة للتســيير )أكثــر 
مــن 60% منهــا مخصصــة للأجــور( و19% للاســتثمار، ويخصــص مــن هــذه الميزانيــة حوالــي 3 مليــارات درهــم 
للدعــم الاجتماعــي للطلبــة. أمــا بالنســبة للبحــث العلمــي، فــا يتجــاوز المبلــغ المخصــص لــه مــا يعــادل 200 

مليــون درهــم.

بســبب عــدم تثمينــه، يعانــي التكويــن المهنــي مــن صــورة ســلبية نمطيــة، تجعلــه فــي مرتبــة المــاذ 
الأخيــر للكفــاءات التــي لــم تتمكــن مــن الولــوج إلــى الأســاك الجامعيــة. هــذه النظــرة الدونيــة ترســخت علــى 
الرغــم مــن الآفــاق الإيجابيــة التــي يوفرهــا التكويــن المهنــي مــن حيــث إمكانيــة الاندمــاج فــي ســوق الشــغل، 
نظــرا لبنيــة وهيكلــة الاقتصــاد الوطنــي وللتثميــن المتنامــي لبعــض المهــن والمهــارات التــي بإمكانهــا تلبيــة 
حاجيــات بعــض الاســتراتيجيات القطاعيــة، دون نســيان مهــن الصناعــة التقليديــة بمفهومهــا الواســع، والتــي 

تفتــح المجــال لممارســة مهــن وأنشــطة مســتقلة.

الطموح

يرتبــط الطمــوح، بهــذا الخصــوص، بجعــل التعليــم العالــي والبحــث العلمــي رافعــة حقيقيــة للتنميــة، مــن خــال 
التغلــب، فــي المــدى القصيــر، علــى أوجــه القصــور الرئيســية فيــه. وعلــى المــدى المتوســط، يرتبــط الطمــوح 
بتموقــع المغــرب كمركــز إقليمــي ثــم دولــي للتعليــم العالــي )الجامعــي والمهنــي( وللبحــث العلمــي )بمــا فــي ذلك 

الابتكار(

التوجهات الاستراتيجية

ــتقلالية،  ــن الاس ــي م ــم العال ــات التعلي ــن مؤسس ــد بتمكي ــوي الجدي ــوذج التنم ــة بالنم ــة الخاص ــي اللجن توص
ــي، والرقــي بالبحــث  ــن المهن ــم الجامعــي مــع التكوي ــز تكامــل نظــام التعلي ــب، وتعزي ــة الطال وتكريــس مركزي
ــاس  ــى أس ــتقل، عل ــل المس ــام للتموي ــث ونظ ــر للباح ــد التقدي ــام يعي ــع نظ ــال وض ــن خ ــك م ــي، وذل العلم

ــة. ــم والمعرف ــان العل ــب ره ــا لكس ــبقا ضروري ــرطا مس ــات ش ــذه التوجه ــذ ه ــد تنفي ــز. ويع ــاءلة والتمي المس

من أجل حكامة قوية ومستقلة للجامعة ومنفتحة على المنظومة الترابية 

يتطلــب تحســين جــودة وفعاليــة نظــام التعليــم العالــي أن تســتفيد الأطــراف الفاعلــة فــي هــذا النظــام مــن 
ــا  ــي الأداء فيم ــة ف ــاز والفعالي ــر الإنج ــى معايي ــز عل ــاءلة ترتك ــة بمس ــع، مصحوب ــو واس ــى نح ــتقلالية عل الاس
ــى  ــاج إل ــة تحت ــذا، فــإن المؤسســات الجامعي ــاج العلمــي. ل ــة، وقابليتهــم للتشــغيل والإنت يخــص قــدرات الطلب
رئاســة قويــة وذات كفــاءة عاليــة وذات مشــروعية، يتــم تعيينهــا وفــق عمليــة شــفافة دون الاعتبــارات النقابيــة 
والسياســية والحزبيــة؛ كمــا تحتــاج إلــى إطــار تعاقــدي واضــح مــع الدولــة. وفــي إطــار ديناميــة التحــول هــذه، 
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ــن، وأن  ــن التربويي ــن والمديري ــن الحقيقيي ــات دور المديري ــاء المؤسس ــات ورؤس ــداء الكلي ــب عم ــب أن يلع يج
يتمتعــون بالاســتقلالية اللازمــة لقيــادة هيئــة التدريــس نحــو نجــاح الطلبــة. ويجــب أن يتطــور مجلــس الإدارة 
فــي اتجــاه هيكلــة مشــابهة لمجالــس الإدارة الأنجلوسكســونية خلافــا لشــكل الهيئــات المتضخمــة الجــاري بهــا 

العمــل اليــوم.

وتفتــرض اللامركزيــة فــي تدبيــر المــوارد البشــرية والماليــة تبنــي المؤسســات الجامعيــة لاســتراتيجية واضحــة، 
مقســمة إلــى أهــداف قابلــة للقيــاس ومصحوبــة بمؤشــرات وآليــات للتقييــم والتصحيــح. إذ أن القطــع مــع ثقافة 
تركيــز المــوارد الماليــة، وكــذا اعتمــاد المراقبــة البعديــة، ســيجعل مــن الممكــن قيــاس الأثــر الحقيقــي لاســتخدام 

هــذه المــوارد.

ولتحقيــق تجذرهاالترابــي، يجــب علــى المؤسســات الجامعيــة أن تدمــج ضمــن مهمتهــا المســاهمة فــي الرفــع من 
جاذبيــة الجهــة التــي تتواجــد فيهــا، حيــث يتعيــن عليهــا أن تتموضــع كأرضيــة خصبــة للابتــكار في خدمــة التنمية 
الجهويــة، وكفضــاءات متميــزة لتكويــن القــدرات التــي تلبــي احتياجــات الفاعليــن الاقتصادييــن المحلييــن. كمــا 
يجــب أن يكــون إشــعاع المؤسســات الجامعيــة منطلقــا مــن مركــب جامعــي مندمــج، يتــم إحداثــه علــى مســتوى 
مراكــز الجهــات. فضــا عــن ذلــك، فإنــه يلــزم حكامــة هــذه المؤسســات إشــراك الجهــات والمنظومــات المحليــة 
ــق  ــز وخل ــي مــن خــال تحفي ــن المتخصصــة، وفــي دعــم الاقتصــاد المحل ــر برامــج البحــث والتكوي فــي تطوي

مقــاولات جديــدة، وكــذا منظومــات فعالــة للابتــكار.

إحداث تكوينات التميز وتنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص

يتعلــق الأمــر هنــا بتوضيــح الأدوار والنظــم المتعلقــة بمختلــف أنــواع مؤسســات التعليــم العالــي، وكذلــك وضــع 
اســتراتيجية لتطويــر عــرض التدريــس. وعلــى وجــه الخصــوص، يجــب إعطــاء المؤسســات الجامعيــة العموميــة 
ــم تشــجيع  ــة. ويجــب أن يت ــر انتقائي ــا أكث ــي بالشــجاعة لجعله ــن خــال التحل ــي تســتحقها م ــة الت كل المكان
تكوينــات التميــز بالاشــتراك مــع القطــاع الخــاص، والــذي مــن شــأنه أن يتدخــل فــي خلــق وتصميــم التكوينــات 
وأن ييســر ولــوج الخريجيــن إلــى ســوق الشــغل. كمــا ســيؤدي تمويــل المؤسســات التــي تســتضيف هــذه 
التكوينــات المتخصصــة إلــى تعبئــة أنــواع أخــرى مــن التمويــل غيــر تلــك التــي تخصصهــا الدولــة، ولا ســيما 

الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بأنمــاط مــن التمويــل الخــاص وغيــر الهــادف للربــح.

تثمين التكوين المهني

لتقييــم الأهميــة الحيويــة وإمكانيــة الاندمــاج لقطــاع التكويــن المهنــي، يكفــي التذكيــر بــأن نصــف مــا مجموعه 
ــة كل دفعــة  ــا، وأن غالبي ــى البكالوري ــن يلجــون ســوق الشــغل كل عــام لا يتوفــرون عل 400.000 شــاب الذي
ســنوية لا تســتطيع الحصــول علــى منصــب شــغل. ويســود هــذا الوضــع فــي وقــت تشــكو فيــه العديــد مــن 
الشــركات إمــا مــن عــدم اســتطاعتها تشــغيل العــدد الكافــي مــن الكفــاءات التــي تحتاجهــا، أو الاضطــرار إلــى 
تحمــل كل الأعبــاء المرتبطــة باســتكمال تكوينهــا. وبســبب دوره المهــم فــي إعــداد الكفــاءات اللازمــة لدعــم 
احتياجــات مختلــف قطاعــات الاقتصــاد الوطنــي، فإنــه ينبغــي تثميــن التكويــن المهنــي بشــكل كبيــر، ودمجــه 

بالكامــل فــي نظــام للتعليــم العالــي يتــم تجديــده بشــكل عميــق.

ومــن أجــل هــذا، ســيكون مــن المستحســن تعبئــة وتظافــر الجهــود بيــن المؤسســات الجامعيــة والمؤسســات 
التابعــة لمكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل، لا ســيما مــن خــال وضــع جســور تســهل الاتصــال بيــن 
النظاميــن، وكــذا تعزيــز التكويــن المشــترك عبــر التكويــن بالتنــاوب أو بالتــدرج المهنــي. وســيتطلب ذلك، بشــكل 
خــاص، تقويــة قــدرات الاســتقبال فــي الوســط المهنــي لهــذا النــوع مــن التكويــن، مــن خــال إنشــاء إطــار محفــز 
لتشــجيع الشــركات ومؤطــري التكويــن، فــي مجــال الصناعــة الحرفيــة علــى وجــه الخصــوص، علــى اســتقبال 

المتدربيــن بالتنــاوب.
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ويجــب الإســراع فــي وضــع خارطــة الطريــق المتعلقــة بمــدن المهــن والكفــاءات المزمــع إنشــاؤها علــى مســتوى 
جهــات المملكــة الإثنــي عشــر. إضافــة إلــى الانخــراط القــوي للقطــاع الخــاص فــي حكامــة مــدن المهــن 
والكفــاءات، وكــذا تحديــد الاحتياجــات مــن الكفــاءات علــى المســتوى الجهــوي وبلــورة التكوينــات، فإنــه يوصــى 
بــأن يتــم الاســتثمار، كأولويــة، فــي توظيــف وتكويــن مكونيــن، وكــذا فــي هندســة التكويــن، وخاصــة فيمــا 
يخــص المهــارات غيــر التقنيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، وتماشــيا مــع منطــق تقييــم الأداء الــذي يتبنــاه النمــوذج 
التنمــوي الجديــد، فإنــه يجــب أن يخضــع عــرض التكويــن المهنــي المقــدم مــن طــرف مكتــب التكويــن المهنــي 
وإنعــاش الشــغل والمؤسســات الخاصــة، بخصــوص كل شــعبة، لقيــادة نوعيــة وكميــة، بشــكل دائــم وصــارم. 
ويبقــى هــذا النــوع مــن القيــادة هــو الوحيــد الكفيــل بالتكييــف المســتمر للعــرض مــع الاحتياجــات، وذلــك مــن 
خــال القيــاس المنتظــم والنشــر لمعــدل الإدمــاج المهنــي للخريجيــن حســب القطــاع والمؤسســة. ولكــي تكــون 
هــذه القيــادة مســتقلة وموضوعيــة، فــإن الأمــر يتطلــب إعــادة هيكلــة مكتــب التكويــن المهنــي وإنعاش الشــغل 
لأجــل الفصــل بيــن دوره الاســتراتيجي والقيــادي داخــل القطــاع وبيــن دوره كفاعــل يســتأثر بنســبة 90% مــن 

العــرض الموجــود فــي مجــال التكويــن. 

تعليم متمركز حول الطالب 

يجــب أن يتمتــع الطلبــة بحريــة اختيــار المؤسســة والمســلك الدراســي وفقــا لمشــاريعهم وقدراتهــم وبمســاعدة 
ــى جانــب إنشــاء  ــه، إل ــة فــي التكاليــف الدراســية كل حســب إمكانيات ــه. كمــا أن مشــاركة الطلب نظــام للتوجي
آليــات للمنــح الاجتماعيــة ومنــح الاســتحقاق ونظــام للقــروض المضمونــة مــن طــرف الدولــة، كل هــذه العوامــل 

ســتجعل مــن الممكــن إرســاء إطــار تنافســي بيــن المؤسســات. 

وتســتند، بالضــرورة، عمليــة "تمكيــن" الطالــب علــى تقييــم مؤسســته وأســاتذته. ومــن جهــة أخــرى، يتعيــن 
أن تتــم مراجعــة بنيــة التكوينــات بنــاء علــى مســارات مســتندة إلــى النقــط، ووجــود جســور اتصــال، والمرونــة، 
بالإضافــة إلــى الإدمــاج القبلــي لحاجيــات المحيــط السوســيو-اقتصادي. كمــا أن إدراج تدريــس الثقافــة واللغــات 
والمهــارات غيــر التقنيــة، بنســبة 30%، بالإضافــة إلــى تعزيــز التخصصــات مثــل الفلســفة أو علــم الاجتمــاع أو 
الفنــون الجميلــة، يعــزز الارتقــاء الفكــري للطلبــة وانفتاحهــم وتكيفهــم مــع المحيــط المتغيــر. إذ مــن المهــم أن 
تقــوم مؤسســات التعليــم العالــي بإعــداد الطلبــة لعالــم المســتقبل، وللمتغيــرات التــي يشــهدها وللقــدرات التــي 

. يتطلبها

وأخيــرا، إن وضــع بيداغوجيــة نشــطة تتمحــور حــول الطالــب، وموجهــة نحــو "تعلــم كيــف تتعلــم"، ســتجعل مــن 
الممكــن القطــع مــع طريقــة التدريــس المعمــول بهــا اليــوم. كمــا أن التقنيــات كالتعلــم القائــم علــى مشــروع أو 
البيداغوجيــة المعكوســة )pédagogie inversée( ســتمكن الشــباب مــن تعزيــز الاســتقلالية والقــدرات المتعــددة 
الجوانــب والضروريــة للتكيــف والتأقلــم مــع محيطهــم. ويعــد وضــع التكنولوجيــا الرقميــة، اليــوم، فــي صميــم 
البيداغوجيــة والتعلــم ضــرورة ملحــة، كمــا أظهــرت ذلــك الأزمــة الصحيــة لكوفيــد19-، كمــا يمــر عبــر اعتمــاد 

نظــام هجيــن للتعليــم يــزاوج بيــن التدريــس حضوريــا وعــن بعــد.

منظومة بحث علمي قائمة على استقلالية التقييم والتمويل 

يمكــن اعتمــاد آليــة تقييــم علميــة صارمــة مــن ضمــان الضبــط واعتمــاد أخلاقيــات البحــث وتثمين ثقافــة التميز، 
ــة  ــند آلي ــب أن تس ــة. ويج ــات الجامعي ــة المؤسس ــات حكام ــة لهيئ ــتقلالية الممنوح ــوازن إزاء الاس ــق الت وتحقي
التقييــم هــذه إلــى مجلــس علمــي مســتقل يمكــن تشــكيله مــن شــخصيات علميــة مغربيــة وأجنبيــة مشــهود 
لهــا بخبرتهــا علــى الصعيــد الدولــي، ومــن بينهــا مغاربــة العالــم. ويجــب أن يكــون مثــل هــذا المجلــس أيضــا في 
قلــب نظــام تمويــل البحــث مــن خــال دعــوات ســنوية لإنجــاز مشــاريع حــول موضوعــات اســتراتيجية للبــاد25. 

 راجع مشروع رهان المعرفة والعلم. 25
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ومــن أجــل تحفيــز وتشــجيع تعبئــة أوجــه التعــاون بيــن المؤسســات الجامعيــة والمقــاولات، فــإن إحــداث آليــة 
ــكار متاحــة للمقــاولات. للدعــم مــن شــأنه أن يجعــل مــن هــذه المؤسســات أداة رئيســية للابت

نظام أساسي جاذب للأستاذ الباحث

يجــب أن يكــون البحــث العلمــي معيــارا رئيســيا لتقييــم النظــام الجامعــي ومحفــزا لاســتقطاب أفضــل الأســاتذة 
الباحثيــن. كمــا يجــب ربــط ترقيهــم، تبعــا لذلــك، بالتميــز العلمــي، وأن يتــم تقييمهــم عــن طريــق جهــاز خارجــي 
مســتقل. فضــا عــن ذلــك، فــإن التحفيــزات التــي تهــدف إلــى تمكيــن الأســتاذ-الباحث مــن اســتقلالية تســييره 
ــارج  ــة بالخ ــة العامل ــة المغربي ــاءات العلمي ــتقطاب الكف ــى اس ــذا إل ــه، وك ــة ب ــي الخاص ــث العلم ــة البح لميزاني
ــة )إطــار للاســتقلالية، وحوافــز ماليــة، وإعفــاءات  والباحثيــن الأجانــب، يمكــن أن يعضــد تلــك الجهــود المبذول

ضريبيــة(.

نظام بحث يرتكز على طلبة الدكتوراه 

يجــب أن تصبــح شــهادة الدكتــوراه أرقــى شــهادة فــي تقديــر الأمــة، بمــا فــي ذلــك مــا يخــص تصنيــف صنــاع 
ــوراه اســتقطاباً  ــة الدكت ــح الشــروط المقدمــة لطلب ــا يجــب أن تتي ــام والخــاص، كم ــن الع ــرار فــي القطاعي الق
أفضــل الكفــاءات القــادرة علــى القيــام بالبحــث. وعليــه، يعتبــر طلبــة الدكتــوراه، وبالتالــي الجامعــة، فــي قلــب 
أي نظــام بحــث علمــي فعــال. ذلــك أن البحــث والابتــكار الــذي لا يمكــن تدريســه لــن يكــون مســتداما. ويجــب أن 
يرتبــط تطويــر الجهــة ارتباطــا وثيقــا بتنميــة جامعتهــا. إضافــة إلــى أنــه يتعيــن علــى مراكــز البحــث "المســتقلة" 
أن تكــون ملحقــة بالجامعــات وأن يكــون للباحثيــن العامليــن فــي هــذه المراكــز مناصــب أكاديميــة ومســؤوليات 
التدريــس والإشــراف علــى طلبــة الدكتــوراه. ومــن جهــة أخــرى، لتمكيــن طلبــة الدكتــوراه وجعلهــم قــادة فاعليــن 
فــي التنميــة، ســيكون مــن المناســب تعزيــز تنقلاتهــم علــى المســتوى الدولــي، مــن خــال منحهــم إمكانيــة 

الولــوج إلــى المختبــرات الكبــرى وبنيــات البحــث الأجنبيــة، كجــزء مــن خطــة مارشــال لتكويــن المكونيــن.



رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل

99 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

رهان المعرفة
وجاهة الرهان وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد

ينضــاف هــذا الرهــان الــى أهــداف وغايــات النمــوذج التنمــوي الجديــد باعتبــاره رافعــة مــن شــأنها بــث ديناميــة 
ــوارده  ــي إدارة م ــا ف ــي وانعطاف ــتوى الدول ــى المس ــي« عل ــو مغرب ــا ه ــعاع »م ــي وإش ــاد الوطن ــي الاقتص ف
البشــرية بغيــة تصديــر نمــوذج للتكويــن يرتكــز علــى سلســلة للقيمــة تتســم بالتميــز. هــذا الرهــان يمثــل كذلــك 
رافعــة أخــرى لتكافــؤ الفــرص وقطيعــة كبــرى مــع مــا يمثلــه التعليــم العالــي والتربيــة، بشــكل عــام، كعامــل 

لإعــادة إنتــاج اللامســاواة.

 
الرؤية

تتمثــل الرؤيــة الأساســية المرتبطــة بهــذا الطمــوح فــي جعــل المغــرب قطبــا مرجعيــا فــي مجــال التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي والابتــكار، وذلــك مــن خــال مــا يلــي:

	1 اســتحضار نفــس وروح القروييــن بفــاس كأقــدم جامعــة فــي العالــم والتــي كانــت تســتقطب خــال القــرن .
الاثنــي عشــر )12( خيــرة العلمــاء فــي ذلــك الوقــت والتــي كانــت تشــكل فضــاء للتعليــم العالمــي. وقد شــكل 
المغــرب آنــذاك منــارة للمعرفــة والعلــم، ويمكنــه تبعــا لذلــك إعــادة الارتبــاط بهــذا التاريــخ الحافــل والمجيــد 
فــي هــذا المجــال. إن روح القروييــن تشــجع المعرفــة والعلــم والتفكيــر النقــدي وتكويــن مؤهليــن قادريــن 

علــى إشــعاع المغــرب؛

	2 تموقــع المغــرب كمركــز إقليمــي للتعليــم العالــي فــي إفريقيــا وفــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط علــى .
غــرار بعــض الــدول التــي اســتطاعت التميــز فــي هــذا المجــال علــى المســتوى الإقليمــي أو حتــى العالمــي 
كنمــاذج يقتــدى بهــا فــي هــذا الإطــار أســتراليا أو لبنــان أو سويســرا أو ماليزيــا أو ســنغافورة. ويعــد تطويــر 
الرأســمال البشــري، الــذي يشــكل أولويــة بالنســبة للقــارة الإفريقيــة، فرصــة للمغــرب لاســتقطاب الكفــاءات 
الإقليميــة وذلــك مــع ضــرورة ضمــان تكويــن مواهــب محليــة وفقــا لأفضــل المعاييــر الدوليــة فــي المجــال؛ 
ــارة  ــى الق ــة ال ــرات المغربي ــاءات أو الخب ــر الكف ــل، مــن تصدي ــى المــدى الطوي ــذي ســيمكن، عل الشــيء ال

الإفريقيــة والــى حــوض البحــر الأبيــض المتوســط؛

	3 وضــع نمــوذج خــاص بالجامعــة المغربيــة يتأســس على نهــج للتعلــم يرتكز علــى التمكين والعمــل الميداني .
والتكويــن المهنــي والإشــهاد، وذلــك مــن خــال تنزيــل جهــوي يضــم اثنــي )12( قطبــا جامعيــا ينظــر اليهــا 
كمحــرك سوســيو-اقتصادي اجتماعــي علــى مســتوى هــذه الجهــات وبالتالــي علــى مســتوى البــاد. وتعتبــر 
ــن  ــي والبحــث العلمــي والتكوي ــم العال ــز للتعلي ــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجامعــة كمركــز للتمي اللجن

ونقــل التكنولوجيــا بشــراكة مــع المجتمــع السوســيو الاقتصــادي ومــن ثمــة مركــز للابتــكار.

  
الأهداف 

	1 الأهداف المباشرة .

• ــة 	 ــز الحرمــات الجامعي ــى تركي ــاس بالاســتناد ال ــل للقي ــي، قاب ــور إقليم ــرب كمح ــوح المغ ــق طم تحقي
ــق 2030؛ ــي اف ــة: 12 ف ــات المغربي ــا مــن طــرف الجامع ــارج والمتكفــل به ــى الخ ــة والمنفتحــة عل المتكامل

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا

الق
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• ــة الذيــن يعتزمــون هجــرة البــاد مــن أجــل متابعــة دراســتهم بالخــارج 	 ــة المغارب اســتقطاب الطلب
بعــد البكالوريــا مــن خــال عــرض تكويــن ذي جــودة عاليــة لفائدتهــم وتوفيــر فــرص للشــغل فــي مجــالات 
المســتقبل وعــرض تكوينــات ممهننــة ذات جــودة عاليــة بالنســبة لأولئــك الذيــن تابعــوا دراســتهم خــارج 

الجامعــة؛

• الزيــادة فــي عــدد الطلبــة الأجانــب الذيــن يتابعــون دراســتهم بالمغــرب وخاصــة الأفارقــة وذلــك 	
بالانتقــال مــن نســبة 2% المســجلة حاليــا مــن عــدد الإجمالــي الــى 20% فــي افــق 2030.

	2 الأهداف غير المباشرة.

• تحســين جــودة التعليــم العالــي بالمغــرب ويتــم تجســيد ذلــك مــن خــال ترتيــب جامعتيــن مغربيتيــن 	
)02( ضمــن المائــة )100( الأوائــل فــي ترتيــب شــنغاي وأربعــة )4( ضمــن المائتيــن )200( وخمســة )05( 

ضمــن ثلاثمائــة )300( فــي افــق 2035؛

ــا(  ــا وقاري ــة الرأســمال البشــري )وطني ــي والمهنــي والبحــث العلمــي كرافعــات لتنمي ادمــاج التعليــم العال
ــة  ــات إفريقي ــق مجموع ــن خل ــد م ــدى البعي ــى الم ــك عل ــيمكن ذل ــة. وس ــدول الافريقي ــدرات ال ــز ق وتعزي
للبحــث والتعلــم والمقاربــات قــادرة علــى رفــع التحديــات المجتمعيــة والرهانــات الاقتصاديــة التــي تواجــه الــدول 

ــة.  الافريقي

مكونات الرهان

ــة الخاصــة  ــات اللجن ــق لتوجيه ــل موف ــدون تنزي ــي هــذا الرهــان ب ــل كل شــيء، ف ــاح، أولا وقب لا يمكــن النج
بالنمــوذج التنمــوي الجديــد أي والمتمثلــة فــي: )أ( إرســاء »تمكيــن« حقيقــي لمؤسســات التعليــم العالــي؛ )ب( 
جعــل الطالــب مركــز اهتمــام السياســات فــي القطاع أي مركزيــة الطالب؛ )ج( النهــوض بالبحث العلمــي والابتكار.

ــادرا  ــاد ق ــدد الأبع ــا مشــروعا متع ــع بينهم ــث يشــكل الجم ــن حي ــن إضافيي ــور حــول مكوني هــذا الرهــان يتمح
علــى جعــل المغــرب قطبــا مرجعيــا فــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والابتــكار ويتعلــق الأمــر بتبنــي 
نمــوذج جديــد للمؤسســة واعتمــاد منظومــة متكاملــة لتمويــل البحــث العلمــي والابتــكار الــذي يرتكــز علــى التميز 
والمســؤولية وكل ذلــك دون إغفــال ضــرورة تكويــن جيــل جديــد مــن المكونيــن مــن خــال برنامــج طمــوح. 

• المكون الأول: تصميم ووضع نموذج جديد لمؤسسة التعليم العالي	

ــد  ــوذج جدي ــع نم ــم ووض ــرب مــن تصمي ــد، ســيتمكن المغ ــوي الجدي ــوذج التنم ــات النم ــل توجه ــد تنزي بع
لمؤسســة التعليــم العالــي تكــون منفتحــة علــى محيطهــا وعلــى العالــم هدفهــا بنــاء قــدرات الطلاب ورســملة 

التجــارب والخبــرات الوطنيــة الناجحــة.

ــة  ــاد هندس ــب اعتم ــا يج ــن(، كم ــة والمه ــة )المعرف ــة والعملي ــدروس النظري ــن ال ــزج بي ــيتم الم وس
بيداغوجيــة جديــدة قــادرة علــى تكويــن طلبــة مؤهليــن ومثقفيــن ومتحمليــن للمســؤولية وموجهيــن بشــكل 
جيــد وقادريــن علــى ترقــب اســتباقي لاندماجهــم فــي ســوق الشــغل. ويجــب ايــاء عناية خاصــة بالعالــم الرقمي 
ــك مــن أجــل ترســيخ  ــة والفرنســية وذل ــن العربي ــة اللغتي ــى تقوي ــة مــع العمــل عل واللغــات وخاصــة الإنجليزي

عالميــة العلــم والمعرفــة.
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ــز. وهــذه الأقطــاب الأخيــرة  ــا للتمي ــا جهوي وتنتظــم هــذه المؤسســات الجديــدة فــي اثنــي عشــر قطب
ــن  ــل بي ــا: )1( تكت ــا بينه ــز مترابطــة فيم ــاث مراك ــكار، ســتضم ث ــة للابت ــم إرســاؤها كمنصــات جهوي ــي ت الت
الجامعــات ومــدارس التكويــن فــي تخصصــات متنوعــة )الهندســة، العلــوم الإنســانية، العلــوم الاجتماعيــة، إلــخ.( 
)2( مراكــز التميــز موجَّهــة للبحــث العلمــي فــي المجــالات المرتبطــة بشــكل مباشــر بحاجيــات الجهــة ونســيجها 
ــر  ــاح أكث ــر مرونــة، تســمح بتســهيل الانفت الاقتصــادي، )3( هيــاكل تنظيميــة أخــرى ذات طريقــة اشــتغال أكث
ــرات، مراكــز  ــات، مختب ــكار )حاضن ــر البحــث والابت ــة اللازمــة لتطوي ــى المرون ــم الخارجــي، وتتوفــر عل ــى العال عل

        .)FABLAB ،ــد ــات، معاه الدراس

تســعى هــذه التجربــة النموذجيــة إلــى تعميــم أول قطــب تكنولوجــي جهــوي وذلــك علــى مســتوى 
جهــة الرباط-القنيطــرة، والــذي ســيضم )1( المدرســة المحمديــة للمهندســين والجامعــات )ثــم تدريجيــا 
مــدارس أخــرى، مــن قبيــل المدرســة الوطنيــة العليــا للإعلاميــات وتحليــل النظــم l’ENSIAS المعهــد الوطنــي 
ــز  ــز التمي ــي l’INSEA)، (2( مرك ــاد التطبيق ــاء والاقتص ــي للإحص ــد الوطن ــات l’INPT والمعه ــد والمواص للبري
متعــدد الاختصاصــات و )3( مجــال للابتــكار وريــادة الأعمــال )Fablab، حاضنــة(. يتعلــق الأمــر فــي أفــق 2025، 
بتوســيع الأقطــاب التكنولوجيــة الجهويــة إلــى فضــاءات تتوفــر علــى نــواة يمكــن اســتثمارها، ليتــم فيمــا بعــد 
تعميــم هــذه الأقطــاب علــى مجمــوع التــراب الوطنــي. ســيمكن هــذا التنظيــم أيضا، مــن مواكبة تطــور منظومة 
وطنيــة للابتــكار متجــذرة علــى مســتوى المجــالات الترابيــة، وذلــك علــى غــرار النظُــم الأمريكيــة والسويســرية 
التــي نجحــت بفضــل القــدرة علــى تطويــر شــراكات قطــاع عام/خــاص مــن خــال إدمــاج المقــاولات، النظــام 

الجامعــي، المراكــز البحثيــة والفاعليــن المؤسســاتيين.    

ــام مــن أجــل إحــداث  ــاص والع ــن الخ ــن القطاعي ــراكات بي ــى الش ــادي عل ــا الاقتص ــز نموذجه ويرتك
مؤسســات جديــدة لا تهــدف الــى تحقيــق الربــح وفتــح شــعب دراســية مــؤدى عنهــا فــي المجــالات الدقيقــة مــع 
ضــرورة وضــع نظــام للمنــح بحيــث لا يقصــى الطــاب الذيــن يوجــدون فــي ظــروف اجتماعيــة صعبــة. وبإمــكان 
هــذه المؤسســات ان تأخــذ شــكل مجموعــات موضوعاتيــة ذات النفــع العــام بصفــة دوريــة خــال مــدة تتــراوح 

بيــن 3 إلــى 4 ســنوات، حــول مواضيــع بحثيــة ذات الاولوليــة بالنســبة للبــاد.

تتمحــور اســتراتيجية التموقــع الدولــي لهــذه المؤسســات حــول: )1( حكامــة منفتحــة علــى الخــارج؛ )2( 
سياســة توظيــف تســتجيب لتطلعــات الطلبــة المغاربــة والأجانــب فــي مجــال التكويــن والبحــث العلمــي؛ )3( حيــاة 
طلابيــة جاذبــة ترتكــز علــى خدمــات وبنــى تحتيــة فــي خدمــة المســار الدراســي للطــاب؛ )4( محتــوى بيداغوجــي 

يســتجيب لطموحــات الرهــان فــي مجــال الانفتــاح الفكــري وتطويــر كفــاءات متعــددة الثقافــات..

• المكون الثاني: نموذج جديد لتقييم وتمويل البحث العلمي 	

أ - منصة تمويل البحث العلمي والابتكار

تقتــرح اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد نظامــا متكامــا يشــكل صلبــه فــي إحــداث وكالــة 
مســتقلة للتمويــل قــادرة علــى تعبئــة المــوارد المهمــة محليــا ودوليــا مــع تفــادي انهيــار او تقطــع 
ــادرات بعــص  ــى غــرار مب ــكار عل ــل البحــث العلمــي والابت ــدوق لتموي ــق الأمــر بإحــداث صن ــات. ويتعل التموي
الــدول حيــث يــوكل تدبيــره الــى مجلــس علمــي مســتقل وموجــه مباشــرة نحــو المخترعيــن والباحثيــن. هــذا 
المجلــس يتألــف مــن شــخصيات وازنــة ذات صيــت عالمــي ويحتضــن موضوعــات فــي مجــال البحــث والتطويــر 
علــى المســتوى الوطنــي علــى أن يتــم الارتــكاز علــى التميــز فقــط وذلــك مــع ضــرورة إشــراك ممثلــي القطاعــات 
الصناعيــة المغربيــة. ويجــب ان تتولــى هــذه الوكالــة تمويــل الباحثيــن بشــكل دوري ومباشــر عــاوة علــى الجيل 
الجديــد مــن الدكاتــرة الباحثيــن المذكوريــن بغيــة الحــد مــن تأثيــر العــدد الكبيــر مــن الأســاتذة الذيــن ســيحالون 
علــى التقاعــد. ومــن شــأن هــذا التمويــل أن يمكــن من تحســين أجــور الباحثين كمــا أن تدبير المــوارد المرصودة 
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لــكل مشــروع يجــب أن توضــع تحــت مســؤولية الباحــث مــع مراعــاة المرونــة التامــة فــي التدبيــر: علــى الأقــل 
مليونــي )2( درهــم لــكل أســتاذ خــال خمــس )5( ســنوات. 

ويجــب تحديــد نظــام إجــراءات للمواكبــة بعــد انتهــاء المنحــة وذلــك مــن أجــل تســهيل نقــل الخبــرة الصناعيــة. 
ــة، يجــب ان يكــون مصــدر التمويــل مــن هــذا النظــام، كمــا يجــب تفــادي التشــتت فــي  ــة المثالي ومــن الناحي
التمويــل الــذي قــد يســاهم فــي الانحــدار الى الأســفل. ويمكــن إحداث شــباك فريد للتمويــل، بالنســبة للباحثين، 
مــن تفــادي الحصــول علــى تمويــات صغيــرة متفرقــة. وهــذا مــن شــأنه أيضــا ضمــان اتســاق شــامل للبحــث 

العلمــي علــى الصعيــد الوطنــي.

وعمليــا، يتعلــق الأمــر بانتقــاء الوكالــة لمشــاريع البحــث المقترحــة مــن طــرف الباحثيــن وتمويلهــا 
علــى مــدى متعــدد الســنوات. أولا، لا يتعلــق الأمــر بدعــوة اقتــراح مشــاريع فــي مواعيــد محــددة بــل بعــرض 
ترشــيحات دوريــة للمنــح. هــذا الإجــراء يجــب ألا يتميــز بالبــطء لا في الترشــيح ولا فــي المتابعــة. وثانيا، تخصص 
منحــة لــكل باحــث: المســؤولية محــددة بشــكل واضــح. وقــد يتعلــق الأمــر بمشــروع يجمــع عــدة باحثيــن مــن 
مشــارب علميــة متعــددة مثــا أو يتعلــق الأمــر بمشــروع قــد يعنــي شــريكا صناعيــا فــي إطــار النقــل الصناعــي. 
لكــن، يبقــى مــن الضــروري تحديــد المســؤول حامــل المشــروع. فــي هــذا الصــدد، يجــب ألا يشــكل التشــارك أو 

التــآزر اشــتراطا ضروريــا لمنــح التمويــل.

وأخيــرًا، يبقــى مــن الضــروري خلــق صلــة قويــة بيــن هــذه المنظومــة والدبلوماســية المغربيــة حيــث 
إن مــن شــأن هــذه المقاربــة أن تســاعد علــى تعزيــز إشــعاع المغــرب لــدى شــركائه الأفارقــة والغربييــن ومــن 
ــة برؤيــة علــى المســتوى الدولي. وعــاوة علــى رصــد التطــورات والتقــدم فــي  ثمــة وســم الجامعــات المغربي
ــام بعمــل  ــه يجــب القي ــة، فإن ــرات ومعاهــد البحــث الدولي ــذي تحققــه المختب المجــال العلمــي والتكنولوجــي ال

فعــال واســتباقي للبحــث عــن فــرص التعــاون الدولــي وللبحــث كذلــك عــن تمويــل بنيــات البحــث الوطنيــة. 

ب - إعــادة بنــاء منظومــة تكويــن المكونيــن مــن خــال وضــع مخطــط اســتراتيجي لتكويــن الدكاتــرة 
وفــق المعاييــر الدوليــة. 

ويتعلــق الأمــر فــي هــذا المجــال بوضــع خطــة اســتراتيجية لتكويــن الدكاتــرة مــن أجــل إعــداد هيئــة 
التدريــس الجامعيــة. ولعلهــا قــد تشــكل فرصــة لتحويــل التحــدي المتمثــل فــي التقاعــد الجماعــي إلــى فرصــة 
ــب  ــم بواقــع 2.000 طال ــور فــي الســنة بشــكل دائ ــب دكت ــن مــا مجموعــه 6000 طال ــك مــن خــال تكوي وذل
ســنويا علــى مــدى ثــاث ســنوات. هــذه الآليــة، المتوافقــة مــع رؤيــة الرهــان، ســتعزز الحركيــة علــى المســتوى 
ــرات  ــارب والخب ــادل التج ــن خــال تب ــم م ــى العال ــة عل ــات المغربي ــاح الجامع ــة وانفت ــا ســتعزز رؤي ــي، كم الدول

المثمــرة مــع الخــارج وكــذا مــن خــال الإشــراف المتبــادل. 

وخــال مســار إعــداد هــؤلاء الطلبــة الدكاتــرة، يجــب أن يســتفيدوا مــن تكوينــات إشــهادية فــي مجــال 
المهــن والأدوات البيداغوجيــة والتعليــم وكــذا فــي اللغــات الأجنبيــة ولاســيما اللغــة الإنجليزيــة وذلك بالمــوازاة مع 
أعمالهــم المتعلقــة بالبحــث. ويبقــى ضروريــا وضــع نظــام للمنــح مــن أجــل المســاعدة والدعــم حيــث ســيمكن 

ذلــك مــن اســتقطاب الشــباب الموهــوب إلــى البحــث والابتكار وريــادة الأعمــال. 

ــه يبقــى حاســما كذلــك العمــل علــى تشــجيع مــن يرغــب مــن هــؤلاء، فــي  ومــن جهــة أخــرى، لعل
نهايــة ســلك الدكتــوراه، علــى خلــق مقــاولات تقــوم باســتغلال نتائــج أبحاثهــم. وفــي هــذا المجــال، 
يجــب التأكيــد علــى إعــادة النظــر فــي النظــام الخــاص بالأســتاذ الباحــث كشــرط أساســي لوضــع إطــار قانونــي 

ملائــم لخلــق التــآزر والشــراكة بيــن القطــاع الخــاص والجامعــات. 
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الإرساء المؤسساتي

• القيادة: وزارة التعليم العالي ومجلس مستقل للبحث العلمي	

• ــة والتكويــن والبحــث 	 ــى للتربي ــة: نــدوة رؤســاء الجامعــات والمجلــس الأعل الشــركاء أو الأطــراف المعني
العلمــي ومكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل والجهــات والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

الأفق الزمني

ــة  ــى الإصلاحــات المســتعجلة )الحكام ــا ال ــم التطــرق فيه ــى 2025 يت ــى مــن 2021 ال ــرة أول 2021-2030: فت
والتمويــل( مــع ضــرورة مراجعــة المحتويــات البيداغوجيــة التــي تحتــاج أيضــا الــى تدخــل مســتعجل مــع الشــروع 
فــي إرســاء الأقطــاب الجهويــة للتميــز. يمكــن تعميــم هــذه الأقطــاب علــى باقــي جهــات المملكــة ابتــداء مــن 

ســنة 2025.

تقديرات التكلفة 

 تقدر الميزانية التي يجب رصدها ب 12 مليار درهم خلال الفترة ما بين سنتي 2021 و2030. 
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الصحة والرفاه

يراهــن النمــوذج التنمــوي الجديــد علــى تعزيــز وتثميــن المستشــفى العمومــي والمهــن الصحيــة، ممــا يعد شــرطا 
ضروريــا لتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة. ويهــدف، بالخصــوص، إلــى أن يكــون تعميــم التغطيــة الصحيــة 
ــا. كمــا يدعــو النمــوذج  ــوج اليه ــي توفرهــا وتســهيل الول ــز قــوي لجــودة العلاجــات الت الأساســية مرفقــا بتعزي
التنمــوي الجديــد إلــى تبنــي حكامــة متجــددة ترتكــز علــى تمكيــن واســتقلالية المستشــفى العمومــي، وكــذا إلــى 
تحميــل المســؤولية للجهــات فيمــا يتعلــق بالقيــادة الترابيــة لعــرض العلاجــات، إضافــة إلــى تقنيــن فعــال للقطاع 

الخــاص. وأخيــرا، يدعــو النمــوذج المقتــرح إلــى تعزيــز الوقايــة كأداة شــاملة ومتداخلــة للسياســة الصحيــة. 

الوضعية الراهنة

علــى الرغــم مــن تحقيــق تقــدم ملمــوس خــال العقــود الأخيــرة، لازالــت المنظومــة الصحيــة بالمغرب 
تشــكو مــن نقائــص مهمــة، تضــع الصحــة فــي قلــب انشــغالات المواطنيــن. ذلــك أن المغــرب اليــوم 
ــا.  ــة وجودته ــات الصحي ــى الخدم ــوج ال ــق بمؤشــر الول ــا يتعل ــد( فيم ــن 195 بل ــن ضم ــة 122 )م ــل المرتب يحت
ويبقــى الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة صعبــا )خاصــة فــي المجــال القــروي(، عــاوة علــى كونــه مكلفــا ويتطلــب 
ــإن  ــرا، ف ــا. وأخي ــوج اليه ــرة تطــور الول ــرف نفــس وتي ــم تع ــة ل ــات الصحي ــا أن جــودة الخدم ــا. كم ــا طوي وقت
التكلفــة الفعليــة التــي يتحملهــا المواطنــون تبقــى جــد مرتفعــة. حيــث تتحمــل الأســر ما يفــوق 50% مــن مجموع 

النفقــات المرتبطــة بالخدمــات الصحيــة، ممــا يمثــل عبئــا علــى مداخيلهــا. 

منظومــة صحيــة تطبعهــا تفاوتــات كبيــرة. حيــث إن ضعــف المنظومــة الصحيــة يظهــر بحــدة فــي المجــال 
القــروي وفــي الأوســاط الاجتماعيــة المعــوزة. كمــا أن الانقســام الموجــود مــا بيــن المستشــفى العمومــي 
والمصحــات والعيــادات الخاصــة يبلــور هــذه التفاوتــات فيما يتعلــق بالولوج الــى الخدمات الصحية. فالمستشــفى 
العمومــي اليــوم فــي وضعيــة متأزمــة )أزمــة إمكانيــات وأزمــة ثقــة(، لا تســمح لــه بــأداء دوره الكامــل كدعامــة 

أساســية للمنظومــة الصحيــة، فــي حيــن يبقــى القطــاع الخــاص ضعيــف التقنيــن. 

توجهــات وطنيــة وعامــة قــد تبقــي المنظومــة تحــت الضغــط. حيــث تشــكل الشــيخوخة، وارتفــاع معــدل 
الأعمــار، وارتفــاع الإصابــة بالأمــراض الغيــر المعديــة، والأوبئــة، مجموعــة مــن الإكراهــات التــي تثقــل كاهــل 
المنظومــة الصحيــة، وتحــد مــن قدرتهــا علــى تلبيــة حاجيــات المغاربــة فيمــا يتعلــق بالولــوج الموســع وبجــودة 
كافيــة لخدمــات الرعايــة. وفــي هــذا الصــدد، فــإن الأزمــة الصحيــة الحاليــة )كوفيــدـ19( وخطــر حــدوث أزمــات 
صحيــة متكــررة فــي المســتقبل، تســتدعي الرفــع مــن قــدرات النظــام الصحــي مــن حيــث الصمــود. وفضــا عــن 
اســتدراك التأخــر الهيكلــي فــي مجــال العــرض الصحــي، عبــر تعزيــز المكونــات الأساســية لهــذا النظــام )البنيــات 
الاستشــفائية، الأطــر الصحيــة، التغطيــة الصحيــة(، يتحتــم الاســتعداد لمواجهــة الأزمــة الحاليــة )ظهــور ســالات 
جديــدة، نجاعــة اللقاحــات...( أو أزمــات صحيــة جديــدة فــي المســتقبل )علاقــة بالســياق الدولــي: حركــة تنقــل 
الأشــخاص علــى المســتوى الدولــي، التغيــر المناخــي...(. ولهــذا، فمــن الضــروري تعزيــز نظــام الوقايــة وإرســاء 
منظومــة فعالــة للأمــن الصحــي ووضــع أســس الســيادة الوطنيــة فــي مجــال الصحــة عبــر تطويــر قــدرات إنتــاج 

الأدويــة واللقاحــات والمســتهلكات الطبيــة الأساســية.

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا
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التشخيص

تعرف المنظومة الصحية في المغرب العديد من الاختلالات التي تفسر الوضعية الحالية.

ــة قطــاع الصحــة 6% مــن مجمــوع  ــث تشــكل ميزاني ــة: بحي ــي الصح ــي ف ــكل كاف ــتثمر بش ــة لا تس الدول
ميزانيــة الدولــة )مقابــل 15% الموصــى بهــا مــن طــرف المنظمــة العالميــة للصحــة بالنســبة للــدول التــي فــي 
طــور النمــو(، وتعتبــر حصــة الفــرد الواحــد فــي النفقــات العموميــة للصحــة أقــل بضعفيــن مــن نظيرتهــا فــي 
البلــدان ذات مســتوى نمــو مماثــل. كمــا أن هــذا المســتوى الضعيــف مــن الاســتثمارات يتجلــى بشــكل أكثــر حــدة 
بخصــوص بعــض مكونــات المنظومــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للأمــراض المزمنــة، والصحــة العقليــة، والوقايــة 

والتربيــة الصحيــة. 

ــة  ــى التغطي ــر عل ــث الســاكنة لا يتوف ــك أن ثل ــة. ذل ــة الصحي ــا التغطي ــي توفره ــة الت ــة الحماي محدودي
الصحيــة. أمــا بالنســبة للذيــن يتوفــرون علــى هــذه التغطيــة، فــإن مســتوى الحمايــة الــذي توفــره يبقــى غيــر 
كاف: فنظــام المســاعدة الطبيــة )RAMED( لا يضمــن، دائمــا، الاســتفادة مــن ســلة العلاجــات، أمــا التعريفــات 
ــا أن نســبة  ــار تطورهــا، كم ــن الاعتب ــذ بعي ــات، ولا تأخ ــة للعلاج ــة الحقيقي ــي لا تعكــس التكلف ــة فه المرجعي
التغطيــة التــي يوفرهــا التأميــن الإجبــاري عــن المــرض )وتجــاوزات أثمنــة الخدمــات غيــر المصــرح بهــا( تحمــل 
المؤمــن لــه بجــزء كبيــر مــن تكلفــة العلاجــات. فضــا عــن ذلــك، فــإن منظومــة التغطيــة الصحيــة منقســمة إلى 
عــدة أنظمــة، ولا تســمح بالاســتغلال المشــترك للاشــتراكات والمســاهمات ولا بتقاســم المخاطــر، كمــا لا تســمح 

بتأميــن مســتوى حمايــة عادلــة لجميــع المواطنيــن. 

ــة )1,9 لــكل  ــن فــي مجــال الصحــة. حيــث تعــد كثافــة مهنيــي الصحــة ضئيل نقــص حــاد وعــام للعاملي
1.000 نســمة(، فهــي أقــل بضعفيــن مــن المســتوى الموصــى بــه مــن طــرف المنظمــة العالميــة للصحــة لبلــوغ 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة )4,45 لــكل 1.000 نســمة(. ويعــزى هــذا النقــص إلــى قلــة الأطقــم الطبيــة والشــبه 
طبيــة، وإلــى إلغــاء بعــض التكوينــات الشــبه طبيــة، وإلــى النــزوح مــن القطــاع العمومــي نحــو القطــاع الخــاص 
لمــا يوفــره مــن أجــور مغريــة وظــروف عمــل أفضــل، وكــذا إلــى هجــرة العامليــن فــي مجــال الصحــة إلــى الخارج، 
وإلــى النــزوع المتزايــد نحــو التخصــص الــذي يقلــص مــن أعــداد الأطبــاء العاميــن. ومــا يخفيــه ذلــك مــن تبايــن 

جغرافــي يزيــد الوضــع خطــورة مــع تزايــد مســتمر للطلــب علــى الخدمــات الصحيــة.

ــدان الصحــي تعــد فاشــلة، حيــث يظــل  ــك أن سياســة القــرب فــي المي ــم مســار العلاجــات: ذل عــدم تنظي
ــق بالمراكــز الاستشــفائية مــن  ــا يتعل ــا، خاصــة فيم ــة فــي المجــال القــروي صعب ــة الصحي ــى الرعاي ــوج إل الول
المســتويين الثانــي والثالــث )المراكــز الاستشــفائية الإقليميــة والجهويــة والجامعيــة(. كمــا أن مســار العلاجــات 
ــة والمراكــز الاستشــفائية  ــة والجهوي ــة والمراكــز الاستشــفائية الإقليمي ــة الأولي ــن المراكــز الصحي ــا بي وتوزيعه
الجامعيــة غيــر مؤطــر، ويــؤدي إلــى ضيــاع للوقــت وللأمــوال بالنســبة للمرضــى، وإلــى زيــادة أعبــاء بالنســبة 
لبعــض المراكــز الاستشــفائية. ونــادرا مــا يتــم تحديــد مســار تلقــي العلاجــات والرعايــة الطبيــة، حيــث أنــه، لا 
المرضــى ولا الأطبــاء، يكونــون مجبريــن علــى احتــرام التسلســل فــي مســار تلقــي العلاجــات والرعايــة، رغــم مــا 
لهــذه العمليــة مــن أهميــة بالنســبة لجــودة العلاجــات والرعايــة، واســتفادة المريــض مــن التشــخيص المبكــر 

وكذلــك التقليــص مــن تكاليــف العــاج. 

الحكامــة العامــة للمنظومــة الصحيــة لا تحمــل المســؤولية للفاعليــن ولا تحفــز علــى الجــودة. حيــث 
لا يوجــد نظــام قائــم علــى ضمــان الجــودة: فالإجــراءات غيــر موحــدة وليســت هنــاك أيــة إلزاميــة لاحترامهــا. 
كمــا أن التكويــن المســتمر غيــر إجبــاري. إضافــة إلــى أن الحكامــة ممركــزة، ولا تمنــح للجهــات والمستشــفيات 
اســتقلالية فــي التســيير، ولا تســمح بمســائلتهم عــن أدائهــم. كمــا أن الأشــخاص المكلفيــن بوظائــف هامشــية 
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ضمــن المراكــز الاستشــفائية لــم يتلقــوا أي تكويــن لممارســة مســؤولياتهم. وأخيــرا، فــإن الحكامــة، فــي 
صيغتهــا الحاليــة، لا تســمح، كذلــك، بمواجهــة معضلــة التغيــب وضعــف المــردود فــي القطــاع العمومــي، وكــذا 
بمواجهــة مشــكلة الرشــوة فــي القطاعيــن العــام والخــاص. ومــن جهــة أخــرى، فــإن ضعــف التعــاون بيــن وزارتي 
الصحــة والتعليــم العالــي يشــكل، أحيانــا، عائقــا أمــام بعــض المواضيــع المتعلقــة بالتكويــن والبحــث، إضافــة 
ــن  ــة للوزارتي ــة المزدوج ــع للوصاي ــي تخض ــة الت ــفائية الجامعي ــز الاستش ــيير المراك ــى تس ــاته عل ــى انعكاس إل

المذكورتيــن. 

ضعــف التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخاص. بحيــث لا تمكــن الحكامة الحاليــة من تكامــل المنظومتين 
العموميــة والخاصــة. ذلــك أنــه لــم يتــم بعــد الاتفــاق علــى طــرق الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ولا 
علــى نظــم التحفيــز مــن أجــل تنزيــل العــرض الصحــي الخصوصــي علــى المســتوى الترابــي. كمــا أن صناعــة 
الأدويــة المحليــة لا يتــم تحفيزهــا، بمــا فيــه الكفايــة، مــن أجــل الحــد مــن اســتيراد )الــذي يعــرف تزايــدا يوميــا( 
الأدويــة الجنيســة التــي مــن الممكــن تصنيعهــا محليــا، ولا علــى الاســتثمار فــي ميــدان البحــث والتنميــة فيمــا 

يخــص المــواد الجديــدة ذات التكنولوجيــة العاليــة. 

ــة. ذلــك أن النقــص فــي هــذا المجــال يخــص، علــى الســواء،  ــة المنظومــة الصحي ــر فــي رقمن تأخــر كبي
الإجــراءات الإداريــة، وتدبيــر الملفــات الطبيــة للمرضــى، والقيــادة الاســتراتيجية لمنظومــة الصحــة العامــة. هــذا 
مــن شــأنه التقليــل مــن نجاعــة تدبيــر الحــالات ومــن القــدرة علــى الاســتباق وقيــادة المنظومــة الصحيــة العامــة. 
ويحــد هــذا الأمــر، كذلــك، مــن قــدرة المستشــفيات علــى تبنــي تدبيــر فعلــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بقدرتهــا علــى 

إصــدار الفواتيــر وعلــى مراقبــة الأداء.  

الطموح والأهداف
 

يتطلــع النمــوذج المذكــور الــى "تعزيــز الحمايــة الصحيــة للســاكنة وتمكيــن كل مواطــن مــن الولــوج إلــى 
الرعايــة الصحيــة الأساســية بأســعار فــي المتنــاول وفــي الوقــت المناســب وذات جــودة"

الغايات المستهدفة في أفق سنة 2035:

• الرفــع مــن نســبة الســاكنة المشــمولة بالرعايــة الصحيــة الأساســية: وذلــك بالوصــول إلــى نســبة 	
ــا؛ 100% مــن الســكان فــي أفــق ســنة 2025، فــي مقابــل حوالــي 65% حالي

• الخفــض مــن نســبة النفقــات المباشــرة المرتبطــة بخدمــات الصحــة التــي تتحملهــا الأســر: حيــث 	
يرجــى الوصــول إلــى نســبة 30% مــن النفقــات الإجماليــة المرتبطــة بخدمــات الصحــة التــي تتحملهــا الأســر 

فــي أفــق 2035، مقابــل مــا يزيــد عــن 50% حاليــا؛

• الرفــع مــن أعــداد الأطقــم الطبيــة والشــبه طبيــة: وذلــك لبلــوغ كثافــة للعامليــن فــي مجــال الصحــة 	
تعــادل 4,5 لــكل 1.000 نســمة فــي أفــق ســنة 2035 مقابــل اثنيــن )2( لــكل 1.000 نســمة حاليــا، وهــو مــا 

يتطلــب تكويــن 54.000 طبيــب وازيــد مــن 100.000 ممــرض مــا بيــن ســنتي 2030 و2035؛

• بلــوغ مســتوى مــن "الكفــاءة المســتحقة أو المســتدامة" فيمــا يتعلــق بجميــع قــدرات التقنيــن 	
الصحــي الدولــي 
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التوجهات الاستراتيجية

ــة  ــزام الخــاص ب "الصحــة والرفــاه"، ســيمكن مــن تحقيــق التغطي ــه، مــن خــال الالت ــن عن إن الطمــوح المعل
ــة  ــة الصحي ــأن التغطي ــر ب ــي. ويجــدر التذكي ــد العالم ــى الصعي ــرب عل ــا المغ ــد به ــي تعه ــة الشــاملة الت الصحي
الشــاملة تســتند، علــى حــد ســواء، علــى تعميــم التأميــن عــن المــرض )فــي إطــار تعميــم التغطيــة الاجتماعيــة 
التــي دعــا اليهــا جلالــة الملــك فــي خطــاب العــرش بتاريــخ 29 يوليــوز 2020(، وعلــى التقويــة الشــاملة للمنظومة 
ــة مــن أجــل  ــة، خاصــة القطــاع العمومــي. وســتعمل التوجهــات أســفله علــى تفصيــل اقتراحــات اللجن الصحي
التنزيــل الجيــد لتعميــم التغطيــة الصحيــة مــوازاة مــع ضمــان تحســين جــودة الرعايــة الصحيــة وتوفيرهــا لــكل 

الفئــات المؤمــن لهــا.

دعم الطلب على العلاجات الصحية والتخفيض من تكلفتها بالنسبة للمواطنين  

تحســين تغطيــة النفقــات المرتبطــة بالعلاجــات الصحيــة. حيــث يعــد مــن الضــروري العمــل علــى تحقيــق 
أفضــل حمايــة ماليــة، وذلــك مــن خــال: )أ( تغطيــة أكبــر شــريحة مــن المواطنيــن؛ )ب( ســلة علاجــات تتطــور 
ــة ؛)ت( أفضــل  ــر ملاءمــة للأمــراض، ولتطورهــا، ولنفقــات الأســر المرتبطــة بالعلاجــات الصحي باســتمرار وأكث
ــا،  ــب، خصوص ــر يتطل ــذا الأم ــض. ه ــا المري ــي يواجهه ــة الت ــات المالي ــص الصعوب ــي تقل ــة الت ــبة للتغطي نس
التســريع مــن طــرف الجهــاز المكلــف بالتأميــن الإجبــاري عــن المــرض، بضمــان تغطيــة العامليــن غيــر المأجورين، 
وكــذا ضمــان الولــوج الفعلــي لنظــام المســاعدة الطبيــة )RAMED( بالنســبة للفئــات المســتحقة. ويتعلــق الأمــر، 
كذلــك، بإعــادة تحديــد ســلة العلاجــات لكــي يتــم التركيــز علــى العلاجــات الأساســية والأمــراض الغيــر معديــة 
الأكثــر انتشــارا والتــي تســتوجب تعبئــة نفقــات باهظــة جــدا. هــذه الســلة الأساســية )العلاجــات المؤمنــة مــع 
مســتوى التعويــض( ســيكون لهــا طابــع شــامل وســيتم ضمانهــا مــن طــرف جميــع مكونــات منظومــة التغطيــة 
الصحيــة، بمــا فيهــا نظــام المســاعدة الطبيــة )RAMED(. ومــن الممكــن أن تعــرض أنظمــة التأميــن الإجبــاري 

عــن المــرض بعــض التأمينــات التكميليــة حســب مســتوى اشــتراكات ومســاهمات المؤمــن لهــم.

ويتعيــن علــى نظــام المســاعدة الطبيــة أن يتطــور فــي اتجــاه نظــام تأمينــي، وأن يتــم حصــره، فــي مرحلــة 
ــال  ــى أســاس الأعم ــض المستشــفيات عل ــوم بتعوي ــث يجــب أن يق ــة، حي ــي المستشــفيات العمومي ــى، ف أول
ــل  ــه مداخي ــه ترصــد ل ــدوق خــاص ب ــا، صن ــق، مث ــة عــن طري ــة المنجــزة، وأن يمــول مــن طــرف الدول الطبي
محــددة مســبقا. أمــا الفوتــرة علــى مســتوى المستشــفيات العموميــة، فيجــب أن ترتكــز علــى تعريفــة تعكــس 
النفقــات الحقيقيــة، وتمكــن مــن توزيــع أجــور تنافســية علــى العامليــن بمجــال الصحــة، علــى أســاس الأعمــال 
ــي  ــة المطــاف، ينبغ ــي نهاي ــة بالنســبة للمستشــفيات. وف ــن الاســتدامة المالي ــك م ــن كذل ــزة، وأن تمك المنج
علــى جميــع أنظمــة التغطيــة الصحيــة الأساســية أن تتوحــد فــي إطــار حكامــة واحــدة، واحتمــالا، أن تنصهــر 
ضمــن صنــدوق واحــد. ويســتوجب الوصــول إلــى ذلــك إطــاق عمليــة تــروم تجميــع ســات العلاجــات وآليــات 
ــر ســات  ــات التكميليــة أن تتولــى أمــر عــرض وتوفي المســاهمة. فــي حيــن يمكــن للتعاضديــات وكــذا التأمين

علاجــات موســعة.

ومــن جهــة أخــرى، يجــب تعزيــز الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي كهيئــة مســتقلة مكلفــة بالتقنيــن وبضمــان 
الاســتدامة الماليــة لمنظومــة التغطيــة الصحيــة الأساســية وحســن تســييرها.
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تعزيــز العــرض الصحــي عــن طريــق الرفــع مــن عــدد المــوارد البشــرية، وترشــيد 
ــن  ــن القطاعي ــاون بي ــجيع التع ــذا تش ــة، وك ــات الطبي ــار العلاج ــم مس ــا وتنظي توزيعه

ــة"   ــاد الصح ــة "اقتص ــاص، وتنمي ــام والخ الع

ــة. بحيــث يعتبــر مــن الضــروري الرفــع مــن عــدد المــوارد  ــاء والأطــر شــبه الطبي ــد مــن الأطب تكويــن مزي
البشــرية فــي قطــاع الصحــة )الطبيــة والشــبه طبيــة(. فحســب المنظمــة العالميــة للصحــة، فإنــه يتوجــب علــى 
ــه.  ــتجابة لاحتياجات ــنوات للاس ــر س ــرف عش ــي ظ ــف )2,5( ف ــن ونص ــوارد مرتي ــذه الم ــف ه ــرب أن يضاع المغ
ــاء  ــن الأطب ــا: إصــاح نظــام تكوي ــق هــذا الهــدف مــن بينه ــاك عــدة ســبل لتحقي ــاء، فهن ــا بالنســبة للأطب أم
مــن خــال تقليــص مــدة تكويــن الأطبــاء العاميــن مــن ســبع ســنوات إلــى خمــس ســنوات )عــن طريــق نقــل 
بعــض التكوينــات مــن مجــال الطــب العــام إلــى مســالك التخصصــات(؛ تســريع وتيــرة التكويــن فــي تخصــص 
"أطبــاء الأســرة" )التخصــص لمــدة ســنتين بعــد التكويــن فــي الطــب العــام(؛ الرفــع مــن عــدد المقاعــد المفتوحــة 
لمباريــات الولــوج لكليــات الطــب الحاليــة؛ الاســتفادة مــن الجامعــات الخاصــة للتســريع بمســار تكويــن الأطبــاء؛ 
ــاء مراكــز استشــفائية  ــق بن ــف الجهــات عــن طري ــى مســتوى مختل ــن عل ــة للتكوي الرفــع مــن الطاقــة العمومي
جامعيــة جديــدة وكليــات للطــب؛ تكويــن أعــداد كافيــة مــن أســاتذة العلــوم الطبيــة؛ الرفــع مــن عــدد المناصــب 
الماليــة المخصصــة لتوظيــف الأطبــاء )يتــم تعيينهــم بمجــرد افتتــاح المؤسســات الطبيــة فــي جهــات معينــة(. 

وأمــا بالنســبة للممرضيــن، فــإن ســبل الرفــع مــن اعدادهــم تتجلــى، خاصــة، فــي إعــادة فتــح التكوينــات فــي 
مجــال التمريــض، والاســتفادة مــن المــدارس الخصوصيــة التــي تكــون الممرضيــن، والرفــع مــن عــدد المناصــب 
الماليــة المخصصــة لتوظيــف الممرضيــن. ويجــب علــى المنظومــة الصحيــة أن تســتند علــى جيــل جديــد مــن 
ــم.  ــالات عمله ــي مج ــن ف ــاء ومكوني ــاعدين أكف ــن ومس ــن إداريي ــى موظفي ــة وعل ــن الصحي ــن للمه المدبري
وأخيــرا، يجــب تشــجيع أســاتذة الطــب علــى مزيــد مــن العطــاء فــي ميــدان الأبحــاث النوعيــة مــن خــال تمكنيهــم 
مــن وســائل ملائمــة تحــث علــى الإنتــاج العلمــي. ومــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف فــي مجــال التكويــن، وكــذا 
تشــجيع البحــث العلمــي فــي مجــال الطــب، وجــب العمــل بتعــاون فعــال بيــن وزارتــي الصحــة والتعليــم العالــي.

تثميــن النظــام الأساســي لمهنيــي الصحــة بالقطــاع العمومــي لتعزيــز إبقائهــم. حيــث يمكــن تحقيــق 
ذلــك عــن طريــق تحســين ظــروف العمــل، وصياغــة نظــام خــاص بمهنيــي الصحــة، ووضــع نظــام للأجــور قائــم 
ــى مســتوى  ــرة عل ــا أن إرســاء نظــام الفوت ــال المنجــزة(. كم ــة )حســب الأعم ــى جــودة الخدمــات والمردودي عل
المستشــفيات، وإعــادة تقييــم الخدمــات الطبيــة المقدمــة فــي المستشــفى، وكــذا تعويــض هــذه الخدمــات مــن 
طــرف صناديــق التأميــن عــن المــرض )صناديــق التغطيــة الأساســية بمــا فيهــا المســاعدة الطبيــة، والتأمينــات 
التكميليــة(، ســيمكن مــن تجانــس أســاليب أداء الأجــور للعامليــن بمجــال الصحــة ســواء فــي القطــاع العــام أو 

الخــاص.

تحقيــق توزيــع جغرافــي أمثــل للعامليــن بقطــاع الصحــة وتحســين المردوديــة. إذ يعــد، مــن الضــروري، 
ضمــان توزيــع جغرافــي متــوازن للعامليــن بقطــاع الصحــة. ويمكــن للرفــع مــن أعــداد العامليــن بالقطــاع أن 
يســاهم فــي ذلــك، مــن خــال موازنــة أفضــل بيــن العــرض والطلــب، وتقليــص تمركــز العامليــن فــي الأماكــن 
التــي تتوفــر علــى عــرض صحــي كبيــر، وكــذا بالتحفيــز علــى الاســتقرار بالمناطــق الأقــل اســتفادة مــن الخدمــات 
ــع الجغرافــي  ــات ســيمكن أيضــا مــن تحســين التوزي ــف مباشــرة بالجه ــح مناصــب للتوظي ــا أن فت ــة. كم الطبي
ــن  ــة العاملي ــين مردودي ــازم تحس ــن ال ــرى، فم ــة أخ ــن جه ــة. وم ــات كل جه ــب احتياج ــة حس ــي الصح لمهني
بالقطــاع العــام مــن خــال: )أ( تخفيــف أو توزيــع أفضــل للمهــام عبــر ضمــان توفــر موظفيــن إدارييــن مؤهليــن، 
وكــذا تشــجيع تفويــض المهــام للممرضيــن حســب كفاءاتهــم، وتكليــف أعــوان الصحــة المنتميــن للجماعــات 
ببعــض أنــواع العلاجــات؛ )ب(‌ مراقبــة أطبــاء القطــاع العــام المزاوليــن بالمؤسســات الخاصــة عبــر إحــداث، مثــا، 
نظــام "التوقيــت الكامــل المخفــف" )TPA( داخــل المستشــفيات، وتحديــد آليــات الترخيــص والمراقبــة المتعلقــة 
ــز كعــاوة المردوديــة، والمكافــأة علــى الأعمــال  ــات التحفي بنظــام "التوقيــت الكامــل المخفــف"؛ )ت(‌ إرســاء آلي

المنجــزة أو علــى حســن الأداء بالنســبة للقطــاع العــام.
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ــى  ــوج ال ــرة للول ــرق مبتك ــب ط ــع تجري ــة م ــة عام ــات بصف ــي العلاج ــار تلق ــي مس ــر ف ــادة النظ إع
العلاجــات: بحيــث يتعيــن علــى التنظيــم الترابــي للمنظومــة الصحيــة، وعلــى مســار تلقــي العلاجــات )أبــواب 
الدخــول إلــى المنظومــة، اســتقبال وتوجيــه المريــض(، التقليــص مــن المســافات ومــن مواعيــد الولــوج إلــى 
مؤسســات العــاج، وإرســاء التــوازن بيــن الجهــات، وكــذا تقليــص الضغط على بعض المؤسســات الاستشــفائية، 
ــي: )أ( درجــة  ــا يل ــي أن يتمحــور حــول م ــم التراب ــن للتنظي ــا يمك ــال وناجــع للمرضــى. كم ــر فع ــان تدبي وضم
جماعاتيــة )تطبيــب عــن بعــد وأعــوان جماعتييــن للصحــة وقوافــل طبيــة(، خاصــة بالنســبة للمناطــق الأكثــر 
ــات  ــرب علاج ــة للق ــز صحي ــن خــال مراك ــر م ــي توف ــة الت ــرة أو المقاطع ــل الدائ ــرب داخ ــة الق ــة؛ )ب( درج عزل
أساســية )بمــا فــي ذلــك الاستشــفائية( المقــررة فــي ســلة العلاجــات الأساســية؛ )ت‌( درجــة اللجــوء إلى المســتوى 

الجهــوي، والتــي توفــر علاجــات استشــفائية مختصــة. 

فــي هــذا النمــوذج التخطيطــي، ســيتمكن المركــز الاستشــفائي الجامعــي الجهــوي مــن تركيــز وظائفــه المرتبطــة 
بالعلاجــات المختصــة والمتطــورة، وبالتكويــن والبحــث. وأخيرا، فإن ترشــيد مســار العلاجات يســتوجب كســب ثقة 
المرضــى، والتمكــن مــن تطويــق أبــواب الولــوج إلــى المنظومــة الصحيــة، وذلــك بإرســاء نظــام الطبيــب المعالــج 
الــذي يقــوم بالتتبــع علــى المــدى البعيــد، والــذي يكلــف بتأطيــر توجيــه المرضــى نحــو الأطبــاء المتخصصيــن 
بالمراكــز الاستشــفائية المختصــة. وســيكون، مــن الضــروري، مواءمــة مســار العلاجــات لكــي يتــم إدمــاج عــرض 
خــاص بالأمــراض المتفشــية والمكلفــة )ارتفــاع ضغــط الــدم الشــرياني، والســكري، والســرطان، وأمــراض القلب 
ــات مناســبة للأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة )نســاء حوامــل،  ــر خدم ــن تطوي ــا يتعي والشــرايين، ...(، كم
وأشــخاص مســنين، وأشــخاص يعانــون مــن إعاقــة جســدية أو إدراكيــة ومــن اضطرابــات عقليــة أو إدمــان، ...(.

تحســين التعــاون بيــن الفاعليــن العمومييــن والخــواص. ذلــك، أنــه، مــن الضــروري، تعزيــز التعــاون بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص والاســتفادة مــن قدراتهــم مــن أجــل تحســين الولــوج الــى العلاجــات والرفــع مــن 
نجاعــة المنظومــة الصحيــة بشــكل عــام. ويتعلــق الأمــر، علــى ســبيل المثــال، بإنشــاء شــراكات بيــن القطاعيــن 
ــح  ــاء القطــاع الخــاص لصال ــة المقدمــة مــن طــرف مؤسســات أو أطب العــام والخــاص تنظــم الخدمــات الطبي
ــى توســيع  ــز القطــاع الخــاص عل ــة، وكــذا تحفي ــزات التقني ــة، والاســتغلال المشــترك والتعاضــدي للتجهي الدول
نطــاق عملــه خــارج المحــاور الجغرافيــة التقليديــة. وســيمكن تفعيــل نظــام الفوتــرة على مســتوى المستشــفيات 

العموميــة مــن تشــجيع التعــاون مــع الأطبــاء بالقطــاع الخــاص.

تعزيــز تنميــة الصناعــة المحليــة للأدويــة والأجهــزة الطبيــة وتشــجيع البحــث الصناعــي: إذ يعــد مــن 
ــوج لهــذه  ــاج الوطنــي للأدويــة مــن أجــل تحســين الول ــة والإنت ــة المحلي ــز الصناعــة الصيدلاني الضــروري تعزي
المــواد وتقليــص تكلفتهــا بالنســبة للمواطــن. لأجــل ذلــك، لابــد مــن توضيــح المســاطر المرتبطــة بالحصــول 
علــى رخــص التســويق والحــرص علــى شــفافية الإجــراءات المتعلقــة باتخــاذ القــرارات المتعلقــة بهــذه الرخــص. 
لــذا يجــب أن يكــون قبــول أو رفــض طلــب الترخيــص مبــررا باعتبــارات متعلقــة بحمايــة المســتهلك وضمــان 
تنافســية حــرة وشــريفة بيــن منتجــي الأدويــة. أمــا الأدويــة الجنيســة المصنعــة محليــا، فيجــب أن تكــون مدعمــة 
ــذا  ــة، وك ــروض العمومي ــات الع ــي طلب ــى رخــص التســويق وف ــي الحصــول عل ــا الأســبقية ف ــك بإعطائه وذل
بالتعويــض )فــي إطــار التعريفــة المرجعيــة( علــى أســاس الــدواء الجنيــس الأقــل ثمنــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ســيكون مــن المهــم تشــجيع الرفــع مــن قيمــة الإنتــاج الصيدلانــي المحلــي عبــر تحفيــز الاســتثمارات فــي مجالــي 
البحــث والتنميــة الخاصيــن بالصناعــة الدوائيــة، وعلــى الخصــوص الجزيئــات الجديــدة، والمــواد ذات التكنولوجيــة 

العاليــة، وإنتــاج اللقاحــات، إلــخ.

ــة )مســتخدمين  ــة والخدمــات الصحي ــزات الطبي ــروز صناعــة المعــدات والتجهي ــك، تشــجيع ب ومــن المهــم، كذل
بقطــاع الصحــة، وخدمــات رقميــة كالتطبيــب عــن بعــد، الــخ...( للاســتجابة لمتطلبــات الســوق المغربيــة. لــذاك، 
يعــد، مــن الضــروري، إحــداث ســبل للتعــاون بيــن الأطبــاء والصناعــة المحليــة حــول بحــث نوعــي يدعــم تطويــر 

المعــدات والتجهيــزات المناســبة للاحتياجــات المحليــة.
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تحسين الحكامة العامة ودعم مناعة المنظومة الصحية 

ــى الأداء والمســائلة. إذ يفتــرض فــي الحكامــة العامــة  تحســين الجــودة عــن طريــق حكامــة ترتكــز عل
للمنظومــة الصحيــة أن تحفــز علــى الجــودة. ويســتوجب ذلــك إحــداث هيئــة علميــة )قائمــة بذاتهــا ومســتقلة 
عــن وزارة الصحــة( تتكلــف بتحديــد المعاييــر والإجــراءات والكفــاءات، وبتنزيــل الآليــات اللازمــة لاختبارهــا ومراقبة 
مــدى احترامهــا مــن طــرف الجميــع، وكــذا منــح الاعتمــادات. كمــا يجــب إحــداث مســلك إجبــاري للتكويــن المســتمر 

يختلــف حســب أصنــاف العامليــن فــي القطــاع الصحــي وحســب التخصصــات.

يتحتــم كذلــك تعزيــز الحكامــة الجهويــة والمحليــة لمســاءلة الفاعليــن. مــع تمكيــن الجهــات مــن ممارســة 
مســؤوليتها التدبيريــة مــن أجــل اندمــاج وتنســيق أفضــل لخدمــات الرعاية الصحيــة. ويمكن للمديريــات الجهوية 
ــى  ــة للصحــة عل ــذ السياســة العمومي ــى تنفي ــة للصحــة، تتول للصحــة أن تتطــور لتتخــذ شــكل وكالات جهوي
المســتوى الجهــوي. كمــا يجــب إدراج آليــات التعــاون بيــن الجهــات وبيــن الجهــات والمركــز )علــى ســبيل المثــال: 
ــة والجهويــة أن تكــون  ــات المحلي ــى الصلاحي ــات المشــتركة(. كمــا يجــب عل لتســيير مخــزون الأدويــة والمقتني
مصحوبــة بمنطــق المســاءلة والمحاســبة القائمــة علــى النتائــج. عــاوة علــى أن الحكامــة متعــددة الأطــراف، 
والتــي تشــرك المجتمــع المدنــي، ســتمكن مــن تنفيــذ آليــات المحاســبة. ومــن المهــم، أيضــا، تمتيــع المستشــفى 
العمومــي بالاســتقلالية الماليــة والتدبيريــة، وتمكينــه مــن الوســائل الضروريــة لإســداء خدمــات جيدة، وتحســين 
جاذبيتــه وكســب ثقــة المواطنيــن بهــذه المؤسســة. إضافــة إلــى ذلك، فــإن مشــروع "التغطية الصحية الشــاملة" 
يفصــل اقتراحــات اللجنــة فيمــا يخــص الحكامــة، وخاصــة مــا يتعلــق بتجميــع المستشــفيات العموميــة المتواجــدة 
فــي الجهــة تحــت قيــادة المركــز الاستشــفائي الجامعــي الجهــوي، كمؤسســة عموميــة مســتقلة، وكــذا إنشــاء 
المجمعــات الجهويــة للصحــة لتعزيــز تنســيق العــرض الصحــي علــى المســتوى الجهوي بيــن المركز الاستشــفائي 

الجامعــي الجهــوي )الــذي يضــم مجمــوع البنيــات الاستشــفائية العموميــة( والبنيــات الخاصــة.

ــة  ــة معلوماتي ــة تحتي ــك أن إرســاء بني ــر. ذل ــل المعايي ــع أفض ــا م ــة لملاءمته ــة الصحي ــة المنظوم رقمن
مندمجــة وشــفافة ســيمكن مــن تســيير عملــي أفضــل ومــن قيــادة اســتراتيجية أحســن للمنظومــة الصحيــة. 
هــذا الأمــر ســيمر، بالنســبة للمريــض، عبــر إحــداث "ســجل طبــي رقمــي" يحتــوي علــى معلومــات طبيــة محينــة 
ــر إحــداث  ــر الفعــال، كمــا يمــر هــذا الأمــر، كذلــك، عب ــع والتدبي خاصــة بــه، ويمكــن مهنيــي الصحــة مــن التتب
واجهــة تمكــن مــن توجيــه المريــض ضمــن مســار العلاجــات، وكــذا مــن أخــذ المواعيــد لــدى المراكز الصحيــة. أما 
بالنســبة لمقدمــي الخدمــات الصحيــة والفاعليــن فــي مجــال التغطيــة الصحيــة، فــإن ذلــك سيشــجع السلاســة 
فــي التواصــل مــا بيــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة )فــي القطاعيــن العــام والخــاص( والصيدليــات وصناديــق 
التأميــن مــن أجــل تيســير التعويــض عــن النفقات الصحية. وبشــكل خــاص، فبالنســبة للمستشــفيات العمومية، 
فيتعيــن علــى الرقمنــة أن تعطــي الأولويــة لتفعيــل نظــام الفوتــرة. وأخيــرا، فبالنســبة لــوزارة الصحــة والســلطة 
ــى  ــادة اســتراتيجية أفضــل عل ــة مــن أجــل قي ــات الطبي ــع المعطي ــك مــن تجمي المكلفــة بالصحــة ســيمكن ذل

المدييــن المتوســط والبعيــد )اســتباق المخاطــر وتطــورات الأمــراض(.

تعزيــز القــدرات التقنيــة والمؤسســاتية. ســيتم ذلــك عــن طريــق إعــداد إطــار قانونــي يحــدد وســائل الأمــن 
الصحــي، والمســؤوليات المؤسســاتية وآليــات التنســيق. كمــا يمكــن للمعهــد الوطني للصحــة والمختبــرات التابعة 
لــه أن تتحــول إلــى "وكالــة وطنيــة للصحــة العموميــة والرصــد الصحــي"، والعمــل كجهــة تنســيق علميــة مــن 
أجــل الوقايــة والاستشــعار والإبــاغ عــن الأحــداث التــي قــد تشــكل خطــرا علــى الصحــة العموميــة. هــذا الأمــر 
يســتوجب تطويــر شــبكة مــن المختبــرات المعتمــدة المكلفــة بالاستشــعار والتشــخيص، وكــذا تعزيــز القــدرات 
المحليــة فــي مجــال إنتــاج اللقاحــات، والاختبــارات، والمعــدات، والمســتلزمات الطبيــة. كمــا يجــب، أيضــا، تطويــر 

وحــدات للعــزل ذات مســتوى عــال.
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تطويــر وتنفيــذ سياســة مندمجــة للوقايــة الصحيــة مــن أجــل تعزيــز رفــاه المواطنيــن، وتقليص نســبة 
الأمــراض والوفيــات المتعلقــة ببعــض الأمــراض، والتقليــل مــن العــبء علــى المنظومــة الصحيــة، وكــذا خفــض 
تكاليــف الصحــة بالنســبة للأســر وأنظمــة التأميــن الصحــي والدولــة. ويســتوجب ذلــك حــث المواطنيــن علــى 
حســن الســلوك وتطويــر الممارســات الفضلــى فيمــا يخــص حفــظ الصحــة ونمــط الحيــاة )التغذيــة، وممارســة 
ــة، وطــب  ــا أن الصحــة الجماعاتي ــد الفــردي. كم ــى الصعي ــر الصحــي عل ــى التدبي ــة إل ــخ...(، إضاف الرياضــة، ال
ــدد،  ــذا الص ــي ه ــم أداؤه ف ــن عليه ــم يتعي ــا دور مه ــم جميع ــغل، له ــب الش ــي، وط ــب المدرس ــرة، والط الأس
كشــركاء فــي السياســة العموميــة للوقايــة، وخاصــة مــن خــال برامــج مخصصــة لبعــض الأمــراض )الســكري، 
والســرطان، وأمــراض القلــب والشــرايين، الــخ...(. وهــو مــا يســتوجب أيضــا تأميــن يقظــة فيمــا يخــص تأثيــر 
مختلــف النشــاطات، ولا ســيما الاقتصاديــة، علــى صحــة المواطنيــن. وأخيــرا، يتطلــب ذلــك أيضــا تشــجيع إطــار 
حيــاة صحيــة علــى المســتوى المناطــق )المناطــق الخضــراء، البنيــات التحتيــة والتنشــيط الرياضييــن، الــخ...(. في 

هــذا الصــدد، يقــدم الالتــزام المتعلــق بالتوســع الحضــري توصيــات بهــذا الخصــوص.

تعزيــز قــدرة النظــام الصحــي علــى الصمــود أمــام مخاطــر الأزمــات الصحيــة فــي المســتقبل. فمــن 
الضــروري تعزيــز القــدرات التقنيــة والمؤسســاتية لمواجهــة طــوارئ الصحــة العموميــة فيمــا يخــص: )أ( الوقايــة 
والمراقبــة، )ب( الرصــد والتشــخيص، )ج( التصــدي والتكفــل علــى المســتوى المؤسســاتي، يتعلــق الأمــر بإعــداد 
إطــار قانونــي للأمــن الصحــي وبإنشــاء "وكالــة وطنيــة للصحــة العموميــة والمراقبــة الصحيــة"، كمحــور علمــي 
للوقايــة والكشــف والاعــان عــن الأحــداث التــي تشــكل خطــرا علــى الصحــة العموميــة. علــى المســتويين التقني 
ــل  ــي تحلي ــرة ف ــدة ذات الخب ــرات المعتم ــن المختب ــة م ــاء شــبكة وطني ــم إنش ــن المه ــي، ســيكون م والتنظيم

الســموم والرصــد الفيروســي والتسلســل الجينــي.

كمــا يجــب أيضــا تعزيــز الســيادة الصحيــة مــن خــال صناعــة صيدلانيــة وطبيــة قــادرة علــى إنتــاج 
والمــواد  الأجهــزة  والمعــدات وغيرهــا مــن  الجديــدة( والاختبــارات  والجزئيــات  الجنيســة  )الأدويــة  الأدويــة 
الاســتهلاكية الطبيــة الهامــة؛ بمــا فــي ذلــك اللقاحــات )علــى المــدى القصيــر، مــن أجــل تعبئــة وتغليــف المــواد 
الفعالــة المســتوردة؛ وعلــى المــدى المتوســط، لإنتــاج المــواد الفعالــة(. ويمكــن أن يتــم تطويــر بعــض الأنشــطة 
ــه  ــا إلي ــذي دع ــي ال ــاد المغرب ــي للاقتص ــع الإنتاج ــاق التنوي ــي نط ــي ف ــاع الصح ــة بالقط ــة ذات الصل الإنتاجي

ــد. النمــوذج التنمــوي الجدي

وبخصــوص التصــدي والتكفــل فــي حالــة حــدوث أزمــة صحيــة، ســيكون مــن الضــروري أيضــا ضمــان التوفــر 
بشــكل دائــم علــى الكميــات الكافيــة مــن المعــدات الطبيــة الأساســية ووحــدات عــزل للأمــراض شــديدة العــدوى 
علــى مســتوى المراكــز الاستشــفائية الجامعيــة الإقليميــة، وأخيــرا توفيــر عــدد كاف مــن العامليــن المتخصصيــن 

خاصــة فــي الامــراض المعديــة وفــي الإنعــاش.
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وجاهة الرهان وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد

إن الهــدف مــن هــذا المشــروع هــو تســريع وتيــرة إنجــاز التغطيــة الصحية الشــاملة المرتبطــة بالتوجهــات الملكية 
لخطــاب العــرش لســنة 2020، وذلــك بتحســين الولــوج إلــى العلاجــات، والرفــع مــن مســتوى الحمايــة الماليــة 

وضمــان جــودة المنظومــة الصحيــة برمتهــا. 

ويهــدف هــذا المشــروع إلــى توفيــر مجموعــة مــن العلاجــات الطبيــة الأساســية مــن خــال نظــام موحــد للتغطيــة 
الصحيــة الأساســية ومســار للعلاجــات يمكــن مــن التكفــل بالمرضــى علــى الوجــه الأمثــل. ويهــدف كذلــك إلــى 
توفيــر أعــداد كافيــة مــن الاطقــم الطبيــة والشــبه طبيــة لأجــل ســد الاحتياجــات الصحيــة للبــاد، وإلــى تحســين 
الجــودة العامــة والتحفيــز علــى حســن الأداء. كمــا أن اقتراحــات هــذا المشــروع تعــزز المنظومــة الصحيــة بكاملها، 

وتدعــم بشــكل خــاص مكانــة المستشــفى العمومــي كمكــون أساســي داخــل هــذه المنظومــة.

وتمثــل التغطيــة الصحيــة الشــاملة، مــن خــال توفيــر الولــوج لعلاجــات ذات جــودة، ومــن خــال الحفــاظ علــى 
صحــة الموطنيــن، عنصــرا أساســيا مــن أجــل رأســمال بشــري قــوي، وقــادر علــى تعبئــة الإمكانــات والطاقــات 
اللازمــة واستشــراف المســتقبل. ويوفــر هــذا المشــروع الإدمــاج كمــا يســاهم فــي تعزيــز التضامن داخــل المجتمع 
بضمــان الحمايــة الماليــة فــي حــالات المــرض، مــن خلال ســلة العلاجــات الأساســية المضمونــة للجميــع، الممولة 

جزئيــا مــن قبــل المجتمــع.

هــذا المشــروع ســيمكن، المغــرب، أيضــا مــن الوفــاء بالتزاماتــه فــي إطــار الشــراكة الدوليــة للصحــة مــن أجــل 
تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة 2030 التــي وقــع المغــرب علــى معاهدتهــا نهايــة ســنة 2018.

الأهداف والغايات

• ــك 	 ــية : وذل ــة الأساس ــات الطبي ــل العلاج ــن أج ــم م ــن له ــن المؤم ــبة المواطني ــن نس ــع م الرف
بالوصــول إلــى نســبة 100% مــن المواطنيــن فــي أفــق 2025 مقابــل مــا يقــارب 65% حاليــا؛

• الخفــض مــن النفقــات المباشــرة للصحــة التــي تتحملهــا الأســر : حيــث يرجــى بلــوغ 30% مــن مجموع 	
نفقــات الصحــة التــي تتحملهــا الأســر فــي أفــق ســنة 2025 مقابــل أكثــر مــن 50% حاليــا؛

• تيســير الولــوج للعلاجــات وتنظيــم مســار المريــض علــى النحــو الأمثــل والحد مــن ضعــف النجاعة: 	
وذلــك مــن أجــل تقليــص مــدة انتظــار المواعيــد، وآجــال الولــوج، وتخفيــف الاكتظــاظ فــي بعــض البنيــات 

الاستشفائية؛

• الرفــع مــن أعــداد الأطقــم الطبيــة وشــبه الطبيــة وتحقيــق التوزيــع الجغرافــي علــى النحــو الأمثــل: 	
ــنة 2035 )1,5  ــمة س ــكل 1.000 نس ــبة 4,5 ل ــادل نس ــة تع ــي الصح ــة لمهني ــة ملائم ــوغ كثاف ــك لبل وذل

بالنســبة الأطبــاء و3 بالنســبة للممرضيــن( مقابــل إثنيــن )2( لــكل 1.000 نســمة حاليــا؛

• ضمان الجودة والتحفيز عليها وعلى المسؤولية.	

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا

الق
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هيكلة الرهان 

يتمحــور مشــروع التغطيــة الصحيــة الشــاملة حــول أربعــة مكونــات. حيــث يســتهدف المكــون الأول طلــب 
العلاجــات، ويســعى إلــى ضمــان تغطيــة صحيــة أساســية تؤمــن العلاجــات الأساســية لجميــع المغاربــة. فيمــا 
تســتهدف المكونــات الثلاثــة الأخــرى عــرض العلاجــات وتســعى إلــى ضمــان الكفــاءات الطبيــة وشــبه الطبيــة 
المتاحــة، وتوفيرهــا بأعــداد كافيــة، وجعلهــا تحظــى بالتقديــر الــازم ومحفــزة علــى حســن الأداء. كمــا تســتهدف 
توفيــر المســار الأمثــل للعلاجــات والتنظيــم الترابــي لهــا، وكــذا ضمــان جــودة الخدمــات داخــل المنظومــة الصحية 

بأكملهــا. 

ــى  ــدرة عل ــن بالق ــاملة رهي ــة الش ــة الصحي ــروع التغطي ــاح مش ــى أن نج ــد عل ــروري التأكي ــن الض م
التحســين المــوازي للعــرض والطلــب المتعلقيــن بالعلاجــات الصحيــة. خصوصــا أن التعميــم المتســرع 
للتغطيــة الصحيــة الأساســية، فــي غيــاب توطيــد قــدرة المنظومــة الصحيــة للاســتجابة للطلــب )عــدد كافــي 
مــن الأطقــم الطبيــة والشــبه طبيــة، بنيــات تحتيــة استشــفائية ملائمــة، إطــار للتعــاون بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص(، مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى المزيــد مــن تدهــور جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمواطنيــن. ونذكــر 
هنــا بعواقــب سياســة التكثيــف والتعميــم الشــديد الســرعة للولــوج الــى التعليــم الــذي لــم يرفــق بتقويــة جــودة 
العــرض التعليمــي علــى حســاب نتائــج الأطفــال المتمدرســين. وبشــكل مماثل، ســاهم التعميم المتســرع لنظام 

المســاعدة الطبيــة )RAMED( وطريقــة تمويلــه ونظــام حكامتــه فــي تدهــور حالــة المستشــفيات العموميــة.

• المكون الأول – ضمان تغطية صحية أساسية للجميع	

يتمثــل الهــدف المنتظــر فــي وضــع نظــام موحــد للتغطيــة الصحيــة الأساســية، دون اختلافــات أو تفاوتــات لجميع 
المواطنيــن. حيــث إن الــكل سيســاهم، حســب قدراتــه فــي تمويــل النظــام الموحــد؛ والــكل يســتفيد مــن نفــس 
ســلة العلاجــات الأساســية التــي تشــمل الأمــراض الأكثــر انتشــارا وذات التكلفــة الماديــة الباهظــة. كمــا أن هــذه 
ــكل مواطــن، مرتبطــة برقــم الســجل  ــة ل ــة الصحي ــر بطاقــة التغطي ــة الشــاملة ستتجســد عب ــة الصحي التغطي

الاجتماعــي الموحــد.

ويتطلب ذلك:

• تســريع وتيــرة تأميــن العامليــن غيــر المأجوريــن، مــن خــال ضمــان عمليــة تشــاركية منتجة ونشــيطة 	
ــوص  ــة بخص ــة متباين ــور معالج ــي تص ــا ينبغ ــرة. كم ــن الح ــك المه ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المهني ــع الجمعي م
العامليــن غيــر المأجوريــن الذيــن يمارســون مهنــا ذات دخــل متوســط أو ضعيــف )الحرفيون، والتجــار الصغار، 
ــق مســاهمة  ــوا عــن طري ــن أن يدمج ــن يمك ــار( الذي ــر، والفلاحــون الصغ ــكل الصغي ــر المهي والقطــاع غي
جزافيــة للضريبــة وللحمايــة الاجتماعيــة )كمــا هــو متوقــع فــي إطار المســاهمة المهنيــة الموحــدة(. حيث من 
المرتقــب أن يتــم إحــداث هــذه المســاهمة الجزافيــة التــي ســتحل محــل الضريبــة الوطنيــة والمحليــة وتمنــح 
الحــق فــي التغطيــة الصحيــة الأساســية وفــي التعويضــات العائليــة )أنظــر المقطــع الخــاص "بالضريبــة" 

وبمشــروع "مغــرب الإدمــاج"(.

• ــي لا تســتلزم أي أداء 	 ــة مــن طــرف النظــام الأساســي، والت ــية المؤمن ــات الأساس ــلة العلاج ــد س تحدي
مباشــر مــن طــرف المرضــى. حيــث ســتغطي الســلة الخدمــات العلاجيــة لــأم والطفــل دون الخمس ســنوات، 
ــات  ــتعجلة، والخدم ــة المس ــات الطبي ــة، والعلاج ــارا والمكلف ــر انتش ــراض الأكث ــة، والأم ــراض التعفني والأم
الاستشــفائية الأساســية. كمــا أن مســار العلاجــات الصحيــة )المكــون الثالــث( ســينظم مــن أجــل ضمــان 
ــر ســلة العلاجــات الأساســية علــى مســتوى يمكــن القــرب مــن المواطنيــن. فيمــا يمكــن للصناديــق  توفي
التكميليــة والتعاضديــات أن تكمــل، بالنســبة للمواطنيــن المؤمــن لهــم، هــذه الســلة مــن العلاجــات، وتوفيــر 

ســلة موســعة حســب قيمــة المســاهمات.
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• إطــاق عمليــة التقــارب بيــن أنظمــة التغطيــة الصحيــة الأساســية. بحيــث يتعيــن أن يشــمل التقــارب 	
ســلة العلاجــات الأساســية، والتعريفــة المرجعيــة )التــي يجــب إعــادة تقييمهــا مــن أجــل الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
التكلفــة الحقيقيــة وتقليــص الفــارق بيــن التســعيرات المطبقــة فــي القطــاع الخــاص وتلــك المطبقــة فــي 
ــارب،  ــق هــذا التق ــن أجــل تحقي ــض ونســب المســاهمات. وم ــى نســب التعوي ــة إل ــام(، إضاف القطــاع الع
يفتــرض فــي نظــام المســاعدة الطبيــة أن يتطــور فــي اتجــاه نظــام تأمينــي محصــور، فــي مرحلــة أولــى، 
علــى المستشــفيات العموميــة، ويغطــي ســلة العلاجــات الأساســية، ويمكــن مــن تعويــض النفقــات العلاجية 
التــي تعكــس التكلفــة الحقيقيــة لهــا علــى أســاس التعريفــة المرجعيــة )الشــيء الــذي ســيمكن مــن 
تفعيــل نظــام الفوتــرة فــي المستشــفيات العموميــة(. وبذلــك، فــإن التكفــل بالمرضــى المنخرطيــن أو غيــر 
المنخرطيــن فــي نظــام المســاعدة الطبيــة ســيكون محايــدا علــى الصعيــد المالــي بالنســبة للمستشــفيات 
العموميــة. وبالمــوازاة مــع ذلــك، يتعيــن علــى أنظمــة التأميــن الإجبــاري عــن المــرض الحاليــة )الصنــدوق 
ــرة  ــرع وتي ــي( أن تس ــاط الاجتماع ــات الاحتي ــي للمنظم ــدوق الوطن ــي والصن ــان الاجتماع ــي للضم الوطن
التقــارب فيمــا بينهــا، ويمكــن لهــا تكييــف عروضهــا مــن أجــل اقتــراح تغطيــة تكميليــة للنظــام الأساســي 
حســب مســتوى مســاهمة المؤمــن لهــم. ويتوجــب فــي نهايــة المطــاف تجميــع الأجهــزة المســيرة للنظــام 
الأساســي )نظــام المســاعدة الطبيــة بعــد اصلاحــه مــن جهــة، وأنظمــة التأميــن الإجبــاري عــن المــرض بعــد 
تقاربهــم مــن جهــة أخــرى( فــي إطــار بنيــة وحيــدة. كمــا يجــدر قيــادة عمليــة التقــارب هاتــه مــن طــرف هيئة 

تنســيقية، مثــل اللجنــة الوزاريــة المشــتركة لإدارة الصحــة.

• تســريع وتيــرة تفعيــل نظــام الفوتــرة فــي المستشــفيات العمومية. ذلــك أنه يفتــرض فــي الخدمات 	
العلاجيــة الممنوحــة بالمستشــفيات العموميــة أن تفضــي إلــى التعويض مــن طرف نظــام التغطية الصحية 
الأساســية، وعنــد الاقتضــاء، مــن طــرف التأمينــات الصحيــة التكميليــة، حســب الأعمــال المنجــزة والمفوتــرة، 
وعلــى أســاس التعريفــة التــي تمكــن مــن أداء أجــور تنافســية للعامليــن بالقطــاع الصحــي العمومــي، ومــن 
اســتقرار مالــي للمستشــفيات العموميــة. كمــا ســيمكن نظــام الفوتــرة بالمستشــفيات العموميــة مــن الرفــع 

مــن حجــم التمويــات إلــى مســتويات كافيــة تعكــس التكلفــة الحقيقيــة للخدمــات العلاجيــة المقدمــة.

• ــة الأساســية 	 ــة الصحي ــل التغطي ــث سيســتند تموي ــية. بحي ــة الأساس ــة الصحي ــل التغطي ــز تموي تعزي
ــن  ــكان المنخرطي ــاهمات الس ــتخص المس ــن. وس ــاهمة والتضام ــن المس ــع بي ــزدوج يجم ــق م ــى منط عل
ــم  ــل دائ ــان تموي ــل ضم ــن أج ــم م ــادة تقييمه ــن إع ــرض، ويمك ــن الم ــاري ع ــن الإجب ــام التأمي ــي نظ ف
وعــادل يتــاءم مــع التكلفــة الحقيقيــة للعلاجــات ومــع قــدرة كل واحــد علــى المســاهمة. وبشــكل خــاص، 
ــة الخاصــة بمأجــوري القطــاع العــام، ورفــع أو  ســيكون مــن الضــروري الرفــع مــن المســاهمات الاجتماعي
إلغــاء الســقف الشــهري المحــدد فــي 400 درهــم، والتــي تجعــل المســاهمات التــي يســتفيد منهــا النظــام 
العــام فــي تناقــص. ومــن جهــة أخــرى، ينبغــي تعزيــز المشــاركة الاقتصاديــة وتعزيــز العمــل المنظــم مــن 
أجــل توســيع نطــاق المســاهمات )مكافحــة الاحتيــال الاجتماعــي، وإدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل الصغيــر 
عــن طريــق مســاهمة جزافيــة تعطــي الحــق فــي التغطيــة الصحيــة، والتحفيــزات الضريبيــة عنــد التصريــح 
بالعمالــة المنزليــة إلــخ...(. أمــا فيمــا يخــص التضامــن، الممــول مــن طــرف الدولــة، فإنــه يشــمل الأشــخاص 
المســتفيدين حاليــا مــن نظــام المســاعدة الطبيــة، والذيــن لا يتوفــرون علــى قــدرة المســاهمة. كمــا يهــدف 
الإصــاح الضريبــي المقتــرح، مــن طــرف النمــوذج التنمــوي الجديــد، إلــى تعزيــز تمويــل عنصــر التضامــن 
للتغطيــة الصحيــة مــن خــال الرســوم والضرائــب المتعلقــة بمــا يلــي: تخصيــص جــزء مــن مداخيــل 
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة )بمــا فــي ذلــك المداخيــل المتأتيــة مــن رفــع قيمــة الضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة المطبقــة علــى المنتوجــات الفاخــرة(، وإحــداث ضريبــة تضامنيــة علــى الممتلــكات الغيــر منتجــة، 
والاحتفــاظ المؤقــت بمســاهمات التضامــن المطبقــة علــى المداخيــل والأربــاح المرتفعــة، وتخصيــص جــزء 
ــي  ــى الاســتهلاك الداخل ــة عل ــم الضريب ــون ومــن إعــادة تقيي ــة الكارب ــة مــن ضريب ــل المتأتي مــن المداخي

المطبقــة علــى المنتجــات المضــرة بالصحــة كالتبــغ والكحــول.
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رسم بياني: حكامة نظام التغطية الصحية الأساسية

                        

                          

تخمغط طصارح سطى المثى الماعجط (2021-2025)العضسغئ التالغئ

العضالئ العذظغئ لطاأطغظ الختغوزارة الختئ
 (طصظظ طساصض)

العضالئ العذظغئ لطاأطغظ الختغ
 (طصظظ طساصض)

خظثوق طعتث لطاشطغئ
الختغئ افجاجغئ

العضالئ العذظغئ لطاأطغظ سطى المرض

تمعغض 
ججاشغ غغر 

طرتئط 
باضالغش 
الثثطات 
السقجغئ.

العخاغئ

تظزغط الاشطغئ الختغئ افجاجغئ / الاأطغظ 
سظ المرض

تسغغر

تمعغض

خثطات سقجغئ

أداء أجاس 
الفاتعرة (طمعل طظ 

صئض الخظثوق 
المعتث لطاداطظ 

اقجاماسغ)

أداء سطى أجاس 
الفاتعرة (طمعل 

بالمساعمات وطظ 
صئض الخظثوق 

المعتث لطاداطظ 
اقجاماسغ)

اداء سطى أجاس 
الفاتعرة

الخظثوق العذظغ
لطدمان

اقجاماسغ

الخظثوق العذظغ
لمظزمات اقتاغاط

اقجاماسغ

الاصارب
(الخظثوق العذظغ لمظزمات

اقتاغاط اقجاماسغ - الخظثوق
العذظغ لطدمان اقجاماسغ)

ظزام
المساسثة

الطئغئ

عغؤئ طراصئئ الاأطغظات
واقتاغاط اقجاماسغ

الاأطغظات الاضمغطغئ

ظزام
المساسثة

الطئغئ

المساحفغات
السمعطغئ

طساحفغات
سمعطغئ المآجسات

الختغئ الثاخئ

طآجسات
ختغئ خاخئ

الاشطغئ الختغئ اقجئارغئ
الاشطغئ الختغئ اقجئارغئ

تخمغط طصارح سطى المثى الئسغث (2035-2025)

طآجسات
ختغئ خاخئ

طساحفغات
سمعطغئ



رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل

117 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

• المكون الثاني – تعزيز وتثمين الكفاءات	

تســتوجب التغطيــة الصحيــة الشــاملة زيــادة مهمــة لكثافــة العامليــن فــي القطــاع الصحــي )أطبــاء وممرضيــن(. 
وحاليــا تعــد هــذه الكثافــة أقــل بكثيــر ممــا توصــي بــه المنظمــات العالميــة، ومــن تلــك المســجلة بالبلــدان ذات 
مســتوى التقــدم المماثــل، وأقــل مــن حجــم الطلــب علــى العلاجــات الطبيــة. كمــا يعــد ضعــف كثافــة الأطــر 
ــة  ــن جه ــة. وم ــة العمومي ــات الطبي ــا المؤسس ــي تواجهه ــات الت ــن الصعوب ــر ع ــكل كبي ــؤولا بش ــة مس الصحي
أخــرى، فــإن التطلــع إلــى تعميــم التغطيــة الصحيــة علــى مجمــوع الســاكنة يســتوجب العمــل علــى أن يكــون 
عــرض العلاجــات، وبالخصــوص عــدد الأطبــاء والممرضيــن، كافيــا مــن أجــل الاســتجابة للطلــب المتزايــد بحكــم 

التعميــم. لذلــك، يوصــى بمــا يلــي: 

إحــداث مخطــط مكثــف للاســتثمار فــي الكفــاءات الصحيــة. حيــث يهــدف هــذا المخطــط إلــى الرفــع من -	
كثافــة الأطــر الصحيــة إلــى 4,5 طبيــب لــكل 1.000 نســمة فــي أفــق ســنة 2035 مقابــل أقــل مــن طبيبيــن 
)2( حاليــا. وأخــذا بعيــن الاعتبــار عــدد الإحــالات علــى التقاعــد، فــإن الأمــر يتطلــب تكويــن 54.000 طبيــب 
و107.000 ممــرض بيــن ســنتي 2020 و2035، أي بمعــدل متوســط ســنوي يقــدر بحوالــي 3.600 طبيــب 
و7.100 ممــرض. وللتذكيــر، فــإن الطاقــة الحاليــة للتكويــن فــي كليــات الطــب تناهــز 2.800 طبيــب ســنويا. 
ممــا يســتلزم الاســتغلال الأمثــل للطاقــات التكوينيــة المتوفــرة بالمراكــز الاستشــفائية الجامعيــة وبكليــات 
الطــب العموميــة والخاصــة، وكــذا تطويــر الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــال التكويــن، 
بالإضافــة إلــى الاســتثمارات الضروريــة للرفــع مــن طاقــة العــرض العمومــي للتكويــن، علــى أســاس الكليــات 
المتواجــدة، وتطويــر كليــات جديــدة ومراكــز استشــفائية جامعيــة )أربعــة(، بشــكل أمثــل، عــن طريــق 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بمختلــف جهــات البــاد. ويجــب مرافقــة هــذا المجهــود بتكويــن 

وتوظيــف أســاتذة العلــوم الطبيــة، مــن أجــل مواكبــة الارتفــاع الهــام المنتظــر لأعــداد الطلبــة.

إعــادة هيكلــة نظــام التكويــن الطبــي. ويتمثــل ذلــك، خاصــة، فــي مواصلــة الإصلاحــات الجاريــة مــن -	
ــه  ــا هــو معمــول ب ــى خمــس ســنوات، كم ــام مــن ســبع إل ــاء الطــب الع ــن أطب أجــل تقليــص مــدة تكوي
فــي عــدد مــن الــدول، وذلــك مــن خــال تحقيــق توزيــع أفضــل للتكوينــات مــا بيــن الطــب العــام وباقــي 
التخصصــات )مــن ضمــن التغيــرات الأخــرى(، مــع ضمــان جــودة التكويــن. ويتعلــق الأمــر، أيضــا، بإنشــاء فئــة 

مــن أطبــاء الأســرة يتــم تكوينهــم لمــدة ســنتين بعــد التكويــن فــي الطــب العــام. 

• المكون الثالث – إعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة	

يكمــن الهــدف هنــا فــي تحســين ولــوج المواطنيــن للخدمــات العلاجيــة، وتوزيــع أمثــل لمهنيــي الصحــة وللمــوارد 
الماديــة، وكــذا الحــد مــن ضعــف النجاعــة فــي مجــال الولــوج للعلاجــات وفــي تدبيــر الحــالات، إضافــة إلــى تعزيــز 

القــدرات العامــة لقيــادة المنظومــة الصحيــة. ويتطلــب ذلــك: 

• ــاث 	 ــب ث ــات حس ــار العلاج ــم مس ــن تنظي ــث يمك ــل. بحي ــو الامث ــى النح ــات عل ــار العلاج ــر مس تدبي
الجماعاتيــة،  الصحيــة  والأطــر  بعــد،  عــن  التطبيــب  يشــمل  جماعاتــي  مستويات متكاملة: أ‌-	مســتوى 
مســتوى القــرب، ويشــمل العلاجــات الأساســية )لســلة العلاجــات الأساســية(، تكــون  والطب المتنقل؛ ب‌-	
مؤطــرة مــن طــرف المراكــز الصحيــة للقرب،التــي ستتشــكل فــي إطــار مجموعــة مؤسســات صحيــة أوليــة 
)عامــة وخاصــة( بالإضافــة إلــى مستشــفى القــرب، والتــي تغطــي ســاكنة ومجــالا جغرافيــا محدديــن 
)الدائــرة القرويــة، والمقاطعــة الحضريــة(؛ ت‌- مســتوى جهــوي يشــمل اللجــوء إلــى العلاجــات الاستشــفائية 
المتخصصــة )خــارج نطــاق ســلة العلاجــات الأساســية( التــي يتــم تدبيرهــا مــن قبــل المجمعــات الجهويــة 
للصحــة المكونــة مــن جميــع المؤسســات الاستشــفائية العموميــة والخاصــة علــى مســتوى الجهــة. ومــن 
جهــة أخــرى، يتعلــق الأمــر بوضــع نظــام كفيــل بكســب ثقــة المرضــى ونظــام لتحميــل المســؤولية للأطبــاء 
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وذلــك مــن خــال إحــداث منصــب طبيــب معالــج لــكل أســرة )طبيــب الطــب العــام( يتولــى تتبــع المرضــى 
علــى المــدى البعيــد، وحســب الاحتياجــات، وكــذا طبيــب مرجعــي خــاص بتتبــع الأمــراض المزمنــة للأطفــال 
دون ســن الخامســة والنســاء فــي طــور الأمومــة. كمــا تتوجــه إعــادة التنظيــم المقترحــة لمســار العلاجــات 
الصحيــة نحــو حكامــة غيــر ممركــزة تخــول دورا مهمــا للمناطــق الترابيــة، وللجهــات علــى وجــه الخصــوص.  

• تفعيــل التطبيــب عــن بعــد وتشــجيع الصحــة الجماعاتيــة. بحيــث يكمــن ذلــك فــي القيــام بمبــادرة 	
وطنيــة للتطبيــب عــن بعــد فــي المناطــق المعزولــة والنائيــة علــى أســاس التجربــة الجاريــة مــن قبــل الهيئــة 
الوطنيــة للتطبيــب عــن بعــد. كمــا يكمــن ذلــك أيضــا فــي وضــع برامــج للصحــة الجماعاتيــة )ولا ســيما فيمــا 
يخــص الوقايــة، والتحســيس، وتتبــع المرضــى( التــي تهــدف إلــى بنــاء شــراكات بيــن وزارة الصحــة وأعــوان 
الصحــة الجماعاتيــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، علــى أســاس دفاتــر التحمــات و/أو عقــود حســن الأداء، 

إضافــة إلــى الصيادلــة الجماعاتييــن مــع توســيع صلاحياتهــم.

• ــاء مستشــفيات للقــرب. إذ أن 	 تشــجيع الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن أجــل بن
تجميــع المراكــز الصحيــة للقــرب المقترحــة يتطلــب بنــاء مستشــفيات للقــرب، فــي الأماكــن التــي لا تتوفــر 
عليهــا. لذلــك، يقتــرح تطويــر شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لبنــاء وتشــغيل، فــي أفق عشــر )10( 
أو 15 ســنة، مستشــفيات للقــرب يتوفــر كل واحــد منهــا علــى معــدات وتجهيــزات تقنيــة أساســية تمكنــه 
مــن الاســتجابة للاحتياجــات الاستشــفائية الأساســية. ويفتــرض أن يتــم تحديــد مستشــفيات القــرب )العــدد 

المقــدر 50( حســب البنيــات المتواجــدة، ســواء الخاصــة أو العامــة، فــي المجــالات الترابيــة المســتهدفة.

• ــق الأمــر 	 ــة. ويتعل ــر انتشــار أو المكلف ــراض الأكث ــة الخاصــة بالأم ــات التحتي ــج والبني ــز البرام تعزي
ــدم  ــط ال ــاع ضغ ــكري، وارتف ــرطان، والس ــي )الس ــال الصح ــة بالانتق ــدة المتعلق ــج المتواج ــع البرام بتجمي
الشــرياني، وأمــراض الكلــي المزمنــة، وفقــدان البصــر، وحــوادث الســير( وخلــق برامــج أخرى تتعلــق بأمراض 
القلــب والشــرايين، والأمــراض التنفســية المزمنــة، والصحــة العقليــة. وبشــكل خــاص، يمكــن إحــداث مركــز 

وطنــي للتميــز خــاص بأمــراض القلــب والشــرايين. 

• إحــداث المناصــب علــى مســتوى الجهــات. ويتعلــق الأمر بتوصيــة مهمــة للنمــوذج التنموي الجديــد الذي 	
يقطــع مــع منطــق التعيينــات لمهنيــي الصحــة التــي تكــون أحيانــا عشــوائية، وذلــك مــن أجــل الاســتجابة 
لاحتياجــات التوزيــع العــادل علــى المســتوى المناطــق الترابيــة. كمــا أن إحــداث المناصــب ســيتم مباشــرة 
بالجهــات )المجمعــات الجهويــة للصحــة(. ويجــب تفعيــل التنســيق بيــن الأهــداف الســنوية للتكويــن وإحــداث 
المناصــب الجديــدة بالجهــات مــن أجــل إتاحــة تقنيــن العــرض والطلــب. فضــا عــن ذلــك، ســيمكن إحــداث 
مناصــب مباشــرة بالجهــات مــن تفــادي الإشــكاليات المتعلقــة بانتقــالات الموظفيــن، المتســببة فــي ظواهــر 

الغيابــات والاســتقالات مــن المستشــفى العمومــي.

• ــا بإحــداث ائتــاف وطنــي مندمــج ومــرن 	 ــة للمعلومــات. ويتعلــق الأمــر هن ــة وطني ــة تحتي إحــداث بني
ــة. هــذه  ــة خاصــة بالمنظومــة الصحي ــة وطني ــة معلوماتي ــة تحتي ــي لبني ــل العمل ــر والتفعي ــى التطوي يتول
البنيــة التحتيــة ســتمكن مــن إحــداث "الملــف الطبــي الإلكترونــي" لجميــع المواطنيــن بهــدف تحســين تتبعهم 
ــة، وكــذا  ــف الجهــات المعني ــن مختل ــة بي ــة والصحي ــة، والطبي ــي، وتشــجيع تقاســم المعلومــات المالي الطب

تحســين القــدرة علــى اليقظــة والقيــادة الاســتراتيجية للمنظومــة.
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رسم بياني: الحكامة الجهوية للمنظومة الصحية 

)*( التمويــل الحالــي مــن طــرف وزارة التعليــم العالــي للمراكــز الاستشــفائية الجامعيــة عبــارة عــن تمويــل غيــر 
مباشــر ذي الصلــة بتوظيــف أســاتذة العلــوم الطبيــة والذيــن يمارســون بالمراكــز الاستشــفائية الجامعيــة.

العضسغئ الراعظئ

الاخمغط المصارح

وزارة الختئ

وزارة الختئ
(تتثغث السغاجئ السمعطغئ لطختئ)

وزارة الاسطغط السالغ
وزارة اقصاخاد والمالغئ (تضعغظ افذئاء)

المساحفغات غغر الةاطسغئ المراضج الختغئ اقولغئ

المراضج الختغئ 
اقولغئ

المساحفغات غغر الةاطسغئ
(الةععغئ، ا�صطغمغئ، ال...........) 

المآجسات الختغئ 
الثاخئ 

المةمسات الةععغئ لطختئ 
(العضاقت الةععغئ لطختئ المضطفئ بصغادة السغاجئ السمعطغئ لطختئ سطى المساعى الةععي)

المآجسئ السمعطغئ الةععغئ المساصطئ المضطفئ بالسقجات 
اقجاحفائغئ والاضعغظ والئتث

(*) بسخ الةعات ق تاعشر تالغا سطى طرضج اجاحفائغ جاطسغ 

المآجسات الختغئ الثاخئ 

المثغرغات الةععغئ وطظثوبغات الختئ 

وزارة اقصاخاد المالغئوزارة الاسطغط السالغ

المراضج اقجاحفائغئ الةاطسغئ*

المراضج اقجاحفائغئ الةاطسغئ

طراضج السقجات الختغئالاظسغصالامعغضالعخاغئ ا�دارات

 تظسغص شسال لدمان طقئمئ السرض الختغ
 الةععي طع اقتاغاجات والسغاجئ السمعطغئ

لطختئ

 تظسغص وتسجغج
 الحراضات بغظ

 الصطاسغظ
سام/خاص

 الامبغض والمحارضئ الفسالئ داخض
عغؤات التضاطئ

 طظ خقل المظثوبغات
ا�صطغمغئ لطختئ



القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد

الملحق رقم 1202

• المكون الرابع – الضمان والتحفيز على الجودة والمردودية	

من المفترض أن يواكب تعميم التغطية الصحية بتعزيز جودة العلاجات. ولأجل ذلك، يوصى بما يلي: 

• إحــداث وكالــة تتولــى الســهر علــى جــودة العلاجــات الصحيــة. بحيــث مــن الضــروري إحــداث هيئــة 	
عموميــة ومســتقلة ذات طابــع علمــي، تتكفــل بالســهر علــى جــودة المنظومــة الصحــة الوطنيــة. وســتناط 
بهــا مهمــة الرصــد، وإعــداد البروتوكــولات والمعاييــر ومراقبة حســن تطبيقهــا، إضافة إلى تحديــد الاحتياجات 
مــن التكويــن المســتمر، ومنــع الاعتمــاد والشــواهد للمســتخدمين والبنيــات الصحيــة. ويمكــن كذلــك، لهــذه 

الهيئــة أن تقتــرح مراجعــة المناهــج التعليميــة. 

• إحــداث نظــام للأجــور والتعويضــات حســب نوعيــة الأداء فــي المؤسســات العموميــة. ويتعلــق الأمــر 	
بتغييــر نظــام الأجــور الخــاص بالأطقــم الصحيــة الممارســة فــي القطــاع العمومــي لربــط الأجــور بالخدمــات 
ــام  ــداث نظ ــال إح ــن خ ــيما م ــاء )لا س ــبة للأطب ــام بالنس ــاع الع ــة القط ــين جاذبي ــا، وتحس ــزة فعلي المنج
أساســي خــاص بالأطبــاء(. كمــا ســيمكن اعتمــاد نظــام الفوتــرة فــي المستشــفيات العموميــة مــن تطويــر 
طــرق تمويلهــا فــي اتجــاه نظــام التعويــض )مــن طــرف صنــدوق التغطيــة الصحيــة الأساســية والتأمينــات 
التكميليــة( المرتبــط بالعلاجــات المقدمــة علــى أســاس تعريفــة مناســبة، ممــا سيســمح بــأداء أجــور الأطبــاء 

الممارســين بالقطــاع العــام علــى أســاس الأعمــال المنجــزة.

الإرساء المؤسساتي

ــادة قطــاع  ــة المشــتركة المكلفــة بقي ــة الوزاري ــادة المكــون الأول للمشــروع باللجن ــاط مهمــة قي يمكــن أن تن
الصحــة. فعلــى المســتوي المؤسســاتي، نذكــر بــأن هــذا المكــون يتطلــب أن )أ( يتــم إحــداث هيئــة مســتقلة 
عــن وزارة الصحــة تتولــى تدبيــر نظــام المســاعدة الطبيــة، و)ب( أن يتــم العمــل علــى التقــارب بيــن صناديــق 
التأميــن علــى المــرض ونظــام المســاعدة الطبيــة لتجميعهــا فــي إطــار نظــام واحــد للتغطيــة الصحية الأساســية. 
كمــا يمكــن قيــادة المكــون الثانــي بطريقــة مشــتركة بيــن وزارة الصحــة ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
فــي إطــار تعاونــي فعــال ومتجــدد. وفيمــا يخــص المكــون الثالــث، فيمكــن قيادتــه بصفــة مشــتركة بيــن وزارة 
الصحــة ووزارة الداخليــة. أمــا المكــون الرابــع، فيمكــن قيادتــه مــن طــرف وزارة الصحــة. وبخصــوص هــذا الاخيــر، 
فــإن مــن شــأن إحــداث هيئــة علميــة للصحــة مكلفــة بالمعاييــر والتصديــق وضمــان الجــودة، أن يقــدم إضافــة 

هامــة علــى الصعيــد المؤسســاتي.

كمــا يجــدر إشــراك وزارة الاقتصــاد والماليــة فــي الجوانــب المتعلقــة بتمويــل مختلــف المكونــات، وبصفــة خاصــة 
فيمــا يتعلــق بتمويــل تعميــم التغطيــة الصحيــة.

ويرتكــز هــذا المشــروع علــى حكامــة محليــة لقطــاع الصحــة، حيــث تلعــب الجهــات، علــى وجــه الخصــوص، دورا 
هامــا، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتكويــن العــدد الكافــي مــن الكفــاءات، وتنظيــم وتدبيــر مســار العلاجــات الطبيــة، 
وتنســيق التعــاون بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام. وفــي هــذا الإطــار، فــإن إحــداث المجمعــات الجهويــة للصحــة، 
المقترحــة مــن طــرف اللجنــة، علــى شــكل مؤسســات عموميــة تضــم المركــز الاستشــفائي الجامعــي الجهــوي 
ــن  ــة، م ــي الجه ــات الخاصــة ف ــع المصح ــة، بشــراكة م ــة داخــل الجه ــات الاستشــفائية العمومي ــوع البني ومجم
ــى أن  ــدر الإشــارة إل ــة. وتج ــد الجه ــى صعي ــة عل ــة قطــاع الصح ــي حكام ــوري ف ــه دور مح ــون ل شــأنه أن يك
النظــام الأساســي للمراكــز الاستشــفائية الجهويــة والإقليميــة كمصالــح للدولــة مســيرة بطريقــة مســتقلة ســوف 
يتــم حذفــه بعــد إدمــاج هــذه المراكــز داخــل المجمعــات الجهويــة للصحــة، التــي تعــد مؤسســات عموميــة ذات 

اســتقلالية ماليــة وتدبيريــة.
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الشركاء 

حســب المكونــات المذكــورة أعــاه، فــإن تفعيــل المشــروع يتطلــب عقــد شــراكات بيــن المؤسســات التــي تســهر 
علــى القيــادة )وزارات أو لجــن وزاريــة مشــتركة( والأطــراف الأخــرى ذات الصلــة، مثــل الصناديــق المدبــرة، 
والمؤسســات الصحيــة الخاصــة، والمجتمــع المدنــي، وكليــات الطــب، والشــركاء الدولييــن )بصفة خاصة الشــراكة 
الدوليــة مــن أجــل الصحــة -التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي أفــق 2030(، وذلــك مــن أجــل توفيــر الدعــم التقني 

وتبــادل التجــارب.

الأفق الزمني 

يمكــن تنزيــل المشــروع بطريقــة تدريجيــة فــي مرحلتيــن. ففــي المرحلــة الأولــى )2025-2021( يمكــن توســيع 
ــل نظــام المســاعدة  ــز تموي ــن، وتعزي ــر مأجوري ــن الغي ــرض ليشــمل العاملي ــن الصحــي عــن الم ــال التأمي مج
الطبيــة، وكــذا إحــداث مؤسســة يــوكل لهــا تدبيــر نظــام المســاعدة الطبيــة، وإطــاق مسلســل التقــارب والتوجــه 
نحــو ســلة العلاجــات الأساســية الموحــدة، إضافــة إلــى تنزيــل الهيكلــة الجديــدة للعلاجــات، وإعــداد برامــج وطنية 
للصحــة بالنســبة للأمــراض الأكثــر انتشــارا والأمــراض المكلفــة، وبدايــة إصــاح التكويــن الطبــي والمخطــط 
الاســتثماري فــي الكفــاءات المهنيــة، وكــذا إطــاق المبــادرة الوطنيــة للتطبيــب عــن بعــد، وإطــاق برامــج الرقمنة 
الصحيــة، الــخ. وفــي المرحلــة الثانيــة )2035-2025(، ســيتم التركيــز علــى اســتمرار الاســتثمارات، ووضــع النظــام 
الموحــد، وكــذا إنشــاء الهيئــة الوطنيــة للمعاييــر وضمــان الجــودة، وإحــداث المنظومــة الوطنيــة للمعلومــة 

الصحيــة، واعتمــاد نظــام للتعويــض حســب حســن الأداء.

تقدير التكلفة

يســتوجب إنجــاز المشــروع المهيــكل المتعلــق بـ"التغطيــة الصحيــة الشــاملة" مــا يقــارب 17 مليــار درهــم مــن 
النفقــات العموميــة الســنوية )كمعــدل للفتــرة 2021-2035(. وتمثــل نفقــات التغطيــة الصحيــة الأساســية مــا 
يقــارب 67% كمعــدل النفقــات العموميــة الســنوية المنتظــر التكفــل بهــا مــن طــرف الدولــة )حوالــي 11 مليــار 
ــار  ــة )3,6 ملي ــة وشــبه الطبي ــن الأطقــم الطبي ــة أساســية، لتكوي ــو مخصــص، بصف ــي فه ــا الباق درهــم(. أم

درهــم أي مــا يقــارب 21% مــن إجمالــي النفقــات(.

التخفيف من المخاطر 

ــة،  ــا ببعــض، ويهــم عــدة أطــراف معني ــات المرتبطــة بعضه ــرح يشــمل عــددا مــن المكون إن المشــروع المقت
ويــؤدي إلــى تغييــرات تخــص حكامــة المنظومــة الصحيــة، كمــا يتطلــب قــدرا هامــا مــن الاســتثمارات. وبالتالــي، 
فهــو يســتوجب قيــادة فعالــة كفيلــة بتحقيــق الأهــداف فــي الأوقــات المحــددة لهــا، وبتنســيق تدخــات مختلــف 
ــات  ــر الآلي ــذا بتوفي ــاون، وك ــي التع ــم المشــتركة ف ــل ورغبته ــم الكام ــان التزامه ــة، وبضم الأطــراف ذات الصل

التنظيميــة والعمليــة اللازمــة، وتعبئــة المــوارد الماليــة الضروريــة فــي تناســق مــع الغايــات المســتهدفة. 

فضــا عــن ذلــك، ينــدرج المشــروع فــي ســياق متســم بتطــور ديموغرافــي وسوســيو-اقتصادي، وبتطــور فــي 
الحــالات المرضيــة، بالإضافــة إلــى الحالــة الوبائيــة المترتبــة عــن كوفيــد 19. وبذلــك، فــإن تفعيــل هذا المشــروع 
يســتدعي الأخــذ بعيــن الاعتبــار مختلــف هــذه التطــورات، والتأكــد مــن إدراج هــذه المعطيــات الجديــدة والتغيــرات 

المترتبــة عنهــا أثنــاء عمليــة التخطيــط. 
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المساواة بين النساء والرجال

يشــكل تعزيــز المســاواة بيــن النســاء والرجــال تحديــا تنمويــا رئيســيا بالنســبة للمغــرب. وناهيك عن الانعكاســات 
الاقتصاديــة الإيجابيــة المترتبــة عنهــا، فــإن المســاواة بيــن النســاء والرجــال تحفــز انبعــاث مجتمــع منفتــح ودامــج 
ــادئ  ــا للمب ــن وتمتيعهــم بكامــل حقوقهــم وفق ــات والمواطني ــة المواطن ــدرات كاف ــة ق ــه تعبئ ــع، بإمكان للجمي

المنصــوص عليهــا فــي الدســتور.

الوضعية الراهنة

خــال العقديــن الأخيريــن، بــدل المغــرب مجهــودات مشــجعة مــن أجــل إنعــاش وحمايــة حقــوق المــرأة، 
وخصوصــا بعــد تعديــل مدونــة الأســرة ســنة 2004. وقــد جــاء دســتور 2011 ليعــزز هــذه المكتســبات، وذلك عبر 
تبنــي أولويــة الاتفاقيــات الدوليــة الموقــع عليهــا مــن طــرف المغــرب، وعبــر تخصيصــه لأزيــد مــن 18 فصــا مــن 
أحكامــه لفائــدة المســاواة بيــن الجنســين ومحاربــة العنــف والتمييــز ضــد النســاء. وبالرغــم مــن تنفيــذ مجموعــة 
مــن السياســات والإصلاحــات فــي هــذا المجــال، وخاصــة مــن خــال وضــع آليــات مؤسســاتية )هيئــة المناصفــة 
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، والمجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة(، وسياســات وبرامــج تنمويــة )الخطــة 
ــة  ــرام 1 و2 والميزاني ــة للمســاواة )إك ــة وحقــوق الإنســان، والخطــة الحكومي ــال الديمقراطي ــي مج ــة ف الوطني
المبنيــة علــى مقاربــة النــوع(، وكــذا مــن خــال ملاءمــة القوانيــن مــع التزامــات المغــرب الدوليــة، إلا أنــه لا يــزال 
يلاحــظ تأخــر فــي تفعيــل هــذه القوانيــن، بــل وحتــى وجــود فجــوة حقيقيــة بيــن بعــض المقتضيــات القانونيــة 

وبيــن الواقــع الاجتماعــي للنســاء فــي المغــرب.

ــرة التطــور  ــاج المــرأة يشــكل عائقــا رئيســيا لتســريع وتي ــق التقــدم الكافــي فــي مجــال إدم عــدم تحقي
الاقتصــادي والاجتماعــي للبــاد. ويترتــب عــن المســاهمة الاقتصاديــة الضعيفــة للنســاء، التــي تعــد مــن بيــن 
الأضعــف علــى الصعيــد العالمــي، تكلفــة مرتفعــة ككســب ضائــع للنمــو الاقتصــادي )يقــدر بمــا بيــن 0,2 و1,95 
فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام26(. ويبيــن ترتيــب المغــرب حســب التقريــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين 
ــا بخصــوص المســاواة المبنيــة علــى  ــة المتدهــورة لبلادن ــة( الوضعي ــة 143 بيــن 153 دول لســنة 2019 )الرتب
النــوع الاجتماعــي. وتبــرز مجموعــة مــن المؤشــرات، والتــي ســيتم التطــرق إليهــا، مــدى ضعــف المســاواة بيــن 

الجنســين فــي الســياق الوطنــي.

تتناقــص نســبة مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل بشــكل مثيــر للقلــق منــذ عقديــن. إذ بعــد أن كانــت 
النســاء تمثــل نســبة 30,4 فــي المائــة مــن الســاكنة النشــيطة المشــتغلة ســنة 1999، لــم تعــد تشــكل الآن، 
ــث لا  ــر ســوءاً فــي الوســط الحضــري، حي ــة أكث ــة27 وتظــل هــذه الوضعي ــا، ســوى نســبة 23,2 فــي المائ منه
تتعــدى نســبة النســاء العامــات 19,6 فــي المائــة. ومــوازاة مــع ذلــك، تبقــى نســبة تأنيــث الشــغل ضعيفــة 
علــى الصعيــد الوطنــي ســواء بالقطــاع العــام )23,4 فــي المائــة( أو القطــاع الخــاص )22,5 في المائــة(، وتلاحظ 
ــة  ــد عرض ــاء أش ــا أن النس ــادة. كم ــؤولية والقي ــب المس ــاء لمناص ــوج النس ــتوى ول ــي مس ــة ف ــس الوضعي نف
ــى المســتوى  ــة عل ــي المائ ــل 9,2 ف ــة مقاب ــي المائ ــد النســاء 13,5 ف ــة عن ــدل البطال ــغ مع ــث بل ــة )حي للبطال

الوطنــي ســنة 2019(.

  وزارة الاقتصاد والمالية: التقرير الاقتصادي والمالي )مشروع قانون المالية 2019(. 26
  تقرير المندوبية السامية للتخطيط: "المرأة المغربية بالأرقام" 2018  27
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وتعمــق الفــوارق علــى مســتوى الأجــور التمييــز المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي مجــال الولــوج إلــى الشــغل، 
إذ أن معــدل أجــور النســاء فــي القطــاع الخــاص يمثــل 85 فــي المائــة مــن معــدل أجــور الرجــال28. أمــا فــي 
الوســط القــروي، فــإن ثلثــي النســاء العامــات لا يتقاضيــن أي أجــر، وبالتالــي فإنهــن محرومــات مــن أي مصــادر 

قــارة للدخــل. 

ويبقــى ولــوج النســاء إلــى ميــدان المقاولــة محــدودا نظــرا لإكراهــات التمويل وأيضــا لعوامل ثقافيــة واجتماعية. 
ولا تتعــدى نســبة النســاء المقــاولات 12,3 فــي المائــة مــن المقاوليــن الذاتييــن، كمــا أن المقــاولات التــي تملكهــا 
ــم  ــرى ومتوســطة برق ــاولات صغ ــرة جــدا أو مق ــاولات صغي ــا مــن مق أو تديرهــا النســاء تتكــون فــي معظمه

معامــات ســنوي لا يتجــاوز 20 مليــون درهــم29.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن 20 فــي المائــة مــن الأســر كانــت تســيرها نســاء فــي ســنة 302017، وتبــرز الأرقــام أن 
أغلــب النســاء ربــات الأســر يتواجــدن بالوســط الحضــري، ولــم يحصلــن علــى شــهادات ومعظمهــن أرامــل أو 

متزوجــات، وغيــر نشــيطات بنســبة 75 فــي المائــة. 

النســاء أكثــر عرضــة للهشاشــة خــال فتــرات الأزمــات، زيــادة علــى وضعيتهــن الاقتصاديــة الهشــة 
الناتجــة عــن الأزمــة الوبائيــة لكوفيــد 19، تتعــرض النســاء أيضــا وبصفــة متزايــدة للعنــف المنزلــي علــى إثــر 
الضغوطــات الناتجــة عــن الحجــر الصحــي والضغوطــات الاقتصاديــة داخــل الأســرة جــراء البطالــة والفصــل عــن 
العمــل وفقــدان الدخــل. وبالمــوازاة مــع ذلــك، فــإن النســاء يتحملــن العنــاء الكثيــر جــراء الأعبــاء المنزليــة، حيــث 

يخصصــن للأشــغال المنزليــة، فــي المعــدل، ســت مــرات الوقــت الــذي يخصصــه لهــا الرجــال31.

ــة الســامية للتخطيــط )2018( أن 49 فــي المائــة مــن  ــات المندوبي ــرز آخــر معطي وفيمــا يخــص التحــرش، تب
حــالات العنــف المســجلة داخــل الأماكــن العموميــة غالبــا مــا ترتبــط بالتحــرش الجنســي، بينمــا ترتبــط 32 فــي 

المائــة مــن الحــالات بالعنــف النفســي و19 فــي المائــة بالعنــف الجســدي32.

التشخيص 

ــي النشــاط  ــرأة ف ــن النســاء والرجــال وضعــف مشــاركة الم ــذي تشــهده المســاواة بي ــف التطــور ال ــزى ضع يع
الاقتصــادي إلــى مجموعــة مــن العوامــل المعيقــة، ومــن بينهــا: )1( صعوبــة التوفيــق بيــن المســؤوليات العائليــة 
والمســؤوليات المهنيــة بالنســبة للنســاء، وخاصــة فــي غيــاب مرافــق اجتماعيــة تعنــى بحضانــة الأطفــال، )2( 
الصعوبــات المتعلقــة بوســائل النقــل والتنقــل العموميــة، وبصفــة خاصــة فــي المجــال الحضــري، ممــا يجبــر 
النســاء علــى العمــل قــرب منازلهــن ويحــد بالتالــي مــن فرصهــن فــي العمــل، )3( الأميــة والمســتوى التعليمــي 
الضعيــف يحــدان مــن ولوجهــن إلــى عمــل يتطلــب مهــارات، ويعمقــان تبعيتهــن الماليــة، )4( اســتمرارية العقليــة 
والتقاليــد الذكوريــة التــي تحمــل بالدرجــة الأولــى المســؤولية للرجــل فــي الرعايــة الماليــة والماديــة لبيتــه ممــا 
ــة  ــة الحماي ــكاز منظوم ــال، )5( ارت ــة الأطف ــت وتربي ــر البي ــة وتدبي ــغال المنزلي ــي الأش ــرأة ه ــة الم ــل أولوي جع

  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "الأبعاد الاجتماعية للمساواة بين النساء والرجال"، 2016. 28
  �تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي "تعزيــز المســاواة بيــن النســاء والرجــال فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة  29

والسياســية" 2014.
  تقرير المندوبية السامية للتخطيط: "المرأة المغربية بالأرقام" 2017. 30

  مذكرة استراتيجية للمندوبية السامية للتخطيط: "الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة كوفيد-19 بالمغرب". 31
  بحث وطني للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء، 2018. 32
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الاجتماعيــة علــى العمــل المأجــور فــي القطــاع الخــاص دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار وتثميــن أنــواع الأشــغال التــي 
تقــوم بهــا النســاء، وهــي فــي غالــب الأحيــان غيــر مهيكلــة وغيــر مــؤدى عنهــا.    

وفيمــا يخــص محاربــة العنــف ضــد النســاء، فــإن الإجــراءات المختلفــة التــي تتخذهــا الدولــة لا تشــكل 
ــد  ــا العنــف. وتجعــل النقائــص الموجــودة، علــى صعي ــة بإمكانهــا التكفــل بضحاي منظومــة متناســقة وفعال
الولــوج إلــى الخدمــات والتبليــغ والاقامــة ومعالجــة الشــكايات والترســانة القانونيــة والمســاعدة القضائيــة وجبــر 
الضــرر، مــن مســار المــرأة المعنفــة مســار "مقاتلــة" حقيقيــة. كمــا يشــكل أيضــا الخــزي والخــوف مــن التهميــش 
عائقــا اجتماعيــا أساســيا يمنــع النســاء الضحايــا مــن الإبــاغ عــن معاناتهــن وعــن المعتديــن المســؤولين عنهــا. 

وبالنســبة لقضيــة حقــوق المــرأة، فــا تــزال مجموعــة مــن الإكراهــات مســتمرة خاصــة فيمــا يتعلــق 
بموضــوع المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. فمــن حيــث أجــرأة المقتضيــات الدســتورية، تجــدر الإشــارة إلــى 
التأخــر الملحــوظ فــي تفعيــل هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز. كمــا أن دور هــذه الهيئــة قــد تــم 
حصــره فــي آليــة للاستشــارة دون أيــة ضمانــات للاســتقلالية، ولحمايــة وتعزيــز حقــوق المــرأة كمــا نــص عليهــا 
الدســتور. كمــا أن عــدم دقــة بعــض فصــول المدونــة مــن جهــة، وتوســيع مجــال الســلطة التقديريــة للقضــاة 

مــن جهــة أخــرى، يســاهمان فــي محدوديــة أثــر المدونــة ويثيــران مجموعــة مــن التســاؤلات.

ومــن جهــة أخــرى، تبينــت صعوبــة الخــوض فــي مناقشــة العديــد مــن المســائل لارتباطهــا المباشــر 
بالديــن، فإعــادة النظــر فــي هــذه القضايــا، أخــذا بعيــن الاعتبــار الحقائــق والواقــع المعــاش للنســاء والســياق 
الحالــي، تبــدو بالنســبة للبعــض كخــرق صريــح للتعاليــم الدينيــة، كمــا هــو الحــال علــى ســبيل المثــال بالنســبة 
ــى عنهــم وزواج القاصــرات  ــات ووضــع الأطفــال المتخل للمســائل المتعلقــة بالإجهــاض ووضــع الأمهــات العازب
ــة  ــد المدون ــى صعي ــا عل ــم ملاحظته ــي يت ــات الت ــاهم التناقض ــاق. وتس ــة الط ــي حال ــة ف ــة القانوني والولاي
ــر  والقانــون الجنائــي، لكونهــا ســابقة للدســتور )الفصليــن 19 و32(، فــي جعــل الإحاطــة بهــذه الوضعيــة أكث

تعقيــدا.

الطموح والأهداف 

بالنظــر للتحــولات الاجتماعيــة التــي يشــهدها المغــرب وتلــك المنتظــر أن يشــهدها فــي المســتقبل، فــإن دور 
ــووي للأســر، واســتقرار نســبة  ــع الن ــد أدى الطاب ــى التطــور. فق ــل عل ــع مقب ــي المجتم ــي الأســرة وف ــرأة ف الم
الخصوبــة فــي معــدل طفليــن للأســرة، وتزايــد التضامــن المؤسســاتي كمكمــل للتضامــن التقليــدي، بالإضافــة 
ــة  ــق ظــروف مواتي ــى خل ــع، إل ــم الواق ــة، بحك ــة والاجتماعي ــدة للمســاهمة الاقتصادي ــل جدي ــروز عوام ــى ب إل

للمشــاركة القويــة للنســاء مــع الحفــاظ علــى الــدور الــذي يقمــن بــه فــي الأســرة.

ويبقــى الطمــوح المــراد تحقيقــه هــو بلــوغ مســتوى عــال مــن إدمــاج ومشــاركة النســاء فــي الدوائــر الاقتصاديــة 
ــز، وتعزيــز تكافــؤ الفــرص والمســاواة  والاجتماعيــة والسياســية وذلــك بمحاربــة جميــع أنــواع الإقصــاء والتميي
ــار المســاواة بيــن النســاء والرجــال  ــر العقليــات منــذ ســن مبكــر حتــى يتــم اعتب بيــن الجنســين وبتســريع تغيي

فرصــةً للجميــع عــوض اعتبارهــا تهديــداً.



القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد

الملحق رقم 1282

الغايات المستهدفة في أفق 2030

• رفع نسبة النساء النشيطات )من 18 إلى 45 في المائة في أفق 2035(؛	

• رفع عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب شغل عليا )من11,4 إلى 35 في المائة في أفق 2035(؛	

• إرســاء المســاواة فــي الأجــور بيــن الجنســين داخــل القطــاع الخــاص )تقليــص الفــوارق فــي الأجــور مــن 15 	
إلــى 5 فــي المائــة(؛

• يجــب أن يكــون لجميــع النســاء نفــس الحظــوظ الممنوحــة للرجــال فــي الولــوج إلــى التعليــم، وذلــك بحماية 	
حقهــن الأساســي فــي التعليــم الإجبــاري وفــي الطفولــة )لا توجــد أي طفلــة قاصر تشــتغل وغير متمدرســة، 

ولا يوجــد أي زواج للقاصرين(؛

• محاربة الأمية عند النساء كيفما كان سنهن )وخاصة في المجال القروي(..	

التوجهات الاستراتيجية 

تشــجيع الحلــول المتعلقــة بالمرونــة فــي العمــل فــي الوســط المهنــي بالنســبة للنســاء والتــي مــن 
شــأنها أن تســاعدهن فــي التوفيــق بشــكل أفضــل بيــن الالتزامــات العائليــة والمهنيــة وبــدون تمييــز 
)رخصــة الأمومــة والأبــوة، العمــل بشــكل جزئــي، ومواعيــد مرنــة للعمــل، والعمــل عــن بعــد، إلــخ.(. 
وبالنســبة للوظائــف التــي تســمح بذلــك، فيتعيــن اعتمــاد المرونــة فــي العمــل )العمــل عــن بعــد بشــكل جزئــي( 
ــر أيضــا فــي إعــداد مشــروع قانــون  بصفــة تدريجيــة داخــل المؤسســات العموميــة والخاصــة. ويمكــن التفكي
يمنــح الأب إجــازة الــولادة ممــا ســيمكن كلا مــن الأم والأب مــن تدبيــر فتــرة مــا بعــد الــولادة بطريقــة أفضــل.

توفيــر حلــول علــى نطــاق واســع لحضانــة الأطفــال وبتكلفــة مناســبة، وتســهيل الحركيــة وتأمينهــا 
لجعــل النســاء أكثــر تفرغــا مــن أجــل الانخــراط فــي الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ولهــذه الغايــة، 
ــة  ــاولات: حضان ــال داخــل المق ــة الأطف ــق وحــدات دعــم لحضان ــر: )1( خل ــن التدابي ــاذ مجموعــة م ــن اتخ يمك
)تمولهــا المقاولــة( لــكل مقاولــة يتعــدى عــدد مســتخدميها 500 أجيــر، )2( تحمــل جــزء مــن تكاليــف الحضانــة 
مــن طــرف المقاولــة بالنســبة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، )3( ملاءمــة دفاتــر التحمــات لتهيئــة وتدبيــر 
المناطــق الصناعيــة مــع الأهــداف التــي تتعلــق بتشــجيع توظيــف النســاء، )4( توفيــر آليــات دعــم تســهل الولــوج 
لوســائل النقــل )العموميــة أو الخاصــة بالمقــاولات( مــن أجــل تيســير حركيــة النســاء وخفــض مــدة رحلاتهــن 

وضمــان أمنهــن، )5( إرســاء التوقيــت المســتمر وخاصــة فــي التعليــم الأساســي.

تشــجيع وتعزيــز المشــاركة النســائية فــي مناصــب المســؤولية وفــي الهيئــات القياديــة علــى مســتوى 
القطاعيــن العــام والخــاص. ويتعيــن علــى الدولــة أن تكــون قــدوة فــي الالتــزام بسياســة النــوع، وذلــك بــأن 

تكــون أول مــن يعتمــد ويطبــق التدابيــر التــي تشــجعها فــي إطــار سياســة النــوع داخــل الوظيفــة العموميــة.

اســتصدار إطــار قانونــي حــول المســاواة في الأجــور بالإضافة إلى إرســاء تحفيــزات إيجابيــة للمقاولات 
التــي تطبــق مســاطر للمــوارد البشــرية ملائمــة لتطويــر المســار المهنــي للنســاء: )1( باعتمــاد اجباريــة 
المســاواة فــي الأجــور داخــل جميــع مؤسســات القطــاع الخــاص، )2( باعتمــاد نظــام جبائــي يعطــي الأفضليــة 
للمؤسســات الملتزمــة بالمســاواة فــي سياســات مواردهــا البشــرية، وذلــك عبــر احــداث تدابيــر تحفيزيــة مشــجعة، 
)3( تطبيــق التمييــز الإيجابــي فــي توظيــف النســاء )منــع الإشــارة إلــى النــوع فــي توصيــف الوظائــف واجباريــة 

شموليته(.
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تمكيــن النســاء، بغــض النظــر عــن وســطهن أو ســنهن، مــن الولوج إلــى التعليم المدرســي الأساســي 
ومنــع تشــغيل القاصــرات ومعاقبتــه، وذلــك بتطبيــق، ابتــداء مــن 2021، المقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة 
والمتعلقــة بحــق الفتيــات فــي التعليــم الأساســي، وخاصــة فــي العالــم القــروي، علــى مســتوى نهايــة المرحلــة 
ــف المســاعدات  ــع توقي ــدر المدرســي، م ــن اله ــرة م ــان نســبة كبي ــذان يعرف ــم الإعــدادي الل ــة والتعلي الابتدائي
ــن النســاء  ــة فــي التكوي ــا يجــب أن تمكــن الفرصــة الثاني ــة الانقطــاع عــن الدراســة. كم ــة فــي حال الاجتماعي
الأميــات فــي الوســط القــروي مــن تجــاوز هــذا العائــق وإخراجهــن مــن وضعيــة التهميــش والتبعيــة التــي لهــا آثــار 

ســلبية علــى المســار الدراســي لأطفالهــن. 

تشــجيع النســاء بقــوة علــى ريــادة الأعمــال التــي تعــد أداة للتمكيــن )الاقتصــادي والاجتماعــي 
والثقافــي(. ويتعلــق الأمــر، فــي أفــق 2030، بالتشــجيع المكثــف للنســاء علــى ريــادة الأعمــال بجميــع أشــكالها، 
مــن المقاولــة الاجتماعيــة أو للقــرب إلــى المقاولــة العاليــة الإمكانــات. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن اتخــاذ مجموعــة 

مــن التدابيــر تــروم الحــد مــن الصعوبــات التــي تواجــه النســاء المقــاولات.

تعزيــز التوعيــة حــول المســاواة بيــن الجنســين وخاصــة بإعــادة النظــر فــي تمثــات النمــوذج الأنثــوي 
فــي المقــررات المدرســية ووســائل الإعــام. ومــن الضــروري تشــجيع التغييــر فــي العقليــات، وذلــك عبــر 
القيــام بحمــات تحسيســية حــول المســاواة بيــن الجنســين ومشــاركة النســاء فــي الشــغل والتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة للبــاد وإدراج تعلــم المســاواة داخــل المــدارس، بتكريــس ثقافــة التنــوع بيــن الجنســين كمكــون لا 

يمكــن فصلــه عــن التنــوع الاجتماعــي وذلــك منــذ ســن مبكــرة.

ضمــان الأمــن لــكل النســاء فــي الأماكــن العموميــة أو الخاصــة حتــى يتمكــنَّ من ممارســة أنشــطتهن 
دون التعــرض للعنــف )النفســي والجســدي والجنســي(. وينبغــي العمــل علــى تشــجيع سياســة عموميــة تــروم 
ــى  ــع الســهر عل ــون بشــكل واضــح، م ــاف للقان ــل التحــرش من ــات والنســاء، وجع ــف ضــد الفتي ــن العن الحــد م
ــى  ــف، وتيســير ســبل ولوجهــن إل ــا العن ــات وبالنســاء ضحاي ــى التكفــل بالفتي ــون وعل ــق الصــارم للقان التطبي

التبليــغ والتظلــم.

ملاءمــة الترســانة القانونيــة مــع المبــادئ الدســتورية الراميــة إلــى المســاواة فــي الحقــوق والمســاواة 
بيــن الجنســين وذلــك بالعمــل علــى أربــع رافعــات أساســية: )1( تمتيــع هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل 
أشــكال التمييــز، بالشــخصية المعنويــة وحــق المتابعــة القانونيــة ضــد أي شــكل من أشــكال التمييــز، )2( توضيح 
وتحديــد ســلطة القاضــي فيمــا يخــص الاســتثناءات المتعلقــة بــزواج القاصــرات، )3( منــح الولايــة القانونيــة لــكلا 
الأبويــن، )4( ضمــان تفعيــل القانــون المتعلــق بالعامــات القاصــرات المنزليــات والســهر علــى تســهيل تطبيقــه 

عبــر تبســيط الإجــراءات الإداريــة.

ــا المرتبطــة  ــر حــول القضاي ــز التفكي ــي مــن أجــل تعزي تشــجيع فضــاءات النقــاش الاجتماعــي الدين
بصفــة وثيقــة بحقــوق النســاء، وذلــك بالارتــكاز بصفــة خاصــة علــى الاجتهــاد، كمــا هــو منصــوص عليــه 
فــي القــرآن والســنة، وعلــى أســس أخــرى مثــل الإطــار العــام لمقاصــد الشــريعة الإســامية ومفهــوم المصلحــة 
العامــة فــي المذهــب المالكــي، وذلــك قصــد تطويــر النقــاش حــول بعــض القضايــا المجتمعيــة كالتعصيــب فــي 
الإرث والإجهــاض والوضــع الاجتماعــي للأمهــات العازبــات وزواج القاصــرات والوصايــة القانونيــة علــى الأطفــال. 
ويجــب علــى فضــاءات النقــاش هــذه، التــي ســيتبناها ممثلــو المؤسســات الدينيــة والجهــات الفاعلــة المعنيــة 
فــي المجتمــع المدنــي والخبــراء )علمــاء اجتماعيــون وأطبــاء وعلمــاء النفــس ورجــال قانــون، الــخ.(، أن تمكــن 
مــن انبثــاق مقترحــات وجيهــة حــول هــذه القضايــا، تدمــج التحــولات المجتمعيــة الحاليــة مــع احتــرام المعاهــدات 
الدوليــة التــي وقــع عليهــا المغــرب. وفيمــا يتعلــق بقضيــة الإيقــاف الطوعــي للحمــل، بشــكل خــاص، يمكــن أن 
تشــكل هــذه الفضــاءات أرضيــة ملائمــة لمتابعــة النقاشــات التــي انطلقــت منــذ ســنة 2015 حــول هذه المســألة 
بطريقــة هادئــة وعلميــة وذلــك فــي أفــق التوصــل إلــى تشــريعات تكــون فــي نفــس الوقــت مرنــة وأخلاقيــة 
وتحتــرم المبــادئ الدينيــة وحــق الجنيــن فــي الحيــاة وتحافــظ علــى الصحــة البدنيــة والنفســية للمــرأة. ومــن 
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جهــة أخــرى، ينبغــي الســهر، كلمــا كان ذلــك ضروريــا، علــى إثبــات مســؤولية الأب فــي حــالات الــولادة خــارج إطار 
الــزواج، وخاصــة باللجــوء للتكنولوجيــا ولتحليــات الحمــض النــووي. وفــي إطــار هــذا النقــاش، وفيمــا يتعلــق 
ــر القضــاة،  ــم إخضــاع تطبيقــه لتقدي ــل يت ــا، ب ــارا مبدئي ــب خي ــر فــي ألا يكــون التعصي ــالإرث، يمكــن التفكي ب
حســب مقاربــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار كل حالــة علــى حــدة، ووفــق معاييــر تحيــل خصوصــا علــى دور القريــب، 

المطالــب بحــق العصبــة، فــي الاعتنــاء بالهالــك وحمايتــه عندمــا كان علــى قيــد الحيــاة. 
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مشروع: "الاستقلالية الاقتصادية للنساء"
وجاهة الرهان وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد

ينبغــي أن ترقــى الاســتقلالية الاقتصاديــة للنســاء، ســواء بالوســط القــروي أو الحضــري، إلــى درجــة أولويــة 
ــة الناتجــة  ــد الإيجابي ــى العوائ ــة لإصــاح النمــوذج التنمــوي. وبالإضافــة إل ــك لجعلهــا رافعــة قوي ــة، وذل وطني
عنهــا، فيمــا يتعلــق بتوطيــد أســس العيــش المشــترك المتناغــم والهــادئ، فــإن مــن شــأن هــذه الاســتقلالية أن 
تتيــح الفرصــة لتغطيــة النقــص الهــام الناتــج عــن ضعــف المشــاركة الاقتصاديــة للنســاء ولتشــكل، فــي النهاية، 

إضافــة للنمــو وخلــق الثــروة الوطنيــة.

مشروع يتمحور حول ثلاثة أبعاد مترابطة   

لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، يفترض العمل على ثلاثة أبعاد رئيسية وشديدة الترابط، وهي كالتالي:

• ــة شــاملة للمواهــب 	 ــك مــن أجــل تعبئ ــة، وذل ــى الفــرص الاقتصادي ــوج النســاء إل توســيع مجــال ول
والكفــاءات التــي تتمتــع بهــا النســاء وضمــان تمتعهــن بظــروف اقتصاديــة وماليــة ملائمــة بمــا فيهــا ظــروف 

تيســير الولــوج إلــى العمــل )الحضانــات، نظــام الحصــص، الــخ.(؛ 

• ــة 	 ــن النســاء مــن أجــل تمكينهــن مــن القــدرات اللازمــة للمطالب ــم وتكوي ــة لتعلي إعطــاء دفعــة قوي
ــاة؛ ــات الحي ــام صعوب ــز صمودهــن أم ــي تعزي ــن المشــروعة، وبالتال بحقوقه

• بيئــة آمنــة تمكــن مــن كبــح كل أنــواع العنــف ضــد المــرأة، مــع تبنــي شــعار بــارز بعــدم التســامح تجــاه 	
التصرفــات والمواقــف التــي مــن شــأنها أن تلحــق الضــرر بوضعيــة النســاء وأن تحــول دون تمكنهــن مــن 

ممارســة كامــل حقوقهــن.

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا

الق
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الأهداف والغايات 

الوضعية الراهنةالمؤشرالهدف 
الغاية 

في أفق 
2025

الغاية في 
أفق 2035

الرفع من نسبة النساء 
النشيطات

مضاعفة نسبة مشاركة 
النساء في سوق الشغل 

)40 في المائة سنة 
2030 مقابل 18في 
المائة سنة 2018( 

25 في 18 في المائة 
45 في المائة المائة 

الرفع من عدد النساء 
في المناصب العليا

نسبة النساء التي يتم 
تعيينهن بمرسوم في 

المناصب العليا
20 في 11,4 في المائة

35 في المائة المائة 

إرساء المساواة في 
الأجور بين الجنسين

المساواة في الأجور 
دون تمييز بين 

الجنسين في القطاع 
الخاص

الفارق 15في المائة 
الفارق 
10في 
المائة 

الفارق 5 في 
المائة 

منح جميع النساء 
نفس الفرص المتاحة 

للرجال في التعليم 
وذلك بحماية حقهن 
الأساسي في التعليم 
الإلزامي وفي الطفولة

الفتيات القاصرات 
اللواتي يشتغلن ولا 
يذهبن إلى المدارس

10 في المائة من الفتيات 
ما بين سن 7 و12 سنة 
في العالم القروي غير 

متمدرسات و14,8 في المائة 
من الفتيات ما بين سن 15 

و24 سنة أميات

5 في 
0 في المائة المائة 

تعليم النساء كمفتاح 
لاستقلاليتهن 

وتحررهن ومحاربة 
التهميش والتبعية 

نسبة الأمية عند النساء 
كيفما كان سنهن

53 في المائة )من النساء 
أميات وخاصة في الوسط 

القروي(

35 في 
15 في المائة المائة 

هيكلة المشروع 

ــن  ــع بي ــة مندمجــة تجم ــى مقارب ــي عل ــز اســتقلالية النســاء، أن ينبن ــذ الناجــح لمشــروع تعزي ــرض التنفي يفت
ــا ســابقا:  ــم التطــرق إليه ــي ت ــة الت الأهــداف الثلاث

• المكون الأول: ولوج النساء الى الفرص الاقتصادية	

• مراجعــة بعــض المقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة وملاءمتهمــا مــع متطلبــات تشــجيع تشــغيل 	
ــام،  ــا للمســؤولية فــي القطــاع الع ــب العلي ــى المرات ــوج النســاء إل ــى توســيع نطــاق ول ــادة عل ــاء. زي النس
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ينبغــي إرســاء نظــام للحصــص يخــص تمثيليــة النســاء فــي المجالــس الإدارية لبعــض المقــاولات )المنتمية 
للقطاعــات المقننــة، والتــي تلجــأ لطلــب الادخــار العمومــي، الــخ.( وفــي المنظمــات النقابيــة. وينطبــق الأمــر 

نفســه علــى ولــوج النســاء المقــاولات للطلبيــات العموميــة فــي إطــار نظــام محــدد للحصــص.

• اعتمــاد إجــراءات ضريبيــة تحفيزيــة لفائــدة المقــاولات التــي تلتــزم بأهــداف المســاواة فــي العمــل بيــن 	
ــذي يخصــص لتأديــة أجــور  الجنســين والتوجــه نحــو إحــداث إعفــاء ضريبــي علــى قســط دخــل الأســر ال

العامــات المنزليــات.

• تطويــر آليــات حضانــة الأطفــال والولــوج إلــى وســائل النقــل العمومــي لفائــدة النســاء مــن أجــل 	
ضمــان انخراطهــن فــي الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة: إحــداث مراكــز لحضانــة الأطفــال بصفــة 
تلقائيــة داخــل المقــاولات الكبيــرة؛ وتطويــر مرافــق اجتماعيــة للقــرب لحضانــة الأطفــال يمكــن أن تســتفيد 
مــن مســاعدات اجتماعيــة مصــادق عليهــا فــي إطــار تطويــر الاقتصــاد التضامنــي؛ وإحــداث خدمــات لحضانة 
الأطفــال وتوفيــر النقــل الآمــن فــي المناطــق الصناعيــة بصفــة تلقائيــة؛ واعتمــاد التوقيت المســتمر وخاصة 

فــي التعليــم الأساســي.

• تشــجيع ولــوج النســاء لميــدان المقاولــة بإعطــاء الأولويــة فــي الحصــول علــى المســاعدات العموميــة 	
للتعاونيــات التــي تديرهــا النســاء وبتوســيع الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل المقــاولات الذاتيــات، وذلــك بغرض 

تشــجيع النســاء علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر المهيــكل إلــى القطــاع المهيــكل.

• ــق 	 ــا يتعل ــدرات فيم ــز الق ــة وتعزي ــة التدبيري ــة والثقاف ــة المالي ــة، بالتربي ــة منتظم ــاء، بصف ــة النس توعي
بإنشــاء المشــاريع. 

وفــي ســياق هــذه المقترحــات ذات الطابــع الشــمولي، يتعيــن إيــاء عنايــة خاصــة للوضعيــة الاقتصاديــة للنســاء 
فــي الوســط القــروي. وفــي هــذا الصــدد، هنــاك مجموعــة مــن التدابيــر المهيكلــة التــي يمكــن اتخاذهــا ومــن 
بينهــا: )1( إحــداث شــبابيك اســتقبال تمكــن مــن مواكبــة النســاء القرويــات فــي إجــراءات الحصــول علــى أراضــي 
ــي،  ــاون المجتمع ــن للتع ــم عمله ــي تنظي ــوية ف ــات النس ــة الجمعي ــن، )2( مواكب ــة بحقوقه ــوع وللمطالب الجم
بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالحصــول علــى القــروض، )3( منــح إعانــات خاصــة موجهــة لتشــجيع ولــوج النســاء 

القرويــات لوســائل الإنتــاج )ميــدان الفلاحــة وميــدان الصناعــة التقليديــة(.

ومــن جهــة أخــرى، ومــع اســتخلاص الــدروس الضروريــة مــن الاســتراتيجيات القطاعيــة الســابقة، فمــن المناســب 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار بُعْــدَ النــوع فــي الاســتراتيجيات والسياســات العموميــة الموجــودة وتلــك التــي فــي طــور 
الإعــداد. ويعــد هــذا الأمــر أساســيا لكــون هــذه الاســتراتيجيات تخــص قطاعــات حيويــة مــن الاقتصــاد الوطنــي 
)الصناعــة والســياحة والرقمنــة والصيــد البحــري(. ومــن شــأن ذلــك أن يســاهم فــي تحقيــق فوائــد اقتصاديــة 
واجتماعيــة قصــوى مــن هــذه الاســتراتيجيات وجعلهــا بمثابــة رافعــات لتســريع التنميــة علــى مســتوى المغــرب 

بأكملــه.

• المكون الثاني: تعزيز قدرات النساء فيما يتعلق بالتكوين والتعليم 	

• تعزيــز قــدرات النســاء فيمــا يتعلــق بالتكويــن والتعليــم، ســواء بالوســط الحضــري أو القــروي، 	
هــدف يمــر بالضــرورة عبــر تدقيــق وتقييــد الســلطة التقديريــة الممنوحــة للقضاة فيمــا يتعلق بالاســتثناءات 
الخاصــة بــزواج القاصــرات والتــي تعــد مــن العوامــل التــي تســاهم فــي الهــدر المدرســي. وبأهميــة مماثلــة، 
ــذي لا تتجــاوز  ــة بوســائل النقــل المدرســي )ال ــز الجماعــات القروي ــة لتجهي ــر الضروري ــن اتخــاذ التدابي يتعي
تغطيتــه حاليــا 13 فــي المائــة(. ونفــس الأمــر فيمــا يخــص بنــاء الداخليــات للفتيــات بأعــداد كافيــة حتــى 
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ــوي  ــة المســتوى الثان ــى غاي ــل إل ــى الأق ــة تمدرســهن عل ــن أيضــا( لمتابع يتســنى تشــجيعهن )وعائلاته
الإعــدادي و/أو التأهيلــي.

• ــدة النســاء 	 ــبة لفائ ــارات المكتس ــى المه ــق عل ــج للتصدي ــكل برام ــى ش ــز عل ــار للتحفي ــع إط وض
ــنوية.  ــة س ــاس حص ــى أس ــك عل ــواهد، وذل ــى ش ــات عل ــر الحاص ــرات غي الأجي

• ــى 	 ــات وعل ــدرس الفتي ــة تم ــى أهمي ــت، عل ــي نفــس الوق ــة تســلط الضــوء، ف ــات للتوعي ــاق حم إط
ــيطات. ــاء النش ــدرات النس ــاءات وق ــز كف ــي كأداة لتعزي ــن المهن ــا التكوي ــي يتيحه ــرص الت الف

• اللجــوء إلــى المنصــات التربويــة عبــر الانترنيــت والتــي تســتهدف بالدرجــة الأولــى النســاء ذوات مســتوى 	
تعليمــي منخفــض. ويمكــن تفعيــل هــذا الاجــراء باعتمــاد مقاربة تشــاركية بيــن القطاعين العــام والخاص، 
للاســتفادة مــن إمكانــات الدولــة والخبــرات التدبيريــة فــي القطــاع الخــاص، بمــا فيهــا المحتــوى البيداغوجي.

• تقديــم دعــم غيــر مشــروط للتعاونيــات التــي تديرهــا النســاء، وخاصــة فــي الوســط القــروي، وذلــك 	
بتيســير حصولهــن علــى المســاعدات العموميــة علــى نطــاق واســع وبوضــع رهــن إشــارتهن برامــج تكوينيــة 

حــول الرقميــات خاصــة لتحســين تســويق منتجاتهــن.

.
• المكون الثالث: سياسة عدم التسامح كليا فيما يخص العنف ضد النساء	

• إصــاح القانــون الجنائــي وتعديــل القانــون رقــم 103.13 حتــى لا تتعــرض أي امــرأة للعنــف )نفســي، 	
ــم  ــون رق ــل القان ــر تعدي ــر عب ــذا يم ــة. وه ــة أو الخاص ــاءات العمومي ــي الفض ــواء ف ــي( س ــدي، جنس جس
103.13 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، وتحديــدا فــي المجــال الخــاص، واعتمــاد إجــراءات زجريــة 
صارمــة مــع الســهر علــى تطبيقهــا، وتعريــف معنــى العنــف بــإدراج العنــف النفســي وتوســيع نطــاق القانــون 
ــز التنســيق بيــن الفاعليــن المعنييــن علــى طــول سلســلة حزمــة  ليشــمل جميــع أشــكال التحــرش، وتعزي
الخدمــات المقدمــة فــي هــذا الإطــار، عبــر تنســيق الأنظمــة الموضوعــة مــن أجــل تكفــل أحســن بالنســاء 

ضحايــا العنــف.

• إطــاق حمــات للتوعيــة علــى الصعيــد الوطنــي وعبــر مختلــف القنــوات للتنديــد بجميــع أشــكال العنــف 	
ــذ ســن مبكــرة  ــم إعدادهــم من ــى يت ــى الشــباب والأطفــال حت ــز، بوجــه خــاص، عل ضــد النســاء وبالتركي

للتشــبع بقيــم التســامح والمســاواة بيــن النســاء والرجــال.

• إحــداث تطبيــق يمكــن مــن الإبــاغ بشــكل فــوري عــن الاعتــداءات التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي 	
ــي، فــي ردع  ــوات الأمــن ويســاهم، بالتال ــدرات التدخــل لق ــز ق ــا يمكــن مــن تعزي ــة، مم الأماكــن العمومي
أعمــال العنــف التــي يتــم ارتكابهــا. كمــا ســيكون مــن الضــروري أن يتــم، فــي نفــس الوقــت، إحــداث خــط 
مباشــر للإبــاغ عــن كل أشــكال العنــف ضــد النســاء، وخاصــة فــي وســائل النقــل العموميــة، مــن أجــل 

فاعليــة أكبــر فــي اكتشــاف ومواجهــة حــالات العنــف التــي يتــم الوقــوف عليهــا.

الرافعات الأساسية 

يتعيــن تفعيــل خمــس رافعــات مــن أجــل ضمــان إرســاء اســتراتيجية لاســتقلالية النســاء ذات انعكاســات إيجابيــة 
علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعي: 
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ــن  ــاواة بي ــح المس ــي صال ــن ف ــل للقواني ــل الكام ــى التفعي ــجع عل ــال يش ــاتي فع ــي ومؤسس ــار قانون إط
الجنســين. وفــي هــذا الإطــار علــى وجــه التحديــد، ينبغــي ملاءمــة القوانيــن المتعلقــة بالنســاء مــع مقتضيــات 
الدســتور ذات الصلــة. وبالنســبة للقانــون الخــاص بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز يتعيــن: )1( 
ــة الاختصــاص فــي  ــح الهيئ ــون ومن ــز ضمــن مشــروع القان ــدأ عــدم التميي ــدأ المســاواة ومب ــف لمب إدراج تعري
جميــع أشــكال التمييــز المبنــي علــى النــوع، )2( تمكيــن الهيئــة مــن الشــخصية القانونيــة وحــق المتابعــة أمــام 
ــد ســلطة القضــاة فيمــا يخــص الاســتثناءات المتعلقــة  ــح وتحدي ــز، )3( توضي القضــاء ضــد كل اشــكال التميي
بــزواج القاصــرات، )4( التفعيــل الكامــل للقانــون المتعلــق بالعامــات المنزليــة القاصــرات والســهر علــى تســهيل 
تطبيقــه عبــر تبســيط الإجــراءات الإداريــة، )5( إعطــاء الولايــة القانونيــة علــى الأطفــال لــكلا الأبويــن وليــس 
فقــط لــأب كمــا ينــص علــى ذلــك الفصــل 237 مــن مدونــة الأســرة الحاليــة والــذي يعتبــر أن الأب هــو الوصــي 

الشــرعي الوحيــد للطفــل.

خدمــات وبنيــات تحتيــة ملائمــة تيســر ولــوج النســاء للفــرص الاقتصاديــة وتمكــن مــن التخفيــف بشــكل 
قــوي مــن عــبء الصعوبــات التــي تعتــرض المشــاركة الاقتصاديــة للنســاء )وســائل النقــل العموميــة الآمنــة 

والحضانــات كأولويــات مطلقــة(. 

ــر  ــة أو غي ــة ميزانياتي ــة، ذات طبيع ــات تحفيزي ــى آلي ــز عل ــوع، وترتك ــو الن ــة نح ــة موجه ــات عمومي سياس
ميزانياتيــة، تمكــن مــن تســهيل الإدمــاج الاقتصــادي للنســاء. وينبغــي أن تشــكل هــذه السياســات إشــارة قويــة 
مــن أجــل توجيــه عمــل الدولــة، وأيضــا عمــل القطــاع الخــاص، نحــو تموقــع عــادل ومنصــف لوضــع المــرأة فــي 

الاقتصــاد وفــي المجتمــع.

عمليــة مســتمرة للتوعيــة، وذلــك مــن أجــل عكــس المفاهيــم الســلبية وتطويــر العقليــات بطريقــة إيجابيــة 
مــن أجــل إبــراز مزايــا إدمــاج المــرأة علــى مســتوى جميــع الدوائــر الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ويتعيــن تعميــم 
هــذه العمليــات التحسيســية علــى جميــع الأصعــدة )دائــرة الأســرة، وســط العمــل، المجتمــع(. ومــن المفــروض أن 
تعطــي الدولــة المثــل فــي الالتــزام بسياســة النــوع وأن تكــون بالتالــي أول مــن يرســي ويطبــق الإجــراءات التــي 

تتخذهــا فــي إطــار سياســة النــوع داخــل الوظيفــة العموميــة.

ــول رقميــة ملائمــة تشــكل حافــزا للإدمــاج السوســيو-اقتصادي للنســاء، وخاصــة فــي الوســط القــروي،  حل
ورافعــات لتســهيل الولــوج للتربيــة والتكويــن، وبنفــس القــدر أدوات فعالــة للإبــاغ عــن حــالات العنــف التــي قــد 

يتعرضــن لهــا.

الإرساء المؤسساتي 

ــز بوجــود  ــادة مختلــف مكونــات المشــروع مــن طــرف هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميي يمكــن قي
ممثلــي وزارة التضامــن والتنميــة الاجتماعيــة والمســاواة والأســرة، ووزارة الصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الأخضــر 
والرقمــي، ووزارة الداخليــة، ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ووزارة الشــبيبة والرياضــة والثقافــة، ووزارة 

العــدل، ووزارة الاقتصــاد، والماليــة.

ويتعيــن إرســاء المشــروع علــى حكامــة ترابيــة لاســتقلالية النســاء، حيــث تلعــب الجهــات، بشــكل خــاص، دورا 
هامــا فيمــا يتعلــق بتكويــن الكفــاءات وإدماجهــا فــي عالــم الاقتصــاد بمــا فيــه الاقتصــاد الاجتماعــي، وتنســيق 

التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والقطــاع الثالــث.
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الشركاء 

يســتدعي تنفيــذ المشــروع، وفقــا لمكوناتــه، إنشــاء شــراكات بيــن المؤسســات التــي تتولــى القيــادة )الــوزارات 
واللجــن الوزاريــة( ومختلــف الأطــراف ذات الصلــة: المجتمــع المدنــي والاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب والمبــادرة 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية، والشــركاء الدولييــن كهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، وذلــك مــن أجــل تبــادل التجــارب 

والدعــم التقنــي.

الأفق الزمني 

يمكــن تنفيــذ المشــروع بشــكل تدريجــي ومنظــم علــى عــدة مراحــل، لكــن مــع إعطــاء الانطلاقــة لــكل الاوراش 
مــع بدايــة ســنتي 2022-2021.

تقدير التكلفة

ســيكون المشــروع المهيــكل "اســتقلالية النســاء" مرتبطــا بميزانيــة الــوزارات المعنيــة وبالميزانيــات المعبئــة عــن 
طريــق التعــاون. وتعــد تكاليــف الاســتثمار متوســطة الارتفــاع وتشــمل علــى الخصــوص اســتثمارات غيــر متكررة.

التخفيف من المخاطر  

يشــمل المشــروع المقتــرح عــدة مكونــات مترابطــة فيمــا بينهــا، ويســتدعي تدخــل عــدة أطــراف ذات الصلــة، 
ويســتلزم تغييــرات علــى مســتوى القوانيــن والاســتثمار. وبالتالــي، فهــو يتطلــب قيــادة فعالــة تمكــن مــن تحقيق 
ــام  ــم الت ــان التزامه ــة، وضم ــف الأطــراف المعني ــا وتنســيق تدخــات مختل ــددة له ــات المح ــي الأوق الأهــداف ف
وإرادتهــم المشــتركة فــي التعــاون وفــي توفيــر الآليــات التنظيميــة والعمليــة اللازمــة، وتعبئــة المــوارد الماليــة 

الضروريــة فــي تناســق مــع الغايــات.



 فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي

137 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

شباب مزدهر

الشــباب هــم رواد التحــولات المجتمعيــة، الذيــن تعــد مهاراتهــم وقيمهــم وتعبئتهــم الشــاملة محــددات لديناميــة 
ــز  ــي وتعزي ــاج المهن ــى الإدم ــم مــن المدرســة إل ــم ومواكبته ــم وتطلعاته ــاة انتظاراته ــة. وتشــكل مراع التنمي
ــة  ــة تنمي ــي خدم ــا ف ــم ووضعه ــة إمكاناته ــة لتعبئ ــات الأساســية اللازم ــن المتطلب مشــاركتهم وازدهارهــم م

البــاد.

الوضعية الراهنة

يحتــل الشــباب مكانــة بــارزة فــي أولويــات التنميــة ببلادنــا. هــذه المكانــة كرســها الدســتور )الفصــل 33( 
وتــم تأكيدهــا فــي العديــد مــن الخطــب الملكيــة الســامية، حيــث مــا فتــئ صاحــب الجلالــة مــن خلالهــا يذكــر 
بأهميــة رعايــة المغــرب لشــبابه مــن خــال اســتراتيجية منســجمة ومكرســة حصــرا بهــذه الفئــة المهمــة مــن 

المجتمــع.

وعلــى الرغــم مــن البرامــج والجهــود المبذولــة، فــإن وضــع الشــباب ينــذر بالخطــر علــى عــدة 
مســتويات. إذ تواجههــم إكراهــات متعــددة لا ســيما بعلاقــة مــع جــودة الخدمــات الأساســية المخصصــة لهــم. 
كمــا أنهــم يواجهــون صعوبــات تتعلــق بالحصــول علــى شــغل، وتواجــد قيــود أو "مناطــق رماديــة" مــن حيــث 
ــا(  ــا ومقاولاتي ــا ورياضيً ــة الفضــاءات والفــرص المشــجعة علــى تحقيــق ذواتهــم )ثقافيً الحريــات الفرديــة، وقل

ــة. والمشــاركة المواطن

ويظــل الحصــول علــى التعليــم الجيــد أحد الانشــغالات الرئيســية للشــباب، بهــدف اكتســاب المهــارات التي 
تتيــح الولــوج إلــى الفــرص الاقتصاديــة. فــي هــذا الصــدد، يجــدر التذكيــر علــى أن ثلثي الشــباب لا يُتمــم تعليمه 
المدرســي )مســتوى البكالوريــا(، أمــا بالنســبة لأولئــك الذيــن ينجحــون فــي متابعــة دراســات عليــا، فيشــكل لهــم 
الإدمــاج المهنــي تحديًــا بــارزا، بقــدر مــا لــه ارتبــاط بضعــف جــودة تكوينهــم بقــدر مــا يرتبــط بمحدوديــة عــدد 

فــرص العمــل.

 يظــل معــدل بطالــة الشــباب مرتفعــا ويتفاقــم مــع عــدد ســنوات الدراســة. علــى المســتوى العالمــي، 
يســجل المغــرب أحــد أعلــى معــدلات الشــباب الذيــن لا يدرســون ولا يعملــون ولا يتدربــون )NEET): 1,9 مليــون 
ضمــن مــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة و4,3 مليــون بيــن 15و 34 ســنة )تشــكل منهــم النســاء %79(. 
وينــم هــذا الوضــع عــن النقائــص البنيويــة فــي منظومــة التربيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي، الشــي 
ــع العاطليــن عــن  ــي مــا يقــرب مــن رب ــم العال ــدى الشــباب حيــث يشــكل خريجــو التعلي ــاط ل ــد الإحب ــذي يول ال
العمــل. وقــد ســاهمت الآثــار الســلبية الاقتصاديــة الناتجــة عــن وبــاء كوفيــد-19 فــي تفاقــم هــذا الوضع بشــكل 

كبيــر، ممــا زاد مــن صعوبــة حصــول الشــباب علــى فــرص الشــغل.

بخصــوص الصحــة، وضعيــة الشــباب فــي المغــرب مثيــرة للقلــق. فنســبة كبيــرة منهــم لا تتوفــر علــى 
تغطيــة صحيــة، علــى الرغــم مــن أنهــم معرضــون، بشــكل خــاص، لبعــض المخاطــر: مــا يقــارب مــن 20% مــن 
الشــباب يعانــون مــن مشــاكل تتعلــق بالصحــة العقليــة؛ كمــا أن انتشــار تعاطــي المخــدرات بيــن هــذه الفئــة 
مــن المجتمــع مرتفــع، مــع مــا ينتــج عــن ذلــك مــن مخاطــر الإدمــان والســجن بمقتضــى القوانيــن المعمــول بهــا؛ 

وأخيــرا، فغالبيــة الشــباب لديهــا ثقافــة ضعيفــة بخصــوص التربيــة الجنســية والصحــة الإنجابيــة.

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا
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وعــاوة علــى ذلــك، فــإن العــرض الحالــي للبنيــة التحتيــة للتنشــئة الاجتماعيــة والخدمــات الثقافيــة، 
علــى الرغــم مــن تنوعــه، لا يلبــي احتياجــات الشــباب للتعبيــر وتحقيــق ذواتهــم. ذلــك أن كلًا من الــوزارة 
المكلفــة بالشــباب والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ومؤسســة التعــاون الوطنــي تمتلــك، وتمــول أو تشــرف 
حاليــا علــى شــبكة تضــم أكثــر مــن 8.500 مؤسســة )مراكــز تعنــى بالأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة والترفيهيــة 
والمســاعدة الاجتماعيــة ...(، وغالبًــا مــا تكــون هــذه البنيــات غيــر مناســبة لاحتياجــات ومطالــب الشــباب الذيــن لا 

يتــرددون عليهــا إلا نــادرا.

أخيــرًا، ومــع ظهــور شــبكات التواصــل الاجتماعي وتعميــم الولوج إلى الإنترنت، يجد الشــباب أنفســهم 
اليــوم فــي مواجهــة عالــم مفتــوح، غالبًــا مــا يكــون بعيــدًا عــن محيطهــم المباشــر ومعاييــره. هــذا 
الأمــر يجعلهــم منفصليــن عــن الحيــاة المواطنــة والمســؤولة، حيــث لا يشــاركون إلا قليــا فــي الحيــاة السياســية 
ويفضلــون الأنشــطة الأكثــر متعــة مــن خــال تكريــس وقتهــم للأنشــطة مــع الأصدقــاء. أمــا وعندمــا يشــاركون 
فــي الحيــاة المواطنــة، فإنــه غالبًــا مــا يكــون ذلــك خــارج القنــوات التقليديــة )الجمعيــات والأحــزاب السياســية(، 
التــي يفضلــون، بــدلا عنهــا، شــبكات التواصــل الاجتماعــي للتعبيــر عــن أنفســهم وللمشــاركة. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يــؤدي التعــرض المتزايــد لمحتــوى إعلامــي وثقافــي معولــم إلــى مزيــج مــن النمــاذج الاجتماعيــة 
)التقليديــة والدينيــة والعصريــة( مــع الميــل إلــى الفردانيــة والمطالبــة بالاســتقلال وبــروز ســلوكيات أكثــر ماديــة. 
ومــن ثمــة، يمكــن للتنافــر بيــن التجربــة المعولمــة للشــباب المغربــي مــن خــال الإنترنــت وتصوراتهــم للواقــع 
المحلــي )الاجتماعــي والاقتصــادي( أن يخلــق شــعوراً بالرفــض ورغبــة فــي الهــروب، فــي غيــاب مرجعيــة بديلــة 

مقنعــة وفــرص اقتصاديــة جذابــة.

التشخيص 

ــر  ــى الرغــم مــن تغيي ــا جــدوى، عل ــد مــن السياســات والبرامــج المخصصــة للشــباب ب ــت العدي ظل
الجهــة التــي تضطلــع بهــا بيــن مختلــف الــوكالات الحكوميــة والقطاعــات الوزاريــة. فغالبًــا مــا تكــون 
تكلفــة الاســتثمارات فــي هــذا المجــال مرتفعــة جــدًا ولكنهــا تفتقــر إلــى الفاعليــة بســبب: 1( ضعــف ملاءمــة 
الاســتثمارات المنجــزة للخصوصيــة المحليــة والترابيــة؛ 2( ضعــف مســتوى الابتــكار وتتبــع وتقييــم الأثــر لــدى 
ــذ  المســتفيدين؛ 3( ضعــف انخــراط المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والشــباب أنفســهم فــي وضــع وتنفي
ــن  ــن المعنيي ــن الفاعلي ــي التنســيق بي ــة ف ــاب الفعالي ــوي وغي ــاب إطــار مؤسســاتي ق ــادرات؛ 4( غي هــذه المب

بقضايــا الشــباب، التــي تهــم بشــكل بــارز عــدة قطاعــات مختلفــة. 

وبالفعــل، فعلــى الرغــم مــن العــدد الكبيــر مــن البنيــات السوســيوثقافية، لا تــزال التغطيــة الجغرافيــة للخدمــات 
المخصصــة للشــباب محــدودة وتتســم بانعــدام خدمــات القــرب لفائــدة جــزء كبيــر مــن الشــباب، ولا ســيما فــي 
المناطــق شــبه الحضريــة والقرويــة. وعــاوة علــى ذلــك، يقتصــر العــرض أحيانًــا علــى توفيــر البنيــات التحتيــة 
والتجهيــزات، دون أن يكــون هنــاك اســتثمار لتشــجيع تنشــيط هــذه الفضــاءات ببرامج ذات جودة عالية تســتجيب 
لاحتياجــات الشــباب. ويعــزز هــذه الملاحظــة غيــاب المــوارد البشــرية المؤهلــة لتنشــيط هــذه الفضــاءات وضعــف 
انخــراط القطــاع الخــاص والنســيج الجمعــوي. وأخيــرًا، ينخــرط العديــد من الفاعليــن العمومييــن )وزارات ووكالات 

ومبــادرات، إلــخ( فــي تقديــم خدمــات لفائــدة تنميــة الشــباب دون وجــود توزيــع واضــح لــأدوار والمســؤوليات.
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لا تســمح عــدم فعاليــة منظومــة التكويــن والتوجيــه والمواكبــة والإدمــاج المهنــي بالحــد مــن بطالــة 
ــد الشــباب  ــي تزوي ــى الواســع، لا تســاهم ف ــادي. فالمدرســة، بالمعن ــم الاقتص ــز اندماجه ــباب وتحفي الش
بالقــدرات الأساســية وبالمهــارات غيــر التقنيــة اللازمــة لإدماجهــم ونجاحهــم فــي عالــم الشــغل. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يوجــد، نســبيا، القليــل مــن الجســور بيــن عالــم التربيــة والتكويــن والتعليــم العالــي، مــن جهــة، وعالــم 
الشــغل، مــن جهــة أخــرى. فخدمــات الإرشــاد والتوجيــه الأكاديمــي والمهنــي الموجهــة للشــباب تبقــى غيــر متاحــة 
وتفتقــر إلــى الوســائل اللازمــة. كمــا لا توجــد طــرق كافيــة لإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي للشــباب 

خــارج نطــاق مســارات التعليــم والتكويــن وعالــم الشــغل.

الطموح والأهداف

الطمــوح هــو أن يتوفــر مجمــوع الشــباب المغربــي علــى القــدرات والفــرص ليكــون مســتقلا ويحظــى 
بالاحتــرام وقــادرا علــى تحقيــق ذاتــه وللمشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 

ــده. ــة بل ــه ولتنمي ــة لتنميت ــة خدم ــة والاقتصادي والثقافي

التوجهات الاستراتيجية

توضح التوجهات أدناه تفاصيل مقترحات اللجنة لتحقيق هذا الطموح.

ــا،  ــاء بلورته ــن أثن ــع الفاعلي ــرك جمي ــباب، تش ــة للش ــاملة ومندمج ــتراتيجية ش ــع اس وض
ــة ــات المعني ــامل للقطاع ــة ش ــار حكام ــة بإط ومصحوب

مــن الضــروري تطويــر اســتراتيجية شــاملة للشــباب، تتســم باندماجيــة هيكليــة منــذ مرحلــة إعدادهــا، لتكــون 
بمثابــة إطــار مرجعــي شــامل لجميــع الفاعليــن الذيــن يهدفــون إلــى تقديــم خدمــات لصالــح الشــباب وتنميــة 
قدراتهــم وتنميــة ذاتهــم وتشــجيعهم علــى المشــاركة. لذلــك، يُقتــرح تفعيــل دور المجلــس الاستشــاري للشــباب 
والعمــل الجمعــوي لكــي يســاهم بشــكل حيــوي فــي إعــداد هــذه الاســتراتيجية وفــي تتبــع تنفيذهــا والإدلاء 

بــالآراء الكفيلــة بإدخــال تحســينات عليهــا بشــكل مســتمر.

ويجــب أن تغطــي هــذه الاســتراتيجية جميــع الخدمــات التــي تهــم الشــباب )التعليــم والتكويــن والتوجيــه والصحة 
والحمايــة الاجتماعيــة والثقافــة والرياضــة والإعــام والمشــاركة المواطنــة( بهــدف التكامــل مــع الإجــراءات 
التــي تقــوم بهــا المؤسســات القطاعيــة والجماعــات الترابيــة. كمــا ســيتعين علــى هــذه الاســتراتيجية، بشــكل 
خــاص، تحديــد صلاحيــات مختلــف الفاعليــن المؤسســاتيين، انطلاقــا مــن المحلــي إلــى المركــزي وكذلــك تحديــد 
طــرق التنســيق والتعــاون فيمــا بينهــم. وتبقــى مجالــس الجهــات مدعــوة، علــى وجــه الخصــوص، إلــى لعــب 
ــى  ــل الاســتراتيجية المندمجــة للشــباب عل ــدة، للمشــاركة فــي تنزي ــا الجدي ــوي فــي إطــار اختصاصاته دور حي
ــة  ــات التنمي ــن مخطط ــباب ضم ــح الش ــة لصال ــر ملموس ــال إدراج تدابي ــن خ ــيما م ــي، ولا س ــتوى المحل المس
الجهويــة وتنشــيط بيئــة عمــل مواتيــة للفاعليــن الشــباب علــى المســتوى الجهــوي. ويجــب أن تكــون الجماعــات 
أيضًــا أكثــر انخراطًــا بالنظــر إلــى اختصاصاتهــا لضمــان توفيــر البنيــات التحتيــة وخدمات القــرب الموجهة للشــباب 

)علــى ســبيل المثــال، ملاعــب القــرب، والتنشــيط الثقافــي المنتظــم، وفضــاءات التعبيــر، ومــا إلــى ذلــك(.
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فــي الماضــي، تــم تبنــي عــدة اســتراتيجيات مندمجــة للشــباب لكــن نتائجها ظلت متباينة بســبب نقــص الفعالية 
فــي التنفيــذ وغيــاب التعــاون الحقيقــي بيــن الفاعليــن المعنييــن. لذلــك، توصــي اللجنــة بالاندمــاج القطاعــي 
واعتمــاد منهجيــة تفكيــر نســقية، منــذ الشــروع فــي بلــورة الاســتراتيجية، ترتكــز علــى المشــاركة القويــة لــكل 
ــر الحكومييــن، ووضــع إطــار مؤسســاتي قــوي يشــجع علــى التعــاون بيــن الفاعليــن  الفاعليــن الميدانييــن غي
والتعبئــة القويــة لهــم، ويعــزز طــرق مبتكــرة للتنفيــذ. ويمكــن قيــادة الاســتراتيجية الشــاملة والمندمجــة للشــباب 
مــن طــرف لجنــة مشــتركة بيــن الــوزارات يرأســها رئيــس الحكومــة، مــع دعــم للمجلــس الاستشــاري للشــباب فــي 
عمليــة إعدادهــا وتتبــع تنفيذهــا. مــن أجــل القيــادة العملياتيــة وتنفيــذ الاســتراتيجية، يوصــي مشــروع "كاب- 
شــباب" الــذي اقترحتــه اللجنــة بإحــداث مؤسســة خاصــة مســؤولة عــن تطويــر البرامــج الموجهــة للشــباب وفــق 
نمــط عملياتــي مبتكــر، بالشــراكة مــع المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص وبالاســتناد إلــى منطــق يقــوم علــى 

النتائــج والأداء، واعتمــاداً علــى آليــات للتتبــع وتقييــم الأثــر وضمــان جــودة الخدمــات الممنوحــة للمســتفيدين.

ضمان توفير خدمات قرب عالية الجودة لفائدة الشباب وتستجيب لاحتياجاتهم  

• يجــب أن يحصــل جميــع الشــباب المغربــي علــى حزمــة مــن الخدمــات الأساســية، متاحــة عــن قــرب، كفيلــة 	
ــق اندماجهــم الاقتصــادي، والرفــع مــن  ــة، وتحقي ــة والرياضي ــز تنميتهــم الثقافي ــة قدراتهــم، وتعزي بتقوي
مشــاركتهم المواطنــة. يجــب تحديــد المســؤوليات وتوزيعهــا علــى مختلــف الفاعليــن، المحلييــن والمركزيين، 

والجهــات المعنيــة بالاســتراتيجية الشــاملة المندمجــة للشــباب لضمــان توافــر هــذه الخدمــات.

• هــذه الحزمــة مــن الخدمــات ترتكــز أولا وقبــل كل شــيء علــى المدرســة والتكويــن المهنــي والصحــة 	
والحمايــة الاجتماعيــة. وقــد أصــدرت اللجنــة مقترحــات مفصلــة لإصــاح هــذه القطاعــات وتحقيــق أقصــى 
درجــة مــن الأثــر علــى جميــع المواطنيــن، وخاصــة الشــباب. وفيمــا يخــص الصحــة، علــى وجــه التحديــد، 
مــن المهــم تعزيــز التربيــة الصحيــة وثقافــة الوقايــة لــدى الشــباب مــن خــال برامــج خاصــة، تغطــي بشــكل 
خــاص الصحــة العقليــة، والصحــة الجنســية والإنجابيــة، والنظــام الغذائــي والرياضــة، ومكافحــة اســتهلاك 
المنتجــات المضــرة بالصحــة. وبالنســبة للحمايــة الاجتماعيــة، مــن الضــروري أن تتضمــن سياســة الحمايــة 
ــات  ــباب ذوي الاحتياج ــاص بالش ــكل خ ــى بش ــقا يعن ــة ش ــا اللجن ــت به ــي أوص ــة الت ــة المندمج الاجتماعي
ــخ( وكــذا  ــة إعاقــة، إل ــام، أطفــال الشــوارع، الأطفــال فــي وضعي الخاصــة أو فــي وضعيــة هشاشــة )الأيت

بالإنصــات ومواكبــة الشــباب ذوي الصعوبــات الاجتماعيــة أو النفســية.

• ويُقتــرح أن يــدرج بهــذه الحزمــة مــن الخدمــات عــرض يتيــح الولــوج إلــى الثقافــة والفنــون والرياضــة ويعــزز 	
المشــاركة المواطنــة مــن خــال منصــات التعبيــر والابتــكار وأخــذ المبــادرة. ويجــب أن يتمتــع الشــباب أيضًــا 
بامتيــاز فــي الولــوج إلــى وســائل النقــل العــام )مــن خــال أســعار منخفضــة( وإلــى الإنترنــت )مــن خــال 
الولــوج إلــى فضــاءات اتصــال قريبــة(. ويمكــن تعزيــز دمــج الرياضــة بشــكل أكبــر فــي المنظومــة التعليميــة 
مــن خــال تطويــر مســارات دراســة الرياضــة انطلاقــا مــن المســتوى الإعــدادي. وأخيــرًا، يجــب أن يســتفيد 
ــي  ــم ف ــي ودعمه ــي والمهن ــي مســارهم الأكاديم ــم ف ــة مخصصــة تســمح بتوجيهه ــن مواكب الشــباب م
مشــاريعهم المقاولاتيــة ووضعهــم فــي علاقــة مــع العالــم المهنــي. وتوضــح التوجيهــات أدنــاه تفاصيــل 

مقترحــات اللجنــة لضمــان جــودة هــذه الخدمــات وتوافرهــا.

ــى  إنجــاز وتنشــيط منصــات وفضــاءات سوســيوثقافية موجهــة للشــباب لتشــجيعهم عل
ــادرة التعبيــر وعلــى التقاســم وعلــى أخــذ المب

• ــع 	 ــات، والتجم ــة الهواي ــادرات، وممارس ــاق المب ــذات، وإط ــق ال ــة، وتحقي ــر بحري ــى التعبي ــدرة عل ــد الق  تع
ــة مــن المطالــب الرئيســية للشــباب الذيــن عقــدت اللجنــة معهــم لقــاءات. ولهــذا،  والاجتمــاع بحريــة كامل
يُقتــرح إنجــاز وتنشــيط فضــاءات حيــة لتنميــة قــدرات الشــباب، تتواجــد بالقــرب منهــم. ويجــب أن تضمــن 
ــة  ــادرات الجمعوي ــزز المب ــجع وتع ــة، وأن تش ــة وذات دينامي ــة جذاب ــة وفني ــة ثقافي ــاءات برمج ــذه الفض ه
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والثقافيــة والفنيــة التــي يقودهــا الشــباب. وضمانــا للأثــر المتوخــى مــن ذلــك، يوصــى بــأن يســاهم الشــباب 
كفاعليــن رئيســيين فــي تنشــيط تلــك الفضــاءات، وذلــك مــن خــال تكتلهــم فــي مجموعــات ذات نفــع 
فــي مجــالات مختلفــة، ويمكــن أن تكــون هــذه الفضــاءات السوســيوثقافية أيضًــا أماكــن مميــزة للتبــادل 
ــة  ــة وحماي ــة بشــكل خــاص بالمواطن ــة المتعلق ــة الهام ــا المجتمعي ــادة الوعــي حــول القضاي والحــوار وزي
البيئــة والانفتــاح علــى العالــم وعلــى الآخــر. وتظهــر المبــادرات الصاعــدة التــي قادهــا عــدد مــن الفاعليــن 
مــن المجتمــع المدنــي علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي قــدرا مــن النجــاح حيــث يمكــن تدقيقهــا لتوســيع 

نطاقهــا ونقلهــا إلــى مناطــق أخــرى مــن البــاد.

ــادة  ــباب وإع ــج الش ــى دم ــة إل ــة الهادف ــن والمواكب ــات التكوي ــتكمال خدم ــز واس تعزي
ــا ــم اقتصاديً إدماجه

ــارات  ــان اكتســاب الشــباب للمه ــى ضم ــن عل ــي قادري ــن المهن ــم ونظــام التكوي ــون نظــام التعلي يجــب أن يك
الضروريــة لإدماجهــم فــي ســوق الشــغل. فقــد خصصــت اللجنــة تحليــات ومقترحــات خاصــة للمنظومــة 
التربويــة. وفــي هــذه النقطــة، تؤكــد اللجنــة علــى أهميــة أن يســمح هــذا الأخيــر للشــباب بتطويــر "المهــارات 
ــوارئ  ــر الط ــي وتدبي ــتغال الجماع ــفوي والاش ــل الش ــوص بالتواص ــه الخص ــى وج ــة عل ــة" المتعلق ــر التقني غي
والاســتقلالية والإبــداع. كمــا يتعلــق الأمــر أيضًــا بضمــان تحســين مســتمر للعــرض التعليمــي والتكوينــي لتلبيــة 
احتياجــات ســوق الشــغل علــى النحــو الأفضــل، لا ســيما مــن خــال إشــراك القطــاع الخــاص فــي التوجيــه المهني 

وتنميــة القــدرات.

ومــن الضــروري أيضًــا تعزيــز واســتكمال أنظمــة التوجيــه الحاليــة، والولــوج إلــى ســوق الشــغل، ودعــم التشــغيل 
الذاتــي وروح المقاولــة، ولا ســيما مــن خــال:

• تعزيــز التمســك بالمدرســة )accrochage scolaire( مــن خــال تعميــم مــدارس الفرصــة الثانيــة لفائــدة 	
الشــباب خــارج المنظومــة التعليميــة؛

• إحــداث نظــام لتوجيــه وإرشــاد الشــباب وتكويــن شــبكة مــن الداعميــن الحاضنيــن )القادميــن مــن الوســط 	
المهنــي( لمواكبتهــم نحــو الاســتقلالية والاندمــاج المهنــي؛

• تعزيــز وتطويــر إطــار تنظيمــي جــذاب خــاص ببرامــج الانتقــال بيــن التعليــم والتكويــن وســوق الشــغل مثــل 	
عقــود تنــاوب الدراســة والشــغل، وعقــود التــدرج المهنــي، واتفاقيــات التدريــب؛

• إحــداث خدمــة مدنيــة مواطنــة علــى شــكل عمــل تطوعــي مقابــل أجر رمــزي لإنجاز مهــام تعنــى بالمصلحة 	
العامــة، ولا ســيما مــن لــدن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي )الجمعيــات، البرامــج البيئيــة مثــل إعــادة 
ــة  ــة المدني ــج الخدم ــن دم ــة. ويمك ــرة الميداني ــكل الشــباب باكتســاب الخب ــا يســمح ل ــخ(، مم التشــجير، إل
ــداء مــن ســن  ــع الشــباب المغربــي ابت ــة فــي المســار التكوينــي مــع الإبقــاء عليهــا مفتوحــة لجمي المواطن
معينــة )خاصــة الشــباب الــذي لا يدرســون ولا يعملــون ولا يتدربــون الذيــن يبحثــون عــن إعــادة الإدمــاج( 

وتنفيذهــا علــى المســتوى الوطنــي؛

• تشــجيع التشــغيل الذاتــي وروح المقاولــة وســط الشــباب، لا ســيما فــي المناطــق القرويــة وشــبه الحضريــة 	
)توفيــر المعلومــة، والمواكبــة قبــل وبعــد خلــق المقاولــة، والتمويــل، والتوجيــه والإرشــاد(؛

• اغتنــام فــرص الشــغل التــي تتيحهــا الرقميــات وتكويــن الشــباب الذيــن لا يدرســون ولا يعملــون ولا يتدربون 	
ــوال مدرســة 1337(  ــة الواعــدة، مــن خــال عــروض التكويــن )علــى من ــة والرقمي فــي المهــن التكنولوجي

ومنصــات تســمح بتصديــر الخدمــات المتعلقــة بالرقميــات )المناولــة وترحيــل الخدمــات(.



القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد

الملحق رقم 1422

تطويــر تواصــل ملائــم وعصــري وعــرض محتــوى جــاذب يســتهدف الشــباب، لا ســيما عبــر 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي

يجــب أن يكــون التواصــل الملائــم الموجــه للشــباب علــى نحــو ممنهــج. ويجــب أن يســعى هــذا التواصــل إلــى: 
)1( ضمــان توافــر معلومــات محينــة ودقيقــة عــن البرامــج والخدمــات التــي تهمهــم؛ )2( التوعيــة حــول مواضيــع 
معينــة؛ )3( خلــق نقــاش بخصــوص بعــض القضايــا وتعزيــز المشــاركة؛ )4( تقديــم محتــوى ثقافــي وإعلامــي 

جــذاب يتيــح الإعــام ونقــل المعرفــة.

لأجــل ذلــك، يوصــى بإرســاء تواصــل مؤسســاتي موجــه الشــباب، مــن خــال أشــكال تتــاءم مــع خصوصيــات 
مختلــف الفئــات، وتشــجيع المبــادرات المســتقلة لإنتــاج محتــوى يســتهدف الشــباب عبــر عقــد شــراكات وآليــات 

للتمويــل.
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مشروع: "كاب-شباب"
وجاهة الرهان وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد

ــي، مــن خــال إطــاق برنامــج  ــة الشــباب المغرب ــز قــدرات وفــرص تنمي الهــدف مــن هــذا المشــروع هــو تعزي
وطنــي يغطــي الاحتياجــات الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة وكــذا متطلبــات الإدمــاج السوســيواقتصادي ومســاعدة 

الشــباب فــي وضعيــة هشاشــة.

لــم تــؤد السياســات العموميــة العديــدة التــي تــم تنفيذهــا فــي الماضــي لفائــدة الشــباب إلــى تحســن ملمــوس 
فــي وضعيتهــم: لا يــزال عــدد الشــباب الذيــن لا يدرســون ولا يعملــون ولا يتدربــون مرتفعًــا )4,3 مليــون شــاب 
ــال.  ــوج الشــباب إلــى بعــض الخدمــات أمــرا صعــب المن ــزال ول ــراوح أعمارهــم بيــن 15 و34 ســنة( كمــا لاي تت
ــاء  ــا أثن ــا، وخصوص ــري بلورته ــي تعت ــف الت ــاط الضع ــات بنق ــذه السياس ــدود له ــر المح ــير التأثي ــن تفس ويمك
تنفيذهــا. ومــن بيــن نقــاط الضعــف هنــاك: الافتقــار إلــى الديناميــة فــي تدبيرهــا، والمقاربــة المركزيــة التــي 
لا تتــرك ســوى هامشــا صغيــرا للمبــادرات المحليــة، وكــذا التركيــز الشــديد علــى العــرض المــادي علــى حســاب 

جــودة البرمجــة وتنشــيط الفضــاءات.

أمــام هــذا الواقــع، يعتبــر مشــروع "كاب-شــباب" طفــرة فــي طريقــة وضــع وتنفيــذ البرامــج الاجتماعيــة الموجهــة 
لفائــدة الشــباب. وبالفعــل، يهــدف هــذا المشــروع إلــى تعزيــز خلــق وتمويــل مشــاريع حــول مواضيــع أساســية 
لتنميــة وتطويــر قــدرات الشــباب )الثقافــة والفنــون والرياضــة والإدمــاج الاقتصــادي وتقديــم الدعــم للشــباب 
فــي وضعيــة هشــة(. لهــذه الغايــة، يرتكــز برنامــج "كاب-شــباب" علــى: )1( بنيــة مركزيــة مســؤولة عــن القيــادة 
ــع  ــة تشــاركية م ــل؛ )2( منهجي ــر والتموي ــم الأث ــع وتقيي ــاون المؤسســاتي والتتب ــى التع ــج وعل الشــاملة للبرام
ــد  ــي ترصي ــي؛ )3( إرادة ف ــى المســتوى التراب ــذ مشــاريع خاصــة عل ــرة لوضــع وتنفي ــة والمبتك ــات المهني الهيئ

الانجــازات، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالبنيــات التحتيــة.

الأهداف والغايات

• تحقيــق تقــدم فــي مؤشــر تنميــة الشــباب ب 60 رتبــة )» Youth development Index «(، بالانتقــال 	
مــن الرتبــة 120 إلــى الرتبــة 60 )مــن أصــل 183 دولــة مصنفــة( ؛

• ــة 	 ــون والمتراوح ــتغلون ولا يتدرب ــون ولا يش ــن لا يدرس ــباب الذي ــبة الش ــديد لنس ــض ش تخفي
ــنة؛ ــن 15 و34 س ــم بي أعماره

• اســتدامة فضــاءات التنميــة السوســيوثقافية والرياضيــة التــي تتميــز بالديناميــة وبالجــودة العاليــة 	
والمتاحــة للجميــع، والتــي تغطــي مــا يقــرب مــن 500 دائــرة قرويــة ومنطقــة حضريــة.

مكونات المشروع 

يتمحــور مشــروع "كاب-شــباب" حــول ثلاثــة مكونــات. ويتعلــق المكــون الأول بهيكلــة، ضمــن مبــادرة وطنيــة، 
عشــرة برامــج موضوعاتيــة لتنميــة وتطويــر وإدمــاج الشــباب. حيــث ســتكون هــذه البرامــج مســؤولة عــن تطويــر 
وتمويــل المشــاريع التــي يحملهــا فاعلــون مهنيــون، وفقــا لمنطــق الشــراكة والبعــد الترابــي. ويقــوم المكــون 
الثانــي علــى إحــداث بنيــة مركزيــة للقيــادة المندمجــة للبرامــج العشــرة، وتحيينهــا، وتنســيق تنفيذهــا، وتتبــع 

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا

الق
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منجزاتهــا وتقييــم أثرهــا. وأخيــرًا، ينصــب المكــون الثالــث علــى منهجيــة تنفيــذ البرامــج، والتــي تــروم إلــى إبــراز 
فاعليــن مهنييــن مؤهليــن ومبتكريــن لتنفيــذ البرامــج الاجتماعيــة علــى نطــاق واســع )وكالات التنفيــذ( قادريــن، 
علــى وجــه الخصــوص، علــى تنســيق عمــل جميــع الأطــراف المحليــة المعنيــة المســؤولة عــن التنفيــذ )الشــباب 

وممثلــو الشــباب والجماعــات الترابيــة والفاعلــون المهنيــون والجمعيــات والإدارات المحليــة(.

• المكون الأول: هيكلة 10 برامج لتنمية وتطوير وإدماج الشباب	

يبــرز الرســم البيانــي أدنــاه البرامــج الموضوعاتيــة العشــرة المختــارة فــي إطــار مشــروع “كاب-شــباب" والتــي 
تتمحــور حــول أربعــة أقطــاب موضوعاتيــة: )1( الثقافــة والفنــون؛ و)2( الرياضــة والترفيــه؛ و)3( الإدمــاج 

المســاعدة الاجتماعيــة. السوســيو-اقتصادي؛ و)4( 
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»بائح باض«

نعظشو ئشاصب

ئغسا1اجقا ئغا1ت/ا

 عغجع/ا جاطثظقا
يداخاصا

Eغشرتو ئضاغر

2

3

1

4

 ظغطساشو تاءادش
ظغشاصب

ئغظشو ئغشاصب ةاغت

1.1

1.2

 ظغطساشو تاءادش
ظغغضاغر

 ئغضاغر ةاغت
Eغشرتو

2.1

2.2

رغعطا/او إغرثا/ا

 غسا1اجا ض1س
غسعطت

ئ/واص1/ا حور

3.1

3.2

3.3

 ظغطساشو تاءادش
ظغغسا1اجا

ئحعئئغئح

ءاسظ/ا تارثص ءاظب

4.1

4.2

4.3

)...تاجغعةا/ا ،يراصس/ا ءاسع/ا( فرخا/ا ئتت اعسضوو اع/ا1ساجاو اعظغ1بت غشئظغ لعخأ
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• يهــدف قطــب "الثقافــة والفنــون"، مــن جهــة، إلــى تحديــد وتجويــد الفضــاءات الثقافيــة المتواجــدة حاليــا، 	
وكــذا تحســين خدماتهــا ونوعيــة المتدخليــن فــي تدبيرهــا )إعــادة تأهيــل الفضــاءات، وتوظيــف وتكويــن 
ــد  ــى تحدي ــادرات ناجحــة داخــل هــذه الفضــاءات(، ومــن جهــة أخــرى إل ــة، وإدمــاج مب ــة وإداري فــرق تقني
ــاء  ــي للغن ــال الأرشــيف الوطن ــى ســبيل المث ــة مبتكــرة وواعــدة والرفــع مــن مســتواها )عل ــادرات ثقافي مب

ــز قــدرات مهنــي قطــاع الســينما(.  والحكايــات الشــعبية، تعزي

• ويســعى قطــب "الرياضــات والترفيــه"، مــن ناحيــة، إلــى تجويــد الفضــاءات الرياضيــة، وكذا تحســين خدماتها 	
ونوعيــة المتدخليــن فــي إدارتهــا )إعــادة التأهيــل، تكويــن المنشــطين، إنجــاز ملاعــب للقــرب على المســتوى 
الترابــي، الــخ.( ومــن ناحيــة أخــرى، تحديــد مبــادرات رياضيــة مبتكــرة وواعــدة والرفــع مــن مســتواها )علــى 
ســبيل المثــال تنظيــم تظاهــرات رياضيــة، تنظيــم ورشــات رياضيــة مبتكــرة داخــل المــدارس تعــزز قيــم 

والتعــاون والاحتــرام، وتطويــر مســالك الدراســات الرياضيــة(.

• ويركــز قطــب "الإدمــاج السوســيو اقتصــادي" علــى الحاجيــات والمشــاريع المهنيــة للشــباب، وخاصــة فئــة 	
الشــباب الذيــن لا يدرســون ولا يعملــون ولا يتدربــون. كمــا يهــدف هــذا القطــب كذلــك إلــى تحديــد والرفــع 
مــن مســتوى المواكبــة فــي مجــال الشــغل أو روح المقاولــة كمكمــل لمــا يقدمــه مكتــب التكويــن المهنــي 
وإنعــاش الشــغل والوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات وفاعليــن مؤسســاتيين آخريــن. ويهــدف 

هــذا القطــب، خاصــة، إلــى إنجــاز برنامــج وطنــي للتشــغيل الاجتماعــي والخدمــة المدنيــة المواطنــة. 

فبخصــوص التشــغيل الاجتماعــي، تــم اقتــراح تطويــر آليــات تكويــن وتوظيــف الشــباب فــي مناصــب ذات قيمــة 
اجتماعيــة عاليــة )علــى ســبيل المثــال، العاملــون فــي قطــاع الصحــة الجماعاتيــة(. أمــا فيمــا يخــص الخدمــة 
المدنيــة المواطنــة، فيتعلــق الأمــر بتوظيــف الشــباب، فــي إطــار العمــل التطوعــي مقابــل تعويــض رمــزي، فــي 
المهــام التــي تســتجيب لحاجيــات المؤسســات الوطنيــة )علــى ســبيل المثــال المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات 
بالنســبة لمبــادرات إعــادة التشــجير، ووزارة الصحــة، ووزارة التربيــة الوطنيــة( والجماعات، والفاعليــن الجمعويين. 
وتهــدف الخدمــة المدنيــة المواطنــة إلــى أن تشــكل تجربــة ســيتم تثمينهــا مــن طــرف المشــغلين المســتقبليين 
وضمانــا للمســؤولية والكفــاءة. وبإدمــاج مكــون للتكويــن فــي المهــارات غيــر التقنيــة، ســتمكن الخدمــة المدنيــة 
ــر كفاءتهــم واكتســاب أولــى  ــون ولا يتدربــون مــن تطوي ــة الشــباب الذيــن لا يدرســون ولا يعمل ــة فئ المواطن
التجــارب المهنيــة وتقليــص مــدة بطالتهــم، وبالتالــي إدماجهــم بــكل ثقــة فــي مســار التكويــن وســوق الشــغل.

• ــة هشاشــة 	 ــى الخصــوص الشــابات والشــبان فــي وضعي ــة"، عل ويســتهدف قطــب "المســاعدة الاجتماعي
مــن خــال تجويــد الفضــاءات والفــرق المخصصــة لهــم، وتشــجيع المبــادرات المبتكــرة والواعــدة. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أنــه يجــب أن تنفــذ أنشــطة هــذا القطــب بتعــاون وثيــق مــع الآليــة الوطنيــة للقيــادة المندمجة 
للمســاعدة الاجتماعيــة "مغــرب إدمــاج" الموصــى بهــا مــن طــرف اللجنــة، وذلــك مــن أجــل تعزيــز مؤسســات 
الحمايــة الاجتماعيــة المخصصــة للشــباب )الأيتــام وأطفــال الشــوارع، والأطفــال الذيــن يعانون مــن الإدمان، 

إلــخ(.

ويهــدف كل برنامــج مــن البرامــج العشــرة إلــى إبــراز وتمويــل مبــادرات ومشــاريع كبــرى. هــذه الأخيــرة يمكــن 
أن يتــم: )1( تصميمهــا وتحديدهــا إمــا داخليًــا مــن قبــل فريــق تقنــي تابــع لهيئــة قيــادة “كاب-شــباب”، عندمــا 
ــة(؛ أو )2(  ــة المواطن ــال، الخدمــة المدني ــى ســبيل المث ــرة مبتكــرة )عل ــة كبي ــق برامــج وطني ــق الأمــر بخل يتعل
تصميمهــا وحملهــا مــن قبــل فاعليــن خارجييــن عــن طريــق طلبــات للمشــاريع وطنيــة أو جهويــة، تقــوم علــى 
إثرهــا لجنــة تابعــة لبرنامــج "كاب-شــباب" بانتقائهــا مــن أجــل التمويــل والإنجــاز. وفــي كلتــا الحالتيــن، يُعهــد 
بتنفيــذ المبــادرات الممولــة إلــى أطــراف خارجيــة عــن طريــق اتفاقيــات تضــم الشــباب وممثليهــم، والفاعليــن 

الجمعوييــن والمهنييــن، والجماعــات الترابيــة، وممثليــن ترابييــن عــن الإدارة المغربيــة.
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• المكون الثاني: إحداث هيئة مركزية لقيادة مشروع »كاب-شباب«	

يُقتــرح مركــزة عمليــات البرمجــة والتدبيــر الاســتراتيجي لمشــروع “كاب-شــباب” ضمــن هيئة )على ســبيل المثال 
)مؤسســة يعهــد إليهــا بتوجيــه وقيــادة جميــع البرامــج داخــل جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي، بطريقــة مســتدامة 
ومســتمرة. وســتكون هــذه الهيئــة مكلفــة ب: )1( تحديــد وتطويــر التوجهــات الكبــرى وكــذا الأهــداف الســنوية أو 
متعــددة الســنوات بالنســبة للبرنامــج، بمــا يتماشــى مــع الرؤيــة المحــددة ســلفا مــن طــرف السياســة المندمجــة 
للشــباب )المحــددة علــى المســتوى المشــترك بيــن الــوزارات(؛ )2( إدارة البرامــج العشــرة عــن طريق تصميــم و/ أو 
انتقــاء المشــاريع المطابقــة للأهــداف المحــددة لــكل برنامــج موضوعاتــي؛ )3( تدبيــر إنجــاز المشــاريع مــن خــال 
انتقــاء شــركاء التنفيــذ والمواكبــة لهيكلــة تكتــات للأطــراف ذات الصلــة؛ )4( دعــم وقيــادة وتتبــع التنفيــذ الفعال 

للمشــاريع المختــارة؛ و، )5( قيــاس وتقييــم الآثــار الناتجــة عــن المشــاريع.

ــاءات المناســبة، وخاصــة  ــوارد والكف ــن الم ــادة م ــة القي ــن بني ــذه الأدوار والمســؤوليات، يجــب تمكي بالنظــر له
بالنســبة للبرمجــة الاســتراتيجية والبحــث عــن التمويــات وتركيبتهــا، وإدارة الأطــراف المؤسســاتية ذات الصلــة، 
وتدبيــر البرنامــج )انتقــاء المشــاريع والشــركاء، تخصيــص الأمــوال، إدارة الأطــراف ذات الصلــة( المراقبــة، قيــاس 

وتقييــم الأداء.

• المكون الثالث: الاعتماد على وكالات مهنية للتنفيذ من أجل توحيد الأطراف ذات 	
الصلة وتدبير وتنسيق المشاريع

يتطلــب تفعيــل مشــروع "كاب-شــباب" تدخــل عــدد هــام مــن الأطــراف ذات الصلة )ولاســيما الفاعلــون المحليون 
المكلفــون بتنفيــذ المشــاريع المقترحــة(. ومــن أجــل ضمــان الارتبــاط بيــن البينــة المركزيــة المكلفــة بالقيــادة 
الاســتراتيجية وهــؤلاء الفاعليــن، يقتــرح الاعتمــاد علــى وكالات للتنفيــذ يتمثــل دورهــا الأساســي فــي التدبيــر 
ــروم هــذا  ــى الأداء. وي ــة، وبمنطــق يســتند عل ــة أو ترابي الشــامل للمشــاريع، المتعلقــة بمجموعــة موضوعاتي
الأســلوب المبتكــر للعمــل، بشــكل خــاص، إلــى تحســين فعاليــة تنفيــذ البرامــج، مــن خــال اللجــوء إلــى هيــاكل 

مهنيــة ومســؤولة.

ويمكــن أن تتكــون هــذه الــوكالات، علــى ســبيل المثــال، مــن منظمــات غيــر حكوميــة وطنيــة أو دوليــة أو مــن 
مكاتــب الاستشــارة متخصصــة فــي التنميــة الدوليــة أو الاجتماعيــة أو مــن وكالات عموميــة أو شــبه عموميــة. 

وســتتولى هــذه الــوكالات: )1( المشــاركة فــي التخطيــط الاســتراتيجي مــن خــال تحديــد الحلــول ومــن خــال 
بلــورة المشــاريع مــع البينــة المركزيــة وذلــك بالنظــر إلــى تجربتهــا الميدانيــة؛ )2( حشــد والتنســيق بيــن تكتــات 
ــادة  ــن؛ )3( قي ــد لمشــروع معي ــك المخاطــب الوحي ــر بذل ــالات، لتصي ــف المج ــن الأساســيين ومــن مختل الفاعلي
وتدبيــر تنزيــل المشــاريع؛ )4( تتبــع تنفيــذ المشــاريع وضمــان التعبئــة المســؤولة والفعالــة للأمــوال المخصصــة؛ 
)5( جلــب الخبــرة التقنيــة التــي تفتقــد إليهــا المؤسســة أو الفاعلــون الآخــرون )التكوينــات والأدوات والمنهجيــة 
ــد  ــة، عن ــوال إضافي ــة أم ــا رهــن إشــارة كل مشــروع؛ )7( تعبئ ــاءات أساســية ووضعه ــف كف ــخ.(؛ )6( توظي وإل

الضــرورة، مــن مانحيــن آخريــن.

ومــن الأهميــة بمــكان تشــجيع ومواكبــة هيكلــة قويــة للــوكالات المكلفــة بالتنفيــذ بالمغــرب. حيــث 
يمكــن لهــذه المواكبــة فــي الهيكلــة أن تترجــم مــن خــال: )1( تحديــد الحجــم ومعاييــر طلبــات العــروض مــن 
ــة  ــات مهم ــع ميزاني ــي توق ــذا يعن ــة، وه ــر الدولي ــرار المعايي ــى غ ــط )عل ــين فق ــن الرئيس ــاء الفاعلي ــل انتق أج
لمشــاريع تمتــد لعــدة ســنوات(؛ )2( الاشــتراط، علــى المتنافســين المحلييــن أن يكونــوا مواكبيــن بــوكالات تنفيــذ 

دوليــة معتــرف بهــا، فــي إطــار شــراكات، علــى الأقــل لفتــرة انتقاليــة لنقــل الخبــرة.
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بعــض المنظمــات المغربيــة تلعــب حاليــا أدوار قريبــة مــن تلــك التــي ســتلعبها وكالات التنفيــذ المقترحــة. وعليه، 
فإنــه مــن أجــل تســريع هيكلتهــا، ســيكون مــن المناســب دعــوة هــذه المنظمــات بشــكل اســتباقي وتشــجيعها 

علــى تطويــر الكفــاءات المطلوبــة وذلــك مقابــل إبــرام اتفاقيــات لتنفيــذ مشــاريع مهمــة.

الإرساء المؤسساتي

يمكــن للهيئــة المركزيــة المكلفــة بقيــادة مشــروع "كاب-شــباب" أن تتوفــر علــى لجنــة إداريــة تجمــع الفاعليــن 
المؤسســاتيين الأساســيين فــي مجــال الشــباب، ويعهــد إليهــا بالمصادقــة علــى التوجيهــات الكبرى لبرامــج "كاب- 
شــباب" وبالتحقــق مــن مــدى انســجامها مــع السياســة العموميــة المندمجــة للشــباب. ويمكــن أن تضــم هــذه 
اللجنــة كلًا مــن وزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة، والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، والمجلــس الاستشــاري 
للشــباب والعمــل الجمعــوي، والمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، وممثــل عــن رؤســاء الجهــات وممثــل واحــد أو 
اثنيــن لكبــار المانحيــن للشــباب )المانحيــن الدولييــن(، وواحــداً أو اثنيــن مــن المتصرفيــن المنتميــن إلــى القطــاع 

الخاص.

ــل دوره فــي الاســتضافة الدائمــة داخــل  ــات. يتمث ــك، يمكــن إنشــاء مجلــس لإدارة العملي ــى ذل ــة إل وبالإضاف
الهيئــة المركزيــة لممثلــي الجهــات المؤسســاتية المعنيــة بالبرنامــج. والهــدف هــو تســهيل وتســريع العمــل علــى 
الصعيــد الترابــي لمشــروع "كاب-شــباب" فــي علاقــة بــالإدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة، وأيضــا مــع مالكي 
ــة(.  ــات الترابي ــي، الجماع ــاون الوطن ــرية، التع ــة البش ــة للتنمي ــادرة الوطني ــباب )المب ــة للش ــارات المخصص العق
ويمكــن أن يتشــكل هــذا المجلــس مــن أعضــاء نشــطين يمثلــون وزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة والمبــادرة 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية ووزارة التضامــن والتنميــة الاجتماعيــة والمســاواة والأســرة و"مغــرب إدمــاج" )جهــاز 
القيــادة الاســتراتيجية للحمايــة الاجتماعيــة المقتــرح مــن طــرف اللجنــة والمكــون مــن التعــاون الوطنــي ووكالــة 

التنميــة الاجتماعيــة( والجهــات.

ــن،  ــن الميدانيي ــف الفاعلي ــة لبرنامــج "كاب-شــباب" تضــم مختل ــك، مــن الممكــن أن توضــع حكامــة ترابي كذل
وذلــك، مثــا، عــن طريــق دمــج ممثليــن عــن المنظمــات الشــبابية والجمعيــات و/أو الجماعــات الترابيــة فــي لجــان 

انتقــاء المشــاريع.

ــة  ــة الخاص ــإن اللجن ــباب، ف ــارات الش ــا لانتظ ــروع وأيض ــذا المش ــتراتيجي له ــد الاس ــرا للبع ــر، ونظ ــي الأخي وف
بالنمــوذج التنمــوي توصــي بإرســاء إطــار مؤسســاتي رفيــع المســتوى لمشــروع” كاب-شــباب” مرتبــط بالهيئــة 

المركزيــة المكلفــة بالقيــادة، مــن أجــل التتبــع علــى المــدى البعيــد.

الأفق الزمني

يمكــن تنفيــذ المشــروع بشــكل تدريجــي ومنظــم علــى مرحلتيــن. المرحلــة الأولــى )2021-2025( وســتتعلق 
باحتضــان المشــروع، ووضــع هيــكل الحكامــة مــع إمكانيــة تركيــز مشــروع "كاب-شــباب" فقــط علــى جــزء مــن 
البرامــج الفرعيــة أو علــى تحديــد الأولويــات الجهويــة لعملــه؛ أمــا المرحلــة الثانيــة والتــي ســتبتدئ ســنة 2025، 
ــة  ــح اســتقلالية لهيئ ــة مــع من ــة لمشــروع “كاب-شــباب” فــي حــال نجــاح التجرب فســتتميز بالمأسســة النهائي

القيــادة المركزيــة أو دمجهــا مــع هيئــة أخــرى )علــى ســبيل المثــال "مغــرب إدمــاج"(.
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تقدير التكلفة

ســيتم قيــاس نطــاق وتطلعــات مشــروع "كاب-شــباب" ب حســب الميزانيــات المخصصــة لــه. باعتبــاره برنامجــا 
ــا للشــباب، فــإن "كاب-شــباب" يهــدف إلــى مركــزة وتجميــع التمويــات المؤسســاتية الحاليــة،  مخصــص حصريً
وخاصــة تلــك غيــر المســتغلة. بالإضافــة إلــى هــذه التمويــات، فــإن الهيئــة المركزيــة لقيــادة مشــروع "كاب-
ــد مــن هــؤلاء  ــن. إذ يرصــد العدي ــن الدوليي ــل المانحي ــة مــن قب ــى تمويــات إضافي شــباب" يمكنهــا اللجــوء إل
المانحيــن كل ســنة ميزانيــات مهمــة لمواجهــة إشــكاليات الشــباب والثقافــة والتنميــة البشــرية. وباعتبــاره 
مشــروعا مبتكــرا يركــز علــى التنفيــذ والأثــر، فــإن مشــروع "كاب-شــباب" يمكــن أن يرخــص لــه بتدعيــم الأمــوال 

المؤسســاتية الوطنيــة بالأمــوال المتاحــة مــن خــال التمويــل الدولــي، خدمــة لمبادراتــه.

التخفيف من المخاطر 

يتضمــن المشــروع المقتــرح عــدة مكونــات متداخلــة فيمــا بينهــا تشــمل عــدة أطــراف، خاصــة المؤسســاتية منها، 
ــع  ــة وتنســيق عمــل جمي ــادة فعال ــي، فهــو يســتوجب قي ــب مســتوى عــال مــن الاســتثمار. وبالتال ــي تتطل والت
ــة  ــات التنظيمي ــر الآلي ــة فــي التعــاون، لتوفي ــام وإرادتهــم الجماعي ــة، وضمــان التزامهــم الت الأطــراف ذات الصل

والعملياتيــة اللازمــة وتعبئــة المــوارد الماليــة الضروريــة.

ــا  ــكل طرف ــة تش ــات الترابي ــية. فالجماع ــه الرئيس ــدى مكونات ــن إح ــروع م ــة المش ــي لمقارب ــد التراب ــد البع ويع
أساســيا فــي برنامــج ''كاب-شــباب". ســواء تعلــق الأمــر بوضــع الأماكــن والفضــاءات رهــن الإشــارة أو بتســهيل 
العمــل الميدانــي للفاعليــن الجمعوييــن والمهنييــن، يعــد تعــاون الجماعــات الترابيــة شــرطا أساســيا يســتدعي 
وضــع آليــات خاصــة بالقيــادة وتســهيل الأنشــطة. ويحتــاج هــذا المشــروع أيضــا وبشــدة إلــى كفــاءات مؤهلــة. 
وفــي هــذا الصــدد، فســواء علــى مســتوى الإدارة العامــة للمشــروع أو علــى مســتوى برامجــه، مــن المهــم تحديــد 
وتوظيــف كفــاءات تمتلــك قــدرات فــي المجــالات الاســتراتيجية والتدبيريــة والعلاقــات العامــة والتقنيــة مــن أجــل 

تدبيــر برنامــج لــه أثــر كبيــر، بالتعــاون مــع عــدة أطــراف. 
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الثقافة

يثمــن النمــوذج التنمــوي الجديــد الثقافــة كعامــل للارتبــاط الاجتماعــي وتقويــة روح التضامــن ومجــالات النمــاء  
بمختلــف أبعادهــا، فالثقافــة بحكــم انفتاحهــا وقدرتهــا علــى اســتيعاب الاختلافات والابتكارات والنقاشــات تشــكل 
رافعــة أساســية لتغذيــة وإثــراء وحمايــة المواطنــة الفعالــة والمجتمــع المتنــوع وكــذا ســيادة دولــة حــق وقانــون 
قويــة وشــاملة للجميــع. ومــن خــال تثميــن تنــوع هويــة البــاد وعمقهــا التاريخــي وتراثهــا، ســتلعب الثقافــة 
دورا محوريــا فــي وضــع تصــور جماعــي للتطلعــات المســتقبلية للبــاد، وســتكون فــي الوقــت ذاتــه أداة للإشــعاع 
الإقليمــي لمغــرب يقــدم عرضــا ثقافيــا قائمــا علــى التعدديــة والتعايــش والربــط بيــن العمــق التاريخــي والابتكار.

الوضعية الراهنة

تمثــل الثقافــة أســاس كل مشــروع تنمــوي، فهــي متنوعــة مــن حيــث أبعادهــا: بيئــة رمزيــة تحتضــن المجتمــع، 
ومنظومــة ممتلــكات ثقافيــة ماديــة ولاماديــة، ومجــالات تتطلــب مهــارات خاصــة، وإبــداع، فــي جوانبــه الفرديــة 
والجماعيــة، أعمــال فنيــة، وكــذا اقتصــادات وصناعــات ثقافيــة وإبداعيــة. وكل مدلــول للثقافــة يقتضــي 

سياســات وتوجهــات خاصــة. 

ــن الدســتور  ــراث غنــي بفضــل موقعــه الجغرافــي وتاريخــه وتنوعــه السوســيو ثقافــي. ويعل يزخــر المغــرب بت
انطلاقــا مــن ديباجتــه عــن هــذه الثــروة المتنوعــة للبــاد. وتهتــم الســلطات العموميــة والمجتمــع المدنــي وكــذا 
القطــاع الخــاص بشــكل متزايــد بالحفــاظ علــى هــذا التــراث وتعزيــزه ونشــره. كمــا أن إضفــاء "طابــع التــراث" 
علــى المــوروث الثقافــي اللامــادي علــى وجــه الخصــوص، حديــث نســبيا )حتــى علــى المســتوى الدولــي فــي 
إطــار اتفاقيــة اليونيســكو لســنة 2003(. لكــن، وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن طــرف وزارة الثقافــة 
والمؤسســة الوطنيــة للمتاحــف والمجتمــع المدنــي، فــإن المجــال شاســع ولا يــزال غيــر مســتغل فــي معظمــه. إن 
عــدم اكتــراث بعــض المنتخبيــن والقطــاع الخــاص ولامبــالاة الجمهــور العريــض وكــذا غيــاب التــآزر مــع الصناعات 

الثقافيــة والإبداعيــة والســياحة تشــكل عقبــات أساســية أمــام تتميــن هــذا التــراث.   

وتشــكل الممارســة الثقافيــة مجــالا لمفارقــة أخــرى. فبالرغــم مــن تضاعــف عــدد الفاعليــن الثقافييــن والأعمــال 
الثقافيــة وزيــادة عــدد المتاحــف والرفــع مــن تمويــل بعــض القطاعــات، فــإن هــذه الممارســة تظــل ضعيفــة 
ســواء مــن حيــث الإنتــاج أو الاســتهلاك. فــإن تــم الحفــاظ علــى بعــض التظاهــرات الثقافيــة التراثيــة )مواســم، 
مهرجانــات ...(، يظــل ارتيــاد أماكــن العــروض )الســينما، المســارح ...( أو المكتبــات الوســائطية ضئيــا، إن لــم 
يكــن فــي تناقــص. إن الممارســة الفنيــة هــي ممارســة أقليــة. كمــا أن الإنتــاج يبقــى دون مســتوى احتياجــات 
وقــدرات البــاد. ومــع ذلــك، فــإن ممارســات أخــرى آخــذة فــي الصعــود مثــل الانتاجــات عبــر الانترنيــت. ومــوازاة 
مــع ذلــك كلــه، تبــرز مشــاهد ثقافيــة بديلــة تتســم بديناميــة جديــدة وغالبــا مــا تكــون مســتقلة ومدعمة أساســا 

مــن طــرف المجتمــع المدنــي.

وتشــكل الثقافــة فــي المغــرب مجــالا لاختلافــات هامــة ومتعــددة ومتناقضــة بيــن عــدد مــن التعريفــات 
ــة  ــذا بسياســات قطاعي ــم البعــض، وك ــن ببعضه ــن أو لا مبالي ــن ومتعارضي ــن مختلفي والممارســات، وبفاعلي

متفرقــة.
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التشخيص

تصــورات لا تثمــن الثقافــة والنقــاش: إن مفهــوم ومكانــة الثقافــة فــي المجتمــع المغربــي همــا فــي المقــام 
الأول نتــاج اللامفكرفيــه. فهنــاك تصــورات وتمثــات تخلــق نوعــا مــن اللامبــالاة تجــاه الثقافــة كرافعــة للتنميــة. 
حيــث إن ضعــف ثقافــة الحــوار، وغيــاب أو نــدرة فضــاءات الإبــداع والمشــاركة فــي الفضــاء العمومــي وغيــاب 
ــه لتقبــل الاختــاف فــي الآراء والتخيــات  ــداع وتأهيل ــى الإب ــز الطفــل عل المشــاريع المدرســية المبتكــرة لتحفي
ورؤى العالــم، تســاهم فــي خلــق علاقــة غامضــة مــع الثقافــة ونــوع مــن الإهمــال واللامبــالاة وحتــى عــدم الثقة 
أو العــداء. إن الميــل إلــى تجنــب الحــوار، أو حتــى الخــاف المنتــج، حــول قيــم ورؤى العالــم، يســاهم فــي ترســيخ 

هــذه التصــورات غيــر المواتيــة للإبــداع والابتــكار.

وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى اســتمرار وجــود صــورة مبهمــة عــن الفنــان داخــل المجتمــع، إذ يظــل يناضــل مــن 
أجــل إســماع صوتــه وذاتيتــه علــى قــدم المســاواة مــع صــوت وذاتيــة الخبــراء الذيــن يتــم طلبهــم مــن طــرف 
وســائل الإعــام وصنــاع القــرار. إذ أن هــؤلاء لا يأخــذون بعيــن الاعتبــار الفاعليــن فــي المجال الثقافي كوســطاء 
ومنشــئين للرابــط الاجتماعــي. بالتأكيــد توجــد سياســة دعــم، لكــن العديــد مــن الفنانيــن والمبدعيــن يفضلــون 
ــة التدخــل فــي محتــوى  عــدم اللجــوء لهــذه الصناديــق الوطنيــة لانعــدام ثقتهــم بهــا أو لاشــتباههم بإمكاني
أعمالهــم. وتظــل المعرفــة المتبادلــة بيــن هــذه العوالــم المختلفــة، الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة ضعيفــة. 
وكمــا تمــت صياغــة ذلــك مــن طــرف أحــد الفنانيــن فــي رده علــى ســؤال للجنــة: "يجــب علــى المغــرب أن يقبــل 
ــن". مــن هــذا  ــة الفناني ــة ووطني الفــن والثقافــة كشــيء "جــريء" دون التشــكيك بشــكل ممنهــج فــي مغربي

الجهــل وانعــدام الثقــة، يولــد التســويف أو التــردد أو الجمــود.

ــن ورواد  ــددة. فانتظــارات المهتمي ــوات المتع ــدة هــذه الفج ــن ح ــد م ــرى تزي ــة أخ ــة عقب وتشــكل مســألة اللغ
الثقافــة متنوعــة ومتعــددة اللغــات. وتبــرز تعابيــر ومحتويــات جديــدة فــي اللغــات العاميــة، خاصــة فــي "الدارجــة"، 

تســعى إلــى مزيــد مــن الاعتــراف.

لكــن وأمــام هــذا التنافــر المعرفــي بيــن هــذه الســياقات، تبــرز أكثــر فأكثــر مقاربــة للثقافــة كمدرســة ثانيــة أو 
فضــاء بديــل للتعلــم. ومــن خــال اســتهلاك العــروض الثقافيــة والبيداغوجيــة عبــر الانترنيــت، وبوتيــرة أقل، عبر 
فضــاءات بديلــة بدعــم مــن المجتمــع المدنــي، يبــرز جمهــور جديــد، يســتمد مصــادر المعرفــة والإلهــام والإبــداع 

خــارج المســارات الثقافيــة المعلنــة. 

عدم وضوح المحيط والافتقار إلى الرؤية

يعانــي مجــال الثقافــة مــن كونــه قطاعــا يصعــب تحديــده. فالاتصــال والســياحة والصناعــة التقليديــة والشــباب 
والدبلوماســية تشــكل مجــالات قريبــة مــن الثقافــة ولكنهــا فــي الوقــت ذاته مســتقلة، و"تلتهــم" الثقافــة. يضاف 
إلــى ذلــك، غيــاب التخطيــط، فــوزارة الثقافــة تفتقــر إلــى برمجــة اســتراتيجية كمــا تمــت ملاحظتــه مــن طــرف 
ــة ومرقمــة مــع حصــر الوســائل  المجلــس الأعلــى للحســابات )2016( الــذي أكــد علــى غيــاب " أهــداف مفصل
وخطــط العمــل وآجــال تنفيذهــا". ولايــزال التنســيق بيــن الفاعليــن ضعيفــا، ســواء تعلــق الأمــر بتنســيق أفقــي 
بيــن الــوزارة الوصيــة والعديــد مــن المتدخليــن ذوو صلاحيــات ثقافيــة، أو بتنســيق عمــودي، فــي إطــار اللاتمركــز 
والجهويــة، مــع المديريــات الجهويــة والجهــات التــي لهــا صلاحيــات ثقافيــة، ولكــن دون أن يتــم تحديــد أشــكال 

التعــاون فيمــا بينهــا.
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ضعف الإشعاع على الصعيد الدولي 

ــف  ــن ضع ــا م ــة أيض ــة المغربي ــة الثقافي ــي السياس ــي، تعان ــتوى الداخل ــى المس ــا عل ــى نقائصه ــة إل بالإضاف
إشــعاعها الدولــي. فالتصديــر الثقافــي لايــزال يتســم بميــل إلــى كل مــا هــو "فولكلــوري" علــى الرغــم مــن بــروز 
بعــض المبــادرات فــي مجــال الابــداع المعاصــر، كمــا أنــه قليــا مــا يتــم إشــراك المبدعيــن المغاربــة المقيميــن 
ــي  ــم، فه ــة حــول العال ــة المغربي ــة بالجالي ــرى. وعلاق ــي المشــاريع الكب ــم إشــراكهم ف ــا يت ــادرا م ــارج، ون بالخ
لــم تعــد تكتفــي بعــروض الترفيــه والتواصــل، بــل أصبحــت تبــدي حماســا متزايــدا للإبــداع المغربــي المعاصــر 
بثرائــه وتعــدده وديناميتــه. إلا أن العــرض الثقافــي أصبــح عالميــا، وأضحــت الســيادة الثقافيــة لبلــد مــا عامــا 
اســتراتيجيا يــوازي ســيادته السياســية. وأصبحــت البلــدان الصاعــدة تعتمــد أكثــر فأكثــر علــى تراثهــا الثقافــي 

كمصــدر إشــعاع دبلوماســي ونمــو ااقتصــادي علــى الصعيــد الدولــي وكــذا كقــوة ناعمــة.

التفكيــر فيمــا بعــد بنــاء الجــدران: "مشــكل الثقافــة لا يكمــن فــي البنايــة أو المــال، ولكــن فــي التدبيــر". هــي  
شــهادة لكاتــب مســرحي وفاعــل جمعــوي رصــد ضــرورة "التفكيــر مســتقبلا فيمــا وراء الجــدران"، والانتقــال مــن 
المقاربــة إنجــاز البنيــات الثقيلــة )Hard( إلــى مقاربــة إنتــاج المحتويــات الناعمــة )Soft(. ويتعلــق الأمــر بتحــدي 
ممنهــج تتفــق حولــه التقاريــر والشــهادات. ويعانــي التكويــن مــن نقــص فــي الامكانيــات والمؤسســات الحيويــة 
والمعاهــد الموســيقية، وحتــى مــن غيــاب تــام للمســارات فــي بعــض المهــن التقنيــة ذات الصلــة بالفــن، علــى 
الرغــم مــن بعــض الاســتدراكات الحديثــة )الســينما والســمعي-البصري(. ويــكاد يكــون الجانــب المتعلــق بالتدبيــر 
مهمــاً تمامــا، إذ أن تدبيــر المشــاريع والبرمجــة والتدبيــر الثقافــي تشــكل الجوانــب الغائبــة إلــى حــد كبيــر فــي 

السياســات الثقافيــة.

 إن البنيــات التحتيــة، إن وجــدت، تعانــي مــن قلــة الإســتخدام أو لامبــالاة جمهــور غيــر مطلــوب، أو مــن الاهتــراء 
بفعــل قلــة الاســتغلال. لكــن، وللذهــاب أبعــد مــن أعمــال التلميــع، وبهــدف تحقيــق اســتدامة وانتظــام عمليــات 
البرمجــة الثقافيــة، فــي علاقــة مفصليــة بيــن الإبــداع والتدبيــر والاســتخدامات مــن قبــل الجمهــور بــكل تنوعــه، 

ســيكون مــن الضــروري التفكيــر فــي تعبئــة فعالــة لهــذا الرأســمال مــن البنيــات التحتيــة.

هــذا الثالــوث الغائــب، الوســاطة والبرمجــة والتنشــيط، يجــب تعبئتهــم مــن أجــل التفكيــر والعمــل "بعــد بنــاء 
الجــدران".  

الطموح والأهداف

ــخ  ــي والتماســك وتثمــن التاري ــط الاجتماعــي والحــس المدن ــزز الراب ــى التطلعــات فــي ترســيخ ثقافــة تع تتجل
والذاكــرة وتعيــد إحياءهمــا. ومــن الضــروري أن يتــم ذلــك مــن خــال ثقافــة إبداعيــة وترفيهيــة تنعــش الخيــال 
ــم المشــتركة،  ــروة والقي ــة والث ــة الاجتماعي ــك مصــدرا للدينامي ــداع، وتكــون بذل ــم والاب ــى العال ــاح عل والانفت
ــه كأمــة منتجــة  ــد للمغــرب مكانت ــاري يعي ــة لإشــعاع جهــوي وق ــة متجــددة وحامل ــة مغربي ــر ثقاف ــك عب وكذل

للمعرفــة والفنــون ومؤثــرة فــي محيطهــا.

الغايات المستهدفة في أفق سنة 2035:

• الرفــع مــن الميزانيــة الســنوية المخصصــة للثقافــة إلــى 1% علــى الأقــل مــن الناتــج الداخلــي الخــام )حاليــا 	
حوالــي 0,1%(؛
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• ــا 	 ــاف )حالي ــة أضع ــى بثلاث ــف أو حت ــة بالضع ــات الابداعي ــال الصناع ــي مج ــغل ف ــرص الش ــدد ف ــادة ع زي
ــة؛ ــات رقمي ــا ذات محتوي ــا عروض ــمل أيض ــا لتش ــى تنويعه ــرص عل ــع الح ــة( م 40.000 وظيف

• بلوغ معدل قراءة كتابين للفرد الواحد سنويا )حاليا 0,04(.	

التوجهات الاستراتيجية

• التوجهات المتعلقة بالثقافة كمرفق عمومي	

وضع هيكل سياسي وقانوني ملائم للدفع بعجلة التنمية من خلال الثقافة

ــة فــي المجــال  ــى وضــع إطــار تنظيمــي لتشــجيع المقــاولات العامل ــق الأمــر فــي هــذا الإطــار بالعمــل عل يتعل
الثقافــي ومضاعفــة التدابيــر التحفيزيــة مــع الاعتــراف بحــق الجمعيــات الثقافيــة فــي الاســتفادة مــن الصناديــق 
ــن  ــك تشــجيع منطــق الشــراكة بي ــن كذل ــة، يتعي ــي للثقاف ــع العرضان ــار الطاب ــن الاعتب ــذ بعي ــة. وللأخ الوطني
القطاعيــن العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي، وتعزيــز مهنيــة القطاعــات بهــدف خلــق تناســق وأداء أفضــل 
ــى  ــات عل ــن الهيئ ــة للتنســيق بي ــات مرن ــة، وكــذا وضــع آلي ــق المعني ــن والصنادي ــف القطاعــات والفاعلي لمختل
مختلــف المســتويات الترابيــة والقطاعــات الإداريــة المعنيــة بالسياســات الثقافيــة. ويجــب إيــاء اهتمــام خــاص 
بحقــوق الفنانيــن والمؤلفيــن والمبدعيــن مــن أجــل ضمــان اســتقلالهم المالــي وأمنهــم المــادي وجعــل المجــال 

الفنــي قابــا للحيــاة وذا جاذبيــة اقتصاديــة. 

جعــل المجــال الترابــي الوحــدة الأساســية للسياســات الثقافيــة، مــن خــال فضــاءات لحيــاة ثقافية -	
ــهلة الولوج س

يتطلــب تناســق الفــن والابــداع والثقافــات التراثيــة والإبداعيــة منصــات مترابطــة بالجامعــات التــي تمكــن مــن 
ترســيخ الثقافــة فــي الوســط المحلــي. ويتعيــن علــى الجهــات والجماعــات الترابيــة، كل علــى مســتواه، تخصيص 
ميزانيــات محــددة للثقافــة بغــرض تحصينهــا وتفــادي غرقهــا فــي اعتبــارات أوســع. يجــب خلــق فضــاءات للحيــاة 
الثقافيــة وإعــادة تثمينهــا ومضاعفــة أعدادهــا فــي الدواويــر والمــدن الصغــرى لتقريبهــا بأكبــر قــدر ممكــن مــن 
الحيــاة اليوميــة للســاكنة المعنيــة، وذلــك بالتنســيق مــع الفاعليــن الجمعوييــن المحلييــن والمنتخبيــن. وعلــى 
وجــه التحديــد، يجــب تخصيــص أنشــطة وبرامــج تســتهدف حمايــة وتعزيــز التــراث المحلي عبــر مقاربــة مجتمعية 
تبــرز قيمــة ذاكــرة الأمكنــة وتقاليدهــا وموروثاتهــا بمشــاركة الســاكنة المعنيــة. ومــن أهــم الرافعــات الماليــة 
ــات  ــم للغ ــل دروس لتعل ــن مداخي ــن الاســتفادة م ــا يمك ــة وتمويله ــة المحلي ــل هــذه السياســات الثقافي لتفعي
مــؤدى عنهــا: فــي إطــار شــراكة مــع مؤسســات كــوزارة التربيــة الوطنيــة والمعهــد الملكــي للثقافــة الأمازيغيــة 
والمعاهــد الثقافيــة الأجنبيــة، ويتعلــق الأمــر بالاســتجابة للطلبــات الملحــة للمواطنيــن لتعلــم للغــات وفــي الوقت 

نفســه، تشــجيع الاســتقلالية الماديــة للفضــاءات الثقافيــة.

إدماج الثقافة في التعليم منذ الطفولة-	

يجــب زرع الثقافــة والإبــداع منــذ الطفولــة. ويتعيــن اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات فــي هــذا المجــال: الحــرص 
علــى توفيــر قاعــة مخصصــة، علــى مســتوى كل مدرســة، للأنشــطة الثقافيــة، بالإضافــة إلى الأنشــطة المقامة 
داخــل الفصــل؛ وتزويــد التلاميــذ بوســائل التوعيــة فــي المجــال الثقافــي )كتــب أطفــال ورســوم متحركــة والعــاب 
تربويــة...(؛ وتنظيــم فعاليــات ثقافيــة بصفــة دوريــة )ســرد القصــص والمســرح ودورات تمهيديــة فــي التــراث 
الشــفهي...(. ويتعيــن اعتمــاد نفــس النهــج فــي المســتويات الأخــرى للتعليــم بالثانــوي والعالــي مــن أجــل إزالــة 
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الحواجــز بيــن التعليــم والبحــث الأكاديمــي والمهــن الفنيــة والإبــداع. هــذا التلاقــح المتبــادل، سيســمح بتطويــر 
أفضــل للصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة. كمــا يجــب ســد العجــز الــذي يعرفــه التكويــن فــي مختلــف المجــالات 
التقنيــة والفنيــة والتدبيريــة وتكويــن جمهــور ثقافــي مســتقبلي. وســيمكن الجمــع بيــن هذيــن الإجراءيــن مــن 

تدليــل الفــارق بيــن الثقافــة الشــعبية وثقافــة النخبــة.

• توجهات تستهدف استقلالية وسائل الإعلام، سيادة الصورة والحفاظ على التراث	

يشــكل التمييــز بيــن الثقافــة كنشــاط تجــاري والثقافــة كمرفــق عمومــي، شــرطا أساســيا لتمويل ودعــم وترويج 
إبداعــات ذات شــحنة قويــة، رمزيــة وجماعيــة أو بيداغوجيــة بغــض النظــر عــن قيمتها الســوقية.

توفير عرض يضمن استقلالية وسائل الإعلام

ــا  ــن مهمته ــوي. وتكم ــوذج التنم ــا بالنســبة للنم ــى عنه ــة، وســائل للوســاطة لا غن يشــكل الإعــام والصحاف
الأساســية فــي ضمــان الإخبــار، وتســاهم فــي إضفــاء الشــفافية علــى الحيــاة العامــة، وتضمــن مســتويات مــن 
الجــودة والمصداقيــة للسياســات العموميــة. وهــذا القطــاع الــذي يعتبــر ضروريــا فــي مجتمــع مفتــوح وتعــددي، 
يتموقــع فــي قلــب تحــولات عميقــة علــى مســتوى الأشــكال والمضاميــن، وفــي خضــم تموجــات رقميــة عالميــة 
ــل الإشــهارية  ــر مــن المداخي ــى الجــزإ الاكب ــي تســتحوذ عل ــة الت وكــذا فــي مواجهــة منافســة المنصــات الدولي
الكلاســيكية الموجهــة إلــى وســائل الإعــام. يقتــرح النمــوذج التنمــوي الجديــد، اعتبــار الرقمنــة رافعــة للتحــول 
فــي وســائل الإعــام. وعلــى الدولــة مواكبــة هــذه الديناميــة فــي التغييــر مــن خــال تعزيــز التحــول الرقمــي 
لوســائل الإعــام ودعمهــا فــي البحــث عــن نمــوذج اقتصــادي مطبــوع بالابتــكار والديمومــة. ويكمــن الهــدف فــي  
الوصــول إلــى قطــاع ديناميكــي ينتــج محتــوى ذا جــودة، يســتمد جــذوره مــن الإرث الثقافــي والتاريخــي لبلادنــا  
ويســاهم فعليــا فــي إشــعاع المملكــة علــى المســتوى الدولــي وتقويــة الســيادة الوطنيــة فــي مجــال إنتــاج الخبــر 

والمحتــوى الرقمــي.        

يلائــم هــذا الأمــر، بشــكل خــاص، المجــال الســمعي البصــري، حيــث يجــب علــى الدولــة الالتــزام بشــكل أقــوى 
بدعــم القنــوات العموميــة وضمــان اســتقلاليتها ووســائلها. يجــب أن تكــون القنــوات العموميــة متاحــة أيضــا 
علــى المســتوى الجهــوي )توجــد حاليــا قنــاة جهويــة واحــدة(، إذ يتعيــن أن يكــون لــكل جهــة علــى الأقــل، قنــاة 

تلفزيونيــة محليــة تخصــص جــزءا مــن برامجهــا للنقاشــات والأخبــار والرهانــات المحليــة.  

ــة  ــر حيوي ــة أكث ــة ولا ســيما الدارجــة مــن إيجــاد مقارب ــات واللهجــات المحلي ــى اللغ ــر عل ــاح أكب وســيمكن انفت
والتزامــا وتشــاركية للثقافــة وللنقاشــات التــي تســتأثر باهتمــام المجتمــع المغربــي وباقــي دول العالــم كذلــك. 

الهــدف هــو جعــل الإنتــاج التلفزيونــي إنتاجــا للقــرب تشــاركيا وتعدديــا.

اســتحوذ الإنتــاج الســمعي-البصري الــذي يبــث مباشــرة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي ومنصــات مثــل 
"اليوتيــوب" علــى جــزء كبيــر مــن الجمهــور خاصــة عنــد الأجيــال الشــابة. ظهــرت مواهــب جديــدة وطــرق مبتكــرة 
للإنتــاج ومخاطبــة الجمهــور. ويتعيــن علــى القنــوات العموميــة تأميــن اتصــال أفضــل مــع منتجــي محتويــات 
ــال  ــن أجي ــة مبتكــرة وتكوي ــات رقمي ــة ودعــم إنشــاء محتوي ــاء جســور مــع وســائل الإعــام الحديث ــب وبن الوي

ــد. ــن، ...( ملمــة بهــذا الاقتصــاد الإعلامــي الجدي ــاب ســيناريو، محرري ــن )كت المنتجي

)Soft power( تطوير السينما، رافعة القوة الناعمة

تحتــاج الثقافــة الســينمائية إلــى تكويــن ومواكبــة الجمهــور. يتعلــق الأمــر بتعزيــز الإقبــال علــى الســينما 
)cinéphilie( لــدى جميــع الفئــات المجتمعيــة والترويــج للتــراث الســينمائي المغربــي وإنشــاء مكتبــات الأفــام 
ــدة فــي هــذا  ــادرات الجدي ــام الموجــودة وتشــجيع المب ــوادي الأف ــي ودعــم ن ــراب الوطن ــاء الت ــع أنح فــي جمي
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المجــال. ومــن الممكــن أن تصبــح الســينما صناعــة قويــة جــدا. إذ يجــب الانتقــال مــن قطــاع ذي إنتــاج عرضــي 
ومتقطــع وهــش إلــى قطــاع منظــم يتوفــر علــى مــوارد بشــرية وماليــة تمكنــه مــن الإنتــاج النوعــي والكمــي. 
ويتحقــق ذلــك عبــر التكويــن وحمايــة المهــن الســينمائية واســتثمار مهــم مــن طــرف الدولــة ومواكبــة الأفــام 

فــي مســيرتها مــا بعــد الإنتــاج.

ــى  ــادرًا عل ــرب ق ــون المغ ــب أن يك ــة. يج ــوة الناعم ــة أداة للق ــينماها الوطني ــن س ــدة م ــوى الصاع ــل الق تجع
المواكبــة الماليــة والقانونيــة واللوجســتيكية للمبدعيــن المغاربــة فــي الاجــراءات علــى المســتوى الدولــي 

ومضاعفــة التعــاون الدولــي والتعريــف بالإنتــاج الوطنــي مــن خــال المهرجانــات ذات الصلــة. 

تأمين حماية التراث والإرتقاء به 

يجــب حشــد جميــع الفاعليــن والســلطات العموميــة والمنتخبيــن والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص للحفــاظ 
علــى التــراث. وفــي هــذا الإطــار، يوصــى بوضــع "ميثــاق وطنــي للتــراث" المــادي واللامــادي، يهــدف إلــى الحفــاظ 

علــى الذاكــرة والمــوروث وتثمينهمــا.

ــادي  ــراث الم ــى الت ــق والحفــاظ عل ــع والبحــث عــن الوثائ ــال جــرد وتجمي ــام بأعم ــة، يجــب القي وبصيغــة عملي
ــة جامــدة" ويجــب أن  ــى "أصــول ثقافي ــة إل ــة التراثي ــة دون تحــول الأصــول المادي ــه، للحيلول وترويجــه وتثمين

ــا فــي ســياقها المناســب.  ــة بمعرفــة ومجهــود ســردي يضعه تكــون مصحوب

كمــا أن تشــتت التــراث اللامــادي، يجعــل حمايتــه أمــرًا مســتعجلا. وتعتبــر توصيــات هيئــة الإنصــاف والمصالحــة 
)حــول أماكــن الاعتقــال، علــى ســبيل المثــال، لتحويلهــا إلــى أماكــن للذاكــرة( ودمــج مســألة التــراث فــي مشــاريع 
التنميــة المحليــة وأهميــة البعــد الإنســاني فــي أي عمليــة تتريــث، خاصــة التــراث اللامــادي، رافعــات لهــذا الورش.

ــراث المحلــي  ــر هادفــة علــى المســتويين الجهــوي والمحلــي: إنشــاء متاحــف مخصصــة للت يمكــن اتخــاد تدابي
اللامــادي وتنظيــم تظاهــرات دوريــة حــول الســلع الثقافيــة )مثــل المهرجانــات الموســيقية( وتعزيــز التعــاون بيــن 
الحرفييــن والفنانيــن والباحثيــن وأخيــراً خلــق فئــة مــن المرشــدين الثقافييــن الجهوييــن المصنفيــن والمكونيــن. 
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مشروع: "منصة جامعة لمنصات المحتويات 
الثقافية والإعلامية"

وجاهة المشروع وأهدافه

الثقافة، رهان سيادة وانبعاث

ستشــكل الثقافــة، فــي الســنوات القادمــة، عنصــرًا محوريًــا لعــدة أســباب متقاربــة: التحــولات الحاليــة للاقتصــاد 
العالمــي بحثًــا عــن مصــادر جديــدة للربــح والحاجــة المتجــددة والكونيــة للهويــة وللتماســك الاجتماعــي والقيــود 
المناخيــة والماليــة والطاقيــة التــي مــن شــأنها تحســين البرنامــج والمحتــوى والجــودة بــدلاً مــن البنيــة التحتيــة 

والكــم.

المغــرب بلــد معنــي بشــكل خــاص، فــإذا لــم يكــن يتوفــر علــى مــوارد طبيعيــة أو طاقيــة غزيــرة، فهــو بالمقابــل، 
ــه المــادي واللامــادي. وفــي هــذا الســياق، ســتصبح الثقافــة  غنــي بتنوعــه الثقافــي وبعمقــه التاريخــي وتراث
ــة  ــوة الناعم ــاملة والق ــة الش ــط الاجتماعي ــادي وللرواب ــار الاقتص ــاد للازده ــددة الأبع ــة متع ــرب رافع ــي المغ ف

الجيوسياســية. لذلــك فالثقافــة مجــال مهــم للغايــة مــن عــدة نــواحٍ:

• فــي مجتمــع ســريع التغيــر، فــإن البحــث عــن الرمــوز التاريخيــة والهويــة يجعــل مــن الثقافــة رهانــا للوحــدة 	
الوطنيــة؛

• فــي إطــار إقليمــي ودولــي فــي تحــول كامــل، فــإن العمــق التاريخــي المغربــي ميــزة يجــب إبرازهــا كرافعــة 	
للاســتقرار الإقليمــي والإشــعاع الثقافــي والتعايــش؛

• ــق فــرص الشــغل بالقــرب مــن المجــالات 	 ــة النمــو والاســتثمار وخل ــا حقــا لدفــع عجل ــة أيضً ــر الثقاف توف
ــة. ــات المحلي ــن الاحتياج ــة وم الترابي

الثقافة في النموذج التنموي الجديد: تلبية مطلب مزدوج، للوحدة الوطنية والتعددية:

جعــل النمــوذج التنمــوي الجديــد مــن رفــع قــدرات المواطــن وتنميتــه وتحريــر المبــادرات شــروطا للرقــي. كمــا أنــه 
يؤكــد علــى أهميــة المحتــوى الــذي يجــب أن ينشــط ويعيــد الحيويــة للبنــى التحتيــة. ويضــع النمــوذج كذلــك، 

إطــارًا مرجعيًــا يجعــل مــن الدســتور الأفــق المعيــاري لرقــي البــاد. 

ــع  ــش م ــة، تتعاي ــة متقارب ــد تاريخية-ثقافي ــة مــن رواف ــة، النابع ــة المغربي ــة الأم ــى تعددي ــد الدســتور عل يؤك
الأقدميــة والاســتمرارية واســتقلال وطنــي ممتــد لآلاف الســنين للمجتمــع الوطنــي. إنهــا مســألة مطلــب مــزدوج، 

للوحــدة وللتنــوع، الــذي يجــب أن يســتجيب لــه النمــوذج التنمــوي الجديــد. 

فالوحــدة والتنــوع، يكمــل كل منهمــا الآخــر. لــذا يتعيــن تشــجيع ظهــور الأنشــطة والابداعــات ومقترحــات جميــع 
الفاعليــن فــي الحقــل الثقافــي. ويجــب كذلــك هيكلــة هــذا الحقــل حــول اقتــراح مركــزي قــوي يجعــل الثقافــة 
خدمــة عموميــة ذات أهميــة تعــادل أهميــة خدمــات الصحــة والتعليــم. إن وســائل الإعــام العموميــة، علــى وجه 
الخصــوص، مدعــوة مــرة أخــرى للقيــام بمهمــة أساســية لــدى المواطنيــن المغاربــة: الإخبــار وتنشــيط النقاشــات 

العموميــة وتقويــة الروابــط الاجتماعيــة والترويــج للتاريــخ وللثقافــة الوطنيــة.

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا

الق
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نحو السيادة الإعلامية

يعــرف مجــال إنتــاج الصــورة، علــى وجــه الخصــوص، تحــولات ســريعة. وبفعــل العولمــة، أصبــح ســوق الصــورة 
ــن  ــد م ــزت العدي ــرة، تمي ــي الســنوات الأخي ــات. فف ــن منتجــي المحتوي ــد م ــن العدي ــة بي فضــاء لمنافســة قوي
البلــدان الناشــئة مــن خــال الإنتــاج المســتدام خاصــة فــي المجــال التلفزيونــي والســينمائي، الــذي يرتكــز علــى 

الإرث التاريخــي، مشــكلا بذلــك عامــل تأثيــر وقــوة ناعمــة إقليميــا ودوليــا.

ويعــرف قطــاع الاعــام أيضًــا تعــدد الفاعليــن، الذيــن لديهم آفاقــا مختلفة وملتزمــة وفقًا للأجندة الجيوسياســية 
ــتهلاك  ــر اس ــد تغي ــئة. لق ــال الناش ــتهداف الأجي ــية، اس ــة التنافس ــذه البيئ ــى ه ــاف إل ــة. وينض ــدان المنتج للبل
ــوات مختلفــة بمــا فــي ذلــك وســائط الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي  ــر قن "الصــورة" وأصبــح يمــر عب
التــي أصبحــت ذات أهميــة اســتراتيجية تــوازي وســائل الإعــام التقليديــة فــي القــرن الماضــي. ومقابــل ذلــك، 
ــق  ــا. يتعل ــة خاصــة به ــر مخيل ــى تطوي ــا لا تشــجع عل ــة وبهويته ــم بســيادتها الثقافي ــي لا تهت ــة الت ــإن الأم ف
الأمــر بتنشــيط إنتــاج المحتويــات عبــر جميــع القنــوات المتاحــة حاليــا أو مســتقبلا: الســمعي-البصري والســينما 

ومنصــات الأنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي.

منصة المنصات: مجمعة للفاعلين وحاضنة للانبعاث

طمــوح هــذا المشــروع هــو تقديــم هــدف ثقافــي أســمى، لا ســيما فــي مجــال الصــورة، والتــي ستســحب فــي 
أعقابهــا كل المبــادرات الناشــئة التــي ترغــب فــي ذلــك. وتهــدف منصــة المنصــات إلــى أن تكــون بمثابــة منبــر 
ــي  ــم المال ــم الدع ــات وتقدي ــد التوجه ــره تحدي ــم عب ــي، يت ــام المغرب ــة للإع ــة وإبداعي ــة ثقافي ــد لدينامي رائ
ــل المجــال  ــم لجع ــل، ســتتم الاســتفادة منه ــي المقاب ــك وف ــي ذل ــن ف ــن الراغبي ــي للمنتجي ــي والقانون والتقن
الإعلامــي المغربــي فضــاء للإبــداع الدائــم بعيــدًا عــن أي تعصــب فولكلــوري أو عقــدي. وســتقوم هــذه العلاقــة، 
بيــن عــرض ممركــز والمبــادرات الناشــئة المســتقلة القريبــة جــدا مــن مجتمعــات المبدعين ومــن المجــال الترابي، 

علــى ميثــاق أخلاقــي يشــترك فيــه بحريــة أولئــك الذيــن يــودون المشــاركة فــي منصــة المنصــات.

هيكلة المشروع

منصــة المنصــات هــي فــي الوقــت ذاتــه رقميــة ومرتبطــة فعليًــا بالعديــد مــن المواقــع والخبــرات. بالإضافــة إلــى 
كونهــا تتيــح إمكانيــة مشــاركة المحتويــات وتوزيعهــا، وهــي فــي الواقــع، توفــر تكوينــا فــي المهــن والمهــارات 
المتطــورة اللازمــة لتشــكيل مجتمعات للممارســة والتشــاور المرتبطين بالجامعة وبالنســيج الجمعــوي والمهنيين.

تعمــل المنصــة كمجمــع ومســير عــن بعــد، بنــاءً علــى ميثــاق مشــترك للقيــم والأهــداف، ينخــرط فيــه منتجو 
المحتويــات علــى أســاس التصنيــف. تتألــف المنصــة مــن ثلاثة أقســام:

	1 منصة الصناعات الثقافية والإبداعية؛.

	2 منصة للمعلومة والتحليل والنقاش العمومي؛.

	3 منصة مجتمعية ومواطنة..

ــا.  ــا أيضً ــات وتفاعله ــر القطاع ــا يســمح بتكاث ــا المســتقلة مم ــورة وظيفته ــن المنصــات المذك ــدة م ــكل واح ل
ويتعلــق التصنيــف بشــكل أساســي بالقطاعــات التــي تنتــج وتــوزع وتعبــئ محتويــات عاليــة الجــودة بصيغهــا 
ــى  ــي تعن ــاكل الأخــرى الت ــم الهي ــم تنظي ــا يت ــة. فيم ــة الرقمي ــو والتلفــزة والصحاف ــة والرادي المتنوعــة كالكتاب

ــي. ــاء الأكاديم ــى أســاس الانتق ــن والبحــث عل بالتكوي
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	1 منصــة الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة المبتكــرة علــى الإنترنــت: مجــال إنتــاج وتوزيــع أفــام الخيــال .
والأفــام الوثائقيــة والرســوم المتحركــة وألعــاب الفيديــو لــه تأثيــر مباشــر علــى عقليــات وتصــورات المجتمع 
وعلــى القــوة الناعمــة للأمــة. ومــن هــذا المنطلــق، يتطــور هــذا المجــال كمنصــة أفرو-متوســطية تتيــح 
تقويــة إنتــاج المحتويــات والترويــج لهــا فــي المنطقــة. لــذا مــن المناســب، إيجــاد مــوارد كافيــة لدعــم هــذه 
الأعمــال فــي المراحــل الأولــى والنهائيــة. ففــي البدايــة، ســتقوم المنصــة بتطويــر كتابــة الســيناريوهات 
بصلــة مــع الرأســمال اللامــادي للبــاد وخيــال المبدعيــن والأبحــاث التــي يتعيــن القيــام بهــا. وفــي المرحلــة 
الأخيــرة، ســتنظم هــذه المنصــة تطويــر قنــوات التوزيــع عبــر الشــبكة العنكبوتيــة والشــبكات الكبيــرة 

الموجــودة مــع بــذل الجهــد لتحديــث إطــار حمايــة حقــوق المؤلــف.

ــز  ــة )المرك ــينمائية الوطني ــاكل الس ــع الهي ــة م ــط وثيق ــوص، رواب ــه الخص ــى وج ــة عل ــذه المنص ــئ ه ستنش
ــباب. ــة بالش ــدة خاص ــات جدي ــاق دينامي ــع إط ــة م ــي( والتلفزي ــينمائي المغرب الس

2. منصة للمعلومات والتحليل والنقاش العمومي

ــل مجموعــة مــن وســائل  ــل والنقــاش العمومــي مــن قب ــة والتحلي ــم وضــع المنصــة المخصصــة للمعلوم يت
الإعــام الخاصــة التــي لا تســعى إلــى الربــح والمنظمــة فــي شــكل مجموعــات ذات النفــع الاقتصــادي وتســتجيب 
ــرام  ــرا مــن الحريــة بشــرط ضمــان الجــودة واحت لمتطلبــات مهمــة الخدمــة العموميــة، مــع منحهــا هامشــا كبي
الأخلاقيــات. مهمــة هــذه المنصــة هــي أن تكــون بمثابــة مرجــع ذي مصداقيــة، مــن حيــث التحقــق مــن صحــة 
المعلومــات وتقاطعهــا والتحليــل بــدون "طابوهــات"، للرهانــات المعاصــرة الكبــرى والنقاشــات المفتوحــة وغيــر 

المقيــدة والشــاملة والغنيــة.

3. منصة مجتمعية ومواطنة

تتناســق هــذه المنصــة مــع منصــة اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي "المغــرب الــذي نريــده" وتعتبــر امتــدادا 
لهــا. وبالإضافــة إلــى جميــع أرشــيفات النمــوذج التنمــوي الجديــد، توفــر هــذه المنصــة:

• ــة فــي عــدة 	 ــن مــن خــال مشــاريع لوســائل الإعــام المجتمعي الترابــط مــع النســيج الجمعــوي والمقاولي
ــن بالخــارج؛ ــة المقيمي ــك الخاصــة بالمغارب ــك تل جهــات، بمــا فــي ذل

• تنظيم التكوين المستمر لبناء قدرات "صحفيين مواطنين" والمنتجين الهواة للمحتويات؛	

• توفير فضاءات للمواطنين لمحو الأمية الرقمية لمواكبة الرقمنة؛	

• تنمية قدرات الهواة الذين يصبحون أصحاب رأي ومنتجين مرجعيين على مواقع التواصل الاجتماعي.	

الإرساء المؤسساتي

تســتمد منصــة المنصــات مصداقيتهــا واســتقلاليتها وتأثيرهــا أولاً وقبــل كل شــيء مــن "ميثاقهــا" الــذي يعتبــر 
المرجــع الوحيــد لمســيريها ولهياكلهــا المصنفــة ولتتبــع جــودة حكامتهــا مــن قبــل المواطنيــن.

يعدد هذا الميثاق، بطريقة منسجمة ومنظمة، قيم المنصة الأساسية التي تنطبق على الجميع:

• حيادية المعلومة؛	

• استقلالية مجلس الإدارة عن أي تدخل سياسي أو تجاري؛	
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• جودة المحتوى وفق معايير المهنية وسهولة الولوج؛	

• التطوير الدائم للمعرفة والمهارات؛	

• مراعاة المصلحة العامة وتنوع الجماهير؛	

• إدماج المجالات الترابية والمجموعات المحلية والهواة؛	

• شفافية جميع عمليات اتخاذ القرارات؛	

• نشر الثقافة المغربية دوليا ولدى مغاربة العالم.	

ســتتم قيــادة المنصــة مــن قبــل مجلــس إدارة مؤلــف مــن كفــاءات مغربيــة، مــن داخــل وخــارج الوطــن، معروفــة 
بحكمتهــا ونزاهتهــا واســتقلاليتها الفكريــة والماليــة وخبرتهــا المهنيــة والتواصليــة وكــذا حرصهــا علــى المصلحــة 

العامــة. وسيســهر هــذا المجلــس أيضــا، علــى اســتخدام المنصــات وفــق أخلاقيــات المهنــة.

الأفق الزمني

ينبغــي أن تعمــل منصــة المنصــات كمحفــز لديناميــة أكثر اتســاعا للإنتاج الإعلامي المســتقل وقابل للإســتدامة 
اقتصاديًــا. لــذا يجــب أن يتــم إحداثهــا ســريعا مــع تحديــد نتائــج علــى المــدى القصيــر جــدا. فهــذا المشــروع الــذي 
يفتــرض فيــه أن يكــون فــي تفاعــل مــع التجــارب الناشــئة والإنصــات لهــا وتقييمهــا وتصنيفهــا، يجــب أيضًــا أن 
يمكــن مــن تنميــة الطاقــات الإبداعيــة، لــذا مــن المهــم للمبــادرات الأولــى، التــي تخلــق شــروط الثقــة فــي تغييــر 
المســار مــن تمركــز الثقافــة والمواطــن مــع تثميــن حقيقــي للإنتــاج الحامــل لعلامــة "صنــع فــي المغــرب" فــي 
المجــالات اللاماديــة، أن تــرى النــور فــي العاميــن المقبليــن ولا ســيما فــي ســياق الأزمــة الصحيــة الــذي يخلــق 

فرصًــا حقيقيــة مــن خــال العالــم الافتراضــي. 

مصادر التمويل

يمكــن اللجــوء إلــى مصــادر متعــددة للتمويــل، فبالنظــر إلــى الرهــان الاســتراتيجي والجيوسياســي والاقتصــادي، 
ســيكون مــن الأجــدى تعبئــة مــوارد كبيــرة فــي البدايــة قبــل أن تنشــأ ســوق مســتقلة وناضجــة بمــا فيــه الكفاية 
وجاذبــة للتمويــل الخــاص. ومــن بيــن مصــادر التمويــل التــي يمكــن تعبئتهــا للمرحلة الأولــى: التمويــل العمومي 
ومســاهمات مــن مجموعــات كبيــرة عموميــة وشــبه عموميــة وخاصــة وكــذا مســاهمات الأقاليم والجهــات. يمكن 
أيضًــا تعبئــة مــوارد عــروض التكويــن ونشــر وترويــج المنتجــات الثقافيــة والإبداعيــة للمنصــة، وكذلــك العائــدات 

المشــتركة مــع المنصــات المصنفة.
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الحماية الاجتماعية

ــة  ــع المواطنيــن إلــى قاعــدة للحمايــة الاجتماعي ــوج لجمي يراهــن النمــوذج التنمــوي الجديــد علــى ضمــان الول
الأساســية والتــي تتضمــن التغطيــة الصحيــة الشــاملة والتعويضــات العائليــة الشــاملة وحــد أدنــى مــن الدخــل 
يؤمــن العيــش الكريــم للشــرائح الاجتماعيــة الأكثــر هشاشــة. وترتكــز هــذه الأرضيــة علــى تفعيــل التضامــن 
وتجســيد التكافــل الاجتماعــي وعلــى المســاهمة العادلة، حســب قــدرة كل واحد، في أنظمة التأميــن الاجتماعي. 
كمــا يراهــن النمــوذج التنمــوي الجديــد علــى القطــع مــع سياســة المقاصــة المعممــة ومــع الخدمــات الاجتماعيــة 
التــي لا تلمــس أثرهــا علــى المواطــن واعتمــاد منطــق الاســتهداف وتعزيــز الجــودة والابتــكار والفعالية والتشــارك 

فيمــا يتعلــق بتصميــم وتنزيــل البرامــج الاجتماعيــة.

الوضعية الراهنة

حقــق المغــرب خــال العشــرية الأخيــرة تقدمــا فــي ميــدان الحمايــة الاجتماعيــة، خصوصــا بعــد التفكيك 
الجزئــي لآليــات المقاصــة وتفعيــل شــبكات الأمــان الاجتماعــي )نظــام المســاعدة الطبية وتيســير والدعــم المالي 
المباشــر للأرامــل والامهــات العازبــات( وكذلــك بتوســيع قاعــدة الحمايــة الاجتماعيــة )علــى ســبيل المثــال إحــداث 

التعويــض عــن فقدان الشــغل(.

ورغــم هــذا التقــدم فــإن شــريحة عريضــة مــن المواطنيــن، بمــن فيهــم الأكثــر هشاشــة أحيانــا، لا 
ــة. فالتأميــن الاجتماعــي ظــل مشــروطا  ــة الاجتماعي ــأي شــكل مــن الأشــكال مــن الحماي يســتفيدون ب
بالعمــل المأجــور وفــي القطــاع المهيــكل علمــا أن جــزءا كبيــرا مــن الســاكنة هــم مــن الطبقــة غيــر النشــيطة أو 
فــي عطالــة عــن العمــل أو يزاولــون فــي القطــاع غيــر المهيــكل أو لهــم عمــل غيــر مــؤدى عنــه أو غيــر مأجورين. 
ولــم تتمكــن شــبكات الأمــان الاجتماعــي مــن ســد هــذه الفجــوة. فثلــث الســاكنة لا تشــملهم التغطيــة الصحيــة 
ومــا يقــارب 80 فــي المائــة مــن الأشــخاص المتجاوزيــن لســن الســتين لا يتقاضــون أي راتــب للتقاعــد و60 فــي 
المائــة مــن الأشــخاص فــي ســن العمــل غيــر مؤمــن لهــم عــن البطالــة وفقــدان الدخــل ومــا يفــوق 90 فــي 

المائــة مــن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة لا يســتفيدون مــن أيــة حمايــة33.

البرامــج الحاليــة توفــر مســتوى غيــر كاف مــن الحمايــة كمــا أن جــودة خدماتهــا تلائــم بشــكل ضعيــف 
ــات. علــى ســبيل المثــال، لا تتجــاوز التغطيــة الصحيــة 50 فــي المائــة مــن النفقــات الطبيــة ويتحمــل  الحاجي
ــغ التعويضــات العائليــة هزيلــة ولا تغطــي حتــى النفقــات الأوليــة.  المواطــن ال 50 فــي المائــة الباقيــة، ومبال
أمــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الموجهــة للأطفــال والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فطاقتهــا الاســتيعابية 
ــك،  ــى ذل ــا. عــاوة عل ــى جــودة خدماته ــر ســلبا عل ــا يؤث ــالات مم ــي مــن عــدة اخت ــا تعان تظــل محــدودة كم
فأحيانــا يصعــب الولــوج إلــى الحمايــة الاجتماعيــة والاســتفادة منهــا بســبب تعقــد المســاطر وضعــف المواكبــة 
المخصصــة للمســتفيدين منهــا. إن فشــل المنظومــة اســتمرار مســتويات مرتفعــة للفقــر والهشاشــة )مــا يقــارب 
علــى التوالــي 5 فــي المائــة و12 فــي المائــة(34. ويترتــب عــن ذلــك تشــكيك المواطنيــن فــي مــدى عدالــة وفــي 

أثــر منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة.

 اليونيسيف )2015( قطاع الشؤون العامة والحكامة بوزارة الاقتصاد والمالية )2019( 33
 المندوبية السامية للتخطيط )2014( 34
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ومــن جهــة أخــرى، فالمنظومــة غيــر جاهــزة بمــا فيــه الكفايــة لمواجهــة مخاطــر نســقية كبــرى قــد 
تهــدد الوضعيــة الاجتماعيــة للمغاربــة. وقــد تأكــد هــذا الاســتنتاج مــع الحالــة الوبائيــة المترتبــة عــن جائحــة 
كوفيــد 19، حيــث اســتفاد مــا يربــو عــن خمســة ملاييــن مــن العائــات مــن مســاعدات التضامــن المحدثــة فــي 
هــذا الســياق. كمــا أن هنــاك مخاطــرا أخــرى مــن شــأنها إضعــاف الطبقــات الأكثــر هشاشــة: بيئيــة ومناخيــة 

واقتصاديــة وماليــة وكــوارث طبيعيــة35 إلــخ.

مجهــودات حكوميــة تــروم تطويــر المنظومــة الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة. تمكنــت المناظــرة الأولــى 
للحمايــة الاجتماعيــة مــن إطــاق ديناميــة جديــدة تمخــض عنهــا مشــروع سياســة عموميــة مندمجــة للحمايــة 
الاجتماعيــة بقيــادة قطــاع الشــؤون العامــة والحكامــة. فالســجل الاجتماعــي الموحــد الــذي ســيمكن مــن 
الاســتهداف الفعــال يوجــد فــي مرحلــة متقدمــة مــن الإعــداد. وأخيــرا، يوجــد الإصــاح النســقي لنظــام التقاعــد 
فــي طــور الإنجــاز وذلــك تبعــا للإصــاح المقياســي الســابق والــذي يهــدف إلــى تعزيــز توازنــه المالــي وبالتالــي 

ديمومتــه.

التشخيص

تعانــي منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة مــن عــدة اختــالات ممــا يفســر محدوديــة أثرهــا وعــدم تمكنهــا مــن الحــد 
مــن الفقــر والهشاشــة وتشــكيل رافعــة لدعــم صمــود المواطنيــن أمــام مختلــف مخاطــر الحيــاة.

ــة. تتدخــل فــي المنظومــة عــدة قطاعــات  ــة الاجتماعي ــادة واضحــة للحماي ــة مندمجــة وقي انعــدام رؤي
وزاريــة، حيــث يشــتغل كل قطــاع وفــق المهــام والمنطــق الخاصيــن بــه فــي غيــاب إطار عمل متناســق وسياســة 
عموميــة مندمجــة. فالوقايــة، رغــم أهميتهــا، غيــر مدمجــة بمــا فيــه الكفايــة. إضافــة إلــى انعــدام رؤيــة بعيــدة 
المــدى تأخــذ بعيــن الاعتبــار التحــولات التــي تعرفهــا ســوق الشــغل والديناميــة المجتمعيــة والنمــو الديموغرافــي 
وظهــور مخاطــر جديــدة. كمــا أن بعــض القضايــا الأساســية لــم يتــم الحســم فيهــا خاصــة 1( مســتوى التضامــن 
ــي  ــة الت ــة المركزي ــات( و2( الأهمي ــق الجباي ــن طري ــي ع ــل التضامن ــاهمة والتموي ــه ) وزن المس ــرق تمويل وط

يكتســيها نظــام العمــل فــي تحديــد مســتوى الحمايــة.

منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة منظومــة مجــزأة وتعانــي مــن ضعــف التنســيق ممــا يحــد مــن أثرهــا 
ونجاعتهــا. هــذه المنظومــة هــي نتيجــة "ترســبات" وتواجــد آليــات أكثــر ممــا هــي اختيــار يتولــى كل تنظيــم 
تنزيلــه فــي إطــار تصميــم عــام. فهــي اليــوم مجــزأة مــا بيــن تأمينــات وشــبكات أمــان اجتماعــي تهــم فئــات 
ــة: فالأجــراء  ــور نظــام التشــغيل هــذه التجزئ ــة. ويبل ــة مــن الحماي ــر مســتويات متباين ســكانية مختلفــة وتوف
ــك التــي تقدمهــا شــبكات  ــة وخدمــات أفضــل مــن تل ــة اجتماعي ــة، لهــم الحــق فــي تغطي المصــرح بهــم أقلي
الأمــان الاجتماعــي ؛ أمــا الشــرائح الأخــرى مــن الســاكنة )غيــر النشــطين والأجــراء الغيــر مصــرح بهــم والعامليــن 
بالقطــاع غيــر المهيــكل، الــخ.( فيكتفــون بشــبكات الأمــان الاجتماعــي إذا توفــرت فيهــم شــروط الاســتحقاق. 
ــوارد.  ــع الم ــد المخاطــر وتجمي ــن الاجتماعــي لا يســمح بتوحي ــة ومؤسســات للتأمي ــا أن تواجــد عــدة أنظم كم
شــبكات الأمــان الاجتماعــي والبرامــج الاجتماعيــة تضاعفــت )120+( بقيــادة فاعليــن مختلفيــن )وزارات ووكالات 
ومبــادرات وبرامــج، الــخ.( وتتســم تدخلاتهــم بضعــف التنســيق36. ورغــم تعددهــا، فالأنظمــة الموجــودة حاليــا 

ــر  ــة وبتدبي ــة الخاصــة بالوقاي ــات المؤسســاتية والمالي ــى الآلي ــر عل ــي تتوف ــن المخاطــر النســقية الت ــة واحــد مــن بي  �خطــر الكــوارث الطبيعي 35
العواقــب السوســيواقتصادية، خاصــة مــن خــال )1( احــداث، ســنة 2019، مديريــة مركزيــة بــوزارة الداخليــة لتدبيــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة 
)2( انشــاء الصنــدوق الخــاص بمكافحــة تداعيــات الكــوارث الطبيعيــة )منــذ 2015( الــذي يمــول مشــاريع للحــد مــن هــذه المخاطــر )3( احــداث 
صنــدوق التضامــن الخــاص الأحــداث الكارثيــة ويتضمــن منــذ 2020 نظــام تغطيــة الســاكنة الهشــة المعرضــة لفقــدان وســائل عيشــها بســبب 

كارثــة طبيعيــة، ممــول برســم شــبه جبائــي مطبــق علــى شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن.
 المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية )2018(. 36
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لا تســتجيب إلا جزئيــا للاحتياجــات، خاصــة تلــك المتعلقــة بالأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة. كمــا لا توجــد 
رؤيــة شــاملة لمنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة وأدوار محــددة وواضحــة ومتكاملــة لمختلــف الفاعليــن، إضافــة إلى 

عــدم وجــود قيــادة علــى مســتوى الحكومــة.

منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة تعانــي مــن مظاهــر أخــرى لانعــدام الفعاليــة والنجاعــة. خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالتوزيــع غيــر الملائــم للمــوارد المتاحــة بيــن مختلــف شــبكات الأمــان الاجتماعــي والبرامــج وعــدم فعاليــة 
عمليــات اســتهداف المســتفيدين وضعــف مســتوى الابتــكار أثنــاء بلــورة وعنــد تنزيــل البرامــج وضعــف مســتوى 
التحفيــز والمســؤولية علــى النتائــج وعــدم الاعتمــاد، بصفــة منتظمــة، علــى منهجيــة قائمــة علــى التتبــع 

والتقييــم.

ــة. إن ضعــف التشــغيل وشــيخوخة الســاكنة  ــة الاجتماعي ــة لمنظومــة الحماي هشاشــة الاســتدامة المالي
والتحايــل الاجتماعــي كلهــا عوامــل تحــد مــن نمــو المســاهمات وتزيــد مــن حــدة الضغــط المالــي علــى التأميــن 
ــز  ــإن العج ــدم، ف ــض التق ــق بع ــن تحقي ــي م ــاح المقياس ــن الإص ــإذا مك ــد، ف ــبة للتقاع ــي. فبالنس الاجتماع
التاريخــي للصنــدوق المغربــي للتقاعــد يعرقــل مشــروع الإصــاح النســقي باعتمــاد نظــام واحــد وموحــد. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالتأميــن عــن المــرض، فــإن الاختــاف بيــن الشــرائح الســكانية المؤمــن لهــا والتبايــن بيــن 
مســتويات المســاهمات والخدمــات، كلهــا عوامــل تــؤدي إلــى وضعيــات ماليــة تختلــف مــن صنــدوق لآخــر. وأخيرا، 
فــإن شــبكات الأمــان الاجتماعــي تعيــش تحــت وطــأة الاكراهــات التــي تفرضهــا هوامــش الميزانيــات المتوفــرة. 

الطموح

تتمثــل التطلعــات فــي ضمــان قاعــدة حمايــة اجتماعيــة مندمجــة وعادلــة ومســتدامة لــكل المواطنيــن، 
تؤمــن لهــم ظــروف العيــش الكريــم وتعــزز صمودهــم أمــام المخاطــر التــي تواجههــم، مــع إيــاء 

عنايــة خاصــة للفئــات الأكثــر هشاشــة.

التوجهات الاستراتيجية

تــروم التطلعــات المنشــودة، علــى الخصــوص، تحقيــق تعميــم التغطيــة الاجتماعيــة التــي أوصــى بهــا جلالــة 
الملــك فــي خطــاب العــرش بتاريــخ 29 يوليــوز 2020. هــذه التطلعــات ترتكــز علــى منظومــة للحمايــة الاجتماعية 
ــر ملمــوس علــى المواطنيــن.  ــة بتقديــم خدمــات مبتكــرة وناجعــة وذات أث ــة ومســتدامة ومتطــورة كفيل فعال

ولأجــل إرســاء هــذه المنظومــة تقتــرح اللجنــة التوجهــات التاليــة.   

تحديــد رؤيــة، واضحــة ومندمجــة ومتناســقة وعلــى الأمــد البعيــد، خاصــة بالحمايــة الاجتماعيــة. هــذا 
الأمــر أساســي لتحديــد هــدف أســمى يتمحــور حــول أولويــات وحاجيــات الســاكنة فــي تناســق مــع أهــداف التنمية 
والاندمــاج ومــع الحقائــق السوســيو اقتصاديــة والتطــورات المســتقبلية، لأجــل توحيــد طاقــات مختلــف الفاعليــن 
فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة وتشــجيع التعــاون والتنســيق فــي تدخلاتهــم. وينبغــي أن ترتكــز الرؤيــة الجديدة 
علــى عقــد اجتماعــي مجــدد يكــرس كليــا مبــدأ التضامــن الاجتماعــي كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الدســتور، 
ــة  ــم منظومــة الحماي ــرح أن يتمحــور تصمي ــه. ويقت ــة تمويل ــد كيفي ــان محيــط هــذا التضامــن وتحدي مــع تبي
الاجتماعيــة بمختلــف جوانبهــا حــول مســتويين اثنيــن: 1( قاعــدة أساســية شــاملة تضمــن الحقــوق الاجتماعيــة 
الأساســية )خاصــة منهــا التغطيــة الصحيــة الأساســية والتعويضــات العائليــة( وتمــول بواســطة التضامــن 
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والمســاهمات. و2( عــرض تكميلــي موســع يرتكــز تمويلــه حصريــا علــى المســاهمات. وينبغــي أيضــا أن تتضمن 
الرؤيــة الجديــدة للحمايــة الاجتماعيــة بعــدا وقائيــا مشــتركا بيــن القطاعــات )إشــراك القطــاع الخــاص فــي تمويل 
وتفعيــل الوقايــة المرتبطــة بالمخاطــر التــي تعــرض أنشــطته المواطنيــن لهــا(، وكذلــك تدابيــر أوليــة مــن خــال 
ــد  ــة التملــص الاجتماعــي، مــع تحدي ــة، ومحارب ــر مهيكل ــة، وتنظيــم الأنشــطة الغي ــاة العملي الإدمــاج فــي الحي
ــن  ــا بي ــر ربطــا قوي ــب الأم ــي الرأســمال البشــري. ويتطل ــة أســباب الإقصــاء والهشاشــة والاســتثمار ف ومعالج
مجــال تدخــل الحمايــة الاجتماعيــة ومجــالات تدخــل باقــي السياســات العموميــة المرتبطــة بالتعليــم والتكويــن 
والتشــغيل. ويجــب أن تشــمل هــذه الرؤيــة المخاطــر البعيــدة المــدى مــع توفيــر الآليــات المناســبة لتنميــة قــدرات 

المواطنيــن علــى الصمــود أمامهــا.

تحســين حكامــة منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة. ينبغــي أن تترجــم الرؤيــة الجديــدة للحمايــة الاجتماعيــة 
علــى المســتوى المؤسســاتي بتنظيــم جديــد كفيــل بتعزيــز التنســيق والتكامــل بيــن مختلــف الآليــات والهيئــات 
المعنيــة، وبتوحيــد الجهــود وتشــجيع التعــاون. كمــا ينبغــي أن تتــم قيــادة الرؤيــة مــن طــرف رئاســة الحكومــة 

عبــر اللجنــة الوزاريــة المشــتركة المكلفــة بالحمايــة الاجتماعيــة.

فيمــا يتعلــق بالتأميــن الاجتماعــي، يجــب أن تتجــه حكامته نحــو تقارب الصناديــق )فيما يخص الصحــة والتقاعد 
علــى التوالــي( بشــكل يفضــي فــي النهايــة إلــى صنــدوق موحــد خــاص بالتغطيــة الصحيــة الأساســية وصندوق 
موحــد خــاص بالتقاعــد. ويفصــل مشــروع "التغطيــة الصحيــة الشــاملة" المنهجيــات المقترحــة للوصــول إلــى 
ــات خاصــة  ــال تعدي ــات وإدخ ــة توضيح ــرح أيضــا إضاف ــة الأساســية. ويقت ــة الصحي ــق التغطي ــارب صنادي تق
ــة  ــة للتأميــن الصحــي وهيئــة مراقب ــة الوطني ــوكالات والســلطات القائمــة علــى القطــاع: الوكال بمســئوليات ال
ــم نظــام القطــاع التعاضــدي  ــى الخصــوص، مــن الممكــن إعــادة تقيي ــاط الاجتماعــي. وعل ــات والاحتي التأمين

لأجــل تقنينــه كمــا هــو الحــال بالنســبة لقطــاع التأمينــات.

آليــة  الجديــد يقتضــي  التنظيــم  فــإن  الاجتماعيــة،  والبرامــج  الاجتماعــي  الأمــان  وفيمــا يخــص شــبكات 
ــة بالمســاعدة والعمــل  ــادرات والصناديــق المعني ــوكالات والمب ــف القطاعــات وال ــادة والتنســيق بيــن مختل للقي
ــد مياديــن اشــتغالهم والاســتغلال المشــترك لبعــض المــوارد وتنســيق تدخلاتهــم  الاجتماعييــن، بهــدف تحدي
فــي إطــار الرؤيــة الجديــدة. هــذا الأمــر ســيؤدي، فــي النهايــة، إلــى تجميــع بعــض الهيئــات )علــى ســبيل المثــال 
ــى مهمــة رفيعــة  ــي( فــي مؤسســة واحــدة "مغــرب الإدمــاج" تتول ــة والتعــاون الوطن ــة الاجتماعي ــة التنمي وكال
المســتوى مــع تمكينهــا مــن الوســائل )التقنيــة والبشــرية والماليــة( الضروريــة للنهــوض بهــا. ويقــدم مشــروع 
"مغــرب الإدمــاج" تفاصيــل الهيكلــة التنظيميــة المؤسســاتية الموصــى بهــا. وفــي إطــار التنســيق بيــن مختلــف 
ــة التــي أوصــت بهــا اللجنــة، فمــن المهــم الحــرص علــى تنســيق مجهــودات كل مــن: 1(  التدخــات الاجتماعي
ــرة والهشــة وللأشــخاص ذوي  ــات الفقي ــة الموجهــة للفئ ــة الاجتماعي ــف ببرامــج الحماي "مغــرب الإدمــاج" المكل
الاحتياجــات الخاصــة؛ و2( هيئــة القيــادة الخاصــة بمشــروع "كاب-شــباب" )Cap’Jeunes( الــذي يتولــى برامــج 
ازدهــار ومواكبــة وبنــاء قــدرات وإدمــاج الشــباب المغربــي؛ و3( المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية التــي يعهــد 
إليهــا بتتميــم ودعــم السياســات الحكوميــة ذات الصلــة بتنميــة الرأســمال البشــري عــن طريــق برامــج مبتكــرة 
تســمح للســاكنة بأفضــل ولــوج إلــى أجــود الخدمــات خاصــة فــي ميدانــي الصحــة والتعليــم، مــع دعم المبــادرات 

المنتجــة للقيمــة المضافــة علــى المســتوي المحلــي.

أمــا الصناديــق الحاليــة التــي تمــول البرامــج والتحويــات الاجتماعيــة )مثــا صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي 
ــل  ــول بالمداخي ــن يم ــد للتضام ــدوق موح ــي صن ــا ف ــي أيض ــا ه ــن دمجه ــي( فيمك ــاون العائل ــدوق التع وصن
الجبائيــة المخصصــة لــه. وســيكون مــن المهــم أيضــا ترســيم آليــات للشــراكة والتشــاور المواطــن فــي كل مــا 

يتعلــق بتصميــم وتقييــم المشــاريع أو البرامــج الاجتماعيــة.
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توســيع مجــال تغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل علــى الخصــوص الفئــات الأكثــر هشاشــة بهــدف 
ترســيخ مبــدإ التضامــن. ينبغــي توســيع قاعــدة الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل أكبــر عــدد ممكــن مــن الســكان 
دون إقصــاء أي شــخص. فبالنســبة لآليــات التأميــن الصحــي يجــب الإســراع بدمــج كل الفئــات التــي تتوفــر فيهــا 
شــروط الاســتحقاق )خاصــة مــن بيــن العمــال غيــر المأجوريــن والقطــاع غيــر المهيــكل الصغيــر والمهــن الحــرة 
والفنانيــن والمقاوليــن الذاتييــن، إلــخ( ومكافحــة ممارســات التشــغيل غيــر المصــرح بــه بجميــع الوســائل مــن 
قبــل التحفيــز والمراقبــة ومعاقبــة التهــرب الضريبــي. وعلــى الخصــوص، التســريع بإدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل 
الصغيــر والفنانيــن والتجــار والفلاحيــن الصغــار عبــر تطبيــق مســاهمات جزافيــة تعطيهــم الحــق فــي الاســتفادة 

مــن التغطيــة الصحيــة والتعويضــات العائليــة.

بالنســبة لشــبكات الأمــان الاجتماعــي والبرامــج الاجتماعيــة، فيتطلــب الأمــر تحســين عمليــات اســتهداف الســكان 
المســتفيدين )وهــذا مــا سيســمح به الســجل الاجتماعــي الموحد( وتعويــض منطق المقاصة بمنطــق التحويلات 
الماليــة المحــددة الهــدف. وفــي هــذا الصــدد، يقتــرح مشــروع "مغــرب الإدمــاج" تعويــض كل التحويــات الحاليــة 
بتعويضــات عائليــة شــاملة )مــع إضافــة تعويضــات تضامنيــة مكملــة للتعويضــات الحاليــة وموجهــة للأســر فــي 
ــى تمــدرس  ــى ضمــان اجتماعــي، تصــرف للأمهــات شــريطة الحفــاظ عل ــي لا تتوفــر عل ــة هشاشــة الت وضعي
الأبنــاء(، وحــد أدنــى مــن الدخــل يضمــن العيــش الكريــم للأســر الفقيــرة ولفئــات خاصــة مــن الطبقــات الهشــة 

)أشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة(.

وينبغــي توســيع الطاقــة الاســتيعابية والتغطيــة التــي توفرهــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة )مثــا بالنســبة 
للأطفــال أو الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة أو الفاقديــن للاســتقلال الذاتــي( باعتبارهــا مكمــا لآليــات التضامــن 
ــة وحــد أدنــى مــن الدخــل خاصــة للأشــخاص فــي  ــي التــي يتوجــب دعمهــا بصــرف التعويضــات العائلي العائل
وضعيــة إعاقــة. كمــا يجــب تعزيــز طــرق تدبيرهــا لضمــان جــودة خدماتهــا، وخاصــة مــن خــال عقــد شــراكات 
ــر وتنشــيط هــذه المؤسســات. ويجــب كذلــك  مــع المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، كمشــرفين علــى تدبي
أن تتضمــن أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الآليــات اللازمــة لمواجهــة المخاطــر النســقية )كالأوبئــة مثــا(. وأخيــرا، 
ســيكون مــن المهــم دعــم تطويــر عــرض القطــاع الخــاص فــي تكامــل مــع قاعــدة الحمايــة الأساســية التــي 

تنظمهــا الدولــة بواســطة التأميــن والتأميــن الجزئــي.

التحفيــز علــى الجــودة وتركيــز المنظومــة علــى النتائــج من خــال التقييــم. إضافــة إلــى توســيع التغطية، 
ســيكون مــن الضــروري الحــرص علــى جــودة الخدمــات والحصــول علــى حــد أقصــى مــن أثــر التدخــات ذات 
الطابــع الاجتماعــي. ويســتوجب ذلــك تعزيــز القــدرات الخاصــة بتصميــم السياســات الاجتماعيــة والتأكيــد علــى 
كــون المســتفيد هــو مركــز اهتمامهــا وعلــى اســتيعاب حاجياتــه وعاداتــه وســلوكياته. ويســتدعي هــذا الأمــر 
تتبــع وتقييــم الأثــر بشــكل ممنهــج، الــذي يجــب أن يركــز علــى النتائــج بالنســبة للمســتفيد، والاعــداد لذلــك 
منــذ مرحلــة التصميــم بتحديــد الإطــار الخــاص بالنتائــج. ويجــب أن تحــدد مســؤوليات التتبــع والتقييــم بوضــوح 
وبكيفيــة تســمح بالتجريــب والتعديــل فــي طــور التنزيــل وتعميــم الــدروس المســتفادة والممارســات الفضلــى 
بنــاء علــى البرامــج التــي تــم تقييمهــا. كمــا يجــب تطويــر قــدرات تقنيــة )خاصــة بتقييــم البرامــج الاجتماعيــة(.

تشــجيع مشــاركة القطاعيــن الخــاص والجمعــوي فــي إطــار تركيبــات مبتكــرة. إن الابتــكار والرفــع مــن 
الأثــر علــى المســتفيد يســتدعيان تعميــم منهجيــة للشــراكة مــع القطــاع الخــاص ومــع المجتمــع المدنــي فــي 
ميــدان التدخــات الاجتماعيــة علــى شــكل اتفاقيــات شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو بواســطة عقــود 
يكــون أداء مقابلهــا رهينــا بحســن الأداء. وأخيــرا، فمــن الضــروري بــدل مجهــود لتشــجيع المهنيــة ولتثمين المهن 
الاجتماعيــة فــي علاقــة بطبيعــة وبحجــم الحاجيــات )الشــيخوخة ومواكبــة الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
والمنشــطون السوســيو-ثقافيون( خاصــة مــن خــال تطويــر مســالك للتكويــن ذات جــودة وإعطــاء دفعــة قويــة 
للطلــب علــى هــذا النــوع مــن الخدمــات عبــر مضاعفــة عــدد المؤسســات العموميــة الخاصــة بالرعايــة الاجتماعية 
وخصــم الضرائــب المفروضــة علــى تكاليــف تشــغيل العمــال الاجتماعييــن وهيكلــة قطــاع التشــغيل الاجتماعــي 

فــي إطــار الاقتصــاد الاجتماعــي التضامنــي.
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تحســين النجاعــة والديمومــة المالية للمنظومة. بالنســبة لشــبكات الأمــان الاجتماعي والبرامــج الاجتماعية، 
يمكــن تحقيــق مكاســب فــي النجاعــة عــن طريــق اســتهداف جيــد للســكان المســتفيدين مــن خدماتهــا وتطويــر 
ــج المســاعدة  ــة، والتنســيق المحكــم لبرام ــذ البرامــج الاجتماعي ــد والتعويــض حســب جــودة الأداء لتنفي التعاق
الاجتماعيــة )وهــذا مــا ســتتيحه قيــادة وحكامــة أكثــر فعاليــة(. أمــا المــوارد المتاحةلشــبكات الأمــان الاجتماعــي، 
فيمكــن تعزيزهــا بواســطة تشــجيع القطــاع الخيــري، مــن خــال إطــار تنظيمــي واضــح ومحفــز وآليــات مبتكــرة 
للتمويــل )مثــا تمويــل مبنــي علــى النتائــج( وسياســة محفــزة للاســتثمار المســؤول اجتماعيــا بالنســبة للقطــاع 

الخــاص والمقــاولات الكبــرى علــى الخصــوص. 

إن نجاعــة المنظومــة ســواء بالنســبة للدولــة أو للمســتفيدين مــن خدماتهــا، تمــر أيضــا عبــر رقمنــة شــاملة لــكل 
التحويــات الماليــة الصــادرة عــن المؤسســات العموميــة والموجهــة للمواطــن فــي إطــار الحمايــة الاجتماعيــة، 
ــة هــذه التحويــات مكاســب مهمــة  ــول الأداء بالهاتــف المحمــول. وتشــكل رقمن بالاعتمــاد خصوصــا علــى حل
للدولــة، مــن حيــث تكاليــف عمليــات صــرف المســاعدات ومراقبتهــا، كمــا سيســتفيد المواطــن مــن ســرعة صــرف 
التحويــات وانخفــاض تكاليــف تحصيلهــا. وســيكون لرقمنــة التحويــات الماليــة مــن الدولــة إلــى المواطــن أثــر 

كبيــر علــى المواطــن مــن حيــث الاندمــاج المالــي الــذي يعــزز ولوجــه إلــى الفــرص الاقتصاديــة.

كمــا يتطلــب تمويــل التضامــن الاجتماعــي أيضا مواصلــة إصلاح صندوق المقاصــة عبر توجيه نفقــات الميزانية 
المرصــودة لــه إلــى تمويــل التحويــات الماليــة الموصــى بهــا. ويمكــن اللجــوء إلــى الضرائــب واســتعمالها كرافعــة 
لتمويــل التضامــن الاجتماعــي دون المســاس بالقــدرة التنافســية للمقاولــة ولا بالطاقــة الشــرائية للأســر– علــى 
ســبيل المثــال فــرض رســم علــى بعــض المــواد الفاخــرة وغيــر الضروريــة أو تضريــب الممتلــكات غيــر المنتجــة، 
ــى اســتدامتها  ــاظ عل ــن الاجتماعــي )خاصــة الصحــة والتقاعــد( فيجــب الحف ــة التأمي ــا يخــص أنظم ــخ. فيم إل
الماليــة بالمــوازاة مــع الجهــود اللازمــة لتوســيع التغطيــة الصحيــة. ويتطلــب الأمــر أولا تحســين مردوديــة المــوارد 
الحاليــة المخصصــة لتمويــل التأميــن الاجتماعــي: التحصيــل الجيــد للديــون الاجتماعيــة والتصريــح بالمأجوريــن 
مــن قبــل المؤسســات والتســريع بدمــج كل الفئــات ذات القــدرة علــى المســاهمة خاصــة مــن بيــن الشــغيلة غيــر 
المأجــورة. التوجــه نحــو تجميــع الصناديــق فــي صندوقيــن )صنــدوق خــاص بالصحــة وآخــر خــاص بالتقاعــد(، 
الــذي يهــدف إلــى تحســين النجاعــة والاســتدامة الماليــة للمنظومــة، عبــر توحيــد الجهــود والمداخيــل والمخاطــر. 
وفــي أفــق هــذا التجميــع، يجــب، فــي النهايــة، مواءمــة القواعــد المقننــة للمســاهمات لتحقيــق عدالــة المنظومة، 

كمــا يجــب امتصــاص العجــز التاريخــي لبعــض الصناديــق دون تحميــل تكاليفــه للصناديــق الأخــرى. 
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ــات  ــتجيب لحاجي ــة لا يس ــة الاجتماعي ــدان الحماي ــي مي ــي ف ــرض العموم ــإن الع ــن، ف ــة التأمي ــتثناء أنظم باس
الســاكنة، كمــا تعتريــه عــدة نقائــص: ضعــف جــودة الخدمــات التــي يقدمهــا وضعــف مســتوى الابتــكار والأثــر 
المتبايــن وضعــف نســبة تغطيــة الســكان والاســتهداف غيــر الناجــع، إلــخ. وتنطبــق هــذه الملاحظــة كذلــك علــى 

مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة وشــبكات الأمــان الاجتماعــي )خاصــة المســاعدات الماليــة(.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يتدخــل عــدد كبيــر مــن الفاعليــن )وكالات ومبــادرات وصناديــق وقطاعــات وزاريــة( فــي 
البرامــج الاجتماعيــة دون أي تنســيق فعلــي فيمــا بينهــم. ترتــب عــن ذلــك هــدر للطاقــات والمجهــودات مــع غياب 

النجاعــة فــي اســتعمال المــوارد العموميــة الموجهــة للتضامــن الاجتماعــي.

ويــروم مشــروع "مغــرب الإدمــاج" إلــى تحويــل المنظومــة العموميــة للتضامــن الاجتماعــي لتصبــح أكثــر اندماجــا 
وفعاليــة ونجاعــة. ويطمــح هــذا المشــروع، علــى الخصــوص، إلــى إحــداث آليــة مؤسســاتية لقيــادة مندمجــة 
ومتناســقة للبرامــج وشــبكات الأمــان الاجتماعــي ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة )المكــون الأول(. كمــا يطمــح 
إلــى تبنــي حــد أدنــى مــن الدخــل يضمــن كرامــة العيــش للأســر الفقيــرة ولبعــض الفئــات الخاصــة التــي 
توجــد فــي وضعيــة هشاشــة وتعميــم التعويضــات العائليــة علــى كافــة الأســر المغربيــة )المكــون الثانــي(. 
وأخيــرا، يتضمــن المشــروع مجموعــة مــن المقترحــات مــن شــأنها تعزيــز اســتقرار مصــادر تمويــل التضامــن 

الاجتماعــي )المكــون الثالــث(.

الأهداف 

• تعميم التعويضات العائلية كدعم للأسر وكتحفيز على تمدرس أبنائها؛	

•  رصــد حــد أدنــى مــن الدخــل يضمــن كرامــة العيــش موجــه للأســر الفقيــرة ولبعــض الفئــات الخاصــة 	
فــي وضعيــة هشاشــة؛

• تشــجيع الجــودة ودعــم الابتــكار والتحفيــز علــى الأداء فــي تصميــم وتنفيــذ البرامــج والشــبكات 	
الاجتماعيــة؛

• الإصــاح الجــذري لحكامــة المنظومــة العموميــة للتضامــن الاجتماعــي مــن أجــل تحســين فعاليتــه 	
ونجاعتــه، فــي إطــار رؤيــة مندمجــة وتصميــم مؤسســاتي مبتكــر؛

• ــادر تمويــل البرامــج وشــبكات الأمــان الاجتماعــي ودعــم رؤيتهــا علــى المــدى 	 ــز اســتقرار مص تعزي
المتوســط والبعيــد؛ 

• تحسين استهداف المستفيدين لأجل ضمان تغطية واسعة وعادلة لمنظومة التضامن الاجتماعي.	

محاور المشروع

يأتــي مشــروع "مغــرب الإدمــاج" بتغييــرات أساســية في المنظومــة العموميــة للتضامن الاجتماعي على مســتوى 
المؤسســات والآليــات والتمويــل. وتهــدف هــذه التغييــرات إلــى الرفــع مــن أثــر البرامــج الاجتماعيــة علــى الســكان 

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا

الق
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المســتفيدين مــن خدماتهــا وتوفيــر المــوارد الماليــة الكافيــة لتمويــل التضامــن الاجتماعــي مع الاســتعمال الناجع 
ــة  ــة الاجتماعي ــدان الحماي ــن فــي مي ــن المتدخلي ــن العموميي ــف الفاعلي ــد مختل والهــادف لهــذه المــوارد، وتوحي
حــول رؤيــة مشــتركة مــع تنســيق تدخلاتهــم حســب نمــط حكامــة كفيــل بتفــادي التكــرار فــي اســتعمال 
ــد  ــة للمشــروع الرائ ــات الثلاث ــف التدخــات. وتســتجيب المكون ــن مختل ــاون والتنســيق بي ــز التع ــوارد وبتعزي الم
لهــذه التغييــرات ســواء منهــا مــا يتعلــق بالمؤسســات )المكــون الأول( أو بالآليــات )المكــون الثانــي( أو بالتمويــل 

)المكــون الثالــث(.

 متطلب أساسي - استراتيجية مندمجة للحماية الاجتماعية

يتجلــى المتطلــب الأساســي لهــذا المشــروع فــي قيــام اللجنــة الوزاريــة المشــتركة المكلفــة بالحمايــة الاجتماعيــة 
بإعــداد رؤيــة اســتراتيجية مندمجــة توائــم الأولويــات المحــددة فــي إطــار النمــوذج التنمــوي. ويجــب أن تتعلــق  
هــذه الرؤيــة خصيصــا بتنســيق عــام لتدخــل الدولــة فــي ميــدان الحمايــة الاجتماعيــة والتنميــة البشــرية، مــع 
تحديــد واضــح لأدوار ومســؤوليات مختلــف الفاعليــن العمومييــن المتدخليــن فــي هــذا الميــدان )قطاعــات وزاريــة 

ووكالات ومبــادرات وبرامــج مخصصــة( وطــرق التعــاون فيمــا بينهــا.

• المكون الأول - الآلية المؤسساتية الخاصة بالقيادة المندمجة للعمل الاجتماعي	

يهــدف هــذا المكــون إلــى إحــداث مؤسســة عموميــة موحــدة "مغــرب الإدمــاج" تتولــى تصميــم وتنزيــل البرامــج 
وشــبكات الأمــان الاجتماعــي وتدبيــر مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة فــي تناســق مــع الاســتراتيجية المندمجــة 

للحمايــة الاجتماعيــة. ويقتضــي ذلــك:

• ــادة وتنســيق العمــل الاجتماعــي. مجموعــة صغيــرة منبثقــة عــن 	 ــى قي ــة تتول ــة وزاري إحــداث هيئ
ــى رئاســة الحكومــة،  ــي ترفــع تقاريرهــا إل ــة، الت ــة الاجتماعي ــة المشــتركة المكلفــة بالحماي ــة الوزاري اللجن
بإمكانهــا الاضطــاع بهــذا الــدور وقــد توفــر كذلــك الإطــار الملائــم لتتبــع تنفيذ الرؤيــة وتحيينها مع التنســيق 

بيــن تدخــات مختلــف الفاعليــن المعنييــن.

• تفويــض تدبيــر البرامــج وشــبكات الأمــان الاجتماعــي إلــى هيئــة عصريــة موحــدة "مغــرب الإدماج" 	
مــع إطــاق مسلســل لدمــج المؤسســات الحاليــة فــي هــذه الهيئــة. ســيتكلف "مغــرب الإدمــاج" بمهمــة 
تنفيــذ السياســة العموميــة المرتبطــة بالعمــل الاجتماعــي كمــا حددتهــا الحكومــة، خاصــة مــن حيــث التصــور 
العملــي والتنزيــل المتعلقيــن بالبرامــج وشــبكات الأمــان الاجتماعــي وتدبيــر مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة. 
وســيتم دمــج المؤسســات المتواجــدة حاليــا فــي حقــل العمــل الاجتماعــي )التعــاون الوطنــي ووكالــة التنميــة 
الاجتماعيــة إلــخ( فــي الهيئــة الجديــدة. وســيرتكز "مغــرب الإدمــاج" فــي طــرق عملــه قــدر الإمــكان علــى 
ــاد  ــدان الاقتص ــي مي ــم ف ــن منه ــة الفاعلي ــي، خاص ــع المدن ــع المجتم ــاص وم ــاع الخ ــع القط ــراكة م الش
ــى الجــودة ومحفــز علــى الأداء ويفتــح المجــال  الاجتماعــي والتضامنــي، فــي إطــار مســؤول وحريــص عل
للابتــكار. وبإمــكان هيئــة "مغــرب الإدمــاج"، بتعــاون مــع الوكالــة الوطنيــة للســجلات، أن تتحمــل مســؤولية 
تدبيــر، وبشــكل آمــن، اســتعمالات المعلومــات الاجتماعيــة الخاصــة بالســكان لتوظيفهــا في تصميــم وتنزيل 

البرامــج الاجتماعيــة.

• ــرة التقنيــة الضروريــة للابتــكار والأثــر الاجتماعــي. 	 تمكيــن "مغــرب الإدمــاج" مــن القــدرة والخب
ــر  ــة، أن تتوف ــر التدخــات الاجتماعي ــذ وتدبي ــم وتنفي ــى تصمي ــة تتول ــى "مغــرب الإدمــاج"، كهيئ يجــب عل
علــى خبــرة تقنيــة داخليــة فــي مياديــن الابتــكار الاجتماعــي والتصميــم المركــز علــى المســتفيدين وتتبــع 

وتقييــم الأثــر.
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• ــي 	 ــات الت ــرض الخدم ــة وع ــي الحالي ــان الاجتماع ــبكات الأم ــج وش ــة البرام ــة محفظ ــادة هيكل إع
ــل  ــن قب ــذة م ــة المنف ــج الحالي ــيد البرام ــي ترش ــث ينبغ ــة. حي ــة الاجتماعي ــات الرعاي ــا مؤسس تقدمه
مختلــف القطاعــات. ويجــب إعــداد خارطــة طريــق خاصــة بمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة )أهــداف مبرمجــة 

ــخ(. ــة والمســتفيدين المســتهدفين، إل ــة الجغرافي واســتهداف التغطي

• المكون الثاني - حد أدنى من الدخل وتعويض عائلي شامل	

مــن بيــن أهــم مــا جــاء بــه النمــوذج التنمــوي الجديــد، إحــداث حــد أدنــى مــن الدخــل يضمــن العيــش الكريــم 
موجــه للأســر الفقيــرة ولبعــض الفئــات الخاصــة فــي وضعيــة هشاشــة )أشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة(، وتعميم 

التعويضــات العائليــة علــى كل الأطفــال أقــل مــن 18 ســنة، بعلاقــة مــع التوجيهــات الملكيــة الســامية.

وعليه يقترح ما يلي:

• إحــداث آليــة للتضامــن الخــاص بالتعويــض العائلــي الموجــه لأبنــاء الأســر فــي وضعيــة هشاشــة. 	
يمــول هــذا التعويــض مــن طــرف الدولــة وتســهر هيئــة "مغــرب الإدمــاج" علــى تدبيــره. وبإضافــة 
ــن بالقطــاع  ــاء المزاولي ــة للآب ــن الاجتماعــي والموجه ــق التأمي ــي تدبرهــا صنادي ــة الت التعويضــات العائلي
المهيــكل، ســيمكن هــذا التعويــض مــن تعميــم التعويضــات العائليــة لتشــمل جميــع الأطفــال. لتكتســي 
بذلــك التعويضــات العائليــة طابــع الشــمولية. ويقتــرح صــرف هــذا التعويــض للأمهــات شــريطة الحفــاظ 

علــى تمــدرس أبنائهــا.

• إحــداث حــد أدنــى مــن الدخــل يضمــن العيــش الكريــم. ويســتهدف الأســر التــي تتوفــر فيهــا المعاييــر 	
المتعــددة الأبعــاد للفقــر أو بعــض الأشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة خاصــة )مثــا الأشــخاص فــي وضعيــة 
ــى مــن الدخــل  ــن الحــد الأدن ــالا، بي ــون أطف ــن يعيل ــع، بالنســبة للمســتفيدين الذي ــة(. ويمكــن الجم إعاق
والتعويــض العائلــي. ويتــم تمويلــه، هــو كذلــك، مــن طــرف الدولــة وتســهر هيئــة "مغــرب الإدمــاج" علــى 

تدبيــره.

ــة مباشــرة  ــة الحالي ــع التحويــات المالي ــي ســيقومان مقــام جمي فالحــد الأدنــى مــن الدخــل والتعويــض العائل
كانــت أو غيــر مباشــرة )المقاصــة مثــا(. أمــا تحديــد المســتفيدين مــن الحــد الأدنــى مــن الدخــل ومــن التعويــض 
العائلــي فســينبني علــى الســجل الاجتماعــي الموحــد. ولأجــل تشــجيع الإدمــاج المالــي للمســتفيدين مــن هــذه 

التحويــات الماليــة وتبســيط إعمالهــا، يقتــرح صرفهــا مــن خــال خدمــات العملــة الرقميــة.

• المكون الثالث- تمويل منظومة التضامن الاجتماعي	

الهــدف هــو تحديــد وتعزيــز اســتقرار مــوارد تمويــل البرامــج وشــبكات الأمــان الاجتماعــي غيــر تلــك التــي يمكــن 
تمويلهــا مباشــرة عــن طريــق ميزانيــة القطاعــات الوزاريــة. ويتطلــب هــذا الأمــر مــا يلــي:

• ــع 	 ــدوق جمي ــذا الصن ــيجمع ه ــي. وس ــن الاجتماع ــل التضام ــاص لتموي ــد خ ــدوق موح ــداث صن إح
الصناديــق الحاليــة المخصصــة لتمويــل شــبكات الأمــان الاجتماعي مثل صنــدوق دعم التماســك الاجتماعي 
ــوال المرصــودة  ــة وباقــي الأم ــواد الغذائي ــان بعــض الم ــدوق دعــم أثم ــي وصن ــل العائل ــدوق التكاف وصن
للمقاصــة. وســيمول هــذا الصنــدوق بمداخيــل جبائيــة خاصــة مــع احتمــال إضافــة مســاهمات تكميليــة مــن 
الميزانيــة العامــة. وســيتولى الصنــدوق، حســب توزيــع محــدد لمداخيلــه، تمويــل مختلــف مكونــات التضامــن 
الاجتماعــي بمــا فيهــا التغطيــة الصحيــة الشــاملة والحــد الأدنــى مــن الدخــل والتعويــض العائلــي الشــامل.
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• تحديــد المــوارد الجبائيــة اللازمــة لتمويــل التضامــن الاجتماعــي والمخصصــة للصنــدوق. وتقتــرح 	
اللجنــة فــي هــذا البــاب مــا يلــي:

تخصيــص قســط مــن مداخيــل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة لتمويــل التغطيــة الصحيــة -	
الشــاملة وشــبكات الأمــان الاجتماعــي )الحــد الأدنــى مــن الدخــل والتعويضــات العائليــة(. وذلــك برصــد 
ــة  ــل التغطي ــي، لتموي ــة، حســب مســتواها الحال ــة المضاف ــى القيم ــة عل ــل الضريب ــن مداخي نســبة محــددة م
الصحيــة الشــاملة وشــبكات الأمــان الاجتماعــي )ضريبــة علــى القيمــة المضافــة اجتماعيــة(. ويقتــرح أيضــا ربــط 
الزيــادة فــي الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، خاصــة المفروضــة علــى المــواد الفاخــرة، بتخصيــص المداخيــل 

التــي تذرهــا هــذه الزيــادة للحمايــة الاجتماعيــة.

إحــداث ضريبــة تضامنيــة تفــرض علــى الممتلــكات غيــر المنتجــة. بعــد تحديــد مفهــوم -	
الممتلــكات غيــر المنتجــة الخاضعــة لهــذه الضريبــة، تخصــص المداخيــل التــي ســتدرها حصريــا للتمويــل 

التضامنــي المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة )التغطيــة الصحيــة الشــاملة والتعويضــات العائليــة(.

إعــادة فــرض مســاهمات التضامــن الاجتماعــي علــى الأربــاح والأجــور العليــا، وذلــك بصفــة -	
مؤقتــة فــي انتظــار إعمــال ضريبــة التضامــن الخاصــة بالممتلــكات غيــر المنتجــة )كمــا هــو متوقــع فــي إطــار 

مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2021(.

ــى بعــض المــواد المضــرة -	 ــة للاســتهلاك المطبقــة عل ــز الرســوم الداخلي النظــر فــي تعزي
ــة الشــاملة. ــة الصحي ــل التغطي ــغ والكحــول( مــع تخصيــص مداخيلهــا لتموي ــل التب بالصحــة )مث

• ــة 	 ــه لمنظوم ــة ل ــات المخصص ــن التموي ــيوفر م ــا س ــد م ــة ورص ــدوق المقاص ــاح صن ــتكمال إص اس
التضامــن الاجتماعــي.

• تعزيــز طــرق تمويــل مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة. ويجــدر التذكيــر أنــه تــم اقتــراح تكليــف هيئــة 	
ــة المخصصــة لتدبيرهــا )التنشــيط  ــادة هــذه المؤسســات. كمــا يجــب دعــم الميزاني "مغــرب الإدمــاج" بقي
والخدمــات المقدمــة، إلــخ( ولإحــداث مؤسســات جديــدة، وذلــك، علــى الخصــوص، مــن خــال الرفــع 
ــل القطاعــات المكلفــة بالشــباب  ــة )مث ــات المرصــودة لبعــض القطاعــات الوزاري مــن مخصصــات الميزاني

وبالشــؤون الاجتماعيــة وبالصحــة(.

الإرساء المؤسساتي

تقــوم اللجنــة الوزاريــة المشــتركة المكلفــة بالحمايــة الاجتماعيــة، تحت إشــراف رئيــس الحكومة، بإعــداد وتحديد 
اســتراتيجية مندمجــة للحمايــة الاجتماعيــة، وخاصــة، تلــك المتعلقــة بالبرامــج وشــبكات الأمــان الاجتماعــي. كمــا 
تتولــى اللجنــة )أو مجموعــة صغيــرة منبثقــة عنهــا منكبــة خصيصــا علــى العمــل الاجتماعــي( إعــادة هيكلــة 
البرامــج الاجتماعيــة العموميــة ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة، والســهر علــى مسلســل تجميــع بعــض الــوكالات 
ــدة  ــة موح ــة عصري ــي هيئ ــي( ف ــاون الوطن ــة ومؤسســة التع ــة الاجتماعي ــة التنمي والمؤسســات )خاصــة وكال
"مغــرب الإدمــاج". وتتكــون المجموعــة الصغيــرة المذكــورة مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة ووزارة الصحــة ووزارة 

التربيــة الوطنيــة ووزارة الداخليــة. 

أمــا النظــام الأساســي لهيئــة "مغــرب الإدمــاج" فقــد يأخــذ شــكل وكالــة ذات مجلــس إداري تمثــل فيــه جميــع 
الــوزارات المعنيــة، ويحــرص علــى تناســق البرامــج مــع اســتراتيجية الحمايــة الاجتماعيــة ومــع المهــام المســندة 

إليــه.
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الشركاء

تعــد المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، بحكــم حضورهــا علــى مســتوى مجمــوع التــراب الوطني، شــريكا مميزا 
لهيئــة "مغــرب الإدمــاج". حيــث بإمــكان هاتيــن المؤسســتين توحيــد وتنســيق مجهوداتهمــا فــي بعــض المياديــن 
أو داخــل بعــض المجــالات الترابيــة. كمــا يتوجــب علــى هيئــة "مغــرب الإدمــاج" الاشــتغال بتنســيق مســتمر مــع 

الوكالــة الوطنيــة للســجلات فيمــا يتعلــق باســتهداف البرامــج وشــبكات الأمــان الاجتماعــي.

كمــا يعتبــر أيضــا كل مــن المجتمــع المدنــي والفاعليــن فــي حقــل الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي شــركاء 
ــار  ــي إط ــة ف ــج الاجتماعي ــل البرام ــم وتنزي ــة بتصمي ــه صل ــا ل ــي كل م ــاج" ف ــرب الإدم ــة "مغ ــيين لهيئ أساس

ــد.  ــض والتعاق التفوي

ويمكــن أخيــرا لهيئــة "مغــرب الإدمــاج" الاســتفادة مــن الخبــرة التقنيــة للشــركاء الدولييــن المتخصصيــن فــي 
ــة  ــرات الوطني ــات والمختب ــة عقــد شــراكات مــع الجامع ــر، مــع إمكاني ــم الأث ــكار الاجتماعــي وتقيي ــن الابت ميادي

للأبحــاث بهــدف تنميــة هــذه الخبــرة محليــا.

الأفق الزمني

إن تنزيــل مقتــرح إعــادة هيكلــة التصميــم المؤسســاتي الخــاص بالعمــل الاجتماعــي يتطلــب مــدة زمنيــة قــد 
تصــل إلــى تســعة أشــهر. مــع مــدة مماثلــة )تقريبــا 12 شــهرا( ســتكون ضروريــة لتصميــم وللتنزيــل التدريجــي 

للتعويــض العائلــي الشــامل وللحــد الأدنــى مــن الدخــل.

التقدير الأولي للتكلفة

ــرب  ــة مشــروع "مغ ــي المصــدر الرئيســي لتكلف ــض العائل ــن الدخــل والتعوي ــى م ــد الأدن ــن الح يشــكل كل م
الإدمــاج". حيــث إن التكلفــة الحقيقيــة تظــل مرتبطــة بعــدد المســتفيدين )انطلاقــا مــن تحديــد الشــروط 
السوســيو اقتصاديــة للاســتحقاق( وبالمبلــغ المحــدد للتحويــات الماليــة. وعلــى ســبيل الاســتئناس فقــط، فــإن 
تعويضــا عائليــا بمبلــغ 200 درهــم لــكل طفــل تتوفــر فيــه شــروط الاســتحقاق37، وحــد أدنــى مــن الدخــل بمبلــغ 
400 درهــم لــكل شــخص فــي وضعيــة إعاقــة )عجــز تــام( وللأســر الأكثــر فقــرا ســيتطلب غلافــا ماليــا متوســطا 
قــدره 17 مليــار درهــم ســنويا38. وللتذكيــر فــإن كلفــة المقاصــة تتــراوح مــا بيــن 13,5 و17,1 مليــار درهــم خلال 
الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2015 و2019، كمــا أن التحويــات الماليــة الحاليــة )تيســير ودعــم الأرامــل( تبلــغ قيمتهــا 

1,3 مليــار درهــم. 

التخفيف من المخاطر

تعتبــر الاصلاحــات المؤسســاتية مــن بيــن العمليــات الصعبــة التــي تتطلــب منهجيــة تشــاركية وتحكمــا صارما في 
الجــدول الزمنــي للتقــارب، وقيــادة قويــة قــادرة علــى الحســم فــي بعــض المواضيــع واســتكمال إعــادة الهيكلــة 
فــي الوقــت المحــدد لهــا. ويجــب أن تحــرص اللجنــة الوزاريــة المشــتركة لقيــادة وتنســيق العمــل الاجتماعــي، 

التابعــة لرئاســة الحكومــة، علــى عمليــة إعــادة التنظيــم لأجــل إحــداث هيئــة "مغــرب الإدمــاج".

ــار  ــي إط ــاهمات ف ــق المس ــن طري ــة ع ــة الممول ــة، وســتبقى التعويضــات العائلي ــق بالتعويضــات العائلي ــي المتعل ــون التضامن ــر المك  تقدي 37
ــل(. ــكل طف ــي )300 درهــم ل ــي مســتواها الحال ــن الاجتماعــي، ف التأمي

 الفرضيــات المعتمــدة: )ا( ففــي المتوســط، مــا بيــن 2021 و2035، نعتبــر أن 2,7 مليــون أســرة، تعيــل كل واحــدة منهــا طفليــن فــي المعــدل،  38
تتوفــر فيهــا شــروط الاســتحقاق وممولــة عبــر التضامــن. )ب( ونعتبــر نســبة اشــخاص يعانــون مــن عجــز تــام تقــدر ب 1,2 فــي المائــة مــن مجمــوع 
الســاكنة أي أن مــا يقــارب 460.000 شــخص هــم فــي وضعيــة إعاقــة ويســتفيدون مــن الحــد الأدنــى للدخــل الــذي يضمــن العيــش الكريــم. )ج( 

ونعتبــر معــدل ســنوي يقــدر ب 400.000 أســرة فقيــرة تســتفيد مــن الحــد الأدنــى للدخــل الــذي يضمــن العيــش الكريــم. 
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الجهوية المتقدمة

تعتبــر الجهويــة المتقدمــة أحــد الأوراش الكبــرى التــي اعتمدهــا المغــرب لتعزيــز التنميــة المجاليــة. لذلــك فــإن 
النمــوذج التنمــوي الجديــد يؤكــد علــى هــذا الخيــار ويدعــو إلــى "مغــرب الجهــات"، المعتمــد علــى تنظيــم ترابــي 
جديــد للدولــة. ويــروم هــذا الإصــاح تســريع مسلســل اللامركزيــة واللاتمركــز الإداري، فــي أفــق تحريــر طاقــات 

الفاعليــن المحلييــن وتشــجيع التــآزر بينهــم لتعزيــز قــدرة المجــالات الترابيــة علــى خلــق المزيــد مــن الثــروات.

الوضعية الراهنة

منــذ خطــاب جلالــة الملــك محمــد الســادس بتاريــخ 6 نوفمبــر 2008 الــذي دعــى مــن خلالــه إلــى نمــوذج مغربــي 
لجهويــة متميــزة مقترنــا بتعزيــز مســار اللاتمركــز، وعلــى إثــر الإصلاحــات المهيكلــة المقــررة بمــا يتماشــى مــع 
أحــكام دســتور 392011، تــم اعتمــاد عــدة نصــوص قانونيــة وتنظيميــة حــول اللامركزيــة واللاتمركــز الإداري 

بهــدف تعزيــز قــدرات ووســائل عمــل الجماعــات الترابيــة.

لقــد تــم إثــراء الترســانة القانونيــة باعتمــاد القوانيــن المتعلقــة بالجهــات )رقــم 111.14( وبالعمــالات والأقاليــم 
)رقــم 112.14 ( وبالجماعــات )رقــم 113.14( فضــا عــن إصــدار ميثاق وطنــي للاتمركز الإداري بموجب مرســوم 
2018. وفــي نفــس الســياق، تــم الشــروع فــي إصــاح هــام يــروم تعزيــز دور المراكــز الجهويــة للاســتثمار. وفــي 
ديســمبر 2019، تــم الاتفــاق بيــن الجهــات والــوزارة الوصيــة علــى إطــار توجيهــي يتعلــق بالاختصاصــات الذاتيــة 

والمشــتركة للمجالــس الجهويــة، وذلــك خــال المناظــرة الأولــى حــول الجهويــة المتقدمــة.

ومــع قــرب انتهــاء الولايــة الأولــى للمجالــس الجهويــة فــي ضــوء دســتور 2011، يلاحــظ أن تفعيــل الجهويــة 
المتقدمــة لا يــزال يواجــه العديــد مــن الاكراهــات علــى الرغــم مــن بعــض التقــدم المشــجع. فــإذا كانــت هــذه 
العمليــة قــد ســجلت نجاحًــا علــى المســتوى السياســي، يتجلى فــي تنظيم انتخابــات 2015 وفــي تنصيب مجموع 
المجالــس الجهويــة، فــإن دور هــذه الأخيــرة فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة والبشــرية بالــكاد يمكــن ملامســته. 
فالصلاحيــات والمســؤوليات الواســعة التــي خولهــا لهــا دســتور 2011 والتــي ترجمتهــا القوانيــن التنظيميــة لســنة 
ــا مــا تتســم بضعــف التنســيق وتصطــدم بمحدوديــة المــوارد، بالإضافــة إلــى البــطء الشــديد فــي  2015 غالبً

عمليــة تنفيــذ ميثــاق اللاتمركــز الإداري.

أمــا بخصــوص تمويــل الجهــات، فقــد تــم إنشــاء صندوقين خــال ســنة 2018. ويتعلــق الأمر بصنــدوق التأهيل 
الاجتماعــي، الموضــوع رهــن إشــارة الجهــات لتقليــص العجــز فــي مجــالات التنميــة البشــرية والبنيــات التحتيــة 
ــع المتكافــئ للمــوارد  ــى التوزي ــذي يهــدف إل ــن الجهــات ال ــدوق التضامــن بي ــزات، وكــذا صن الأساســية والتجهي

قصــد التقليــص مــن التفاوتــات بيــن الجهــات.

وبالرغــم مــن أوراش الإصــاح التــي تمــت مباشــرتها حتــى الآن، فــإن النتائــج المترتبــة عــن ذلك تبقــى محدودة، 
كمــا أن المجالــس الجهويــة تواجــه صعوبــات في ممارســة صلاحياتها بشــكل كامل علــى النحو الوارد بالدســتور. 
فهــذه الإصلاحــات لــم تمكــن مــن تقليــص الفــوارق التنمويــة بيــن الجهــات وبيــن المناطــق المتواجــدة بنفــس 
ــق فــرص الشــغل وتنافســية المجــالات  ــز النمــو وخل ــث تعزي ــات، مــن حي ــم تنجــح فــي رفــع التحدي الجهــة، ول
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الترابيــة والحفــاظ علــى البيئــة. فمــن أصــل اثنتــي عشــرة جهــة، فــإن ثــاث جهــات فقــط تمثــل مــا يقــرب مــن 
60% مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي عــام 2018، فــي حيــن لا زال نصيــب الفــرد مــن الناتــج الداخلــي الخــام 

الاســمي يســجل مســتوى دون المتوســط الوطنــي علــى صعيــد ثمــان جهــات40.

التشخيص

تعتبــر الجهويــة فــي جوهرهــا مسلســا يتطلــب تحقيقــه وقتــا طويــا، وتقتضــي تحــولات عميقــة فــي توزيــع 
المســؤوليات، وأنمــاط العمــل والتنســيق بيــن الفاعليــن المركزييــن والمحلييــن، والإدارييــن والمنتخبيــن، وكــذا 
ــت  ــى إقرارهــا دســتوريا، لا زال ــرب مــن عشــر ســنوات عل ــا يق ــد م ــة. وبع ــوارد البشــرية والمالي ــع الم ــي توزي ف
الجهويــة المتقدمــة تعانــي مــن اكراهــات متعــددة تحــد مــن وتيــرة تنفيذهــا علــى النحــو المطلــوب. وترتبــط 

العوامــل المعيقــة التــي تــم تحديدهــا بأربعــة أنــواع رئيســية مــن الإكراهــات: 

الحكامــة الترابيــة: إن النمــوذج الحالــي للحكامــة الترابيــة لا يســتجيب، لحــد الآن، لهــدف إعــادة التنظيــم الترابي 
للدولــة. فإظهــار المجــالات الترابيــة كفاعــل تنمــوي يثيــر تســاؤلات بشــأن مقومــات الحكامــة وواقــع المقاربــة 
التشــاركية، التــي لا تــزال ضعيفــة فــي الكثيــر مــن المجــالات. كمــا أن الثقافــة السياســية الناتجــة عــن هيمنــة 
الطابــع المركــزي للدولــة لا تــزال تعيــق التوجــه نحــو لاتمركــز حقيقــي يعطــي معنــى وصــدى للإصــاح الترابــي 
للدولــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن تفعيــل ميثــاق اللاتمركــز الإداري المعتمــد فــي أكتوبــر 2018 41 والتصاميــم 
المديريــة المرتبطــة بــه، يعانــي مــن بــطء فــي عمليــات النقــل الفعلــي للســلطات والوســائل والتــي غالبًــا مــا 

تقتصــر علــى تفويــض التوقيــع.

ــة  ــم السياســات العمومي ــيق وتناغ ــة التنس ــب عملي ــي قل ــة ف ــي الجه ــز الإداري يضــع وال ــروع اللاتمرك إن مش
وتنظيــم عمــل الدولــة علــى المســتوى الجهــوي. ومــع ذلــك، فــإن العلاقــة بيــن الوالــي ورؤســاء الجهــات مــن 
ناحيــة، وبيــن الوالــي وممثلــي المصالــح الخارجيــة مــن ناحيــة أخــرى، غيــر محــددة بوضــوح، ممــا يســاهم فــي 

جعــل سلســلة المســؤوليات معقــدة وغيــر واضحــة.

تزويــد الجهــات بالمــوارد الماليــة والبشــرية اللازمــة: إن البــطء الملحــوظ فــي تنفيــذ الجهويــة المتقدمــة 
يعــزى أساســا إلــى العجــز الــذي تعانــي منــه الجماعــات الترابيــة، بمــا فــي ذلــك المجالــس الجهويــة، فيمــا يخــص 
الكفــاءات البشــرية مــن حيــث العــدد والجــودة. كمــا أن الجماعــات الترابيــة لا تتمتــع بالاســتقلال المالــي الــذي 
ــة. ويعكــس هــذا الوضــع توزيــع  يمكنهــا مــن ممارســة صلاحياتهــا لكونهــا رهينــة بالمســاعدات الماليــة للدول
ــالإدارة المركزيــة مقارنــة بتلــك المخصصــة للجماعــات الترابيــة. ففــي ســنة 2018،  ــة أجــور الموظفيــن ب كتل

بلغــت نســبة كتلــة الأجــور 90% فــي الإدارة المركزيــة، مقابــل 10% فــي الجماعــات الترابيــة.

التنميــة الاقتصاديــة للجهــات: لا يــزال إعــداد بعــض الاســتراتيجيات القطاعيــة يتــم حصريًــا علــى المســتوى 
ــى  ــادرة عل ــات ق ــاء جه ــى بن ــا لا يســاعد عل ــوي، وهــو م ــى المســتوى الجه ــا عل ــف تنزيله ــع ضع ــزي، م المرك
التنافســية ومزدهــرة. كمــا لا يمكــن الجهــات مــن تنويــع مجــالات النمــو علــى الصعيــد الترابــي واســتغلال 
مؤهلاتهــا والتحفيــز علــى خلــق الثــروة. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن برامــج التنميــة الجهويــة فــي نســختها الأولــى 
2017-2018، لــم تكــن قــادرة علــى تشــكيل قاعــدة اســتراتيجية متينــة لتنميــة الجهــات، وغالبًــا مــا تــم إعدادهــا 
دون التنســيق مــع المؤسســات المختصــة ودون تحديــد الأولويــات والميزانيــات المناســبة أخــذا بعيــن الاعتبــار 

المــوارد المتاحــة، الشــيء الــذي حــد عمليــا مــن مصداقيتهــا ومــن تفعيلهــا علــى أرض الواقــع.

 المندوبية السامية للتخطيط »الحسابات الجهوية لسنة 2018«. 40
 نص الميثاق على فترة ثلاث سنوات للإدارة لتصبح غير ممركزة بالكامل. 41
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قــدرة الجهــات علــى تنفيــذ المشــاريع: تهــدف الوكالــة الجهوية لتنفيــذ المشــاريع، التي تــم إنشــاؤها بموجب 
القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، إلــى أن تكــون أداة لمواكبــة الجهــات فــي تنفيــذ المشــاريع التــي تقترحها. 
غيــر أن تنصيــب هــذه الــوكالات علــى مســتوى إحــدى عشــرة جهــة مــن أصــل إثنــى عشــرة، لــم يمكــن حتــى 
الآن مــن تعزيــز قدرتهــا بشــكل كامــل علــى برمجــة وتنفيــذ مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. كمــا 
أن هــذه الــوكالات لا تتدخــل فــي اتخــاذ القــرارات علــى مســتوى المجلــس الجهــوي وهــو مــا يحــول دون تعزيــز 

الــدور الــذي يفتــرض أن تلعبــه.

الطموحات والأهداف

يطمــح النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى إعطــاء معنــى حقيقــي وزخــم جديــد للجهويــة المتقدمــة، بغيــة ترســيخ 
ــيين  ــة )السياس ــن بالجه ــع الفاعلي ــن جمي ــآزر بي ــة وللت ــات القطاعي ــاج السياس ــز لاندم ــتوى متمي ــة كمس الجه
والاقتصادييــن والاجتماعييــن(. ويتعلــق الأمــر باســتخدام كامــل للإطــار المؤسســاتي الــذي توفــره42 الجهــة مــن 
ــر وجعلهــا  ــة، التــي تتــم علــى المســتوى الترابــي بشــكل أكث ــذ فعــال ومندمــج للسياســات العمومي أجــل تنفي
ــة  ــة ودينامي ــة فعال ــات عمومي ــر خدم ــن توفي ــن م ــي تمك ــة والت ــة والمحلي ــات الجهوي ــع الخصوصي ــاءم م تت

اقتصاديــة واســتثمار فــي التنميــة البشــرية.

وتتعلق الأهداف المتوخاة أساسا بما يلي:

• تسريع نقل الاختصاصات والسلطات إلى المجالات الترابية؛	

• وضع أدوات وآليات للتنشيط الاقتصادي بدعم من الهيئات الترابية؛	

• تعزيــز المــوارد الذاتيــة للجماعــات الترابيــة، خاصــة مــن خــال تنويــع مصــادر التمويــل وتحســين مردوديــة 	
الجبايــات المحليــة؛

• تقوية مخصصات الجماعات الترابية من الموارد البشرية المؤهلة.	

التوجهات الاستراتيجية

ترسيخ مكانة الجهة لضمان حكامة ترابية ناجعة

إن الهــدف هــو تحويــل مركــز الجاذبيــة مــن الدولــة إلــى المجــالات الترابيــة مــن خــال نقــل حقيقــي لســلطات 
القــرار والمــوارد والوســائل إلــى المجــال الجهــوي. ويتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف فــي المقــام الأول تســريع تنفيــذ 
التصاميــم المديريــة للاتمركــز الإداري. كمــا أن توضيــح مســؤوليات )الاختصاصــات والصلاحيــات والمهــام( 
الجماعــات الترابيــة هــو أمــر لا محيــد عنــه لتأطيــر الإجــراءات المهيكلــة التــي يتعيــن علــى العمــالات والجماعــات 

الترابيــة أن تشــترك فــي إنجازهــا.

 لا سيما من خلال برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب. 42
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وهكــذا، فــإن إعــادة النظــر فــي علاقــات صنــع القــرار بيــن المركــز والمجــال الترابــي تعتبــر شــرطا مســبقا لتوفيــر 
أســباب النجــاح لمشــروع اللاتمركــز الإداري. ويســتدعي هــذا الإصــاح توضيــح دور الــولاة )وفــق روح المفهــوم 
الجديــد للســلطة الــذي حــدده جلالــة الملــك منــذ ســنة 2002( فيمــا يخــص تنســيق المصالــح الخارجيــة للدولــة، 
لجعلهــا شــريكا حقيقيــا للجهــة المنتخبــة. ويبــدو مــن الأجــدر، فــي هــذه المرحلــة، إزالــة المقاومــة التــي يمكــن 
أن تصــدر عــن الجهــاز التنفيــذي والإداري، بهــدف الوصــول إلــى اعتبــار توزيــع الاختصاصــات بيــن هذيــن 
المســتويين بمثابــة نقــل الصلاحيــات، بــدل الاقتصــار علــى تفويــض التوقيــع. ويجــب أن تمنــح هيــاكل الدولــة 
غيــر الممركــزة علــى المســتوى الجهــوي ســلطات حقيقيــة فــي اتخــاذ القــرار وهامشــا أوســع للعمــل. وفــي هــذا 
المنظــور، يجــب تبســيط الإطــار التعاقــدي بيــن الدولــة والجهــة، مــن أجــل اســتغلال أمثــل للوســائل والإجــراءات، 
وبالتالــي تحميــل الفاعليــن المســؤولية. وهــذا يتطلــب فتــح حــوار مــع المنتخبيــن وإعــداد إطــار مرجعــي يحــدد 

كيفيــات هــذا التعاقــد والتزامــات كل مــن الدولــة والجماعــات الترابيــة.

ــراب  ــداد الت ــم سياســات إع ــد تصمي ــي أن يعه ــة ومســتدامة، ينبغ ــة مندمج ــة مجالي ــان تنمي ــن أجــل ضم وم
ــع الجماعــات  ــر بالتشــاور م ــر فأكث ــم أكث ــي ينبغــي أن يت ــراب الوطن ــا أن إعــداد الت ــات. كم ــى الجه ــي إل الوطن
الترابيــة والفاعليــن الاقتصادييــن والاجتماعييــن وكذلــك مــع المواطنيــن. والهــدف مــن ذلــك هــو تعزيــز أقطــاب 
ــى المــدن  ــف الضغــط عل ــة مــن أجــل تخفي ــة اجتماعي ــة وجاذبي ــة الاقتصادي ــة ذات جــدوى مــن الناحي حضري

الكبــرى.

تنويع الموارد المالية لـلجماعات الترابية والوحدات غير الممركزة وتعزيز استدامتها

إن نجــاح الجهويــة المتقدمــة يتطلــب تعزيــز المــوارد الماليــة للجماعــات الترابيــة وتنويعهــا وتشــاركها مــا بيــن 
الجماعــات. ويمكــن تعزيــز هــذه المــوارد مــن خــال زيــادة التحويــات التــي تقــوم بهــا الدولــة، وربطهــا جزئيــاً 
ــات  ــة للجماع ــوارد الذاتي ــادة الم ــق زي ــك عــن طري ــة، وكذل ــى مســتوى كل جه ــزة عل ــة المنج ــوارد الجبائي بالم
الترابيــة، عبــر تبســيط الجبايــات المحليــة وتحســين مردوديتهــا وجعــل الجماعــات مســؤولة عــن خلــق ديناميــة 
للاقتصــاد المحلــي بمــا يتماشــى وصلاحياتهــا. وســيتطلب ذلــك أيضًــا اللجــوء بشــكل ممنهــج إلــى التعــاون بيــن 
ــة  ــة التابع ــح التقني ــات، بدعــم مــن المصال ــان جــودة الخدم الجماعــات للاســتغلال المشــترك للوســائل ولضم
للدولــة. كمــا يجــب إعــادة إحيــاء الخريطــة المشــتركة بيــن الجماعــات مــن خــال خلــق تحفيــزات جبائيــة وآليــة 
تنافســية بيــن الجماعــات. ويمكــن التفكيــر فــي إضفــاء الطابــع الجهــوي علــى خدمــات البنيــة التحتيــة وكذلــك 
اللجــوء إلــى الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لدعــم تنفيــذ مشــاريع التنميــة الجهويــة، التــي يلائمهــا 
هــذا النمــط مــن التمويــل. كمــا يمكــن للجهــة أن تعتمــد علــى صنــدوق تجهيــز جماعــي، بعــد تعزيــزه بمــوارد 

إضافيــة، لمواكبتهــا فــي تمويــل المشــاريع الكبــرى وكــذا فــي تصميمهــا وتنفيذهــا.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن اللاتمركــز الميزانياتــي يعتبرشــرطا مســبقا لنقــل عمليــة اتخــاذ القــرار وقيــادة التغييــر 
وتقليــص وزن الوحــدات المركزيــة علــى المســتوى الترابــي. لذلــك فإنــه ينبغــي تعزيــز المصالــح غيــر الممركــزة 
مــن خــال الاســتفادة مــن ميزانيــة واضحــة المعالــم ومــن الوســائل الماليــة الموضوعــة رهــن إشــارتها لإنجــاز 

برامجهــا علــى الوجــه الأحســن.

تعزيز الكفاءات على مستوى الجماعات الترابية

فــي هــذا الإطــار، يتعيــن اتخــاذ إجــراءات قويــة لتعبئــة المــوارد البشــرية المؤهلــة مــن أجــل تمكيــن الجماعــات 
الترابيــة مــن القيــام بالمهــام الموكلــة إليهــا. ويمكــن أن تتخــذ هــذه التعبئــة مســارين متكامليــن: 1( اعتمــاد 
آليــات مرنــة لإعــادة انتشــار المــوارد البشــرية انطلاقــا مــن المســتوى المركــزي، وهــذا مــن شــأنه أن يتيــح نقــل 
المهــارات والمعرفــة إلــى المجــال الترابــي، و2( اللجــوء إلــى التعاقــد والتوظيــف المباشــر للمهــارات التــي تحتاجهــا 

الجماعــات الترابيــة.
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أمــا فيمــا يتعلــق بإعــادة تخصيــص المــوارد البشــرية لفائــدة المجــالات الترابيــة، فإن الفــوارق من حيــث الجاذبية 
الترابيــة تتطلــب توفيــر آليــات تحفيزيــة، والتــي لا تتخــذ بالضــرورة شــكل تعويضــات ماليــة، وذلــك للحــد مــن 
تحفــظ وعــدم اهتمــام العامليــن بالوظيفــة العموميــة بحركيــة التنقــل بيــن المناطــق أوبيــن الوظائــف. ويمكــن 
تثميــن هــذه الحركيــة بشــكل أفضــل فــي إطــار عمليــة الترقــي والتطــور الوظيفــي، المــؤدي لولــوج وظائــف 

ســامية، علــى وجــه الخصــوص.

ــات  ــع والخصوصي ــع الواق ــاءم م ــة، مت ــة الترابي ــإن وضــع نظــام أساســي للوظيفــة العمومي ــة، ف ــذه الغاي وله
الجهويــة، ســيكون مناســبًا لتقديــم إجابــات جوهريــة لإشــكالية تخصيــص المــوارد البشــرية لفائــدة الوحــدات 
الترابيــة. ومــن شــأن هــذا النظــام الأساســي الجديــد، المرتكــز علــى أدوات تخطيــط وإدارة المهــارات، أن يمكــن 

مــن توقــع الاحتياجــات والمهــن الترابيــة والاســتجابة لهــا بفعاليــة ونجاعــة.

تمكين الجهات من أدوات التنشيط الاقتصادي والمالي

يُقتــرح علــى الجهــات أن تضــع مختلــف الوســائل للمســاعدة علــى خلــق ديناميــة اقتصادية على مســتوى مجالها 
الترابــي. ففــي المقــام الأول، بإمــكان الجهــات إنشــاء صناديــق لدعــم وتحفيــز النشــاط الاقتصــادي الجهــوي، 
ــا للأولويــات الجهويــة  بهــدف تعزيــز الاســتثمار وريــادة الأعمــال فــي القطاعــات أو المجــالات المســتهدفة، وفقً
وبالتكامــل مــع أدوات التحفيــز والتمويــل والضمــان ذات البعــد الوطنــي. كما تتطلــب التنميــة الاقتصادية للجهات 
أيضًــا إقامــة مشــاريع تنمويــة واســعة النطــاق حــول اســتغلال فضــاء أو مــورد معيــن. ومــن أجــل ضمــان فــرص 
نجــاح أكبــر لهــذا النــوع مــن المشــاريع، والتــي تتطلــب تقاربًــا قويًــا فــي الاشــتغال، يُنصــح باختبار تبنيهــا من قبل 
"ســلطات جهويــة للتنميــة". وبمــوازاة هــذه الأدوات، يجــب تشــجيع القطــاع الثالــث والاقتصــاد الاجتماعــي مــن 
أجــل دعــم الديناميــة الاقتصاديــة الجهويــة بمنطــق التــآزر بيــن الفاعليــن الاقتصادييــن الجهوييــن والجامعــات 
ومراكــز التكويــن والبحــث والتطويــر. ويمكــن كذلــك، تشــجيع شــركات التنميــة الجهويــة والمحليــة علــى إبــرام 
اتفاقيــات تمويــل مــع الجهــات والعمــل فــي نفــس الوقــت علــى تجويــد مســاهمتها الماليــة مــن خــال انجــاز 

مشــاريع ذاتيــة أو مشــاريع بالشــراكة.

ــي  ــروع تراب ــي مش ــة ف ــة، مندمج ــطة الاقتصادي ــة للأنش ــق مخصص ــر مناط ــوة لتطوي ــات مدع ــا أن الجه كم
حقيقــي، ومرتبطــة بشــكل كامــل مــع النســيج الحضــري القائم وأشــكال النقــل، وتســتجيب لحاجيــات المقاولات. 
ــن المناطــق أو  ــدروس المســتخلصة م ــار ال ــن الاعتب ــذ بعي ــة، الأخ ــات التحتي ــم هــذه البني ــد تصمي ويجــب عن
المــدن الجديــدة التــي لــم تتطــور بســبب عــدم كفايــة وســائل الاتصــال والربــط بيــن أقطــاب الطلــب الاقتصادي 
والمصــادر الرئيســية لليــد العاملــة. وســيتطلب ذلــك إنشــاء مناطــق مرتكــزة علــى أقطــاب صناعيــة وخدماتيــة 
قريبــة مــن نســيج حضــري مســتدام، مــع عــرض عقــاري جــذاب بالنســبة للشــركات، وتعزيــز البنيــات التحتيــة 
اللوجســتية )ســهلة الولــوج والحركيــة(. ويجــب أن يعهــد التصميــم الأولــي لمناطــق النشــاط الاقتصــادي إلــى 
فاعــل جهــوي قــادر علــى تحديــد الاحتياجــات بالتنســيق مــع مختلــف المتدخليــن المعنييــن )الســلطات العموميــة 
الوطنيــة و/أو المحليــة والمقــاولات والمكلفيــن بالتهيئــة والمنعشــين والمســتثمرين والجمعيــات ...(. وســيعتمد 
الإنجــاز والإدارة الفعليــة علــى الشــراكة بيــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام، مــن أجــل إســنادها إلــى فاعليــن 
يختــارون وفــق مســطرة طلــب عــروض مشــاريع علــى أســاس دفتــر تحمــات يفــرض جــودة عاليــة فــي الخدمات 

المقدمــة داخــل المناطــق.

ويجــب أيضًــا علــى الجهــات أن تلعــب دورًا فــي تطويــر البنيــات التحتيــة القطاعيــة واللوجســتية الذاتيــة، مثــل 
ــإن  ــة، ف ــة الجهوي ــواق الجمل ــاش أس ــص إنع ــا يخ ــماك. وفيم ــواق الأس ــازر وأس ــة والمج ــع بالجمل ــواق البي أس
الهــدف يتمثــل فــي الخــروج مــن الوضــع الحالــي الــذي يتســم بتدهــور حالــة الأســواق التــي تتــم إدارتهــا علــى 
مســتوى الجماعــات، بغيــة ضمــان جــودة الإنتــاج وإمكانيــة تتبعــه، وتقويــة الشــفافية بخصــوص الأســعار وآليات 
ــف الفاعليــن  ــد جهــود مختل ــز وتعضي ــة، فينبغــي تعزي ــأوي أحواضــا زراعي الوســاطة. أمــا فــي الجهــات التــي ت
بالمجــال الترابــي لوضــع رؤيــة يتــم التشــاور بشــأنها بهــدف أداء أمثــل لسلســلة التســويق، وتثميــن أحــواض 
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ــة يقتضــي تشــجيع  ــة الجهوي ــك، فــإن إنشــاء أســواق الجمل ــات وطريقــة اشــتغالها. لذل ــاج وتحديــث البني الإنت
انخــراط جميــع الجماعــات ودعمهــا للجهــة التــي تنتمــي إليهــا، مــن خــال إنشــاء مجموعــة الجماعــات الترابيــة، 
والتــي يمكــن أن تخلــق بدورهــا شــركة للتنميــة جهويــة يعهــد إليهــا تطويــر وإدارة البنيــة التحتيــة والخدمــات، 
بالتعــاون مــع واحــد أو أكثــر مــن أشــخاص القانــون العــام أو الخــاص. ويمكــن لهــذه المقاربــة أن تطــال تحديــث 
ــات  ــر البني ــى تدبي ــدة تتول ــق شــركة جهويــة وحي ــة خل ــة وأســواق الأســماك، مــع إمكاني وإدارة المجــازر الجهوي

التحتيــة الثــاث فــي مجــال الصناعــة الغذائيــة.

تســريع نقــل الأدوات المتعلقــة بالاختصاصــات الذاتيــة والمشــتركة والمنقولــة للجهــات: 
مثــال التكويــن المهنــي )كاختصــاص ذاتــي( والتعليــم )كاختصــاص منقــول(

ــة للجهــات. ويجــب فــي هــذا الاتجــاه، أن تلعــب الجهــات دورًا  يعــد التكويــن المهنــي أحــد الاختصاصــات الذاتي
رئيســيًا فــي إنشــاء منظومــة للتكويــن المهنــي قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات ســوق الشــغل، فــي انســجام مــع 
الأنشــطة الاقتصاديــة علــى المســتوى الجهــوي وتوافــق مــع أهــداف مختلــف الاســتراتيجيات القطاعيــة علــى 
مســتوى الجهــة. وفــي هــذا الإطــار، فــإن البنيــة الجديــدة للتكويــن المهنــي، التــي لازالــت فــي شــكل مشــروع، 
تقتــرح تزويــد كل جهــة بـ"مدينــة المهــن والكفــاءات"، يعهــد إليهــا التكويــن المهنــي، بهــدف ضمــان القــرب مــن 
عالــم الشــغل وتقديــم تكويــن يتــاءم وخصوصيــات وإمكانيــات كل جهــة. وعلــى هــذا المســتوى، يجــدر التأكيد 
علــى أنــه مــن الضــروري أن تتــاح للجهــات إمكانيــة لعــب دور مركــزي فــي هــذه الرؤيــة الجديــدة، مــن خــال 
مشــاركتها فــي مجلــس إدارة هــذه البنيــات التــي ســتكون علــى شــكل شــركات مســاهمة تابعــة لمكتــب التكوين 
المهنــي وإنعــاش الشــغل. والجهــة مــن جانبهــا، مدعــوة إلــى إنشــاء مرصــد جهــوي لتتبــع ورصــد احتياجات ســوق 

الشــغل وقيــادة عــرض التكويــن لضمــان ملاءمتــه للاحتياجــات.

ــي  ــة ف ــن ســلطات فعلي ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــح الأكاديمي ــم، فمــن الضــروري من ــق بالتعلي ــا يتعل فيم
اتخــاذ القــرار واســتقلالية حقيقيــة فــي إطــار مسلســل اللاتمركــز المعلــن، تضمــن لهــا التجــذر بشــكل أفضــل 
فــي مجــال تدخلهــا ومراعــاة الخصوصيــات المحليــة فــي السياســات التعليميــة. كمــا أن إدارة مندمجــة للتعليــم 
تأخــذ فــي الحســبان واقــع المجــال الترابــي وتمنــح الجهــات إمكانيــة المشــاركة فــي صنــع القــرار وفــي تنفيــذه، 
مــن شــأنها أن تضمــن أداء أفضــل واســتجابة أكبــر لتصحيــح الاختــالات. فتحســين جــودة التعليــم ســيتم مــن 

خــال حكامــة للقــرب تراعــي احتياجــات وانتظــارات المواطنيــن.

ويمكــن أن يمتــد هــذا الاســتقلال إلــى تكويــن أعضــاء هيئــة التدريــس بهــدف الأخــذ فــي الاعتبــار الاحتياجــات 
الخاصــة لــكل جهــة وإلــى وضــع خريطــة تعليميــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى مرحلــة مــا قبــل الالتحــاق 
بالمدرســة وتعليــم الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة. ويمكــن بعــد أمــد، نقــل الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة 
والتكويــن إلــى الجهــات، بمــا يتفــق مــع المــادة 94 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات43. ويجــب أيضًــا 
علــى الجماعــات الترابيــة أن تنخــرط بشــكل أكبــر فــي معالجــة الهــدر المدرســي وتمــدرس الفتيــات، خصوصــا 

مــن أجــل ضمــان حلــول مناســبة تتــم بلورتهــا عــن قــرب مــع المواطنيــن.

 �صنفــت المــادة 94 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات مجــال التعليــم ضمــن مجــالات الاختصــاص التــي يمكــن نقلهــا مــن الدولــة إلــى  43
الجهــة وفــق مبــادئ التــدرج والتفاضــل.
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التمدن

يدعــو النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى إرســاء نمــو حضــري يضمــن بيئــة معيشــية ملائمــة بغيــة تحقيــق الرفــاه 
الاجتماعــي لجميــع أنــواع التجمعــات الحضريــة. ويتعلــق الأمــر بــإدراج التخطيــط الحضــري فــي إطــار منظومــة 
ــة التمــدن أساســا  ــة حســب حجــم المــدن وجعــل دينامي ــة متباين ــر مقارب ــك عب ــة مندمجــة، وذل ــة مجالي تنمي
للتماســك المجالــي، خاصــة مــع العالــم القــروي. ويهــدف النمــوذج الجديــد الــى توفيــر مرفــق عمومــي لخدمــات 
النقــل الحضــري يتســم بالجــودة ويشــكل رافعــة للوصــول الــى الفــرص وإطــارا ســليما للعيــش فــي المجــال 
الحضــري، لا ســيما فــي الحواضــر الكبــرى. ويحــث النمــوذج التنمــوي علــى اعتماد سياســة للســكن تدعــم التمازج 

الاجتماعــي وتســاهم فــي تقويــة الإدمــاج السوسيوـــاقتصادي وتحقيــق رفــاه المواطنيــن.

الوضعية الراهنة

ــة الســاكنة  ــش غالبي ــث أصبحــت المــدن مــكان عي ــرا، حي يعــرف التمــدن فــي المغــرب تطــورا كبي
مــع انتقــال معــدل التمــدن مــن 53% ســنة 2014 الــى مــا يقــارب 63% ســنة 2019، ومــن المتوقــع أن 
يرتفــع الــى 69% فــي ســنة 2035 44. ويتــم ذلــك عبــر عمليــة تمــدن مواكَــب ومخطــط لــه بطريقــة ملائمــة. 
ــا  ــة م ــي منزل ــد ف ــي تتواج ــرة الت ــرى والمتوســطة والصغي ــدن الكب ــف أشــكالها )الحواضــر والم ــدن بمختل فالم
بيــن الحضــري والقــروي( يمكــن أن توفــر فرصــا تجمــع بيــن خلــق الثــروات ومناصــب الشــغل، وتقديــم خدمــات 

ناجعــة، والارتقــاء الذاتــي، والتماســك المجالــي.

فــي الوقــت الراهــن، لا يتــم اســتغلال الفــرص التــي توفرهــا التهيئــة الحضريــة بشــكل كاف لصالــح 
تنميــة شــاملة ومســتدامة. فقــد بلغــت أنمــاط التخطيــط الحضــري حدودهــا القصــوى فــي المســاهمة فــي 
التنميــة وتلبيــة حاجيــات الســاكنة. وأدت ظاهــرة التوســع العمرانــي غيــر المخَطــط لــه والخــارج عــن الســيطرة 
داخــل مجــال الحواضــر الكبــرى، الــى تفاقــم العجــز فــي البنيــات التحتيــة والتجهيــزات والمرافــق فــي الضواحــي، 
ــر الحضــري.  ــة التدبي ــع تكلف ــي، ورف ــة اللامســاواة والتقاطــب المجال ــازج الاجتماعــي، ومضاعف ــص التم وتقلي
كمــا يثيــر عــدم ضبــط عمليــة التمــدن تحديــات بيئيــة نذكــر منهــا الثلــوث وتدميــر المجــالات الطبيعيــة )الغابــات، 

الســواحل البحريــة، القنــوات والأحــواض(، وتعبئــة الأراضــي الزراعيــة الخصبــة.

ــح مجــالا للتمــازج الاجتماعــي والتعايــش.  ــى رفــاه ســاكنتها، ولا تتي ــة عل لا تســاعد المــدن المغربي
ــث  ــرة والمتوســطة تتســم بالضعــف، حي ــروة ومناصــب الشــغل فــي المــدن الصغي ــق الث ــة مؤهــات خل فتعبئ

ــة.  ــر جاذبي ــرى الأكث يبقــى النشــاط الاقتصــادي متركــزا فــي الحواضــر الكب

ورغــم اعتمــاد وتنفيــذ وزارة الداخليــة للاســتراتيجية الوطنيــة للتنقــل الحضــري منــذ ســنة 2008، فــإن ضعــف 
وســائل نقــل آمنــة وبتكلفــة معقولــة يبقــى ســمة غالبيــة المــدن، ممــا يضاعــف العراقيــل التــي تحــول دون 
الإدمــاج الاقتصــادي )خاصــة بالنســبة للنســاء والأشــخاص القاطنيــن بضواحــي المــدن، فيمــا يخــص تكلفــة 
وجــودة ومســتوى ســامة النقــل العمومــي( ممــا يــؤدي الــى تزايــد الاعتمــاد علــى وســائل النقــل الفرديــة مــع 
مــا يترتــب عــن ذلــك مــن تكاليــف بالنســبة للأســر والتلــوث والضغــط علــى البنيــة التحتيــة الطرقيــة. عــاوة 

 المندوبية السامية للتخطيط )إسقاطات حسب قاعدة بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى2014-(. 44
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علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الجهــود الأخيــرة المبذولــة لتطويــر المنتزهــات وملاعــب القــرب فــي بعــض المــدن 
)الربــاط علــى ســبيل المثــال(، فــإن ضعــف الاندمــاج الوظيفــي للفضــاءات ونقــص المســاحات الخضــراء للقــرب، 
ــة  ــة المــدن المغربي ــة والسوســيوثقافية يظــل إشــكالية بالنســبة لغالبي ــة الرياضي ــات التحتي والأنشــطة والبني
وســاكنتها. كمــا أن التهيئــة الحضريــة لا تشــجع علــى التمــازج الاجتماعــي فــي الفضــاءات الســكنية والأماكــن 
ــك، فإنهــا تشــكل مصــدرا  ــة ولا تلعــب دورهــا فــي الترابــط الجماعــي والمجتمعــي؛ بالعكــس مــن ذل العمومي
ــر  ــتمرار الفق ــع اس ــرا، وم ــة(. وأخي ــكات العمومي ــور الممتل ــراف وتده ــاء، الانح ــرش بالنس ــن )التح ــدام الأم لانع

والهشاشــة الحضريــة فــإن المــدن تظــل غيــر مهتمــة، بمــا يكفــي، بالحمايــة الاجتماعيــة لســاكنتها.

ــاه  ــق رف ــل تحقي ــن أج ــش م ــار العي ــودة إط ــق وج ــكن اللائ ــة الس ــد-19 أهمي ــة كوفي ــرزت أزم وأب
المواطنيــن، فقــد دفعتهــم فتــرات الحظــر الصحــي إلــى قضــاء المزيــد مــن الوقــت داخــل بيوتهــم، والحــد مــن 
تحركاتهــم التــي اقتصــرت علــى محيطهــم القريــب. وخــال فتــرة الحجــر الصحــي، تــم الوقــوف علــى هشاشــة 
وعــدم ملاءمــة بعــض أنمــاط الســكن مــن حيــث وظيفتهــا. ويؤكــد هــذا علــى حاجــة كل أســرة مغربيــة للولــوج 

إلــى ســكن لائــق يلبــي حاجياتهــا وإطــار للعيــش يعــزز ولوجهــا إلــى خدمــات القــرب.

وتتجلــى بعــض هاتــه الإشــكاليات خصوصــا فــي المــدن الصغيــرة45 رغــم أن هــذه الأخيــرة لهــا دور 
ــة  ــزة قوي ــذي يشــكل ركي ــط المجــال القــروي وال ــق لرب ــاملة، كمنطل ــة الش ــة المجالي ــي التنمي ــري ف جوه
لهــا. فالمرافــق العموميــة الأساســية )المــاء الصالــح للشــرب، والكهربــاء، والتطهيــر الســائل، والنقــل، والتعليــم 
ــه  ــج عن ــوع ممــا ينت ــة الجــودة، والنشــاط الاقتصــادي ضعيــف التطــور أو التن ــة أو متفاوت ــر كافي والصحــة( غي
ارتفــاع مســتوى البطالــة؛ والإطــار المعيشــي أقــل جاذبيــة مقارنــة مــع نظيــره فــي المــدن الكبيــرة، ممــا يــؤدي 
الــى عــدم التشــجيع علــى القيــام بالأنشــطة الخاصــة واســتقرار موظفــي القطــاع العــام بهــا. وقــد ســاهم ذلــك 

فــي إثــارة الاســتياء الاجتماعــي ممــا أدى فــي الســنوات الأخيــرة الــى العديــد مــن الحــركات الاحتجاجيــة.

التشخيص

تعــرف منظومــة التنميــة والتهيئــة الحضريــة مجموعــة مــن الاختــالات تفســر نفــاذ زخــم المقاربــات الحاليــة، مما 
أدى إلــى ظهــور تمــدن فرضــه الأمــر الواقــع بــدل أن يكــون مخططــا لــه، والــذي لا يلبــي الحاجيــات ولا يــدرك إلا 

جزئيــا الرهانــات والمخاطــر وفــرص التمدن.

تخطيــط حضــري غيــر متحكــم فيــه ولا يخضــع لرؤيــة شــمولية مــن أجــل تطــور مجالــي مريــح وصحــي 
ــة  ــة مندمجــة ومتجانســة للتنمي ــة. لا توجــد رؤي ــرِم للبيئ ــاولات، ومحت ــي للمق ــذاب وتنافس ــراد، وج للأف
ــة  ــة أو تنظيمي ــة تقني ــط ذات طبيع ــائل التخطي ــن وس ــة م ــر مجموع ــا عب ــم حالي ــر يت ــذا الأخي ــة. فه الحضري
بالأســاس، ضعيفــة التنســيق وغيــر ملائمــة لرهانــات التعميــر46. فمقاربــة التخطيــط الحضــري هاتــه لا تضــم 
ــة الموجهــة أساســا  ــروة وفــرص الشــغل، وخدمــات المرافــق العمومي ــق الث بشــكل كاف الأبعــاد المتعلقــة بخل
ــر محــدد(، والتمــازج الاجتماعــي والتعــدد الوظيفــي  ــة غي ــى للخدمــات العمومي ــث إن الحــد الأدن للمواطــن )حي
للفضــاءات، وبيئــة معيشــية تضمــن راحــة ورفاهيــة المواطنيــن. أمــا البعــد البيئــي فهــو غيــر مدمــج بشــكل كاف 
)كالمحافظــة علــى الفضــاءات الطبيعيــة المجــاورة، والتدبيــر المســتدام للمــوارد والنفايــات، الــخ.(. كمــا أن هاتــه 
المقاربــة لا تفــرق بشــكل كاف بيــن وســائل التدخــل حســب نوعيــة المدينــة )حواضــر المــدن، والمــدن الكبــرى، 

 أقل من 50.000 نسمة. 45
 �ويتعلــق الأمــر خاصــة بالتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب، والمخطــط التوجيهــي للتهيئــة الحضريــة، ومخطــط التنقــات الحضريــة، وتصاميــم  46

التهيئة.
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ــى الخصــوص بالمــدن  ــق الأمــر عل ــخ.(47 بالرغــم مــن تنــوع واقعهــا وحاجياتهــا. ويتعل والمــدن المتوســطة، ال
الصغــرى والتــي غالبــا مــا تُســتبعد مــن مجــال التنميــة الترابيــة، والتــي تعانــي مــن ازدواجيــة وضعهــا المجالــي 

المتأرجــح بيــن مظهــر حضــري وآخــر قــروي، وهــو مــا يشــهد عليــه غمــوض وضعيتهــا الإداريــة. 

عمليــا، يتســم التمــدن بضعــف التخطيــط ويخضــع لمقاربــة تعتمــد علــى الاســتثناءات ويتــم التعميــر 
عبــر مشــاريع أو "تجزئــات" بطريقــة تفتقــد للعقلنــة بالنســبة للجماعــة والأفــراد. فالتخطيــط العمرانــي 
ــذي  ــط ال ــة التخطي ــام صعوب ــم والمخططــات. وأم ــداد التصامي ــي لإع ــع، للإطــار التوجيه ــي الواق لا يخضــع ف
يتطلــب تنســيقا بيــن مختلــف الفاعليــن، يتــم اللجــوء علــى المســتوى المحلــي إلــى اعتمــاد مقاربــة الاســتثناءات، 
كمــا يتــم التعميــر عبــر مشــاريع أو تجزئــات. أمــا علــى المســتوى المركــزي، فيتــم الاعتمــاد علــى نهــج سياســات 
قطاعيــة ومشــاريع كبــرى ذات بعــد وطنــي تتداخــل فيمــا بينهــا دون تحقيــق الانســجام علــى مســتوى المــدن. 
فــإذا كان اللجــوء الــى منطــق الاســتثناءات قــد أملتــه فــي البدايــة ضــرورة توفيــر هامــش مــن المرونــة أمــام 
تخطيــط صعــب التنســيق، فإنــه صــار وســيلة أساســية لتهيئــة المجــال، مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار ســلبية 
متعلقــة بتكلفــة التجهيــزات بالنســبة للجماعــة، ومــا يشــبه التفرقــة الاجتماعيــة، وتجــاوزات مرتبطــة بالمضاربــة 

والرشــوة المؤديــة الــى تفاقــم الريــع العقــاري.

لا توجــد قيــادة واضحــة ومندمجــة للتنميــة الحضريــة، حيــث تعــرف طــرق تدخــل الدولــة علــى 
المســتوى المحلــي محدوديــة كبيــرة مــن تجلياتهــا تعــدد الفاعليــن. يتميــز التخطيــط الحضــري بمركزيــة 
ــوكالات  ــن طــرف ال ــم إنجازهــا م ــة يت ــم التهيئ ــة وتصامي ــة الحضري ــة للتهيئ مفرطــة: فالمخططــات التوجيهي
الحضريــة والمؤسســات الخاضعــة لوصايــة قطــاع التعميــر بــوزارة إعــداد التــراب الوطنــي. وليــس للجماعــات إلا 
رأي استشــاري فــي إنجــاز هاتــه الوثائــق، وهــي ملزمــة بتنفيــذ مضامينهــا. كمــا أن سياســات التنميــة الحضريــة 
)مــدن بــدون صفيــح، المــدن الجديــدة، الــخ( والسياســات القطاعيــة المتبعــة علــى المســتوى المركــزي مــن طرف 
مختلــف الــوزارات تتــم بشــكل منفصــل وبــدون تنســيق أو تفكيــر ممنهــج فــي تنزيلهــا علــى المســتوى المحلــي 
ولا تســمح للمــدن بلعــب دورهــا كمحــرك للتنميــة. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن السياســة المتبعــة فــي مجــال 
الإســكان لــم تأخــد بعيــن الاعتبــار خدمــات القــرب، وأماكــن العيــش، والمســاحات الخضــراء، والنقــل العمومــي. 
وعلــى مســتوى المــدن الصغيــرة، تتدخــل مجموعــة مــن الفاعلين المؤسســاتيين، كل حســب أولوياتــه ومقاربته 
الخاصــة. وهكــذا فــإن تعــدد المتدخليــن وغيــاب إطار مؤسســاتي لتحديد المســؤوليات والتنســيق على المســتوى 
المحلــي يحــد مــن فعاليــة قيــادة التنميــة الحضريــة. فعلــى ســبيل المثــال، وباســتثناء الــدار البيضــاء والربــاط، لا 

تتوفــر باقــي المــدن علــى وحــدات مســؤولة عــن وضــع المخططــات وتدبيــر النقــل الحضــري.

ــودة  ــات بالج ــر خدم ــول دون توفي ــتمرة تح ــاكل مس ــي مش ــري العموم ــل الحض ــاع النق ــرف قط يع
المطلوبــة. فباســتثناء الاســتثمارات العموميــة فــي المشــاريع الكبــرى )الترامــواي، والحافــات التي تقــدم خدمات 
ــات  ــة، يبقــى مســتوى الاســتثمار فــي البني ــة المحلي ــا شــركات التنمي ــع بهــا غالب بمســتوى عــال(، التــي تضطل
التحتيــة ومنظومــة النقــل الحضــري العمومــي ضعيفــا أمــام الحاجيــات. وقــد واجــه عــدد كبيــر مــن المتدخليــن 
العمومييــن والخــواص مشــاكل ماليــة خــال العقــد الأخيــر، مرتبطــة بتطبيــق تســعيرة منخفضــة أمــام إلزاميــة 
تغطيــة خطــوط غيــر مربحــة ومنافســة غيــر شــريفة مــن قبــل القطــاع غيــر المهيــكل. وعلــى المســتوى المحلي، 
تفتقــر المــدن إلــى كفــاءات وخبــرات تقنيــة قــادرة علــى الســهر علــى تنفيــذ اســتراتيجيات النقــل الحضــري وتتبــع 
وتســيير عقــود التدبيــر المفــوض. ويتوفــر قســم التنقــات الحضريــة والنقــل، التابــع للمديريــة العامــة للجماعــات 
الترابيــة بــوزارة الداخليــة، علــى كفــاءات تقنيــة وإداريــة قــادرة علــى تطويــر مخططــات النقــل الحضــري والتــي 
ــا أو  ــل ضعيف ــال النق ــي مج ــي ف ــاون البين-جماعات ــى التع ــا يبق ــات. كم ــى الحاجي ــر ال ــا بالنظ ــن تعزيزه يتعي

منعدمــا.

 �ســبع حواضــر كبــرى يتجــاوز عــدد ســكانها أكثــر مــن 500.000 نســمة )~41% مــن الســاكنة الحضريــة(؛ 29 مدينــة كبيــرة عــدد ســكانها مــا  47
ــة  ــن 50.000 و100.000 نســمة )~12%(؛ 299 مدين ــة متوســطة عــدد ســكانها مــا بي ــن 100.000 و500.000 نســمة )~28%(؛ 35 مدين بي

صغيــرة عــدد ســكانها أقــل مــن 50.000 نســمة )~20%( حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط. 
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ــات الســاكنة ذات الدخــل  ــي، لحاجي ــو بشــكل جزئ ــن الاســتجابة، ول ــت م ــد مكن ــت سياســة الســكن ق وإذا كان
ــتهداف  ــق باس ــا يتعل ــا فيم ــالات خصوص ــدة اخت ــت ع ــا عرف ــق، إلا أنه ــر اللائ ــكن غي ــة الس ــدود ومحارب المح

ــن. ــبة للمواطني ــك بالنس ــن ذل ــة ع ــار المترتب ــكني والآث ــرض الس ــودة الع ــة وج ــتفيدين وبكلف المس

فالعــرض الســكني الموجــه للســاكنة التــي تعانــي مــن الهشاشــة أو ذات الدخــل المنخفــض لا يســتجيب دائمــا 
ــي  ــادة بضواح ــتثنائية، ع ــراءات اس ــق إج ــا، وف ــم إنجازه ــي يت ــكن الاجتماع ــاريع الس ــا أن مش ــات. كم للحاجي
المــدن ودون أن يتــم ذلــك مــن منظــور شــمولي يواكبــه توفيــر وســائل النقــل العمومــي والخدمــات الاجتماعيــة 
ــرا، فــإن حكامــة قطــاع الســكن الاجتماعــي لــم تســاهم فــي ضمــان جــودة العــرض )كثافــة  الأساســية. وأخي

قصــوى، خصــاص فــي المناطــق الخضــراء...(.

علــى المســتوى المحلــي، يعانــي المتدخلــون مــن مجموعــة مــن العوائــق تحــد مــن قدرتهــم علــى 
ــة. فمحيــط تدخــل الجماعــة يبقــى محــدودا، وطــرق تنفيذهــا  ــة الحضري ــي التنمي ــة ف المســاهمة الفعال
للتصاميــم المنجــزة علــى المســتوى المركــزي لا زالــت غيــر محــددة. فهــي لا تتوفــر دائمــا علــى القــدرات 
التقنيــة والبشــرية اللازمــة لضمــان فعاليــة التدخــل المحلــي، كمــا يشــهد علــى ذلــك ضعــف جــودة الخدمــات 
الحضريــة )النقــل العمومــي، تدبيــر النفايــات والمخلفــات، الإنــارة والتشــوير، الطــرق والمســاحات الخضــراء، الأثاث 
الحضــري...(. كمــا تجــد الجماعــات صعوبــة فــي بــروز منتخبيــن محلييــن قادريــن علــى لعــب دورهــم القيــادي. 
كمــا أن هــؤلاء المنتخبيــن لا يولــون أهميــة كافيــة للتخطيــط الاســتراتيجي والتعــاون البين-جماعاتــي. كمــا أنــه 
لا يتــم إشــراك المواطــن والمجتمــع المدنــي بشــكل كاف فــي عمليــة التخطيــط، واتخــاذ القــرار والمبــادرات )خارج 

إطــار القنــوات التقليديــة بالمجالــس الجماعيــة(.

ــي  ــات الاســتثمار ف ــدر حاجي ــات. تق ــى الحاجي ــر ال ــر كاف بالنظ ــة غي ــة الحضري ــاح للتنمي ــل المت التموي
البنيــات التحتيــة والتجهيــزات الحضريــة ب 320 مليــار درهــم بالنســبة للفتــرة الممتــدة مــن 2017 الــى 2027. 
ــار درهــم ســنويا كمعــدل اســتثمار  ــات )~4.5 ملي ــر كاف لســد هــذه الحاجي ــي غي ــل الحال ــر حجــم التموي ويعتب
للبلديــات(48. ويعتمــد تمويــل الجماعــات علــى تحويــات الدولــة أمــا الإمكانيــات الضريبيــة المحليــة فتبقــى غيــر 
معبــأة بشــكل كاف بســبب تعقيــد الجبايــات المحليــة وتعــدد المتدخليــن. وقــد أدى اســتعمال العقــار العمومــي 
كوســيلة للتمويــل فــي غيــاب تصاميــم التهيئــة الــى ظاهــرة التوســع العمرانــي غيــر المندمــج والــذي كان مصــدر 

العديــد مــن اختــالات التنميــة الحضريــة.

ويبقــى العقــار عائقــا حقيقيــا للتنميــة الحضريــة. فتعقيــد وبــطء المســاطر القانونيــة المرتبطــة بالعقــار، 
وتعــدد الأنظمــة العقاريــة، والنســبة القليلــة للأمــاك المحفظــة وعــدم تحييــن الخرائــط العقاريــة، كلهــا عوامــل 

تحــد مــن القــدرة علــى تعبئــة الأراضــي الحضريــة قصــد تهيئــة وتنظيــم النشــاط الاقتصــادي.

 المديرية العامة للجماعات المحلية )2017(؛ البنك الدولي )2018(. 48
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185 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

الطموح والأهداف

إن الهــدف المنشــود هــو الوصــول إلــى »مــدن ذات مناعــة، ودامجــة، وجاذبــة، ومــدرة للثــروة، ومعــززة 
للرابــط الاجتماعــي، وقــادرة علــى تلبيــة حاجيــات المواطنيــن وتقديم إطار معيشــي يضمــن الرفاهية 

والكرامــة، ومحافظــة علــى روابــط إيجابيــة مــع مجالهــا الترابــي والطبيعــي« 

الغايات المستهدفة في أفق سنة 2035

• تصنيــف الربــاط والــدار البيضــاء ضمــن المــدن الثمانيــن الأولــى فــي "تصنيــف ميرســر لجــودة العيــش" 49؛ 	
وإدراج مدينتيــن مغربيتيــن كبيرتيــن إضافيتيــن فــي هــذا التصنيــف؛ 

• الحصــول علــى الأقــل علــى نقطــة 55 )علــى 100( فــي مؤشــر ازدهــار المدن50 لبرنامــج الأمــم المتحــدة 	
للمســتوطنات البشــرية بالنســبة لمجمــوع المــدن المغربيــة؛

• مــدن مجهــزة بوســائل حديثــة للنقــل الجماعــي لتقليــص المــدة الزمنيــة المتوســطة للتنقــل بيــن محــل 	
الإقامــة ومقــر العمــل إلــى 30 دقيقــة؛ 

• مــدن تتوفــر علــى الأقــل علــى 10 أمتــار مربعــة مــن المســاحات الخضــراء لــكل مواطــن )علــى مقربــة مــن 	
مــكان الإقامــة(؛

• مدن قادرة على إعادة تدوير 50 في المائة على الأقل من النفايات المنزلية.	

التوجهات الإستراتيجية

يمكن بلوغ هاته الأهداف من خلال التوجهات التالية وكل مبادرة تندرج في هذا الإطار :

تطويــر رؤيــة اســتباقية، مندمجــة ومتجانســة للتنميــة الحضريــة فــي مســتوى الرهانــات. ينبغــي أن 
يتمحــور التخطيــط الحضــري وتدخــات الأطــراف المعنيــة حــول رؤيــة واضحــة تمكــن مــن توجيههــم نحــو أهداف 
مشــتركة، حســب اختصاصاتهــم ومهامهــم. ويمكــن أن تأخــذ هــذه الرؤيــة شــكل إطــار مرجعــي )علــى ســبيل 
ــؤوليات  ــة ومس ــة الحضري ــات التنمي ــدد مكون ــذي يح ــة"( وال ــة الحضري ــة للتنمي ــتراتيجية الوطني ــال "الإس المث
مختلــف الفاعليــن، خاصــة العموميــون منهــم )الجماعــات والجهــات والســلطات والفاعلــون اللامركزيــون والإدارات 
ــع  ــي أن يض ــار المرجع ــذا الإط ــى ه ــا عل ــب أيض ــا يج ــم. كم ــا بينه ــل فيم ــاون والتفاع ــات التع ــة( وآلي المركزي
التخطيــط الحضــري فــي الإطــار الواســع للسياســات العموميــة وأن يحــدد آليــات التشــاور والتنزيــل الترابــي علــى 

مســتوى المــدن. 

فعلــى المســتوى العملــي، يجــب علــى الإطــار المرجعــي أن يحــدد الوســائل التقنيــة للتخطيــط الحضــري 
المتناســبة مــع الرهانــات )بعقلنــة الوثائــق ووســائل التخطيــط الحاليــة: المخطــط التوجيهــي للتهيئــة الحضريــة 
ــة ...(، وإدراجهــا ضمــن مســطرة  ــاق الهندســة المعماري ــة وميث ــة ومخطــط التنقــات الحضري ــم التهيئ وتصمي

ــي. ــى المســتوى المحل ــة وســريعة ومنســقة، خاصــة عل ــة ذات صبغــة مرن ــط والتنمي واســعة للتخطي

 حاليا على التوالي في المركزين 114 و124.  49
 حاليا 48 بالنسبة للدار البيضاء ومراكش، وهما المدينتان الوحيدتان اللتان تم قياس المؤشر فيهما. 50
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ــى  ــة والمســتدامة تتمحــور حــول المواطــن. يجــب عل ــة الإدماجي ــدإ للتنمي ــة كمب ــه الرؤي ترســيخ هات
الإطــار المرجعــي تكريــس بعــض المبــادئ والممارســات الجيــدة التــي تــروم تأطيــر عمليــة التخطيــط والتدبيــر 
الحضــري. ومــن بيــن هــذه المبــادئ: )أ( القطــع مــع أشــكال التخطيــط المبنــي علــى الاســتثناءات وإدراج تدبيــر 
العقــار الحضــري فــي منهجيــة معقلنــة ومخطــط لهــا تســعى إلــى اســتغلال العقــارات المفتوحــة للتعميــر بهــدف 
الحــد مــن التوســع غيــر المتحكــم فيــه وتعزيــز التركيــز؛ )ب( توجيــه التخطيــط والتنظيــم نحــو منطــق يهــدف إلــى 
تقســيم المجــال إلــى فضــاءات متعــددة الوظائــف وتوفيــر إطــار معيشــي للمواطنيــن يتســم بالجــودة، وذلك عبر 
إلزاميــة تخصيــص المــدن لفضــاءات خضــراء وبنيــات رياضيــة وسوســيوثقافية؛ )ج( تشــجيع التمــازج الاجتماعــي 
فــي المــدن وذلــك عبــر النقــل العمومــي ) لتمكيــن جميــع المواطنيــن مــن ولــوج الفضــاءات والخدمــات المتوفــرة 
بمدنهــم( ونهــج سياســة ســكنية تمكــن مــن الحصــول علــى ســكن داخــل المــدن بــدل الضواحــي) لتمكين الأســر 

محــدودة الدخــل مــن الســكن بالقــرب مــن مراكــز المــدن(.

تطويــر خدمــات نقــل عمومــي حضــري تتســم بالجــودة. يعتبــر النقــل العمومــي الحضــري والبين-حضــري 
مــن المكونــات الأساســية للمرفــق العمومــي )فيمــا يخــص الشــبكة والوتيــرة( كمــا أن تطويــره يجــب أن يكــون 
ــذي تنظمــه  ــب الناتــج عــن النمــو الحضــري. وينبغــي تكريــس النقــل الجماعــي، وال بالمــوازاة مــع حجــم الطل
ــه  ــوج إلي ــه وتســهيل الول ــا يجــب ضمــان جودت ــة، كمرفــق عمومــي، كم ــة بدعــم مــن الدول الجماعــات الترابي
بهــدف جعلــه وســيلة أساســية للنقــل بالمــدن. ويجــب علــى الإطــار المرجعــي تحديــد محيــط المرفــق العمومــي 
الحضــري وكيفيــة تمويلــه. كمــا يجــب تعزيــز حكامــة التنقــل الحضــري بالاعتمــاد علــى كفــاءات وتجــارب 
وكــذا بنيــات المواكبــة التــي تــم إحداثهــا مؤخــرا علــى مســتوى هيــاكل بــوزارة الداخليــة قصــد ضمــان التدبيــر 
الاســتراتيجي والتنظيــم وتقنيــن وتوحيــد الخدمــات. كمــا يتعيــن كذلــك أن تضمــن عقــود التدبيــر المفــوض 
فــي مجــال النقــل حــدا أدنــى مــن المردوديــة أمــام التحــول الحضــري الســريع، وذلــك عبــر دعــم مــن الصناديــق 
العموميــة إذا اســتلزم الأمــر، وأن تكــون مرنــة وملائمــة لتطــور الحاجيــات، بشــكل يســمح بتســهيل توفــر خدمــة 
ذات جــودة وتوســعها. ويجــب أن يتــم تنظيــم خدمــات النقــل اســتباقيا وذلــك بالمــوازاة مــع فتــح مناطــق جديــدة 
للتعميــر. ويفصــل مشــروع "النقــل الحضــري" المقترحــات لضمــان جــودة النظــام العمومــي للنقــل، وذلــك عبــر 
ــة مــوارد صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي  ــة )تعبئ ــات الكافي إطــار للتمويــل يضمــن توفــر الإمكاني

الحضــري والبين-حضــري(، وحكامــة توفــر إمكانيــات تقنيــة لتخطيــط وإنجــاز مشــاريع النقــل الحضــري. 

تحســين الولــوج إلــى الســكن وتبنــي سياســة للســكن تعــزز التمــازج الاجتماعــي، وتســهم فــي التنقــل 
والادمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي وتوفــر إطــارا أفضــل للعيــش، وتضمــن الاســتخدام الفعــال للموارد 
العموميــة. ووفقــا للمنهجيــة الجديــدة للتمــدن التــي يدعــو إليهــا النمــوذج التنمــوي الجديــد، توصــي اللجنــة 
بوضــع سياســة للســكن لا تقتصــر فقــط علــى منطــق العــرض الســكني منخفــض التكلفــة، بل وتســمح للأســر، 
خاصــة تلــك ذات الدخــل المنخفــض، بالولــوج إلــى إطــار للعيــش لائــق ومــرن ومســتدام، وفــق مقاربــة تتيــح 
الولــوج إلــى خدمــات عموميــة للقــرب، ووســائل نقــل تســتجيب لحاجياتهــم. ولهــذا يقتــرح ضمان تنظيــم أفضل 
لقطــاع الســكن الاجتماعــي، مثــا مــن خــال إنشــاء هيئــة تنظيميــة مســتقلة، مســؤولة عــن تحديــد الحاجيــات 
بشــكل دقيــق، علــى مســتوى كافــة الجماعــات، وضمــان الملاءمــة بيــن العــرض والطلــب المتعلــق بالســكن 
الاجتماعــي مــن حيــث العــدد ونوعيــة العــرض، لتحديــد المعاييــر والمواصفــات اللازمــة للســكن الاجتماعــي وعــن 
ضمــان احترامهــا وعــن تأطيــر المقــاولات فــي هــذا القطــاع وضمــان اســتدامة وفعاليــة المــوارد العموميــة )العقــار 

والتمويــل( مــن أجــل تعزيــز الســكن الاجتماعــي. 

كمــا يجــب هيكلــة عــرض ســكن اجتماعــي داخل المــدن للحد من تركيز مشــاريع الســكن الاجتماعــي بالضواحي، 
وهــذا يعنــي تحديــد الأراضــي المتاحــة فــي المناطــق الحضريــة واســتغلالها بشــكل أفضــل، مــن خــال إنشــاء 
"بنــوك عقاريــة" إقليميــة ودعــم مشــاريع تطويــر الســكن الاجتماعــي داخــل المــدن علــى ســبيل المثــال. وهــذا 
يعنــي أيضــا إعــادة توجيــه سياســة الدولــة المتعلقــة بالحوافــز والمســاعدات الماليــة مــن سياســة قائمــة علــى 
ــر الأراضــي العموميــة للمنعشــين العقارييــن نحــو سياســة قائمــة علــى المســاعدات  الحوافــز الضريبيــة وتوفي
الماليــة المباشــرة الموجهــة للأســر المؤهلــة ممــا يســاهم فــي مــاءة الطلــب ودعــم اقتنــاء الســكن داخــل المدن، 
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ــم أيضــا  ــن المه ــي هــذا الصــدد، م ــة. وف ــة للدول ــوارد العمومي ــال والمســتهدف للم ــان الاســتغلال الفع وضم
ــاء  ــة للســقوط، أحي ــه )المبانــي الآيل ــي لضمــان ترميمــه وإعــادة تأهيل التصــرف فــي المخــزون الســكني الحال
المــدن القديمــة ومــا إلــى ذلــك(. وبإمــكان مواكبــة مجهــودات الترميــم وإعــادة التأهيــل عبــر إجــراءات تهــدف إلى 

تثميــن الإرث المعمــاري للمــدن المغربيــة.

ــة  ــز حركي ــراد ذوي الدخــل المنخفــض، لتعزي ــز ســوق الايجــار، ولا ســيما للأســر والأف ــة تعزي ــرح اللجن ــا تقت كم
المواطنيــن )خاصــة الشــباب( داخــل المملكــة ودعــم الولــوج العــادل للفــرص ســواء علــى مســتوى العــرض الــذي 
لا يــزال غيــر كاف، أو علــى مســتوى الطلــب، مــن خــال تطويــر آليــات ضمــان الدولــة لفائــدة المســتأجرين الأكثــر 

ضعفــا.

ــاء والانعــاش العقــاري والمهــن ذات الصلــة بهمــا لمراعــاة التغيــرات  ــرا، مــن الضــروري تطويــر قطــاع البن وأخي
الديموغرافيــة والاجتماعيــة التــي تــؤدي إلــى بــروز احتياجــات جديــدة )الأشــخاص المســنين، الأشــخاص ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، الشــباب، إلــخ(، وكــذا الاكراهــات البيئيــة مــن أجــل ضمــان النجاعــة الطاقيــة. ومــن المهــم 
ــودة  ــان ج ــكن لضم ــاع الس ــي قط ــن ف ــة للفاعلي ــة والهيكل ــن الاحترافي ــد م ــاء المزي ــى إضف ــل عل ــا العم أيض
وســامة الوحــدات الســكنية المبنيــة وملاءمتهــا مــع المرجعيــة المعتمــدة فــي مجــال التعميــر، مــن خــال معاييــر 

وضوابــط مناســبة.

تطويــر مقاربــات متمايــزة للتنميــة الحضريــة حســب حجــم المــدن، لا ســيما بالنســبة للحواضــر الكبــرى. 
يجــب علــى الإطــار المرجعــي أن يأخــذ فــي الحســبان مختلــف الاعتبــارات، حســب خصوصيــة كل مدينــة 
ومميزاتهــا. فعلــى ســبيل المثــال، تعتبــر المــدن الصغيــرة مكانــا يوفــر خدمــات عموميــة للقــرب ويســاهم فــي 
ــر  ــي. وتعتب ــي والتضامن ــاد الاجتماع ــزة للاقتص ــالات ممي ــذا مج ــا، وك ــة به ــة المحيط ــق القروي ــر المناط تطوي
الحواضــر الكبــرى، التــي ســيتضاعف عددهــا مســتقبلا، رافعــة للتنافســية والجاذبيــة الدوليــة، بالنظــر الــى آثــار 
ــات فــي  ــا تواجــه تحدي ــى نطــاق واســع، كم ــي عل ــا، ورافعــة للتطــور التراب ــي تعرفه ــة الت ــات الاقتصادي التكت
التوازنــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالنظــر الــى امتدادهــا وكثافتهــا. ولهــذا فمــن المهــم توفيــر آليــات ملائمــة 
للتدبيــر والتمويــل بالنظــر الــى تعقيــد التجمعــات الحضريــة الكبــرى والحاجــة الملحــة الى التنســيق بيــن الفاعلين 
ــدا  ــرا جي ــك تدبي ــة كذل ــة والمتوازن ــة المندمج ــة الترابي ــب التنمي ــا. وتتطل ــه تطوره ــذي يتطلب ــة ال والاندماجي
لضواحــي المــدن والتــي تتكــون عمومــا مــن جماعــات قرويــة محــدودة الإمكانيــات. ويمكــن أن يتأتــى ذلــك مــن 
خــال تكثــل الجماعــات المعنيــة فــي شــكل بنيــات بين-جماعاتيــة تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة واختصاصــات 

منقولــة وكــذا مــوارد مخصصــة تمكنهــا مــن تدبيــر مندمــج أمثــل.

ــة. يتطلــب ذلــك تحديــد  ــة الحضري ــع مظاهــر التنمي ــع المســتويات وجمي ــى جمي تحســين الحكامــة عل
المســتوى المؤسســاتي للقيــادة وآليــات التدخــل الجماعــي فــي التنميــة الحضريــة بأبعادهــا الاســتراتيجية 
والعمليــة والماليــة. فعلــى المســتوى المركــزي، يتعلــق الأمــر بتكليــف هيئــة مشــتركة بيــن الــوزارات برئاســة 
رئيــس الحكومــة بإعــداد رؤيــة مندمجــة للتنميــة الحضريــة تمكــن مــن تنســيق السياســات القطاعية فــي المجال 
الحضــري والســهر علــى اندماجهــا عبــر تعييــن فريــق مختــص فــي هــذا المجــال. وعلــى المســتوى المركــزي-
المحلــي، يتعلــق الأمــر بتفعيــل ميثــاق اللاتمركــز الإداري وتحديــد الاختصاصــات وآليــات التشــاور والتعــاون بيــن 
الجماعــات الترابيــة، والفاعليــن اللامركزييــن )الوكالــة الحضريــة مثــا( والســلطات الترابيــة. كمــا يجــب تحديــد 
ــتوى  ــى المس ــة. وعل ــة، والسياســات القطاعي ــة الجهوي ــن برامــج عمــل الجماعــات، وبرامــج التنمي العلاقــة بي
المحلــي، مــن المهــم تطويــر القــدرات التقنيــة والبشــرية للجماعــات كمحــاور محلــي أساســي لــإدارة مــن أجــل 
الإعــداد والتنزيــل الترابــي للسياســات العموميــة، وكمدبــر للخدمــات العموميــة للقــرب وصاحب مشــروع التخطيط 
الحضــري، وكفاعــل فــي الديناميــة والديمقراطيــة المحليــة عبــر إشــراك المواطنيــن والمجتمــع المدنــي فــي اتخاذ 
القــرارات ودعــم المبــادرات المحليــة )ميزانيــة المواطــن علــى ســبيل المثــال(. ويمكــن تحميــل مســؤولية الفعــل 
ــة  ــة بمســتوى التنمي ــر المتعلق ــى أســاس المعايي ــدة عل ــة الجي ــا بمؤشــرات الحكام ــق ربطه ــي عــن طري المحل
ــز  ــن تعزي ــي، يتعي ــن...(. وبالتال ــا المواط ــن، رض ــتوى الأم ــواء، مس ــودة اله ــال ج ــبيل المث ــى س ــة )عل الحضري
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التعــاون البين-جماعاتــي داخــل التجمعــات الحضريــة الكبــرى قصــد تقليــص الفــوارق المجاليــة وذلــك عبــر توفير 
تمويــل أكثــر اســتجابة لحاجيــات الضواحــي والتدبيــر الأمثــل والمنســق للخدمــات العموميــة التــي تهــم هاتــه 

التجمعــات وخاصــة خدمــات النقــل. 

تطويــر وتوزيــع الوســائل والقــدرات التقنيــة اللازمــة للتخطيــط الحضــري بالاعتمــاد علــى مقاربــات 
ــن  ــدة م ــائل جدي ــاءات ووس ــة كف ــة الحضري ــدة للتنمي ــة الجدي ــب الرؤي ــاد. تتطل ــددة الأبع ــة ومتع منهجي
أجــل التفكيــر والعمــل فــي المجــال الحضــري. ويتعلــق الأمــر بتعزيــز الإدارة بالعــدد الكافــي مــن المهندســين، 
والمهندســين المعمارييــن، والمهندســين الحضرييــن، ومهندســي المناظــر الطبيعيــة، وأخِصَائيــي البيئــة وعلــم 
ــر الممنهــج )الاســتدامة،  ــة التحســيس بالتفكي ــة الاختصاصــات فــي تكوينهــم بغي الاجتمــاع، وتكريــس تعددي
ــات  ــر البيان ــك بتعريــف معايي ــق الأمــر كذل ــن. ويتعل ــوع(، وكــذا التصــور المتمحــور حــول المرتفقي ــة الن ومقارب
الإحصائيــة والإداريــة للمجــالات الحضريــة خاصــة فــي التجمعــات الحضريــة الكبــرى والمــدن الصغيــرة، وتعديــل 
وضعيتهــا الإداريــة إذا لــزم الأمــر. كمــا يجــب تحســين الوســائل التقنيــة للتدبيــر اليومــي للمــدن )حركيــة التنقــل، 
ــر الرقمنــة(  ــر العقــاري )خاصــة عب ــروات الطبيعيــة، الأثــاث الحضــري(. ويجــب كذلــك تحســين التدبي الأمــن، الث
بتســريع وتيــرة التحفيــظ العقــاري فــي المجــالات الحضريــة وشــبه الحضريــة مــع ضمــان الجــودة، والولــوج الــى 
المعلومــة العقاريــة وشــفافيتها، وتطويــر خرائــط مؤهــات الأراضــي الفلاحيــة لتفــادي التوســع علــى حســاب 
الأراضــي الخصبــة. ويجــب كذلــك تعزيــز قــدرات المــدن مــن أجــل تنظيــم عمــل مختلــف الفاعليــن المشــاركين 

فــي عمليــة التمــدن )المنعشــون العقاريــون، والفاعلــون فــي النقــل الحضــري(.

ــر المــدن. حيــث يجــب أن تعتمــد هــذه الأخيــرة  ــة أداة أساســية للتخطيــط الحضــري وتدبي جعــل الرقمن
علــى الوســائل الرقميــة )جمــع وتحليــل المعطيــات، أدوات دعــم اتخــاذ القــرار والتتبــع، الشــفافية والتواصــل مــع 
المواطنيــن، خدمــات عموميــة رقميــة( قصــد الرفــع مــن قــدرات التخطيــط والتدبيــر، وتعزيــز الإحاطــة بحاجيــات 
المرتفقيــن، ودعــم التســيير الآنــي مــن أجــل خدمــات عموميــة ذات جــودة عاليــة، وتشــجيع الانصــات والمشــاركة 

المواطنــة.

ــدة  ــة الجدي ــة والحكام ــات. إن الرؤي ــم الحاجي ــى حج ــر ال ــة بالنظ ــة الحضري ــل كاف للتنمي ــان تموي ضم
للتنميــة الحضريــة تحتــم تحديــد مصــادر وآليــات تمويــل المــدن؛ والطمــوح يســتدعي الرفــع مــن حجمهــا، ممــا 
ســيتطلب تحديــد الإطــار المؤسســاتي للتمويــل والمســؤوليات الخاصــة بــكل مــن الجماعــات والجهــات والدولــة. 
ففــي مجــال النقــل علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يتــم ذلــك عبــر مأسســة صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل 
الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن كوســيلة للتمويــل المختلــط )دولة-جماعــات( للنقل الحضــري العمومي. 
ويمكــن توســيع هــذا الشــكل مــن التمويــل ليشــمل أنواعــا أخــرى مــن الاســتثمارات. وبالمــوازاة مــع ذلــك، يجــب 
تعزيــز قــدرات المــدن علــى التمويــل الذاتــي عبــر جبايــة محليــة أكثــر مردوديــة واللجــوء أكثــر للإقتــراض مــن 
أجــل الاســتثمار. كمــا أن ضبــط وترشــيد تكلفــة التنميــة الحضريــة يمــر عبــر تهيئــة عمرانيــة تحــد مــن التوســع 

وشــفافية أكبــر فــي تدبيــر الميزانيــات المحليــة.

توجيــه سياســة الســكن الاجتماعــي نحــو دعــم مباشــر للأســر وحكامــة فعالــة لقطــاع الســكن 
الاجتماعــي كفيلــة بضمــان الجــودة للســاكنة. ولذلــك، يتعيــن تحمــل المنعشــين العقاريين مســؤولية جودة 
المشــاريع عبــر برنامــج تعاقــدي مــع الدولــة يرتكــز حصريــا علــى الأراضــي المفتوحــة للتعميــر )الحــد مــن نظــام 
ــر فعاليــة لميــدان الإنعــاش العقــاري. فيجــب علــى التعاقــد أن يشــجع بالخصــوص  الاســتثناءات( وتقنيــن أكث
علــى بيئــة معيشــية ملائمــة بتعــدد وظيفــي للفضــاءات التــي توفــر مســاحات خضراء وفضــاءات سوســيوثقافية 
ورياضيــة بالقــرب مــن أماكــن الإقامــة، ممــا ســيمكن مــن الإرتقــاء بالسياســة العموميــة إلــى رؤيــة مندمجــة 
للإســكان عــوض مقاربــة تنحصــر فــي الســكن فقــط. كمــا يقتــرح أن يتــم إلغــاء النفقــات الضريبيــة المخصصــة 
ــي للســكن  ــاء الذات ــاء أو البن ــة مباشــرة تســتهدف الأســر مــن أجــل اقتن ــا بمســاعدات مالي للقطــاع وتعويضه
الاجتماعــي. وســيمكن ذلــك مــن توجيــه سياســة الســكن الاجتماعــي نحــو سياســة الطلــب التــي تخــول للمواطن 

اختيــار مــكان إقامتــه )التشــجيع علــى التمــازج الاجتماعــي داخــل المــدن( وجــودة الســكن.



 مجالات ترابية مكينة : فضاءات لترسيخ التنمية

189 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

مشروع: "التنقل داخل المدن والحواضر 
الكبرى"

وجاهة المشروع وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد

تعتبــر خدمــة النقــل الحضــري العمومــي رافعــة رئيســية لتســهيل الولــوج المتكافــئ للمواطنيــن إلــى الفــرص 
ــر أن نظــام النقــل الحضــري  ــز التمــازج الاجتماعــي داخــل المــدن. غي الاقتصاديــة والخدمــات العموميــة وتعزي
الحالــي يعانــي مــن عــدة اختــالات تمنعــه مــن القيــام بهــذا الــدور. فبشــكل عــام، تتميــز وســائل النقــل العمومي 
بتدنــي الجــودة وقلــة الموثوقيــة واحتــرم المواعيــد، إضافــة إلــى مــا تحملــه من مخاطر علــى ســامة المرتفقين، 
ولاســيما النســاء. وهــذا مــا يفســر ضعــف حصــة وســائل النقــل العمومــي فــي التنقــل الحضــري مقابــل حصــة 
ــرة  ــيارات الأج ــل س ــل مث ــى بدائ ــوء إل ــا، اللج ــذا أيض ــر ه ــا. ويفس ــوًا قويً ــهد نم ــي تش ــة، الت ــيارات الخاص الس
ــر هــذه الاختــالات  ــا. وتعتب ــة أحيانً ــر المهيكل ــة الأخــرى، غي ــرة ووســائل النقــل الجماعي وســيارات الأجــرة الكبي
ــة المعيشــية فــي المــدن بســبب الازدحــام  ــن وعوامــل لتدهــور جــودة البيئ عوامــل إقصــاء لبعــض المواطني

وطــول المــدة الزمنيــة للتنقــل وتلــوث الهــواء.

ــر إدماجــا  ــح أكث ــى تحويــل منظومــة التنقــل الحضــري فــي المغــرب لتصب يهــدف هــذا المشــروع إل
ــادة ملحوظــة فــي حصــة  ــق زي ــى تحقي ــى وجــه الخصــوص، إل ــدف المشــروع عل ــة. ويه ــتدامة وفاعلي واس
وســائل النقــل الجماعــي، وخاصــة الحافــات، ضمــن وســائل النقــل الحضــري، وضمان جودتهــا وإمكانيــة الولوج 
إليهــا وســامة مســتعمليها. لتحقيــق ذلــك، يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز النقــل الجماعــي كخدمــة عموميــة، على 

غــرار التعليــم والصحــة، ودعمــه بالحكامــة والتمويــل الذيــن يضمنــان جودتــه واســتدامته الاقتصاديــة.

مــن جهــة أخــرى، وفــي إطــار تســارع ديناميــة تشــكل الحواضــر الكبــرى، لــم يتــم وضــع حــل مســتدام 
ومتكامــل للتنقــل داخــل الحواضــر الكبــرى يمكــن مــن ربــط الضواحــي بمركــز الحاضــرة، ممــا يــؤدي 
إلــى صعوبــة الولــوج إلــى الفــرص الاقتصاديــة وبعــض الخدمــات العموميــة بالنســبة للســكان الذين 

يعيشــون فــي الضواحــي. 

ــل  ــل داخ ــتدامة للتنق ــة ومس ــة وفعال ــول متكامل ــر حل ــجيع تطوي ــى تش ــروع إل ــذا المش ــدف ه ويه
الحواضــر الكبــرى )كالســكك الحديديــة علــى ســبيل المثــال( مــن خلال إجــراءات واضحــة في مجــالات التخطيط 

والتعــاون والتمويــل.

وأخيــرًا، فــإن المشــروع يــروم ترســيخ مكانــة المغــرب "كمصنــع أخضــر للتنقــل الكهربائــي والهجين" بما يتماشــى 
مــع أهــداف تنويــع الاقتصــاد والنهــوض به.

الأهداف

• تكريــس وســائل النقــل الجماعــي، ولا ســيما الحافــات، كخدمــات قــرب عموميــة داخــل المــدن، 	
تتطلــب التزامــا ماليًــا مــن الدولــة والجماعــات الترابيــة؛

• تعزيــز الجــودة والإدمــاج والســامة فــي خدمــة النقــل الحضــري العمومــي مــن خــال حكامــة فعالــة 	
وتخطيــط محكــم واعتمــاد منطــق للشــراكة مــع القطــاع الخــاص حيــن يتحمــل متعهــدو الخدمات مســؤولية 

رضــا المرتفقين.

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا

الق
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• ــة، وذلــك مــن خــال 	 ــق بالبيئ ــه التنقــل الحضــري نحــو الاســتخدامات المســؤولة فيمــا يتعل توجي
ــى نطــاق واســع. ــن عل ــز عــرض النقــل الجماعــي ودعــم التنقــل الكهربائــي والهجي تعزي

• ــرى يلبــي احتياجــات الســكان فيمــا 	 ــر عــرض مندمــج ومســتدام للتنقــل داخــل الحواضــر الكب تطوي
ــق بالتنقــل بيــن الضواحــي ومراكــز الحواضــر. يتعل

• تطويــر سلســلة إنتــاج مغربيــة فــي مجــال التنقــل الأخضــر تشــمل الخدمــات الهندســية والأنشــطة 	
ــة المرتبطــة بالتنقــل الكهربائــي والهجيــن. الصناعي

مكونات المشروع

• المكون الأول: وضع استراتيجية وطنية طموحة للتنقل داخل المدن والحواضر الكبرى	

يجــب أن تشــكل هــذه الاســتراتيجية مرجعــا لكافــة الجهــات المعنيــة )دولــة وجماعــات ترابيــة وقطــاع خــاص( 
لتطويــر حلــول للتنقــل الحضــري تتوافــق مــع الأنــواع المختلفــة للمــدن. ويجــب أن تحــدد هــذه الاســتراتيجية 
مفهــوم خدمــة النقــل الحضــري العمومــي والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق كل طــرف لضمــان توفرهــا 
وجودتهــا، بمــا يتماشــى مــع احتياجــات المواطنيــن، كمــا يجــب أن تحــدد إجــراءات التعــاون بيــن هــذه الأطــراف 
)ولاســيما التعــاون بيــن الجماعــات الترابيــة ومقدمــي الخدمــات فــي شــكل شــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص(. يُفصــل المكونــان 2 و3 مــن هــذا المشــروع مقترحــات اللجنــة فيمــا يتعلــق بحكامــة وتمويــل التنقــل 

الحضــري.

ــات،  ــف الجه ــي مختل ــا ف ــم تطبيقه ــري يت ــل الحض ــة للتنق ــد مديري ــتراتيجية قواع ــذه الاس ــدد ه ــب أن تح يج
مــع مراعــاة خصوصيــات كل جهــة. ويجــب أن ترســخ هــذه القواعــد النقــل الجماعــي كوســيلة رئيســية وذات 
أولويــة للتنقــل داخــل المــدن. ويجــب، علــى وجــه الخصــوص، أن تشــكل وســائل النقــل الجماعــي ذات المســار 
المخصــص )الترامــواي والحافــات ذات خدمــة عاليــة المســتوى( العمــود الفقــري لنظــام النقل الحضــري، وخاصة 
فــي المــدن الكبــرى، ويجــب أن تشــكل الحافــات التقليديــة فرعهــا الرئيســي. كمــا يجــب أن يدعــو هــذا المبــدأ 
إلــى تطويــر بيئــة مواتيــة لاســتخدام أوســع للدراجــة )بإنشــاء مســارات للدراجــات، علــى ســبيل المثــال( والمشــي 
عبــر تهيئــة حضريــة ملائمــة للراجليــن )كالأرصفــة التــي تســتجيب للمعاييــر، وممــرات الراجليــن، والتحكــم فــي 

حركــة المــرور، وإنــارة الأزقــة ومــا إلــى ذلــك(.

ــة والمشــاريع  ــي ينبغــي أن تحكــم السياســات العمومي ــادئ الت ــا المب يجــب أن تحــدد هــذه الاســتراتيجية أيضً
المتعلقــة بالتنقــل الحضــري. ويجــب أن تشــمل هــذه المبــادئ: الاســتدامة البيئية، والموازنــة، والإدمــاج والتمازج 
الاجتماعــي، واســتدامة النمــوذج الاقتصــادي، وتكامــل الشــبكات والترابــط بيــن وســائل النقــل المتعــددة، والحث 

علــى الجــودة لضمــان راحــة وســامة المرتفقيــن.

أخيــرًا، يجــب أن تحــدد هــذه الاســتراتيجية إطــارًا لتطويــر حلــول للتنقــل تتوافــق مــع الحواضــر الكبــرى، بهــدف 
ربــط الضواحــي والمراكــز الحضريــة بشــكل فعــال. يقــدم المكــون 4 مقترحــات اللجنــة بخصــوص التنقــل داخــل 

الحواضــر الكبــرى.

• المكون الثاني: وضع حكامة فعالة للتنقل داخل المدن والحواضر الكبرى	

يهــدف هــذا المكــون إلــى توضيــح أدوار ومســؤوليات مختلــف الجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي التنقــل الحضــري، 
وكــذا تعزيــز التعــاون فيمــا بينهــا، وتطويــر قدراتهــا علــى ممارســة وظائفهــا.
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علــى المســتوى المركــزي، يُقتــرح تقويــة الجهــاز الإداري التــي تــم إحداثهــا مؤخــرا علــى مســتوى وزارة 
الداخليــة والمكلفــة بالقيــادة الاســتراتيجية ووضــع الأنظمــة وتوحيــد معاييــر قطــاع التنقــل الحضــري. ويمكن أن 
تشــمل حكامــة هــذا الجهــاز تمثيليــة قطاعــات وزاريــة أخــرى ذات الصلــة كــوزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر 
والإســكان وسياســة المدينــة، ووزارة التجهيــز والنقــل. كمــا يمكــن أن يصبــح هــذا الجهــاز، بعــد تعزيزها وتوســيع 
حكامتهــا، الهيئــة المســؤولة عــن قيــادة وتتبــع وتقييــم تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للتنقــل الحضــري بتنســيق 
وثيــق مــع الجماعــات الترابيــة. كمــا يجــب أن يتوفــر هــذا الجهــاز علــى الكفــاءات التقنيــة اللازمــة لهــذه القيــادة.

ويمكــن تعزيــز دور هــذا الجهــاز عبــر جعــل صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الحضــري والرابــط بيــن المــدن آلية 
تمويــل ومواكبــة تقنيــة لمشــاريع التنقــل الحضــري التــي تنفذهــا الجماعــات الترابيــة )انظر المكــون الثالث(.

على المستوى المحلي، يُقترح توضيح صلاحيات مختلف الفاعلين العموميين المعنيين:

• يتمثــل دور الجماعــات الترابيــة فــي إعــداد واعتمــاد سياســات عموميــة محليــة مرتبطــة بالتنقــل، 	
حســب نطــاق تدخــل كل جماعــة: الجماعــات ومؤسســات التعــاون بيــن الجماعــات علــى مســتوى التكتــات 
ــات  ــات التنق ــة، ومخطط ــم التهيئ ــكل تصامي ــرى. وتش ــر الكب ــتوى الحواض ــى مس ــة عل ــة، والجه الحضري
الحضريــة ومخططــات التنميــة الجهويــة الأدوات التقنيــة لهــذا التخطيــط. ويتمثــل دورهــا أيضًــا فــي إعــداد 
مشــاريع التنقــل الحضــري، وتنظيــم القطــاع علــى المســتوى المحلــي )التحكــم فــي حركــة المــرور، وسياســة 
وقــوف الســيارات( وضمــان جــودة خدمــات النقــل )تفويــض الخدمــات لفاعليــن مــن القطــاع الخــاص علــى 

أســاس تعاقــدي يحــث علــى الجــودة(.

• تشــكل الــوكالات الحضريــة الشــركاء التقنييــن المحلييــن للجماعــات الترابيــة مــن أجــل التنزيــل الترابــي 	
للاســتراتيجية الوطنيــة للتنقــل داخــل المــدن والحواضــر الكبــرى. وتقــوم هاتــه الــوكالات بتطويــر وتحييــن 
مخططــات التنقــات الحضريــة، وضمــان توافقهــا مــع تصاميــم التهيئــة الحضريــة وبرامــج عمــل الجماعــات، 
وكــذا دعــم هيكلــة مشــاريع التنقــل الحضــري. فــي هــذا الإطــار، يُوصــى بتعزيــز قدراتهــا التقنيــة والبشــرية 

حتــى تشــكل قــوة دافعــة لمشــاريع التنقــل الفعالــة والمســتدامة.

• تتكلــف شــركات التنميــة المحليــة باعتبارهــا وكالات بيــن الجماعــات بالقيــادة التنفيذيــة لمشــاريع التنقل 	
ــة  ــي ذي الخدم ــل الجماع ــل النق ــة، مث ــتثمارات ضخم ــب اس ــي تتطل ــك الت ــة تل ــدة )خاص ــري المعق الحض
ــي  ــة إصلاحــات النقــل الطرق ــدوق مواكب ــل مــن صن ــه الشــركات التموي ــة المســتوى(. وتتلقــى هات العالي
الحضــري والرابــط بيــن المــدن وحاملــي المشــروع )الجماعــات الترابيــة والجهــات الراعيــة الخاصــة( لتمويــل 
ــأداء  ــد شــروط ل ــن مــن القطــاع الخــاص لتشــغيل المشــروع مــع تحدي الاســتثمارات، وتتعاقــد مــع فاعلي

والجــودة ترتبــط، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالالتــزام بالمواعيــد وســامة المرتفقيــن.

• المكون الثالث: تعزيز التمويل العمومي والخاص للتنقل داخل المدن والحواضر 	
الكبرى

يجــب أن يعتمــد النمــوذج الاقتصــادي للنقــل العمومــي علــى التمويــل والإعانــات العموميــة علــى المســتويين 
الوطنــي والمحلــي )بالإضافــة إلــى التســعيرة التــي يدفعهــا المرتفقــون(.

ــدن  ــن الم ــط بي ــري والراب ــي الحض ــل الطرق ــات النق ــة إصلاح ــدوق مواكب ــة لصن ــة المتين ــز التجرب ــب تعزي يج
فــي وظيفتــه كشــريك مالــي وتقنــي للجماعــات الترابيــة لتصميــم وتمويــل مشــاريع التنقــل الأخضــر )وســائل 
ــرى،  ــة داخــل الحواضــر الكب النقــل الجماعــي ذات المســار المخصــص، ومســارات الدراجــات، والســكك الحديدي
وأنظمــة المعلومــات ورقمنــة الخدمــات، ومحطــات الشــحن الكهربائــي، إلــخ(. تنتقــي لجنــة الاســتثمار التابعــة 
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لهــذا الصنــدوق، والتــي تتكــون مــن ممثليــن عــن وزارة الاقتصــاد والماليــة والهيئــة المركزيــة لقيــادة التنقــل 
الحضــري، مــن بيــن المشــاريع المقدمــة مــن قبــل الجماعــات الترابيــة، تلــك التــي ســيتم مواكبتهــا، وذلــك بنــاء 
علــى معاييــر مرتبطــة بمــدى تأثيرهــا الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئــي وكــذا بالنمــوذج الاقتصــادي المعتمــد. 
ــي  ــزام مال ــل )المشــروط بالت ــة والتموي ــدوق المســاعدة التقني ــارة، يقــدم هــذا الصن بالنســبة للمشــاريع المخت
مــن الجماعــات الترابيــة( حتــى تكــون فــي وضعيــة تمكنهــا مــن جــذب التمويــل الخــاص، ولا ســيما مــن البنــوك 

التجاريــة.

لهــذا، يجــب تعزيــز القــدرة التقنيــة والماليــة لصنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن 
المــدن. ويجــب علــى وجــه الخصــوص، الرفــع مــن ميزانيتــه الســنوية بمــا يتماشــى مــع الاحتياجــات التمويليــة 
الهامــة لمشــاريع التنقــل الحضــري، لا ســيما تغطيــة عجــز الاســتغلال خــال الســنوات الأولــى للاشــتغال. ويمكــن 
تخصيــص مداخيــل ضريبيــة لهــذا الغــرض )كتخصيــص جــزء مــن عائــدات ضريبــة الكربــون التــي أوصــت اللجنة 

بإقرارهــا، علــى ســبيل المثــال(.

يجــب أن تتعهــد الجماعــات الترابيــة كذلــك بتمويــل مشــاريع التنقــل الحضــري التــي تضطلــع بهــا وتحــرص علــى 
اســتدامة نموذجهــا الاقتصــادي عبــر تغطيــة عجــز الاســتغلال، ولاســيما مــن خــال مواردهــا الذاتيــة زيــادة علــى 
تمويــل صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن للاســتثمار الأصلــي أو عبــر 

إعانــات ممنوحــة للفاعليــن المفــوض لهــم أو مباشــرة إلــى المرتفقيــن المســتهدفين.

• المكون الرابع: تشجيع تطوير السكك الحديدية كحل للتنقل داخل الحواضر الكبرى	

يهــدف هــذا المكــون إلــى ضمــان تنزيــل حلــول للتنقــل تلائــم الحواضــر الكبــرى، ولا ســيما الحاجــة إلــى ربــط 
الضواحــي بالمركــز الحضــري لضمــان الولــوج المتكافــئ إلــى الفــرص الاقتصاديــة وإلــى بعــض الخدمــات 
العموميــة غيــر المتوفــرة بالقــرب مــن الضواحــي. تُطــرح هــذه الإشــكالية بشــكل خاص فــي مدينة الــدار البيضاء 
الكبــرى ولكــن أيضًــا فــي المراكــز الحضريــة الأخــرى التــي شــهدت توســعًا هامــا لضواحيهــا مثــل طنجــة ومراكش 

والرباط-ســا وفــاس.

يشــكل التنقــل داخــل الحواضــر الكبــرى رهانــا للتنميــة الوطنيــة فــي ضــوء الأهميــة الاقتصاديــة لهــذه الحواضــر، 
حيــث تمثــل ثلاثــة منهــا جــزءًا هامــا مــن الناتــج الداخلــي الهــام. لهــذا، يُقتــرح إنشــاء إطــار للتفكيــر الاســتراتيجي 
تتكفــل بــه كل مــن الهيئــة المركزيــة لقيــادة التنقــل داخــل المــدن والحواضــر الكبــرى والجهــات التــي تضــم هذه 
المــدن الكبــرى. يهــدف هــذا الإطــار إلــى تحديــد احتياجــات التنقــل داخــل الحواضــر الكبــرى، وتطويــر مجموعــة 
ــر  ــل الحواض ــة داخ ــكك الحديدي ــاريع الس ــيما مش ــات )لاس ــذه الاحتياج ــي ه ــي تلب ــة الت ــاريع الجهوي ــن المش م
الكبــرى(، ودراســة جدواهــا مــن الناحيــة التقنيــة والاقتصاديــة، مــن خــال خبــرة داخليــة لهيئــة القيــادة أو مــن 

خارجهــا، وإعــداد المشــاريع بهــدف تمويلهــا.

يماثــل إطــار الحكامــة والتمويــل المقتــرح لمشــاريع التنقــل داخــل الحواضــر الكبــرى، الإطــار المتعلــق بمشــاريع 
التنقــل الحضــري، مــع بعــض الاختلافــات. فــي حالــة التنقــل داخــل الحواضــر الكبــرى، يتــم التنســيق بيــن الجهات 
والدولــة لتخطيــط وتحديــد مشــاريع التنقــل الحضــري. ويعتمد تمويلهــا على المــوارد الخاصة للجهــات، والتمويل 
مــن صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن، والتمويــل مــن القطــاع الخــاص 
)كالقــروض التجاريــة علــى ســبيل المثــال( المخصــص للمشــروع. ويمكــن أن تتولــى شــركات التنميــة الجهويــة 
المنشــأة لهــذا الغــرض، إدارة المشــروع لتعبئــة تمويــل الاســتثمارات اللازمــة، والتعاقــد مــع شــركات الاســتغلال 
ــة  ــركات التنمي ــزا لش ــريكا ممي ــكل ش ــة أن يش ــكك الحديدي ــي للس ــب الوطن ــن للمكت ــة. ويمك ــل الخدم لتفعي
الجهويــة لتشــييد وتشــغيل هــذه الخطــوط، فــي إطــار تعاقــد يحــدد المســؤولية عــن الجــودة للمكتــب ويضمــن 
لــه المردوديــة الاقتصاديــة. ويمكــن أيضًــا دراســة إمكانيــة الشــراكة مــع فاعليــن آخريــن مــن القطــاع الخــاص.
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• المكون الخامس: تطوير مجمع للتنقل الأخضر	

يهــدف هــذا المكــون إلــى جعــل المغــرب يتموقــع كمنصــة متميــزة لتطوير البضائــع والخدمــات المرتبطــة بالتنقل 
الأخضــر، لتلبيــة الطلــب المحلــي وكــذا اســتهداف الســوق الدولــي. يتعلــق الأمــر بالتموقــع كفاعــل أساســي فــي 

سلســلة القيمــة المتعلقــة بالعربــة الكهربائيــة والهجينة.

فــي هــذا الاتجــاه، يوصــى بهيكلــة المنظومــة الوطنيــة للابتــكار والإنتــاج المرتبــط بالتنقــل الأخضــر. وســيتطلب 
ذلــك علــى الخصــوص جــذب مراكــز متخصصــة للبحــث والتطويــر بشــراكة مــع الجامعــات المغربيــة، وهيكلــة 
عــرض فــي مجــال التكويــن الأكاديمــي والمهنــي الخــاص بتكنولوجيــات ومهــن التنقــل الأخضــر وكــذا جــذب 
خطــوط إنتــاج فــي سلســلة القيمــة المرتبطــة بهــذا المجــال. كمــا ســيتطلب ذلــك تحديــد تموقــع اســتراتيجي في 
هــذه السلســلة )كالبطاريــات الكهربائيــة والقطــع الصغيــرة علــى ســبيل المثــال( وكــذا جــذب مصنعيــن دولييــن 
فــي هــذه السلســلة الإنتاجيــة بتــآزر مــع سلســلة القيمــة المحليــة المتعلقــة بصناعــة الســيارات. ويشــكل إنتــاج 
"مجموعــة بــي إس أ" )Groupe PSA( ســيارات كهربائيــة لفائــدة بريــد المغــرب خطــوة أولــى فــي هــذا الاتجــاه.

يجــب أن يتــم تطويــر مجمــع للتنقــل الأخضــر بتنســيق مــع اســتثمارات الرهــان الاســتراتيجي "طاقــة خضــراء 
وتنافســية"، ولاســيما إعــادة تصميــم البنيــات التحتيــة فــي مجــال إنتــاج الكهربــاء ونشــر شــبكات الشــحن 

ــن. ــاج الهيدروجي ــر سلســلة إنت ــن أيضــا تطوي ــن الممك ــي وم الكهربائ

الإرساء المؤسساتي

• المكــون 1: جهــاز مركــزي للقيــادة الاســتراتيجية للتنقــل داخــل المــدن والحواضــر الكبــرى يجمــع الــوزارات 	
المعنيــة )وزارة الداخليــة ووزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والإســكان وسياســة المدينــة ووزارة التجهيــز 

والنقل(.

• المكــون 2: جهــاز مركــزي للقيــادة الاســتراتيجية للتنقــل الحضــري وبيــن المناطــق الحضريــة وآليــة مركزيــة 	
للتمويــل )صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن(، والجماعــات الترابيــة 

والــوكالات حضريــة، وشــركات التنميــة المحليــة وفاعلــون مــن القطــاع الخــاص.

• المكــون 3: "صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن" تتــم إدارتــه مــن 	
قبــل وزارة الداخليــة والجهــاز المركــزي للقيــادة.

• المكــون 4: الجهــات، وشــركات التنميــة الجهويــة، والمكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة، و"صنــدوق مواكبة 	
إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن" والجهــاز المركــزي للقيــادة الاســتراتيجية للتنقــل 

داخــل المــدن والحواضــر الكبــرى.

• المكــون 5: وزارة الصناعــة ووزارة الاقتصــاد والماليــة ووزارة الطاقــة، والشــركات والمؤسســات العموميــة 	
 .)MASEN( التابعــة لقطــب "طاقــة خضــراء وتنقــل أخضــر" كالوكالــة المغربيــة للطاقــة المســتدامة

الشركاء

يمكــن أن يســتند هــذا المشــروع فــي إنجــازه إلــى مســاهمة مجموعــة مــن الشــركاء: البنــوك المحليــة والجامعات 
والفاعلــون المحليــون فــي سلســلة إنتــاج الســيارات والمســتثمرون الدوليــون وكــذا الصناديــق الوطنيــة 

ــع الاقتصــادي. المخصصــة للاســتثمار الاســتراتيجي والتنوي



القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد

الملحق رقم 1942

الإطار الزمني

المكون الأول: 3 إلى 6 أشهر

المكونات من الثاني إلى الرابع:

• ستة أشهر لتنصيب هيئات الحكامة المقترحة وتزويدها بالكفاءات التقنية اللازمة لممارسة وظائفها؛	

• ــي 	 ــك مشــاريع ف ــم 2021( مــن أجــل إعــداد بن ــة )مت ــع الجماعــات المحلي ــة والتشــاور م 12شــهرا للمواكب
مرحلــة الدراســة التقنيــة والماليــة تتعلــق بالتنقــل الحضــري داخــل المــدن والحواضــر الكبــرى، وكــذا جــدول 

زمنــي مؤقــت لتنفيذهــا علــى مــدى فتــرات تتــراوح بيــن ســنة واحــدة وخمــس ســنوات؛

• ــب 	 ــى 2030، حس ــن 2021 إل ــدة م ــرة الممت ــول الفت ــى ط ــاريع عل ــذ المش ــد وتنفي ــد تحدي ــن أن يمت يمك
ــا. ــرة لتمويله ــوارد المتوف ــم الم ــا وحج أولويته

المكون الخامس:

• 12شــهرا لتكويــن نــواة صلبــة تشــمل عرضــا للتكويــن ومركــزا للبحــث والتطويــر وإطــارا تنظيميــا مكتمــا، 	
وبــدء مباحثــات مــع مجموعــات صناعيــة لأجــل إنشــاء خطــوط للإنتــاج؛

• ســيرتبط نمــو التجمــع بالقيــام بمجهــود متواصــل لملاءمــة عــرض الخدمــات المتوفرة مــع حاجيــات الفاعلين 	
فــي التجمــع وكــذا جــذب فاعليــن جــدد ولا ســيما خــال 3 إلــى 5 ســنوات الأولــى.

تقدير أولي للكلفة

يمكــن رفــع الميزانيــة الســنوية ل"صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن" 
ــك تعديلهــا حســب  ــر فــي أفــق 2030، ثــم بعــد ذل ــى 8 ملايي ــا )2020( إل ــر درهــم حالي ــا مــن 3 ملايي تدريجي
ــدوق فــي  ــة الســنوية لصن ــي ســيتم تحديدهــا. ويمكــن أن يســاهم الرفــع مــن الميزاني ــل الت ــات التموي حاجي
تعبئــة مــا يقــارب 60 مليــار درهــم خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2021 إلــى 2030. للتذكيــر، فــإن حاجيــات التمويــل 
اللازمــة لتوفيــر وســائل النقــل الجماعــي ذات المســار المخصــص تقــدر ب 30 مليــار فــي أفــق 2025. ولا يشــمل 
ــة  ــك المتعلق ــري ولا تل ــل الحض ــاريع التنق ــن مش ــرى م ــواع أخ ــة بأن ــل المتعلق ــات التموي ــر حاجي ــذا التقدي ه

بمشــاريع أخــرى محتملــة فــي مجــال النقــل الســككي داخــل الحواضــر الكبــرى.

ــاري درهــم خــال  ــى ملي ــار إل ــا قــدره ملي ــة مجمــع للتنقــل الأخضــر اســتثمارا عمومي ــب هيكل يمكــن أن تتطل
الفتــرة 2020-2025، ويجــب تعديــل حجــم هــذا الغــاف المالــي حســب المطمــح الــذي يتــم الاتفــاق عليــه بشــأن 
التجمــع مــن حيــث عــدد الفاعليــن، والتموقــع الــذي يتــم اختيــاره علــى مســتوى سلســلة القيمــة للتنقــل الأخضــر 

وكــذا الأهــداف المتوخــاة بالنســبة لإنتــاج وتصديــر الخدمــات والبضائــع المرتبطــة بالتنقــل الأخضــر.
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تدبير المخاطر

يجــب أن يتــم دعــم القــدرات التقنيــة والماليــة ل"صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط 
بيــن المــدن" بتــواز مــع دعــم القــدرات التقنيــة للفاعليــن المحلييــن ولا ســيما الــوكالات الحضريــة، وذلــك لضمان 
ــى  ــول عل ــا الحص ــق ويمكنه ــة للتطبي ــون قابل ــر تك ــل الأخض ــال التنق ــي مج ــاريع ف ــاء مش ــى إنش ــا عل قدرته

تمويــات مــن قبــل الصنــدوق المذكــور.

ويبقــى نجــاح أي سياســة عموميــة للتنقــل الأخضــر رهينــا بتحديــد واضــح لصلاحيــات الفاعليــن المعنييــن )ولا 
ســيما الجماعــات ومجموعــة الجماعــات والجهــات والــوكالات الحضريــة( وكــذا لأســاليب التعــاون فيمــا بينهــا.

ــراد  ــن الم ــركاء الدوليي ــد الش ــا لتحدي ــا دقيق ــب عم ــر يتطل ــل الأخض ــول التنق ــع ح ــر مجم ــإن تطوي ــا، ف ختام
اســتقطابهم لتوطينهــم محليــا وكــذا هيكلــة سلســلة القيمــة المرتبطــة بهــذا المجــال، كمــا يتطلــب توفير عرض 

مناســب فــي مجــال التكويــن، بالمــوازاة مــع جــذب مســتثمرين أجانــب.
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مجالات قروية مدرة للثروة، متصلة ومكينة

يزخــر العالــم القــروي، الــذي يضــم 40% مــن ســاكنة المملكــة51، بإمكانيــات اقتصاديــة غيــر مســتغلة. ويشــكل 
الفضــاء الأمثــل لتثميــن والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وتعزيــز الروابــط السوســيوثقافية. يســعى النمــوذج 
التنمــوي الجديــد الــى تعبئــة إمكانيــات تنميــة العالــم القــروي مــن خــال تطويــر نشــاط اقتصــادي متنــوع، فــي 
ــة  ــاة الســاكنة القروي ــى تحســين جــودة حي ــة مــع الســهر عل ــى المــوارد الطبيعي إطــار الاســتدامة والحفــاظ عل

والنهــوض بجــودة الخدمــات العموميــة.

الوضعية الراهنة

مجالات قروية متنوعة في مواجهة تحديات كبرى

مــن الأفــكار الســائدة، أنــه يتــم التعامــل مــع العالــم القــروي بصــورة موحــدة علــى أســاس أنــه يقتصــر علــى 
النشــاط الفلاحــي. وتواجــه وضعيــة العالــم القــروي العديــد مــن التحديــات تفســر جزئيــا أســباب عــدم تطــوره: 
ــة والاســتغلال  ــرات المناخي ــر التغي ــي تحــت تأثي ــاد المائ ــدة الإجه ــم ح ــروي، وتفاق ــوع الاقتصــاد الق ــف تن ضع

المفــرط للمــوارد المتاحــة، وصعوبــة الحصــول علــى التمويــل وكــذا هجــرة الشــباب.

ساكنة قروية تعاني من عجز حاد في الولوج الى الخدمات العمومية 

إن نقــص جــودة التجهيــزات المتوفــرة أو غيابهــا فــي بعــض المناطــق القرويــة النائيــة، يفســر ضعــف مســتوى 
التنميــة البشــرية التــي تميــز العالــم القــروي. حيــث يتــم غالبــا برمجــة هــذه التجهيــزات دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــان  ــة لضم ــات المالي ــان الإمكان ــض الأحي ــي بع ــغيلها وف ــة لتش ــة واللازم ــرية المواكِب ــوارد البش ــات الم متطلب

اســتمراريتها.

وتســاهم هــذه الوضعيــة فــي تعميــق الفجــوة السوســيو-اقتصادية بيــن العالــم الحضــري والقــروي، كمــا يبــرز 
ــدرس  ــة والتم ــر والهشاش ــتوى الفق ــة بمس ــة المرتبط ــيو اقتصادي ــرات السوس ــن المؤش ــد م ــال العدي ــن خ م

والصحــة حيــث وصلــت الفــوارق إلــى مســتويات مقلقــة. 

كمــا يبقــى نظــام التعليــم والتكويــن غيــر متكافــئ بيــن الســاكنة القرويــة والحضريــة. وحســب آخــر المعطيــات 
المتوفــرة، فــإن نســبة الأميــة تعــادل 47,5% فــي العالــم القــروي بينمــا تصــل الــى 22,6% فــي العالــم الحضــري 
بالنســبة للســاكنة التــي يتجــاوز عمرهــا عشــر ســنوات )60,1% بالنســبة للنســاء و31% بالنســبة للرجــال(52. كمــا 

يظــل الهــدر المدرســي مرتفعــا فــي العالــم القــروي وخاصــة بالنســبة للفتيــات.

أمــا فــي ميــدان الصحــة، فــإن التقــدم الــذي حققــه المغــرب لــم تصــل مكاســبه بشــكل متكافــئ بيــن الوســطين 
القــروي والحضــري. وإذ ســجلت الحالــة الصحيــة لســاكنة المغــرب تحســنا، تجســد فــي زيــادة قدرهــا 28,7 ســنة 
فــي مؤشــر أمــد الحيــاة عنــد الــولادة منــذ 1962، إلا أن مؤشــرات الصحــة فــي العالــم القــروي تبقــى مقلقــة، 

 يضم العالم القروي 40% من سكان المغرب )13 مليون نسمة( يتوزعون على ما يقارب 90% من التراب الوطني. 51
 المندوبية السامية للتخطيط. 52
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حيــث يتواجــد 31% مــن الســاكنة علــى بعــد مســافة تتجــاوز عشــر كيلومتــرات مــن أقــرب وحــدة علاجيــة بســبب 
التوزيــع الجغرافــي المتباعــد لهــذه الســاكنة. كمــا ان وضعيــة المــرأة تبقــى مقلقــة، إذ إن 74% مــن الــولادات 
ــط  ــي الوس ــى 97% ف ــل ال ــبة تص ــذه النس ــن أن ه ــي حي ــل، ف ــي مؤه ــم طب ــراف طاق ــت إش ــم تح ــط تت فق
الحضــري. كمــا أن معــدل وفيــات الأمهــات عنــد الوضــع يصــل الــى 148 لــكل 100.000 ولادة فــي المناطــق 

القرويــة بينمــا يصــل هــذا المعــدل الــى 73 لــكل 100.000 ولادة فــي الوســط الحضــري53.

أمــا فيمــا يخــص الولــوج الــى خدمــات المــاء والكهربــاء، فتســتمر النقائــص رغــم جهــود برنامــج الكهربــة القرويــة 
الشــمولي والبرنامــج الوطنــي لتزويــد العالــم القــروي بالمــاء الشــروب. ويتــم الولــوج للمــاء الصالــح للشــرب عبــر 
الســقايات العموميــة بالنســبة ل 20% مــن الأســر بالوســط القــروي. وتــزداد حــدة هــذه الوضعيــة بســبب نــدرة 

المــوارد المنتظمــة للمــاء والتوزيــع المتباعــد للبيــوت.

ويبقــى ربــط المناطــق القرويــة وشــبه الحضريــة إشــكالية علــى العديــد مــن المســتويات. فمــن جهــة، يبقــى 
التنقــل فــي المجــالات القرويــة وعلاقتهــا المتبادلــة مــع المراكــز الحضريــة المرتبطــة بهــا مــن الإشــكاليات 
المســتعصية، فحســب البيانــات الإحصائيــة المتوفــرة، فــإن النقــل الغيــر مهيــكل يبقــى النمــط الســائد مــع وجــود 
3280 رخصــة نقــل مــن بينهــا 61% مــن المأذونيــات الغيــر مســتغلة54. ومــن جهــة أخــرى، تعــرف التغطيــة فــوارق 
جهويــة كبيــرة بيــن العالــم القــروي والحضــري فيمــا يخــص الربــط والولــوج الــى شــبكة الأنترنــت والتكنولوجيــا 

الحديثــة للاتصــال.

تطور فلاحي بآثار متفاوتة 

تعــزز تطــور الفلاحــة بالمغــرب عــن طريــق تطبيــق مخطــط المغــرب الأخضــر الــذي انطلــق منــذ 2008، خاصــة 
مــن خــال محــوره الأول الــذي حفــز تحديــث القطــاع الفلاحــي المغربــي وشــجع تحولــه تدريجيــا نحــو مياديــن 
ذات قيمــة مضافــة مرتفعــة قــادرة علــى التكيــف مــع التقلبــات المناخيــة. إلا أن المحــور الثانــي للمخطــط 
والمتعلــق بالفلاحــة التضامنيــة، لــم يحقــق النتائــج المرجــوة، حيــث لــم يســتفد مــن نفــس الاهتمــام بســبب 
تأثيــره المحــدود علــى دخــل الفلاحيــن المســتفيدين الصغــار. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذا المحــور يضــم أهــم 

الإشــكاليات المطروحــة فــي قطــاع الفلاحــة ويتطلــب تحديثــا ومواكبــة فــي مســتوى التحديــات.

التشخيص

ــدوق  ــداث صن ــم إح ــد ت ــة. فق ــش الســاكنة القروي ــوض بمســتوى عي ــودات مشــجعة للنه ــرب مجه ــذل المغ ب
التنميــة القرويــة والمناطــق الجبليــة قصــد الدعــم المالــي للمشــاريع التنمويــة فــي العالــم القــروي. ومنــذ ذلــك 
ــة  ــات المســتمرة للتنمي ــول لمواجهــة التحدي الحيــن، وضــع المغــرب ثــاث اســتراتيجيات مــن أجــل تقديــم الحل
ــنة  ــت س ــي انطلق ــة 2020" الت ــة القروي ــتراتيجية التنمي ــر ب: "اس ــق الأم ــروي، ويتعل ــم الق ــي العال ــرية ف البش
1999؛ و" الخطــة الوطنيــة للتنميــة القرويــة" والتــي تــم اعتمادهــا ســنة 2009 متبوعــة ب "الخطــة الوطنيــة 
لتنميــة المناطــق الجبليــة". كمــا تــم وضــع اســتراتيجيات أخــرى تهــدف إلــى تطويــر القطــاع الفلاحــي علــى غــرار 
مخطــط المغــرب الأخضــر الســالف الذكــر أو اســتراتيجية "الجيــل الأخضــر 2020-2030" والتــي حلــت مؤخــرا محل 

مخطــط المغــرب الأخضــر.

 

 استراتيجية التعاون للمنظمة العالمية للصحة 2017-2021. 53
 جمعية تاركة. 54
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إلا أن هــذه المجهــودات لــم تمكــن مــن تحقيــق النتائــج المتوخــاة مــن أجــل النهــوض بالتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة بالمناطــق القرويــة. ويعــزى ذلــك الــى مجموعــة مــن العوامــل نذكــر منهــا:

تعدد البرامج والاستراتيجيات وقلة التنسيق فيما بينها

ــي  ــكاليات الت ــى الإش ــس عل ــد ومتجان ــكل موح ــة بش ــمح بالإجاب ــم يس ــات ل ــن التدخ ــيق بي ــاب التنس إن غي
يواجههــا العالــم القــروي. فبالنســبة لصنــدوق التنميــة القرويــة والمناطــق الجبليــة، فــإن الصعوبــات المتعلقــة 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــا مــن ســنة 2008. بالإضاف ــه إلا انطلاق ــم تســمح بتفعيل ــدوق ل ــة للصن ــوارد اللازم ــر الم بتوفي
حــال توزيــع مصــادر تمويلــه بيــن العديــد مــن القطاعــات الوزاريــة مــع غيــاب تنســيق للتدخــات دون تحقيــق 

ــم القــروي. الإســتفادة القصــوى المتوخــاة مــن المشــاريع المنجــزة فــي العال

مــوازاة مــع ذلــك، فــإن طبيعــة بعــض السياســات العموميــة التــي يتــم وضعهــا علــى المســتوى المركــزي قليلــة 
التنســيق وغيــر ملائمــة بشــكل كاف مــع خصوصيــات وتنــوع العالــم القــروي، كمــا تضعــف من تناســق التدخلات 
وتحــد مــن أثرهــا علــى الســاكنة المحليــة، زيــادة علــى محدوديــة المــوارد البشــرية المعينــة بالمناطــق القرويــة 

والتــي غالبــا مــا تفتقــد للتحفيــز والتأهيــل.

تباعد مناطق الإقامة بالوسط القروي يجعل توفير المرافق العمومية مكلفا وصعبا 

إن تنــوع أشــكال الســكن القــروي وأنظمــة الإنتــاج الزراعــي والرعــوي الممتــدة علــى نطــاق واســع، يشــكل عائقــا 
ــى كــون التكاليــف ترتفــع بشــكل مفــرط مــن مناطــق  ــة، بالنظــر ال ــة مناســبة بالمرافــق العمومي أمــام تغطي
الســهول المجهــزة بالشــبكة الطرقيــة والمكونــة مــن تجمعــات ســكنية، إلــى المناطــق الجبليــة أو الرعويــة 
المســتغلة مــن طــرف الرحــل أو شــبه الرحــل. إن تنزيــل السياســات العموميــة علــى مســتوى المجــالات القرويــة 
ــات  ــل الجماع ــوارق داخ ــق الف ــا يعم ــة، مم ــذه السياســات العمومي ــدف له ــر كه ــار الدواوي ــن الاعتب ــذ بعي لا يأخ
كمســتوى إداري يتولــى منــح المــوارد. وتعانــي أغلــب الدواويــر التــي تشــكل الفضــاء الرئيســي لعيــش الســاكنة 
القرويــة مــن بعــد المراكــز الحضريــة المجــاورة. وتظهــر هــذه الحقيقــة بوضــوح بســبب ضعــف أو غيــاب البنيــات 

التحتيــة التــي تربــط الدواويــر بالمراكــز الحضريــة.

ضعف تثمين الفلاحة العائلية

إن الفلاحــة، وخاصــة العائليــة منهــا، والتــي تشــكل المصــدر الرئيســي لدخــل الســاكنة القرويــة، لــم تكــن حتــى 
ــن زراعــة  ــرة بي ــة كبي ــة مندمجــة. فالقطــاع الفلاحــي يعانــي مــن ازدواجي ــوم موضــوع أي سياســة قطاعي الي
تقليديــة معيشــية وأخــرى تجاريــة عاليــة التنافســية. ويطمــح مخطــط "الجيــل الأخضــر" للإجابــة علــى هاتــه 
الإشــكالية التــي ظلــت مســتعصية فــي ظــل الاســتراتيجيات الســابقة، رغــم الحلــول المبتكــرة فــي هــذا الصــدد 
ــة تجــد  ــي، فــإن الفلاحــة العائلي ــع الفلاحــي التــي جــاء بهــا مخطــط المغــرب الأخضــر. وبالتال كمقاربــة التجمي
صعوبــة فــي التحديــث قصــد الرفــع مــن انتاجيتهــا، كمــا تعانــي أيضــا مــن صعوبــات تحــول دون الرفــع مــن 

مداخيــل صغــار الفلاحيــن وتمكينهــم مــن الولــوج الــى أســواق جديــدة.

صعوبات التنقل تعيق التنمية الاقتصادية في المناطق القروية

ــي  ــل، ف ــة للتنق ــاب سياســة محلي ــذا غي ــة وك ــة شــبكة الطــرق والمنشــآت الفني ــة وعــدم صيان تســاهم العزل
ارتفــاع كلفــة النقــل والتــي تشــكل عبئــا علــى اقتصــاد المناطــق القرويــة وتحــد مــن مــدى اندماجهــا الاقتصــادي 
ــوع الأنشــطة  ــاب تن ــر فــي غي ــات بشــكل كبي ــي. وتســاهم هــذه الصعوب ــى المســتوى الوطن والاجتماعــي عل

الاقتصاديــة غيــر الفلاحيــة رغــم الإمكانيــات الهامــة لخلــق الثــروة.
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الطموح

إن الطمــوح المنشــود هــو إنشــاء:" مناطــق قرويــة ذات مناعــة علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
ومــدرة للثــروة ومرتبطــة بقــوة بالمناطــق الحضريــة القريبــة والتــي توفــر إطــارا للعيش يلبــي انتظارات الســاكنة 

القروية".

التوجهات الإستراتيجية

الاعتراف ب"الدوار" كوحدة ترابية وتعزيز مشاركة سكانها

ســاهم برنامــج محاربــة الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة بالعالــم القــروي فــي الاعتــراف بالــدوار كمنطلــق وذلــك 
بتنســيق مــع الجهــات المعنيــة. وســيمكن هــذا الاعتــراف مــن جعــل الــدوار وحــدة ترابيــة تقــرب الســاكنة المحليــة 
ــي  ــل وضــع نظــام معلومات ــن الأمث ــي هــذ الصــدد، ســيكون م ــا. وف ــي تخصه ــة الت ــن السياســات العمومي م
موضعــي ومحيــن بصفــة منتظمــة عبــر إحــداث مرصــد خــاص بجمــع المعطيــات علــى مســتوى كل دوار يمكــن 
ــى المســتوى  ــة عل ــار السياســات العمومي ــى تســهيل اختي ــة تســاعد عل ــى معلومــات موثوق مــن الحصــول عل

المحلــي. 

ويستحســن كذلــك إحــداث لجــان علــى مســتوى الجماعــة تضــم ممثليــن عــن مختلــف الدواويــر، ممــا ســيمكن 
ــدرج  ــرام الت ــة مــع ضمــان احت ــة الإداري ــن أماكــن العيــش ومســتويات اللامركزي ــة بي ــق علاقــة دينامي مــن خل
الترابــي مــن أســفل إلــى أعلــى. وبذلــك ســيتم تعزيــز ورفــع أســس الديموقراطيــة التشــاركية علــى مســتوى 
المناطــق القرويــة، وسيشــكل ذلــك حافــزا ديناميكيــا لتشــجيع المجتمــع المدنــي علــى تحديــد وتطويــر المجــالات 

الواعــدة الكفيلــة بمواجهــة التحديــات الترابيــة الأساســية.

مواكبة تهيئة المجال القروي عبر وسائل ملائمة

ينبغــي علــى الآليــات المكلفــة بالتهيئــة مــن الآن فصاعــدا، مراعــاة خصوصيــات العالــم القــروي، وذلــك بالحفــاظ 
علــى الأراضــي الزراعيــة، ومســتوى أمــن الســاكنة، وشــروط العيــش الصحيــة للمســاكن، والأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــياحة  ــدة للس ــات جدي ــذا بني ــا وك ــية وغيره ــة الماش ــي وتربي ــتغلال الزراع ــة للاس ــات المخصص ــة البناي وظيف

الإيكولوجيــة.

ــزئ،  ــاء والتج ــات البن ــر عملي ــروي، عب ــم الق ــي العال ــر ف ــد التعمي ــق قواع ــكل تطبي ــن، يش ــت الراه ــي الوق وف
ــة واحــدة  ــادة صياغــة النصــوص التشــريعية ضمــن مدون ــن إع ــك، يتعي ــان. لذل موضــوع جــدل داخــل البرلم
واضحــة المعالــم، تحــدد مهنــة الفــاح والمهــن المماثلــة، وتواكــب التعميــر بــدل الحــد منــه والتمســك بالتجمعــات 

الســكانية. 

إضافــة إلــى ذلــك، يجــب إعــادة التفكيــر فــي التعميــر بالعالــم القــروي بطريقــة مندمجــة مــع المــدن الصغيــرة 
ــز  ــة بالمراك ــش القروي ــن العي ــط أماك ــود قصــد رب ــن الجه ــد م ــذل المزي ــر ب ــك عب والمتوســطة. وســيتأتى ذل
القرويــة الصاعــدة، ممــا سيشــجع علــى خلــق الفــرص الاقتصاديــة علــى مســتوى هــذه المناطــق. وفــي هــذا 
ــرة" كوحــدة  ــن "الدائ ــم القــروي، بتثمي ــة للعال ــة المرافــق العمومي ــر فــي تغطي الإطــار، يوصــى بإعــادة التفكي

ــر(. ــق بالدوائ ــم )أنظــر المشــروع المتعل ــن الجماعــة والإقلي ــة وســيطة بي إداري
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تطوير أكبر للفلاحة العائلية عبر نظام مناسب للدعم والتحفيز 

يجــب تعزيــز مواكبــة وتطويــر الفلاحــة العائليــة والتضامنيــة مــن خــال مقاربــة تضمــن اســتدامة العالــم القــروي 
وقدرتــه علــى التكيــف. تؤكــد اللجنــة علــى أهميــة المحافظــة علــى الفلاحــة العائليــة وتطويرهــا بشــكل كبيــر، 
ــة  ــر المناخي ــع المخاط ــف م ــة للتكي ــات قابل ــى زراع ــة إل ــة المغربي ــريع للفلاح ــول س ــى تح ــد عل ــك بالتأكي وذل
والزراعــات الضروريــة لضمــان الأمــن الغذائــي. وتلعــب الفلاحــة العائليــة دورا مهمــا فــي التماســك الاجتماعــي 
فــي الوســط القــروي، والمحافظــة علــى النســيج الاجتماعــي والمســاهمة فــي الأمــن الغذائــي الوطنــي، وكــذا 
خلــق أنشــطة مــدرة للدخــل لفائــدة الســاكنة المحليــة. ويســتلزم ذلــك خصوصــا تحســين آليــات دعــم صنــدوق 
التنميــة الفلاحيــة بغيــة توجيهــه صــوب هــذه الفئــة مــن الفلاحيــن، قصــد تجــاوز الصعوبــات التقنيــة والماليــة 
والتأمينيــة التــي تواجههــم. كمــا يجــب تشــجيع أنمــاط الإنتــاج والتســويق الخاصــة بالتعاونيــات والتــي تمكــن 
ــر مــن التجــارب  ــر اســتخلاص العب ــك عب ــن الصغــار وذل ــى "اقتصــاد الوفــرة" بالنســبة للمنتجي مــن الإنتقــال إل
الناجحــة فــي هــذا المجــال. كمــا يجــب ضمــان ولــوج مختلــف أنــواع الزراعــات، بمــا فــي ذلــك اســتغلال الأراضــي 
البوريــة، إلــى الدعــم والمواكبــة. ويمكــن لهــذه الإجــراءات اســتهداف شــباب الســاكنة القرويــة مــن أجــل ضمــان 

اســتمرارية ونقــل الأنشــطة، مــع تحســين قابليــة تكيفهــا وانتاجيتهــا ومردوديتهــا.

ويجــب كذلــك إيــاء اهتمــام خــاص بتثميــن الإنتــاج عبــر منصــات لوجيســتيكية للمنتجــات الغذائيــة )أســواق 
الجملــة، والمجــازر، وسلســلة التبريــد والنقــل، والتخزيــن والتعبئــة ...( ذات مردوديــة عاليــة ومــن خــال الإدمــاج 
المســبق لسلاســل القيمــة الزراعيــة والصناعيــة وتطويرهــا نحــو المزيــد مــن التحويــل فــي المياديــن التــي تمكن 

مــن ذلــك. 

وفــي الأخيــر، مــن المهــم تبســيط أنظمــة العقــار القــروي قصــد المحافظــة علــى الرصيــد العقــاري. وفــي هــذا 
الصــدد، توصــي اللجنــة بمعالجــة إشــكالية تقســيم الأراضــي الفلاحيــة بتشــجيع تجميعهــا وذلــك عبــر تحفيــزات 

ملائمــة.

توفير شبكة رقمية للعالم القروي كرافعة للإدماج  

نظــرا للفجــوة الرقميــة بيــن الوســطين القــروي والحضــري، فمــن المهــم تغطيــة "المناطــق البيضــاء" بوضــع 
بنيــات مناســبة تمكــن جميــع المواطنيــن مــن الولــوج إلــى شــبكة معلوماتيــة عاليــة الصبيــب. فلا يمكن تحســين 
الولــوج إلــى المرافــق العموميــة والإداريــة بالعالــم القــروي إلا بتوفيــر ربــط رقمــي أفضــل، يمكــن مــن تطويــر 
ــى منصــات  ــوج إل ــة مــن الول ــن الســاكنة القروي ــا يجــب تمكي ــم والصحــة. كم ــات التعلي ــم خدم وســائل تقدي
ــر رافعــة أساســية للتحــول وفــق النمــوذج التنمــوي  ــي تعتب ــة والمواطــن، والت ــن الدول ــة بي الخدمــات العمومي

الجديــد. 

ــن تفعيــل الآليــات الرقميــة مــن تقويــة الديموقراطيــة التشــاركية علــى المســتوى المحلــي، وذلــك مــن  ويٌمكِّ
ــن تعميــم الشــبكة الرقميــة علــى العالــم القــروي مــن تعزيــز التنميــة  أجــل ولــوجٍ أمثــل للمواطنيــن. كمــا يٌمكِّ
فــي المناطــق القرويــة، وذلــك عبــر دعــم الادمــاج الاقتصــادي والمالــي للســاكنة، عــن طريــق توفيــر المعلومــة 
وكــذا الاســتفادة مــن أســاليب ومنصــات التســويق والتــي ســتمكن مــن توزيــع عــادل للثــروة التــي يتــم حاليــا 

الاســتحواذ علــى جلهــا مــن طــرف الوســطاء. )أنظــر الرهــان الرقمــي كرافعــة للتحــول(.
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مشروع: "خدمات عمومية قروية حول المدن 
الصغيرة )الدوائر("

وجاهة المشروع وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد

إن الملاحظــة الســائدة اليــوم هــي أن الخدمــات العموميــة تتوفــر بشــكل ضعيــف فــي العالــم القــروي كمــا أنهــا 
ــة  ــم الترابــي كمــا هــو موجــود لا يســمح بخدمــة فعال ــى أن التنظي ــا. بالإضافــة إل تشــكو مــن ضعــف جودته
تغطــي كل المناطــق إلــى أبعــد حلقــة )الميــل الأخيــر last mile(. مــن جهــة أخــرى، فــإن المســتوى الجماعــي 
يبــدو كوحــدة ترابيــة أصغــر مــن أن تســمح بتوفيــر فعــال للخدمــات العموميــة، فــي حيــن أن المســتوى الإقليمي 

يبــدو بــدوره أكبــر نســبيا مــن أن يضمــن تنســيقا ناجعــا لهــذه الخدمــات العموميــة.

ويطمــح النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى إجــراء مراجعــة للتنظيــم الترابــي بشــكل مبتكــر، يجعــل المواطــن فــي 
ــر الخدمــات العموميــة للمواطنيــن. ويمكــن أن  قلــب السياســات العموميــة، عــن طريــق شــروط أفضــل لتوفي
يتمحــور هــذا التنظيــم الجديــد حــول الدائــرة التــي يجــب الارتقــاء بهــا إلــى حلقــة وصــل بيــن المســتويين القــروي 

والحضــري.

أهداف المشروع 

ــروي  ــم الق ــة للعال ــة الموجه ــات العمومي ــي الخدم ــى معالجــة الخصــاص المســجل ف يهــدف هــذا المشــروع إل
وللمراكــز الحضريــة الصغــرى، وكــذا إلــى تحســين جودتهــا. ويرمــي كذلــك إلــى تشــجيع فعاليــة اشــتغال الآليــات 
ــع  ــد م ــا الجدي ــاركية وارتباطه ــة التش ــة للديموقراطي ــاء دفع ــى إعط ــة إل ــة بالإضاف ــتركة البين-جماعاتي المش

الجماعــات الترابيــة. 

وبناء عليه، فإن هذا المشروع يطمح إلى: 

• إعادة إحياء الدائرة كمستوى ترابي بين الإقليم والجماعة، وذلك عبر التفكير في مهمته وحكامتها؛ 	

• أن تصبح الدائرة هي مستوى تخطيط وإنجاز سياسات التنمية الترابية؛	

• الارتقاء بالدائرة إلى وحدة للتنسيق بين الخدمات العمومية القطاعية؛	

• ــن 	 ــن م ــك بشــكل يمك ــر وذل ــة اســتباقية حــول الدوائ ــات بكيفي ــن الجماع ــاون والشــراكة بي تشــجيع التع
ــة. ــات التحتي ــات والبني ــف الخدم ــيد تكالي ترش

كمــا ســتمكن الدائــرة مــن توفيــر ارتبــاط بيــن المــدن والمــدن الصغــرى والمراكــز الصاعــدة والجماعــات مــن أجــل 
ــم القــروي والحضــري  ــن العال ــة ومندمجــة ومســتدامة. كمــا ستشــكل حلقــة وصــل بي ــة متكامل ضمــان تنمي
عبــر المراكــز الرئيســية للدوائــر، والتــي غالبــا مــا تكــون فــي شــكل مــدن صغيــرة. وســتكون هــذه الأخيــرة علــى 
رأس التنظيــم الترابــي بيــن الإقليــم والعمالــة مــن أجــل ضمــان الفعاليــة للخدمــات العموميــة الموجهــة للعالــم 

القــروي، وأن تشــكل فــي الآن نفســه فضــاءات لحيــاة حضريــة ذات جاذبيــة.

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا

الق



القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد

الملحق رقم 2042

محاور المشروع 

يتمحور هذا المشروع حول ثلاثة مكونات رئيسية كما يلي:

	1 حكامة ترابية بواسطة "الدائرة" كحلقة وصل إدارية للقرب  .

يمكــن تصــور الحكامــة علــى مســتوى الدوائــر كبنيــة عمليــة تضــم رؤســاء الجماعــات وأهــم مســؤولي الإدارات 
المكلفــة بتوفيــر الخدمــات للمواطنيــن. وهكــذا، ســيتعلق الأمــر بوضــع قيــادة مندمجــة تحــت إشــراف 1( هيئــة 
تداوليــة مكونــة مــن رؤســاء الجماعــات ومــن ممثلــي المجتمــع المدنــي و2( هيئــة للتنفيــذ والإنجــاز مكونــة مــن 
ــى المــوارد البشــرية  ــرة، يتوفــر عل ــة تحــت إشــراف رئيــس للدائ ــن بالخدمــات العمومي ــن المكلفي أهــم الفاعلي
والماديــة التــي تمكنــه مــن مســك وتحييــن قاعــدة المعطيــات الترابيــة، والعمــل علــى التقــاء الأنشــطة التنمويــة 

والســهر علــى تتبــع جــودة الخدمــة المقدمــة للمواطــن. 

	2 إعطاء دفعة جديدة للخدمات العمومية بواسطة التجهيزات الموجودة على مستوى .
الدوائر

يتعلــق الأمــر بتثميــن التجهيــزات المتواجــدة علــى مســتوى مراكــز الدوائــر التــي يبلــغ عددهــا 206، وكــذا بإعــادة 
تأهيــل دور هــذه المراكــز مــن حيــث توفير الخدمات للســاكنة القروية وبدائل ســكنية بالنســبة لقاطني الحواضر. 
وهكــذا، ســتتوفر كل دائــرة علــى ثانويــة وعلــى مســتوصف مــن الفئــة الثانيــة وعلــى مركــز للأشــغال وللتكويــن 
ــا  ــرة بصفته ــى وجــه الخصــوص، ســتمكن الدائ ــق بالصحــة عل ــا يتعل ــة. وفيم ــي خــاص بالحــرف القروي المهن
درجــة للقــرب، بواســطة "المراكــز الصحيــة للقــرب"، مــن توفيــر العلاجــات الأساســية )بمــا فيهــا الاستشــفائية( 
المحــددة فــي ســلة مــن الخدمــات الأساســية. وحســب التقديــرات، يمكــن أن يغطــي المركــز الصحــي للقــرب على 

مســتوى كل دائــرة ســاكنة قرويــة تتــراوح بيــن 50 ألــف و100 ألــف نســمة. 

كمــا تســمح الدائــرة بتوفيــر فرصــة لإرســاء إطــار لتنظيــم العلاقــات البين-جماعاتيــة ولتظافــر مــوارد الجماعــات 
مــن أجــل تخطيــط وتنظيــم تنقــات الســاكنة القرويــة علــى الصعيد الترابــي والســماح بإنجاز تجهيزات مشــتركة 

بيــن الجماعــات )مجــازر- داخليــات - دور اســتقبال عائــات المرضــى...(. 

كما يجب تشجيع العمل المشترك بين الجماعات بواسطة تحفيزات تقدم وفق آليات محددة سلفا. 

ويمكــن لهــذه التحفيــزات أن تأخــذ شــكل دعــم مــن الدولــة تعطــى علــى أســاس مشــاريع أو خدمــات عموميــة 
ــات  ــرة لحاجي ــات مباش ــاريع والخدم ــذه المش ــتجيب ه ــاس أن تس ــى أس ــي، عل ــار بين-جماعات ــي إط ــزة ف منج

ــن.  ــة للمواطني خصوصي

	3 جعل الدائرة فضاء لممارسة الديموقراطية التشاركية في علاقتها بالديموقراطية .
التمثيلية

يتعلــق الأمــر بضمــان إدمــاج الســاكنة القرويــة عــن طريــق الديموقراطيــة التشــاركية وذلــك عبــر تشــجيع بــروز 
جمعيــات مختصــة ومنظمــة فــي شــكل شــبكة، تلعــب دور الوســيط بيــن طلبــات الســاكنة المحليــة، والتــي يجــب 

أن تكــون مؤهلــة بشــكل كاف مــن أجــل تولــي تدبيــر بعــض أنشــطة القــرب. 
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ــة  ــع المشــاريع التــي تهمهــا عــن طريــق وضــع أرضي ــورة وتتب ويمكــن ضمــان انخــراط قــوي للســاكنة فــي بل
رقميــة جهويــة لمشــاركة المواطنيــن، والتــي مــن شــأنها أيضــا أن توفــر معلومــات محينــة حــول تقــدم 
المشــاريع. وهكــذا، فــإن المشــاريع التــي ســيتم إطلاقهــا علــى مســتوى الدوائــر والتــي ســتنبثق مــن انخــراط 
قــوي للمواطنيــن، ســتندرج فــي إطــار متلائــم مــع برامــج عمــل الجماعــات، وهــو مــا مــن شــأنه أن يقــوي تملــك 

ــة.  ــة الجهوي ــة للأهــداف المحــددة فــي برامــج التنمي ــف الأطــراف ذات الصل مختل

الإرساء المؤسساتي 

القيــادة: يمكــن أن يعطــى دور قيــادة هــذا المشــروع إلــى المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة، كمــا أن تنفيــذ 
ــن  ــددة، ويمك ــام مح ــق مه ــرض ووف ــذا الغ ــص له ــل مخص ــق عم ــه فري ــف ب ــن أن يتكل ــروع يمك ــذا المش ه
مســاعدة فريــق العمــل المذكــور مــن طــرف لجنــة للقيــادة التقنيــة، مــن أجــل إنجــاز هــذا المشــروع بطريقــة 

ناجعــة.

وســيكون مــن الأجــدى تجريــب هــذا المشــروع بكيفيــة تدريجيــة مــن خــال البــدء بالخدمــات العموميــة ذات الأثــر 
الأكبــر علــى المواطنيــن قبــل تعميــم المشــروع علــى صعيــد المملكــة. 

الشــركاء: المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية؛ وزارة الفلاحــة )صنــدوق التنميــة القرويــة والمناطــق القرويــة(؛ 
ــة؛  ــر والســكن وسياســة المدين ــي والتعمي ــراب الوطن ــة وإصــاح الإدارة؛ وزارة إعــداد الت وزارة الاقتصــاد والمالي
برنامــج مواكبــة إعــداد مخطــط العمــل المندمــج لتقليــص الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة بالوســط القــروي؛  

المجالــس الجهويــة. 

الأفق الزمني

يمكــن إخضــاع هــذا المشــروع لتجربــة نموذجيــة يمكــن أن تمتــد لســنتين )بيــن 2021 و2022(، كمــا يمكــن 
ــى  ــوج إل ــر مــن معيقــات الول ــى، المناطــق التــي تعانــي بشــكل أكب ــة أول ــة أن تســتهدف، كمرحل لهــذه التجرب

ــة الأساســية.  الخدمــات العمومي

ويمكن بعد ذلك الوصول إلى تعميم لهذا المشروع في أفق يتراوح بين 2022 و2027. 

تقدير التكلفة 

إن تفعيــل هــذا المشــروع لــن يتطلــب نفقــات كبيــرة، وهكــذا فــإن التكاليــف الإضافيــة المتوقعــة ســتخص مــن 
جهــة إعــادة تأهيــل التجهيــزات الموجــودة، ومــن جهــة أخــرى التكاليــف المرتبطــة بالمــوارد البشــرية.

ويمكــن للمصاريــف المرتبطــة بالمــوارد البشــرية أن تســتند إلــى الميزانيــات المرصــودة علــى مســتوى الجماعــات 
المحليــة أو أن يتــم تحملهــا عبــر إعــادة انتشــار للمــوارد البشــرية الموجــودة علــى المســتوى المركــزي.
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الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية

تحتــل قضيــة المــوارد الطبيعيــة مكانــة مركزيــة فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد. فتثميــن هــذه المــوارد والحفــاظ 
عليهــا للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية ضــروري لتدبيــر ندرتهــا وللتكيــف مــع التغيــر المناخــي واســتباق نتائجــه 

التــي لا يمكــن تداركهــا.

الوضعية الراهنة

يكتســي الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وتثمينهــا أهميــة كبيــرة لتنميــة المغــرب. فبعــد أن كانــت مهمشــة 
خــال العشــرية الســابقة، ارتقــت هــذه القضيــة إلــى مســتوى الأولويــات الوطنيــة بفضــل الدفعــة التــي أعطاهــا 
جلالــة الملــك. وعلــى المســتوى الدولــي، أكــد المغــرب علــى التزامــه تجــاه الاســتدامة المناخيــة والبيئيــة، وذلــك 
ــاره وراء  ــذا باعتب ــراف )COP22(، وك ــدول الأط ــر ال ــش، لمؤتم ــر 2016 بمراك ــي نونب ــه، ف ــال احتضان ــن خ م
العديــد مــن المبــادرات التــي تهــم تطويــر قــدرات إفريقيــا علــى التكيــف مــع التغيــر المناخــي. وقــد مكّــن فحــص 

وضعيــة المــوارد الطبيعيــة بالمغــرب مــن تســجيل الملاحظــات التاليــة.

ضغوطات كبيرة نتج عنها نقص في الموارد المائية، وتستدعي تدخلا عاجلا

يوجــد المغــرب فــي وضعيــة إجهــاد مائــي بنيــوي تســارعت خــال العشــرين ســنة الأخيــرة، كمــا يــدل علــى ذلــك 
الضغــط الكبيــر علــى المــوارد المائيــة بالبــاد55. فبالرغــم مــن الزيــادة، منــذ الســتينيات مــن القــرن الماضــي، 
فــي المنشــآت المخصصــة لتعبئــة المــوارد المائيــة، إلا أن توافــر هــذه المــوارد بقــي تحــت الضغــط بســبب عــدم 
ــذي  ــا، خاصــة مــن طــرف القطــاع الفلاحــي ال ــرط له ــك الاســتغلال المف ــة، وكذل انتظــام التســاقطات المطري
ــاه  ــاه الأمطــار وإعــادة اســتعمال المي ــع مي ــم تجمي ــا أن عــدم تعمي ــرة. كم ــوارد المتوف يســتهلك 85% مــن الم

العادمــة لا يمكــن مــن رفــع هــذا الضغــط علــى المــوارد المائيــة التقليديــة.

 للإجابــة علــى هــذه الإشــكالية، تــم تنفيــذ عــدة إصلاحــات وبرامــج وطنيــة. فإضافــة إلــى البرنامــج الوطنــي 
لتزويــد العالــم القــروي بالمــاء الشــروب الــذي انطلــق ســنة 1995، تــم الشــروع فــي إعــداد مشــروع المخطــط 
الوطنــي للمــاء ســنة 2015. كمــا تــم مؤخــرا، اعتمــاد البرنامــج الأولــوي الوطنــي للتزويــد بالمــاء الصالــح للشــرب 
وميــاه الســقي 2020-2027 الــذي يهــدف إلــى تحســين العــرض وتدبيــر الطلــب وكــذا التوعيــة حــول عقلنــة 
اســتعمال المــوارد المائيــة. فــي هــذا الســياق، تــم تقديــم مشــروع المخطــط الوطنــي للمــاء 2020-2050 والذي 
ــاه مــع  ــى تحســين العــرض مــن المي ــار درهــم. ويهــدف هــذا المخطــط إل ــة ب 382 ملي ــه المالي قــدرت تكلفت

التأكيــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى هــذا المــورد.

قطاع فلاحي في مواجهة تحديات التحديث والأمن الغذائي

بالرغــم مــن المجهــودات المبذولــة مــن أجــل الدفــع بتطويــر القطــاع الفلاحــي، يظــل هــذا الأخيــر فــي مواجهــة 
عــدة تحديــات نذكــر منهــا: 1( الاســتغلال الأمثــل للمــوارد المائيــة فــي ظــل تنامــي آثــار التغيــرات المناخيــة؛

 �تقــدر الإمكانــات المائيــة ب 650 متــر مكعــب للفــرد حاليــا، أي تحــت عتبــة الإجهــاد المائــي المحــددة فــي 1000 متــر مكعــب للفــرد )المجلــس  55
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، شــتنبر 2020(.
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 2( التكامــل مــا بيــن مختلــف مســتويات إنجــاز العمليــات فــي القطــاع مــن أجــل تثميــن أفضــل للإنتــاج الفلاحــي؛ 
ــر مــع تحــولات  ــل للتصدي ــف العــرض القاب ــة؛ 4( تكيي ــة للمنتوجــات الفلاحي ــادلات التجاري ــوازن فــي المب 3( الت

أســواق المنتوجــات الفلاحيــة علــى المســتوى العالمــي.

ــل  ــمى:" الجي ــت مس ــة تح ــة الفلاحي ــدة للتنمي ــتراتيجية جدي ــرب اس ــد المغ ــات، اعتم ــذه التحدي ــه به ــا من ووعي
الأخضــر 2020-2030". وتهــدف هــذه الإســتراتيجية، إضافــة إلــى تعزيــز القيمــة المضافــة للقطــاع الفلاحــي، 
إلــى تحســين ظــروف عيــش الســاكنة القرويــة، مــن خــال خلــق مناصــب شــغل دائمــة وانبثــاق جيــل جديــد مــن 

المقاوليــن يشــكل القاعــدة الأساســية لطبقــة متوســطة واســعة بالمجــال القــروي.

ملك غابوي في مواجهة العديد من التحديات

ــة  ــات إيكولوجي ــة خدم ــدم الغاب ــي. وتق ــراب الوطن ــة للت ــاحة الإجمالي ــن المس ــوي 13% م ــال الغاب ــل المج يمث
وبيئيــة مختلفــة، وتؤمــن وظيفــة اقتصاديــة واجتماعيــة للســاكنة القرويــة التــي تعتمــد عليهــا كمــورد دخــل 

ــال للرعــي56. ومج

ــات  ــة تقــوض عملي ــات المناخي ــا الإيكولوجــي. فالتقلب ــي مــن هشاشــة توازنه ــة تعان ــات المغربي ــر أن الغاب غي
ــة المختلفــة.  ــى مناطــق للرعــي أو للاســتعمالات الجماعي ــرات الجفــاف، إل ــات، خــال فت التشــجير وتحــول الغاب
ــاج الخشــب  ــة، وخاصــة فــي مجــال إنت ــة، الاســتغلال المفــرط للمــوارد الغابوي ــد مــن حــدة هــذه الوضعي ويزي

ــن57.  والفلي

ونظــرا للأهميــة التــي تكتســيها النظــم الغابويــة ولضــرورة إصلاحهــا، قــام المغــرب باعتمــاد اســتراتيجية "غابــات 
المغــرب 2020-2030" التــي تهــدف إلــى إعــادة النظــر فــي التنميــة الغابويــة، وذلــك بإشــراك الســاكنة المحليــة 

المعنية. 

موارد معدنية غنية تجسدها مناجم مهمة من الفوسفاط

ــوي،  ــذي يحت ــة، وال ــات العالمي ــاع الاحتياط ــة أرب ــل ثلاث ــذي يمث ــفاط ال ــي بالفوس ــي غن ــن الأرض الوطن باط
ــادن، فتتكــون أساســا، مــن الفضــة والرصــاص  ــا باقــي المع ــوم. أم ــى مــوارد واعــدة مــن اليوراني ــك، عل كذل

ــن. ــك والباريتي والزن

وقــد انتقــل إنتــاج الفوســفاط ومشــتقاته، والــذي يمثــل 90% مــن حجــم الإنتــاج المعدنــي، مــن 25,2 مليــون 
طــن إلــى مــا يقــارب 44 مليــون طــن مــا بيــن ســنتي 1998 و2018. وبذلــك يكــون المغــرب ثالــث منتــج عالمــي 
وأول مصــدر لهــذه المــادة. كمــا أن المغــرب باعتبــاره أول مصــدر للحمــض الفســفوري بحصــة 50% مــن الســوق 

العالميــة، يتموقــع أكثــر فأكثــر فــي الســوق الدوليــة للأســمدة، مــع طفــرة تجاريــة بإفريقيــا.

ولا يســلم قطــاع الفوســفاط مــن التحديــات البيئيــة التــي يطرحهــا اســتغلال المــوارد المعدنيــة وكــذا تحديــات 
تقلــب الأســعار بالأســواق العالميــة. وتســتبق الرؤيــة الاســتراتيجية للمكتــب الشــريف للفوســفاط بشــكل كاف 

هــذه الإشــكاليات، ممــا يســتوجب الاســتمرار فــي دعمهــا فــي هــذا الاتجــاه.

 يقدر عدد السكان الذين يعتمدون على الغابة كمجال للعيش والإنتاج ب 7 ملايين شخص )وزارة الفلاحة والصيد البحري(.  56
ــون  ــوط الفلينــي، لكــن هــذه المســاحة آخــذة فــي التراجــع، حيــث انخفضــت مــن 1,8 ملي ــة للبل  �يضــم المغــرب 15% مــن المســاحة العالمي 57
هكتــار فــي بدايــة القــرن الماضــي لأقــل مــن 377 ألــف هكتــار حاليــا، وذلــك، علــى الخصــوص، بســبب التعشــيب غيــر القانونــي ســواء بغابــة 

المعمــورة أو بغابــات شــمال المغــرب.
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الساحل المغربي: ثروات بحرية مهددة بشدة وضعيفة التثمين

يمثــل الســاحل المغربــي مجــالا جيــو اســتراتيجيا يمتــد علــى نحــو 3.500 كلــم ويزخــر برصيــد ايكولوجــي متنــوع. 
ــد،  ــى وقطــاع نشــيط للصي ــوارد الســمكية، وعل ــن الم ــة م ــة ومتنوع ــروة غني ــى ث ــرب أيضــا عل ــر المغ ويتوف
يســاهم بمــا يقــارب 3% مــن الناتــج الداخلــي الخــام، ويشــغل حوالــي 670 ألــف شــخص )مناصــب شــغل مباشــرة 

وغيــر مباشــرة(. 

إلا أن اســتدامة هــذه المــوارد تبقــى متأثــرة بهشاشــة الحالــة "الصحيــة" للأعمــاق البحريــة مقرونــة بالاســتغلال 
المفــرط للمــوارد الســمكية. فالســواحل المغربيــة مهــددة بالتعريــة والتلــوث ممــا يعــرض البيئة الســاحلية للخطر. 
إضافــة إلــى ذلــك، تبقــى تربيــة الأســماك، باعتبارهــا قطاعــا رئيســيا لضمــان الأمــن الغذائــي للبــاد، ضعيفــة 

التثميــن مقارنــة بالإمكانيــات الواعــدة التــي يتوفــر عليهــا هــذا القطــاع.

ولمواجهــة هــذه التحديــات، تــم وضــع إطــار قانونــي واســتراتيجيات وطنيــة لضمــان حمايــة ملائمــة للمناطــق 
ــي للســاحل  ــق بالســاحل، والمخطــط الوطن ــق الأمــر خصوصــا بالقانــون رقــم 81.12 المتعل الســاحلية. ويتعل
المعتمــد ســنة 2019 مــن طــرف "اللجنــة الوطنيــة للتدبيــر المندمــج للســاحل" وكــذا مخطــط "أليوتيــس«58 الذي 

أعطيــت انطلاقتــه ســنة 2009، مــن أجــل تثميــن المــوارد الســمكية وضمــان اســتدامتها.

تنوع بيولوجي غني، لكن مهدد بالاندثار

ــذا  ــي وك ــاخ البيولوج ــوع المن ــل تن ــط، بفض ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــزة بح ــة متمي ــرب مكان ــل المغ يحت
الأنظمــة الطبيعيــة، خاصــة الغابويــة، والمجموعــات النباتيــة والحيوانيــة المرتبطــة بهــا. ويمتاز التنــوع البيولوجي 
الوطنــي بأهميــة ايكولوجيــة خاصــة، بحيــث يضــم أكثــر مــن 24 ألــف نــوع مــن الحيوانــات و7 آلاف نــوع نباتــي 
ونســبة توطيــن عامــة تبلــغ 11% بالنســبة للحيوانــات و25% بالنســبة للنباتــات، وهــي نســب لا مثيــل لهــا تقريبــا 

بالمقارنــة مــع الحــوض المتوســطي برمتــه.

لقــد تــم وضــع سياســات خاصــة للمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي، وبالخصــوص في إطــار المخطــط المديري 
ــط  ــات للمحي ــم إحــداث 3 محمي ــث ت ــة(، حي ــة وإيكولوجي ــة بيولوجي ــع ذي أهمي ــة )145 موق للمناطــق المحمي
الحيــوي )محميــة المحيــط الحيــوي لــأركان ومحميــة المحيــط الحيــوي للواحــات فــي جنــوب المغــرب ومحميــة 
المحيــط الحيــوي البين-قاريــة المتوســطية(. إلا أن هــذه المجهــودات تبقــى غيــر كافيــة للحــد مــن التدهــور الذي 
ــاع مواطــن الحيوانــات والاســتغلال المفــرط للمــوارد  يعرفــه التنــوع البيولوجــي المغربــي. إذ أن تقســيم وضي
الطبيعيــة والتلــوث تنــذر بخطــر انقــراض مــا يقــارب 22% مــن التنــوع البيولوجــي الوطنــي فــي أفــق 2050، ممــا 

يســتدعي القيــام بإجــراءات عاجلــة لحمايتــه.

التغير المناخي: عامل مفاقم يجعل استدامة الموارد الطبيعية تحت الضغط

يوجــد المغــرب ضمــن البلــدان ذات مســتوى مرتفــع مــن قابليــة التأثــر بالتغيــر المناخي، كمــا تدل على ذلــك الآثار 
التــي خلفتهــا هــذه الظاهــرة الكونيــة. وتتجلــى هشاشــة المغــرب تجاه التغيــر المناخي على عدة مســتويات: 

• ارتفــاع الحــرارة وانخفــاض التســاقطات المطريــة: فقــد تــم تســجيل ارتفــاع درجــات الحــرارة بنحــو درجــة 	
ــراوح مــا بيــن 3 إلــى %30،  مئويــة واحــدة إلــى 1,8 درجــة مئويــة وانخفــاض فــي التســاقطات بنســبة تت
حســب الســنة، وذلــك منــذ ســنة 1960، بالإضافــة إلــى انخفــاض صبيــب الأنهــار بأكثــر مــن 30% فــي أفــق 

2050؛

 �مخطــط أليوتيــس هــو اســتراتيجية لتنميــة وتحديــث قطــاع الصيــد البحــري الوطنــي. ويهــدف إلــى تثميــن المــوارد البحريــة وتقويــة البنيــات  58
التحتيــة لمنتوجــات الصيــد مــع التركيــز علــى الجانــب الاجتماعــي للقطــاع. 
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• تنامــي الظواهــر المناخيــة القصــوى التــي تتجلــى فــي وتيــرة وشــدة الفيضانــات والجفــاف: التكلفــة البشــرية 	
والاقتصاديــة المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة؛ زيــادة وتيــرة أيــام الجفــاف ب 25% مــا بيــن 1976 و2005؛

• ــر، ممــا يشــكل خطــرا علــى ســامة المواطنيــن القاطنيــن 	 ارتفــاع متوقــع لمســتوى البحــر بزائــد 0,44 مت
علــى طــول الســاحل، الــذي يضــم أيضــا معظــم الأنشــطة البشــرية والبنيــات التحتيــة الاقتصاديــة الحيويــة 

بالنســبة للمغــرب )وحــدات صناعيــة وســياحية(.

إضافــة إلــى آثــار التغيــر المناخــي، تشــكل الأنشــطة البشــرية، المرتبطــة بالنمــو الديمغرافــي والتمــدن المتزايــد، 
ضغوطــا علــى المــوارد نظــرا لمــا تخلفــه مــن مضــرة بالتوازنــات البيئيــة.

ولمواجهــة هــذه التحديــات، بــادر المغــرب إلــى اتخــاذ العديــد مــن الإصلاحــات والبرامــج التــي تهــدف إلــى إيجــاد 
الحلــول المناســبة للإشــكاليات البيئيــة الحاليــة وتعزيــز قدرات البلاد علــى مواجهة التطورات المناخية المســتقبلية 
بشــكل أفضــل. كمــا صــادق المغــرب علــى اتفاقيــة باريــس واعتمــد اســتراتيجيته الوطنيــة للتنميــة المســتدامة 

فــي أفــق 2030، مــن أجــل المســاهمة فــي المجهــودات الدوليــة للحــد مــن التغيــرات المناخيــة.

ومــن الناحيــة القانونيــة، ســجل المغــرب عــدة إنجــازات، وذلــك بالمصادقــة علــى قوانيــن تهــم تقريبــا جميــع 
المجــالات المرتبطــة بالبيئــة. نخــص منهــا بالذكــر، القانــون الإطــار رقــم 99.12 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة 
ــون رقــم 36.15  ــة، والقان ــى البيئ ــر عل ــق بدراســات التأثي ــون رقــم 12.03 المتعل ــة المســتدامة، والقان والتنمي
المتعلــق بالمــاء، والقانــون رقــم 13.03 المتعلــق بمكافحــة تلــوث الهــواء، والقانــون رقــم 28.00 المتعلــق بتدبير 
النفايــات والتخلــص منهــا، والقانــون رقــم 58.15 المعــدل للقانــون رقــم 13.09 المتعلــق بالطاقــات المتجــددة 

والقانــون رقــم 49.17 المتعلــق بالتقييــم البيئــي.

التشخيص

ــا والمدعمــة بترســانة قانونيــة جــد متطــورة، معيقــات حالــت دون  واجهــت السياســة البيئيــة، الطموحــة نظري
تطبيقهــا الفعلــي.

حكامــة غيــر مندمجــة للتنميــة المســتدامة وللمــوارد الطبيعيــة، وتعترضهــا صعوبــات فــي 
لتنفيذ ا

ــة المســتدامة مــن تداخــل الاختصاصــات ومــن ضعــف أداء نظــام الرصــد  ــة المرتبطــة بالتنمي ــي الحكام تعان
والمراقبــة، ممــا يــؤدي إلــى تشــتت المســؤوليات بيــن مختلــف الفاعليــن. إضافــة لذلك، فعــدم التطبيــق الممنهج 
ــاد  ــة، جعــل الب ــي للسياســات العمومي ــل الفعل ــل التنزي ــي الاســتراتيجي، قب ــم البيئ والشــامل لإجــراءات التقيي

عرضــة لآثــار التغيــرات المناخيــة. 

تعتبــر الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة 2030، مــن بيــن الاســتراتيجيات التــي تعــرف صعوبــة فــي 
التنزيــل، بالرغــم مــن وجــود مخطــط يحــدد الاجــراءات ذات الأولويــة الوطنيــة، مــن خــال تحديــد طــرق العمــل 
والجــدول الزمنــي للتطبيــق والمتدخليــن المعنييــن، وذلــك لعــدم أخذهــا بعيــن الاعتبــار بصفــة ممنهجــة فــي 

إطــار باقــي السياســات والاســتراتيجيات القطاعيــة.

أمــا بالنســبة للسياســة الفلاحيــة، فقــد أعطــت الأولويــة للإنتاجيــة والتصديــر علــى حســاب الاســتدامة. وتجــدر 
الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى منجــزات مهمــة مــن قبيــل تحويــل الزراعــات والرفــع مــن المســاحات المســقية، كما 
شــجع علــى ذلــك مخطــط المغــرب الأخضــر، التــي تعتمــد فــي جــزء منهــا علــى اســتغلال الفرشــات المائيــة، ممــا 

يطــرح التســاؤل حــول الإمكانــات المتوفــرة مــن الميــاه لتلبيــة الحاجيــات المترتبــة عــن هــذا الارتفــاع. 
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حكامة وتمويل قطاع الماء يعانيان من اختلالات بنيوية 

تعانــي حكامــة قطــاع المــاء مــن تداخــل الاختصاصــات وتعــدد الفاعليــن المعنييــن، ممــا يصعــب التقنيــن الناجــع 
لهــذا القطــاع. وتتخــذ غالبيــة القــرارات المتعلقــة بقطــاع المــاء علــى المســتوى المركــزي، ممــا يفســح مجــالا 
ضيقــا للسياســات الترابيــة بهــذا الشــأن. ويتأكــد ذلــك، خاصــة، مــن خــال ضعــف الاســتقلالية التقريريــة المخولة 

لــوكالات الأحــواض المائيــة، وعــدم كفايــة المــوارد الماليــة والبشــرية المخصصــة لهــا.

ــة المــوارد  ــاء لا تعكــس كلفــة تعبئ ــة مــن الاســتغلال المفــرط فــي ظــل تســعيرة للم ــي المــوارد المائي وتعان
ولا ندرتهــا. ويعتبــر الفلاحــون الأســعار الحاليــة لميــاه الســقي، والتــي هــي جــد منخفضــة ولا تتضمــن تكاليــف 
التجهيــزات ولا تكاليــف خدمــات التعبئــة، حقــا مكتســبا، الشــيء الــذي يقــوض الإصلاحــات التــي تهــدف إلــى الرفع 
منهــا. كمــا أن توســيع الدوائــر الســقوية دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار إمكانــات تعبئــة المــوارد المائيــة علــى المــدى 
البعيــد، يســاهم فــي تجفيــف فرشــات الميــاه الجوفيــة. فبالرغــم مــن التطــور الهــام الــذي عرفتــه التكنولوجيــا 
ــري بالتنقيــط، فــإن  ــزات ال ــاء تجهي ــة فيمــا يخــص اقتن ــر للدول الخاصــة باقتصــاد المــاء، بفضــل الدعــم الكبي
التوســيع المهــم للدوائــر الســقوية وكــذا الترخيــص بحفــر الآبــار بأعمــاق كبيــرة )200 متــر(، أدى إلــى اســتنزاف 
ــذه  ــا أن ه ــدد. كم ــى التج ــة عل ــات المائي ــدرات الفرش ــدى ق ــة يتع ــة والجوفي ــة المجمع ــوارد المائي ــديد للم ش

الوضعيــة تتفاقــم بســبب الضعــف فــي مراقبــة عمليــات ضــخ الميــاه المســتعملة فــي الســقي.

ــر  ــا، تضط ــي تقدمه ــزات الت ــات والتجهي ــة للخدم ــف الحقيقي ــة التكالي ــن تغطي ــن م ــعيرة تمك ــاب تس ــي غي وف
المؤسســات العموميــة المكلفــة بتعبئــة وتوزيــع وصيانــة شــبكات المــاء إلــى اللجــوء للميزانيــة العامــة مــن أجــل 
الحصــول علــى التمويــات ودعــم موازنتهــا. كمــا أنــه لــم يتــم تمديــد سياســة التمويــل العمومــي لتجهيــزات 
التعبئــة لتشــمل باقــي المــوارد، كتحليــة ميــاه البحــر وإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة وتجميــع الميــاه. كل هــذا 

يــؤدي بطبيعــة الحــال إلــى تفضيــل اللجــوء إلــى الســدود كطريقــة أساســية للتعبئــة.

قدرات محدودة لمواجهة تحديات التغير المناخي 

يصطــدم تأقلــم المغــرب مــع آثــار التغيــرات المناخيــة بعــدة معيقــات. فضعــف أنظمــة الوقايــة والرصــد والمراقبة 
البيئيــة يعيــق مجهــودات البــاد فــي مجــال التوقعــات المناخية.

وتبقــى القــدرات الماليــة محــدودة فــي مجملهــا، وذلــك فــي ســياق يتســم بنقــص فــي تعبئــة الإمكانــات التــي 
يتيحهــا التعــاون الثنائــي والمتعــدد الأطــراف. عــاوة علــى ذلــك، فالمــوارد الماليــة توجــه أساســا إلــى سياســات 

التخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي عــوض تمويــل مشــاريع التكيــف معــه.

وتبــرز الوقايــة وضعــف تدبيــر المخاطــر الطبيعيــة هشاشــة المغــرب فــي مواجهــة آثــار التغيــرات المناخيــة. هــذا 
إضافــة إلــى الضعــف الكبيــر لأنظمــة الرصــد والمراقبــة. فالمغــرب لا يتوفــر إلا علــى مختبــر واحــد للبيئــة وعلــى 

جهــاز لشــرطة البيئــة، واللذيــن يعانيــان بشــدة مــن قلــة المــوارد البشــرية المخصصــة لهمــا.

تعبئة ضعيفة لإمكانات الاقتصاد الأخضر والأزرق

ــاب رؤيــة شــاملة  ــم اقتصــاد أخضــر فــي الســياق المغربــي عــدة معيقــات، مــن بينهــا غي ــد معال يواجــه توطي
لتطويــر سلاســل صناعيــة جديــدة فــي ميــدان التكنولوجيــا الخضــراء )الطاقــات المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة 
والمهــن البيئيــة وتثميــن النفايــات(، وضعــف اندمــاج مختلــف البرامــج الخضراء على المســتوى الجهــوي والمحلي. 
ينضــاف إلــى ذلــك، عــدم التطبيــق الفعلــي للتشــريعات البيئيــة وغيــاب برنامــج وطنــي شــامل ومهيــكل للبحــث 

والتطويــر والابتــكار يخــص هــذا الميــدان الواعــد.

بالنســبة للاقتصــاد الأزرق، يتوفــر المغــرب علــى إمكانــات مهمــة لتنميــة القطــاع، غيــر أن تعبئتهــا ظلــت ضعيفــة 
بالرغــم مــن الاســتراتيجيات القطاعيــة المخصصــة لــه. كمــا أن الســاحل المغربــي تهــدده عــدة مخاطــر بيئيــة 



القسم الأول - المواضيع المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد

الملحق رقم 2122

ــد  ــه. ويزي ــة ب ــة والمينائي ــز الانشــطة الســياحية والبحري ــاع بســبب تمرك ــة الســاحلية آخــذة فــي الارتف والتعري
ــور  ــدى تده ــر م ــى تقدي ــواحل. ويبق ــة الس ــن هشاش ــة، م ــر نظامي ــة غي ــال بطريق ــرط للرم ــتغلال المف الاس
ــم 81.12  ــون رق ــات القان ــرام مقتضي ــر عــدم احت ــا يؤث ــال. كم ــع الح ــدا جــدا عــن واق المناطــق الســاحلية بعي

المتعلــق بالســاحل والملــك العمومــي البحــري، علــى ســامة هــذا المجــال.

الطموح والأهداف

"حــق المواطــن فــي العيــش فــي بيئــة ســليمة محفــوظ، عبــر تدبيــر المــوارد الطبيعيــة بطريقــة عقلانيــة تأخــذ 
بعيــن الاعتبــار المنــاخ".

الغايات المستهدفة في أفق 2035

• زيــادة ملموســة فــي حصــة الميــاه العادمــة المعالجــة فــي مجمــوع المــوارد المائيــة )ميــاه الشــرب والفلاحــة 	
والصناعــة والســياحة(؛

• زيــادة مهمــة فــي حصــة المــاء الناتــج عــن تحليــة ميــاه البحــر فــي مجمــوع المــوارد المائيــة )ميــاه الشــرب 	
والفلاحــة والصناعــة والســياحة(؛

• رفع حصة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق في الناتج الداخلي الخام؛	

• صيانة الملك الغابوي وتوسيع المساحات الخاضعة للتشجير.	

التوجهات الاستراتيجية

ــة  ــة للتنمي ــتراتيجية الوطني ــي للإس ــذ فعل ــر تنفي ــة عب ــوارد الطبيعي ــة الم ــين حكام تحس
ــتدامة  المس

نصــت الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة 2030 علــى تســريع تنفيذهــا وملاءمتهــا بطريقــة أفضــل مــع 
مختلــف السياســات القطاعيــة ومــع التزامــات المغــرب الدوليــة. مــن أجــل ذلــك، يمكــن للقطــاع العــام إعطــاء 
ــة" مــن حيــث الاســتدامة. وســتمكن  ــة الدول ــاق مثالي الانطلاقــة لهــذه الاســتراتيجية، مــن خــال تطبيــق "ميث
ــت ســائدة  ــي مــا زال ــع الت ــى حــالات الفســاد والري ــة مــن التطــرق إل ــة مبتكــرة لحكامــة المــوارد الطبيعي منهجي

بســبب الولــوج الاســتثنائي لبعــض الفاعليــن للمــوارد الطبيعيــة التــي تمثــل مصــدرا للثــروات.

إن حمايــة التــراث الطبيعــي والتنــوع البيولوجــي والغابــات والمــوارد البحرية يتطلــب مقاربة للتكيــف تتمحور حول 
إصــاح النظــم الايكولوجيــة وتقويــة مناعتهــا. كمــا يجــب أن تركــز مجهــودات الحــد مــن انجــراف التربــة والوقايــة 
ــات والواحــات والســواحل  ــى المناطــق الهشــة، وهــي الغاب ــة بالخصــوص عل ــة والمناخي مــن الكــوارث الطبيعي
والجبــال، وذلــك مــن خــال عمليــات التربيــة والتوعيــة بالممارســات الفضلــى وكــذا المعــارف التقليديــة فــي هــذه 

القطاعــات الشــديدة الهشاشــة.
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يشــكل توفيــر المــوارد الماليــة والبشــرية لدعــم ومواكبــة السياســات التــي تتماشــى مــع متطلبــات الاســتدامة 
متطلبــا ضروريــا. وينبغــي تعبئــة مــا يكفــي مــن الكفــاءات القــادرة علــى تحليــل وإعــادة توجيــه الاســتراتيجيات 

الحاليــة للأخــذ بعيــن الاعتبــار مبــادئ الاســتدامة، مــع إدخــال التعديــات اللازمــة.

تثمين الماء مع مراعاة ندرته

ــوارد  ــذه الم ــن ه ــى بتثمي ــة، يوص ــوارد المائي ــى الم ــاظ عل ــيه الحف ــذي يكتس ــتعجالي ال ــع الاس ــر للطاب بالنظ
ــم القطــاع  ــن الضــروري إصــاح تنظي ــك، م ــن أجــل ذل ــة. وم ــر الفلاحي ــة وغي بالنســبة للاســتعمالات الفلاحي
ــه. هــذا الإصــاح ســيتم مــن خــال  ــع مراحــل تعبئت ــز الشــفافية حــول تكاليــف هــذا المــورد خــال جمي وتعزي
تعديــل أنشــطة المكتــب الوطنــي للمــاء والكهربــاء، وعبــر الفصــل بيــن قطاعــي المــاء والطاقــة للحصــول علــى 
شــفافية تامــة حــول المحاســبة وحــول تكلفــة المــاء عنــد كل مرحلــة مــن مراحــل تعبئتــه، ومــن ثــم تحديــد 

التســعيرة علــى أســاس القيمــة الحقيقيــة لهــذا المــورد.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي تعبئــة المــوارد غيــر التقليديــة، مــن خــال تحليــة ميــاه البحــر ومعالجــة وإعــادة 
الاســتعمال الممنهــج للميــاه العادمــة وميــاه الأمطــار. كمــا أن الحفــاظ علــى المــوارد الجوفيــة يفــرض نفســه، 

كشــرط إضافــي لضمــان اســتدامة المــوارد المائيــة علــى المــدى البعيــد.

ولتجســيد هــذه التوصيــات، يقتــرح تطويــر التكويــن والتوعيــة والبحــث والتطويــر حــول مســألة المــاء، وذلــك مــن 
خــال تطويــر تكنولوجيــات الســقي الموضعــي وأيضــا اســتعمال حلــول الطاقــات المتجــددة.

وأخيــرا، يقتــرح إحــداث وكالــة وطنيــة لتدبيــر المــاء، تحــل محــل اللجنــة الوزاريــة للمــاء، وســتعهد إليهــا مهمــة 
تنســيق السياســات العموميــة والقطاعيــة حــول المــاء، باعتمــاد مقاربــة مندمجــة. ســتتكلف الوكالــة بتحديــد 

حصــص المــوارد المائيــة وفقــا لتوجيهــات المجلــس الأعلــى للمــاء والمنــاخ.

تقليص ضغط الأنشطة الفلاحية على الموارد المائية

بالنظــر لــوزن قطــاع الفلاحــة فــي اســتهلاك المــاء، فإنــه لا يمكــن تدبيــر نــدرة هــذا المــورد، دون اتبــاع منهجيــة 
لهــذا القطــاع، تنخــرط أكثــر فــي المــدى البعيــد وتــروم خلــق تــوازن أفضل بيــن الأمــن الغذائي المحلــي والحفاظ 

علــى الاقتصــاد الفلاحــي، مــن جهــة، والحفــاظ علــى المــاء للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية مــن جهــة أخرى.

وكخطــوة أولــى، ســيكون مــن الأنســب إرســاء، وبطريقــة تدريجيــة، مقاربــة للتكيــف فــي الممارســات الفلاحيــة 
ــة المعالجــة فــي  ــاه العادم ــك بتشــجيع اســتعمال المي ــن وإعــادة النظــر فــي طــرق الســقي، وذل ــدى الفلاحي ل
الفلاحــة، خاصــة فــي الزراعــات غيــر الغذائيــة. فــي هــذا الصــدد، مــن الضــروري الحــد مــن توســيع المســاحات 
المســقية وتخصيصهــا بشــكل أساســي للزراعــات التــي تضمــن الأمــن الغذائــي الوطنــي عــوض الزراعــات غيــر 
الضروريــة المخصصــة للتصديــر والتــي تبقــى كلفتهــا غيــر المباشــرة جــد مرتفعــة بالنســبة للدولــة والمجتمــع. 
وفــي نهايــة المطــاف، ســيكون مــن الســهل القيــام بهــذه المراجعــات الاقتصاديــة، ارتباطــا بالطلــب المحلــي، 
وذلــك باعتمــاد تســعيرة للمــاء المســتعمل فــي الفلاحــة تعكــس القيمة الحقيقيــة لهذا المــورد، وخاصة بالنســبة 

للضيعــات ذات الطابــع التجــاري، وكذلــك باتبــاع سياســة فعليــة للحصــص، حســب كل ضيعــة. 

ــات  ــى فلاحــة دقيقــة تســتجيب لمتطلب ــة القطــاع الفلاحــي مــن المــرور إل ــر رقمن ــر، ســيمكّن تطوي فــي الأخي
ــر المناخــي. ــع التغي ــف م ــات التكي ــة والتنافســية وتحدي الإنتاجي
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تعزيز سياسة مواجهة التغيرات المناخية وتنزيلها على مستوى السياسات العمومية

ينبغــي ينبغــي تنفيــذ المخطــط الوطنــي للمنــاخ 2030-2020 مــن أجــل تكيــف المناطــق والاقتصــاد مــع الآثــار 
المترتبــة عــن مواجهــة الآثــار الوخيمــة للتغيــرات المناخيــة، والتخفيــف مــن انبعاثــات الغــازات المســببة للاحتبــاس 

الحراري.

ويجــب أن يتــم إدراج مواجهــة التغيــرات المناخيــة علــى مســتوى التخطيــط الترابــي والسياســات القطاعيــة. فــي 
هــذا الصــدد، مــن المجــدي اعتمــاد آليــات تحفيزيــة مــن أجــل الانتقــال مــن مقاربــة ترتكــز علــى الجــزاء إلــى 
مقاربــة تهــدف إلــى تبنّــي الفاعليــن للقضايــا البيئيــة. ويمــر تحقيــق هــذا الهــدف عبــر وضــع الآليــات المناســبة 
ــي. فــي هــذا الســياق، مــن  ــراب الوطن ــة، مــن خــال شــبكة للرصــد تغطــي كافــة الت ــرات المناخي لرصــد التغي

الضــروري تطويــر وتثميــن البحــث والتطويــر والخبــرة واليقظــة فــي ميــدان التغيــر المناخــي.

 تطوير الاقتصاد الأخضر والأزرق

يســتلزم التحــول الســريع للنمــوذج التنمــوي الوطني، على أســاس مبــادئ الاقتصــاد الأخضر، اعتماد اســتراتيجية 
مخصصــة شــاملة ومندمجــة فــي نفــس الوقــت. ومــن أجــل تحقيــق أقصــى أثــر اقتصــادي واجتماعــي، ينبغــي 
ــح لمنطــق  ــة، مــع ترجي ــا بالاســتراتيجيات القطاعي ــي وربطه ــى المســتوى التراب ــل هــذه الاســتراتيجية عل تنزي
ــار الخصوصيــات والمؤهــات المحليــة. كمــا يجــب إيــاء أهميــة خاصــة  الاقتصــاد الدائــري، أخــذا بعيــن الاعتب
ــر  ــائل وتدبي ــر الس ــة والتطهي ــية والريحي ــات الشمس ــن الطاق ــي ميادي ــراء ف ــة الخض ــل الصناع ــر سلاس لتطوي
النفايــات، وتكييفهــا مــع الإمكانــات الطبيعيــة والبشــرية للجهــات. ومــن أجــل اســتباق الحاجيــات المســتقبلية مــن 
الكفــاءات المرتبطــة بتطويــر السلاســل الخضــراء، ينبغــي وضــع برامــج للتكويــن، مخصصــة للمهــن الخضــراء 
وتشــجيع مبــادرات البحــث والتطويــر والابتــكار مــن طــرف الفاعليــن الأكاديمييــن والصناعييــن والمالييــن، وذلــك 

مــن خــال إجــراءات تحفيزيــة مناســبة. 

بالنســبة للاقتصــاد الأزرق، فالمغــرب، باعتبــاره دولــة بحريــة، سيســتفيد مــن تعبئــة الفــرص التــي يتيحهــا هــذا 
المجــال الواعــد. ويجــب أن تســتهدف العمليــات كلا مــن القطاعــات الاقتصاديــة التقليديــة كالصيــد والســياحة 
وأنشــطة الموانــئ، وكذلــك القطاعــات الجديــدة ذات المؤهــات الكبيــرة، مثــل تربيــة الأحيــاء البحريــة والطحالــب 
والمنتوجــات البيولوجيــة البحريــة وصناعــة الســفن وأيضــا الطاقــات البحريــة المتجــددة. ويحتــاج قطــاع تربيــة 
ــر القطــاع. ويجــب  ــاء البحريــة، بالخصــوص، إلــى عنايــة خاصــة تســتدعي وضــع مخطــط خــاص لتطوي الأحي
مواكبــة هــذا المخطــط باعتمــاد مدونــة لتربيــة الأحيــاء البحريــة وإقــرار إجــراءات تحفيزيــة لتســهيل الولــوج إلــى 

المدخــات اللازمــة لتربيــة الأحيــاء البحريــة ومواكبــة المســتثمرين عبــر دعــم تقنــي ومالــي. 

وتســتدعي هــذه الاختيــارات تســريع تنزيــل مخططــات تنميــة الجهات الســاحلية التســع للمغرب. هــذه المخططات 
ــة "تجمعــات ســاحلية" قــادرة علــى اســتقطاب اســتثمارات موجهــة نحــو أنشــطة مــدرة  ستشــكل رافعــة لتنمي
للثــروات وحريصــة علــى الحفــاظ علــى الســواحل. كمــا يتعيــن الاعتمــاد علــى آلية تســهر علــى احتــرام المنتوجات 
الســمكية للمعاييــر الصحيــة ومتطلبــات التصديــق، وذلــك مــن أجــل ضمــان تموقــع البــاد فــي الســوق العالميــة. 

ويجــب أن تأخــذ هــذه الآليــة كذلــك بعيــن الاعتبــار تعزيــز مســالك التكويــن والبحــث والتطويــر.

توطيد مجهودات المحافظة على الملك الغابوي

يعانــي الملــك الغابــوي الوطنــي مــن الكثيــر مــن أوجــه الهشاشــة ترتبــط باســتغلال مــوارده، مــن جهــة، 
وبالظواهــر المناخيــة مــن جهــة أخــرى. وهــذان العنصــران يعرضــان الغابــات لخطــر التصحــر. 

فــي ظــل التغيــرات المناخيــة، تبقــى الغابــات المغربيــة مطالبــة، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، بلعــب دور المخفــف 
للمعيقــات المناخيــة، ممــا يجعــل منهــا حتمــا رافعــة لمقاومــة التغيــرات المناخيــة. ونظــرا لأهميتهــا فــي الحفــاظ 
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علــى التنــوع البيولوجــي وحمايــة الأحــواض المنحــدرة والحــد مــن توحــل الســدود، فقــد تــم بــذل الكثيــر مــن 
المجهــودات للمحافظــة علــى الغابــات. لــذا ينبغــي توطيــد هــذه الجهــود عبــر تســريع برامــج التشــجير لتأميــن 

بقــاء الأنظمــة الايكولوجيــة ومواصلــة عمليــات تحفيــظ الملــك الغابــوي لضمــان حمايتــه. 

إضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري اعتمــاد برنامــج للغابــات يخــص إصــاح النظــم الغابويــة، وذلــك عبــر اعتمــاد 
مقاربــة مجاليــة تعتمــد علــى المشــاركة والشــراكة وتكــون فيهــا الجهــة الايكولوجيــة مجــالا لتنفيــذ العمليــات 
بطريقــة متناســبة زمنيــا ومتكاملــة مجاليــا. ويوصــى بإعــداد هــذا البرنامــج مــع مراعــاة الواقــع الميدانــي، بالنظــر 
لكــون الغابــات توفــر مداخيــل للأســر التــي تعيــش فــي تفاعــل مــع النظــم الغابويــة. وبالفعــل، يعتبــر الاقتصــاد 
الاجتماعــي والتضامنــي أهــم أداة للحفــاظ علــى النظــم الايكولوجيــة بطريقــة شــاملة وتضامنيــة بيــن ذوي 
ــذوي  ــل ل ــع المداخي ــى در وتنوي ــادرة عل ــة ق ــة المحلي ــبكة للتنمي ــن ش ــي تكوي ــى دوره ف ــة إل ــوق، إضاف الحق

الحقــوق المنخرطيــن.

فــي هــذا الصــدد، يوصــى بإعــداد هــذا البرنامــج باعتمــاد مقاربــة تشــاركية تســاهم فيهــا الجمعيــات الرعويــة 
والتعاونيــات الغابويــة وكــذا صغــار الفلاحيــن. هــذه المقاربــة ســتمكن مــن توطيــد مجهــودات الحفــاظ علــى 
الغابــات، لأن الســاكنة التــي تعتمــد مداخيلهــا علــى المــوارد الغابويــة هــي الأولــى بالمســاهمة فــي المحافظــة 

عليهــا.

كمــا ســتمكّن المقاربــة التشــاركية، مــن جهتهــا، مــن تحديــد العلاقــات التعاقديــة وتقاســم المســؤوليات من أجل 
"اســتخراج" المــوارد الطبيعيــة بطريقــة تتوافــق مــع القــدرة علــى تجديدهــا. وفــي الأخيــر، ينبغي أن يحــرص هذا 
البرنامــج علــى تشــجيع التكويــن الميدانــي ومســاندة أعمــال البحــث والتطويــر التــي تتماشــى مــع خصوصيــات 

مختلــف المجــالات الغابويــة.
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مشروع: "الماء"
وجاهة المشروع وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد

توجــد المــوارد المائيــة، التــي تتســم بندرتهــا وبدورهــا الحيــوي فــي تنميــة المغــرب، فــي صلــب مجموعــة مــن 
ــاح  ــق بإص ــروع المتعل ــجم المش ــي. وينس ــادي والاجتماع ــاتي والاقتص ــتوى المؤسس ــى المس ــكاليات عل الإش
قطــاع المــاء مــع طمــوح النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يؤكــد علــى الاســتعمال العقلانــي للمــوارد المائيــة، 
أخــذا بعيــن الاعتبــار ندرتهــا وضــرورة تثمينهــا والحفــاظ عليهــا للأجيــال القادمــة. ويســتند هــذا المشــروع إلــى 
مبــادئ دســتور المملكــة الــذي اعتبــر، فــي فصلــه الواحــد والثلاثــون، الحصــول علــى المــاء حقــا مــن الحقــوق 

ــات والمواطنيــن. الأساســية للمواطن

أهداف المشروع

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تحســين الأمــن المائــي للبــاد وإرســائه علــى أســس متينــة ومســتدامة. ويتوخــى 
تقديــم حلــول هيكليــة قــادرة علــى تجــاوز الإختــالات التــي تعتــري قطــاع المــاء علــى مســتوى الحكامــة 

ــى: ــرص عل ــال الح ــن خ ــك م ــن، وذل ــتعمال المعقل ــن والاس ــعيرة والتثمي والتس

• وضع أسس نظام مندمج لحكامة القطاع؛	

• تعزيــز سياســة فعالــة لتعبئــة المــوارد المائيــة علــى طــول سلســلة قيمتهــا )الإنتــاج والنقــل والتوزيــع 	
والاســتعمال(؛

• حــل النزاعــات المتعلقــة باســتعمال المــوارد، كمــاء صالــح للشــرب وكميــاه للســقي، وذلــك لتخفيــف التوتــرات 	
المتكــررة الناتجــة عــن هــذه النزاعــات؛

• اعتمــاد تســعيرة ملائمــة للمــاء تعكــس تكلفــة تعبئتــه وأيضــا ندرتــه، مــع تأميــن الحصــول عليــه مــن طــرف 	
الفئــات الاجتماعيــة الهشــة بثمــن منخفض.

مكونات المشروع 

يتمحور مشروع إصلاح قطاع الماء حول خمسة )5( مكونات:

	1 إحداث وكالة وطنية لتدبير الماء.

ســتحل هــذه الوكالــة محــل اللجنــة المشــتركة بيــن الــوزارات المتعلقــة بالمــاء، وذلــك مــن أجــل تعزيــز التقائيــة 
السياســات العموميــة والقطاعيــة مــع تنزيلهــا علــى المســتوى الجهــوي، حســب كل حــوض مائــي. وســتتكلف 
الوكالــة بمعالجــة إشــكالية المــاء فــي إطــار منهجيــة مندمجــة مــن التعبئــة إلــى الاســتعمال. وســتقوم بتحديــد 
ــات  ــاخ. وســتقوم أيضــا بوضــع تعريف ــاء والمن ــى للم ــس الأعل ــات المجل ــا لتوجيه ــة وفق ــوارد المائي ــع الم توزي
لخدمــات مختلــف البنيــات التحتيــة والمصادقــة عليهــا، وذلــك فــي ســياق إصــاح إطــار تمويلهــا. ولأجــل ذلــك، 
ــا  ــوزارات فيم ــن ال ــة الأســعار المشــتركة بي ــا لجن ــع به ــي تضطل ــة الت ــام التحكيمي ــا المه ينبغــي أن تســند إليه

يتعلــق بتعريفــات المــاء الصالــح للشــرب والتطهيــر.

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا
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وفــي هــذا المنظــور، يعــد مــن المناســب إعــادة تفعيــل دور المجلــس الأعلــى للمــاء والمنــاخ وتعزيــز اختصاصاته، 
كهيئــة عليــا فــي مجــال المــاء، المتعلقــة بالتشــاور والتوجيــه وتقييــم السياســة الوطنيــة فــي قطــاع المــاء. كمــا 
يعــد مــن المناســب أيضــا تعزيــز الاســتقلالية الماليــة والتقنيــة لــوكالات الأحــواض المائيــة بتدعيمهــا بالمزيــد 

مــن المــوارد البشــرية والماديــة.

	2 البنيات التحتية لتعبئة المياه.

يــروم هــذا الإصــاح إحــداث مقابــل لخدمــات البنيــات التحتيــة للتعبئــة، وذلــك للاســتجابة للحاجيــات الكبيــرة مــن 
الاســتثمار59، ولتخفيــف الاختــالات فــي اختيــار الاســتثمارات، والناجمــة عــن مجانيــة خدمــات الســدود وخدمــات 

الــري. 

ويتمثــل هــذا الإصــاح فــي إحــداث مقابــل للخدمــات التــي توفرهــا البنيــات التحتيــة )تخزيــن المــاء، الســيطرة 
ــف  ــة تكالي ــل لتغطي ــل مداخي ــن تحصي ــن م ــيمكن المدبري ــا س ــة(، مم ــة الكهرومائي ــات، الطاق ــى الفيضان عل

ــادة الاســتثمار. ــات إع ــة وميزاني الصيان

	3 الفصل ماليا بين قطاعي الماء والطاقة بإجراء إصلاح عميق للمكتب الوطني للماء .
والكهرباء

ــن  ــا يمك ــض، بم ــا البع ــن بعضهم ــتقلين ع ــاء، مس ــاء والكهرب ــن، الم ــن الفرعي ــة كلا م ــذه العملي ــتجعل ه س
ــك فــي أفــق  ــر شــفافية، وذل ــي أكث ــن القطاعيــن وجعــل نموذجهمــا المال ــة مــا بي ــة الضمني مــن فــك الموازن
إصلاحــات لتســعيرة كل منهمــا بطريقــة مســتقلة، ســتمكن كلا الفرعيــن مــن ذمــة ماليــة مليئــة علــى أســاس 
دعــم واضــح مــن الدولــة، إذا كان ضروريــا، للخدمــات المقدمــة للســاكنة الهشــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، ستشــجع 
ــا، ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض  الابتــكارات التكنولوجيــة المرتفقيــن علــى إنتــاج حاجياتهــم مــن الطاقــة محلي
تدريجــي لتكلفــة الطاقــة. وعليــه، فدعــم المــاء عــن طريــق الكهربــاء لا يمكــن اســتدامته، مــع مــرور الوقــت، لأن 

مبيعــات المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب ســوف تنخفــض. 

	4 اعتماد تسعيرة منسجمة، تعكس القيمة الحقيقية للماء وتحث على عقلنة .
الاستعمالات

ســيؤدي اعتمــاد الإصــاح، المشــار إليــه فــي النقطــة الثانيــة، تلقائيــا إلــى الزيــادة فــي التكلفــة بالنســبة لمكاتــب 
ــك  ــرب، وكذل ــح للش ــاء الصال ــتعملي الم ــى مس ــة عل ــات المطبق ــى التعريف ــيؤثر عل ــا س ــع، مم ووكالات التوزي
مســتعملي ميــاه الســقي. ولذلــك، ينبغــي أن تواكــب هــذه التدابيــر بإصــاح متزامــن للتســعيرة المطبقــة علــى 
المســتعملين لتفــادي ارتفــاع التعريفــات الاجتماعيــة الناتجــة عــن تطبيــق مقابــل للخدمــات المقدمــة مــن طــرف 

البنيــات التحتيــة.

وتبعــا لذلــك، فمــن الضــرورة إعــادة النظــر فــي تســعيرة المــاء لجميــع المســتعملين، أخــذا بعيــن الاعتبــار التكلفــة 
الحقيقيــة للإنتــاج ولوضــع مقابــل للخدمــات المقدمــة مــن طــرف البنيــات التحتيــة المائيــة. وفــي هــذا الإطــار، 

تــم اقتــراح شــكلين مــن التســعيرة:

 المقدرة بأكثر من 380 مليار درهم في المخطط الوطني للماء. 59
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	1 ــة. . ــع المســتعملين لضمــان مقابــل لخدمــات التعبئ ــى جمي الرفــع التدريجــي لتعريفــات المــاء المطبقــة عل
ويمكــن للدولــة التوقــف عــن دعــم المؤسســات العموميــة المكلفــة بالتوزيــع وصيانــة الشــبكات، وتتكلــف 
هــي مباشــرة بدعــم أشــطر الاســتهلاكات "الاجتماعيــة" للمواطنيــن ذوي الدخــل المحــدود60، وبدعــم 
الضيعــات الفلاحيــة العائليــة التــي تتوفــر علــى مســاحة تحــت ســقف معيــن وتتوفــر مســبقا علــى حقــوق 

المــاء؛

	2 ينبغــي تشــجيع الفلاحيــن علــى عقلنــة اســتعمال المــاء، عــن طريــق تخصيــص حصــص محــددة مــن ميــاه .
ــة  ــة مصحوب ــة التــي يتوفــرون عليهــا. وســتكون هــذه الآلي ــى المســاحات الزراعي ــاء عل ــك بن الســقي، وذل
ــة  ــي تغطي ــا ف ــن بيعه ــتفادة م ــقي للاس ــب الس ــة لمكت ــص حص ــع تخصي ــص، م ــادل الحص ــة لتب بمنص

التكاليــف.

	5 الحفاظ على المياه الجوفية وتعبئة الموارد غير التقليدية خاصة عن طريق تحلية .
مياه البحر

ســتمكن التعبئــة الكبيــرة للمــاء عــن طريــق تحليــة ميــاه البحر مــن ضمان مــورد إضافي لتزويــد الدوائر الســقوية 
والمــدن الســاحلية بالمــاء، ولتوفيــر مــوارد مائيــة إضافيــة للدوائــر الســقوية والمــدن الداخليــة. كمــا ســتتيح الحــد 
مــن هــدر كميــات كبيــرة مــن الميــاه. ويقتــرح إحــداث مــن عشــرة إلــى عشــرين محطــة للتحليــة، وذلــك بتعبئــة 
الاســتثمارات الخاصــة، وكــذا الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســيمكن إنشــاء 

بنيــات تحتيــة للربــط بيــن الأنظمــة الهيدروليكيــة مــن التخفيــف مــن النزاعــات الحــادة حــول اســتعمال المــاء.

ــا إســتراتيجيا.  ــة، باعتبارهــا مخزون ــاه الجوفي ــة الحــد مــن اســتعمال المي ــوارد المائي ــى الم ــب الحفــاظ عل يتطل
ويتجلــى الإصــاح فــي تحديــد حصــص لجلــب المــاء لــكل بئــر ولــكل ثقــب، وذلــك للتحكــم فــي كميــات الميــاه 
المســتخرجة مــن خــال اعتمــاد عــدادات متصلــة. وســيتم تحديــد قواعــد تدبيــر الفرشــات المائيــة بواســطة عقــد 
للتدبيــر متفــق عليــه. وســيمكن هــذا الإجــراء، عنــد تعميمــه علــى المســتوى الوطنــي، مــن الاســتجابة لوضعيــة 
الهشاشــة بالواحــات التــي تعانــي مــن خطــر اســتنزاف الفرشــات المائيــة الباطنيــة. كمــا أنــه مــن الممكــن اللجــوء 

إلــى عمليــات التعبئــة الاصطناعيــة للفرشــات الباطنيــة التــي يعــرف مخزونهــا مــن الميــاه نقصــا حــادا.

وأخيــرا، ينبغــي تعميــم معالجــة وإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة وميــاه الأمطــار، خاصــة لأجــل ســد الخصــاص 
فــي الاســتعمالات غيــر الغذائيــة. ويوصــى، بالخصــوص، بتخصيــص الميــاه العادمــة المعالجــة لتلبيــة حاجــات 
الدوائــر الســقوية لتخفيــف الضغــط علــى الســدود، ولــو بشــكل نســبي. ولهــذه الغايــة، مــن المناســب وضــع إطار 
تنظيمــي ملائــم ســيمكن مــن الإدمــاج الفعلــي للميــاه المعالجــة ضمــن التخطيــط المائــي، وتحديد المســؤوليات 
فيمــا يتعلــق بتحمــل المعالجــة ومصاريــف تتبــع جــودة الميــاه العادمــة المعالجــة ووضــع معاييــر صحيــة لإعــادة 

اســتعمال هــذه الميــاه وفقــا لتوجيهــات منظمــة الصحــة العالميــة.

الترسيخ المؤسساتي 

القيادة: الوكالة الوطنية لتدبير الماء.

الشــركاء: المجلــس الأعلــى للمــاء والمنــاخ ووزارة الداخليــة ووكالات الأحــواض المائيــة ووزارة الفلاحــة والصيــد 
البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات ووزارة الطاقة والمعــادن والبيئة ووزارة التجهيز والنقل واللوجســتيك 

والماء.

 تقدر تكلفة تحمل هذا الشطر الاجتماعي ب 1,5 إلى 2 مليار درهم في السنة، مما ينتج عنه توفير 8 إلى 9 مليارات درهم سنويا. 60
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الأفق الزمني 

إحــداث الوكالــة الوطنيــة لتدبيــر المــاء ســنة 2021. ويمكــن إصــاح نظــام التســعيرة انطلاقــا مــن ســنة 2022، 
لتحضيــر الفصــل ماليــا بيــن قطاعــي المــاء والطاقــة الــذي ســيتم فعليــا فــي أفــق ســنة 2025.

تقدير التكلفة

يمكــن تمويــل الإصــاح الشــامل لقطــاع المــاء بدعــم مــن البرامــج الموجــودة قيــد الإنجــاز أو تلــك المخطــط لهــا. 
ومــن المفتــرض أن يــؤدي هــذا الاصــاح إلــى تحقيــق اقتصــاد فــي اعتمــادات الميزانيــة بإمكانهــا المســاهمة 

فــي ضمــان تنفيــذ الاجــراءات المبرمجــة. 
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الطاقة

ــا  يعتمــد المغــرب بشــكل شــبه تــام علــى الــواردات مــن الخــارج لتزويــده بالمحروقــات، وهــو بهــذا يظــل رهين
بالتطــور غيــر المنتظــم للأســعار فــي الســوق الدوليــة، مــع مــا ينتــج عــن ذلــك مــن ضغــط شــديد علــى الميــزان 
التجــاري وعلــى توازنــات الماليــة العموميــة. ويُعتبــر توفيــر طاقــة خضــراء وتنافســية مــن أهــم التحديــات التــي 
ســيواجهها البلــد خــال الســنوات العشــر القادمــة، حيــث أن تأميــن طاقــة نظيفــة يعــد خيــارًا أساســيًا مــن أجــل 
ــق الاســتدامة، ورافعــة مــن أجــل تنافســية القطــاع الصناعــي،  ــة لتحقي ــة والدولي ــات الوطني ــة المتطلب مواكب
وكــذا فرصــة لتعزيــز موقــع المغــرب دوليــا مــن خــال الــدور الأساســي الــذي يمكــن أن يلعبــه فــي إمــداد الــدول 
المجــاورة بالطاقــة النظيفــة. بالإضافــة إلــى هــذا، فــإن الإصــاح العميــق للقطــاع الطاقــي بالمغــرب قصــد توفير 

طاقــة تنافســية أضحــى اليــوم ضــرورة مــن أجــل تحفيــز التحــول الهيكلــي للاقتصــاد الوطنــي.

الوضعية الراهنة

تزايــد مضطــرد للطلــب علــى الطاقــة فــي ظــل هيمنــة المحروقــات الأحفوريــة علــى الباقــة 
لطاقية ا

تضاعــف الاســتهلاك الوطنــي للطاقــة ب 1,5 مــا بيــن ســنتي 2007 و2019، ليصــل إلــى 24,5 مليــون طــن- 
مقابــل- بترول.61هــذا التزايــد فــي الاســتهلاك هــو أمــر طبيعــي فــي ظــل التأثيــر المشــترك للنمــو الاقتصــادي 

والديمغرافــي بالبــاد )بمعــدل ســنوي %2,5( 62.

ــرول  ــل- بت ــون طــن- مقاب ــة )17,2 ملي ــي للطاق ــي الإجمال ــى الاســتهلاك النهائ ــات عل ــة قطاع ــن ثلاث وتهيم
ســنة 2019(، وهــي قطــاع النقــل )40%( والصناعــة )23%( والاســتهلاك المنزلــي )20%(63. كمــا تظــل المنتجــات 
البتروليــة المصــدر الرئيســي للطاقــة مــن حيــث الاســتهلاك )74%( تليهــا الكهربــاء )17%(64. وبخصــوص توليــد 
الكهربــاء وحســب تنافســية أســعار مصــادر الإنتــاج، فــا يــزال الفحــم الحجــري هــو المصــدر الرئيســي المســتعمل 
حيــث يمثــل أكثــر مــن نصــف إنتــاج الكهربــاء علــى المســتوى الوطنــي بنســبة 60%، متبوعــا بالطاقــات المتجددة 
ــاج  ــا مــن مصــدر ريحــي، مــع تراجــع مســتمر فــي نســبة الإنت ــر مــن نصــف إنتاجه ــث أن أكث بنســبة 22% )حي

الكهرومائيــة( وأخيــراً الغــاز الطبيعــي ثــم الفيــول65.

 �المرصــد المغربــي للطاقــة. قطــاع الطاقــة – الأرقــام المهمــة لســنة 2019. والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي - معطيــات الوكالــة  61
.IEA)، " Energy Policies Beyond IEA Countries: Morocco". 2019( الدوليــة للطاقــة

 نفس المرجع. 62

 نفس المرجع. 63

 نفس المرجع. 64
 معطيات المكتب الوطني والماء الصالح للشرب – 2019. 65
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تأثير كبير للتبعية الطاقية على التوازنات الماكرو اقتصادية وتهديدها للأمن الطاقي للبلد

ــزان  ــادة الضغــط علــى مي ــب، فــي زي ــة، بفعــل النمــو المتزايــد فــي الطل ــواردات الطاقي ــبّب ارتفــاع حجــم ال سَ
ــا  ــار ســنة 2018، 80% منه ــة )82 ملي ــورة الطاق ــع لفات ــغ المرتف ــن المبل ــن م ــا يتبي ــاد، كم الأداء الخارجــي للب
ــاري للســلع  ــزان التج ــن المي ــاري )38% م ــزان التج ــز المي ــى اتســاع عج ــذي أدى إل ــة( ال ــورة النفطي ــل الفات تمث
ســنة 2018 66(. ويؤثــر ارتفــاع تكلفــة الطاقــة، وخاصــة التــي مــن أصــل أحفــوري، بشــكل ســلبي علــى القــدرة 
التنافســية للصناعــة المغربيــة بجميــع قطاعاتهــا. كمــا تتأثــر هــذه التكلفــة أيضًــا بالقــدرات المحــدودة لتخزيــن 
الهيدروكربونــات )مــن الخــام ومنتجــات التكريــر(، ممــا يحــرم الدولــة مــن آليــات إدارة وتخفيــض الفاتــورة 
الطاقيــة عبــر تكويــن مخــزون اســتراتيجي للهيدروكربونــات عندمــا تكــون أســعارها بالســوق الدوليــة فــي أدنــى 

مســتوياتها.

ــار  ــاً، حيــث ارتفعــت مــن 7,6 ملي ــة منحــى تصاعدي وقــد عرفــت نفقــات المقاصــة بالنســبة للمنتجــات البترولي
درهــم ســنة 2009 إلــى 48,5 مليــار درهــم ســنة 2012، قبــل أن تســجل انخفاضــا كبيــرا مرتبطــا بإصــاح نظام 
المقاصــة. وفــي ســنة 2018، اقتصــر الدعــم الممنــوح لقطــاع الطاقــة علــى غــاز البوتــان فقــط، بغــاف مالــي 

قــدره 12 مليــار درهــم، أي حوالــي 1% مــن الناتــج الداخلــي الخــام67.

ووفقًــا لمؤشــر 'World Energy Trilemma' لســنة 2018، فقــد احتــل المغــرب المرتبــة 96 مــن بيــن 125 دولــة 
ــا  ــة 61 فيم ــا )67( ومصــر )87( - والمرتب ــة كتركي ــر عــن دول مماثل ــرا بكثي ــي - متأخ ــن الطاق ــث الأم ــن حي م

يخــص المســاواة فــي الحصــول علــى الطاقــة والمرتبــة 55 فــي مجــال الاســتدامة البيئيــة68.

إصلاحات طموحة لكن تحول المشهد الطاقي الوطني غير مكتمل

وضعــت الاســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة التــي تــم إطلاقها ســنة 2009 أسُــس الإطــار التنظيمي الحالي للمشــهد 
الطاقــي الوطنــي، الــذي كــرس بوجــه خــاص التوجــه نحــو الطاقــات المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة والاســتدامة. 
وتهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى الرفــع مــن حصــة الطاقــات المتجــددة فــي الباقــة الكهربائيــة إلــى 52% فــي أفق 
ســنة 2030، وذلــك عــن طريــق إنجــاز مشــاريع مهيكِلــة فــي مجــال الطاقــات الشمســية والريحيــة. وتعــد هــذه 

الاســتراتيجية دليــا علــى الإرادة القويــة للمغــرب للتموقــع فــي هــذه المجــالات الرائــدة.

ــل الإصلاحــات فــي المشــهد الطاقــي 16.0869 و13.0970   ــن والمراســيم لتنزي ــد مــن القواني ــم إصــدار العدي  ت
و47.09 71 و58.15 72( 73. وقــد تزامــن وضــع هــذا الإطــار التشــريعي الجديــد مــع إصــاح مؤسســاتي عبــر إحــداث 
عــدة أجهــزة للحكامــة والتســيير، كالوكالــة المغربيــة للطاقــة المســتدامة )MASEN( ومعهــد البحــث فــي الطاقــة 
الشمســية والطاقــات المتجــددة )IRESEN( والوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة )AMEE( وشــركة الاســتثمارات 
فــي مجــال الطاقــة )SIE( وخصوصــا الهيئــة الوطنيــة لتقنيــن الكهربــاء )ANRE( التــي تــم إحداثهــا فــي يوليــوز 
ــاء،  ــرة للكهرب ــوق الح ــير الس ــن س ــان حس ــي ضم ــة ف ــذه الهيئ ــل دور ه ــنة 2020. ويتمث ــا س 2016 وتفعيله

 مكتب الصرف. 66
 وزارة الاقتصاد والمالية. 67

 معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية – 2019. 68
ــطس 1963(  ــع الأول 1383 )5 أغس ــي 14 ربي ــادر ف ــم1.63.226 الص ــريف رق ــر الش ــم الظهي ــر وتتمي ــي بتغيي ــم 16.08القاض ــون رق  �القان 69

ــاء. ــي للكهرب ــب الوطن بإحــداث المكت
 ظهير شريف رقم 1.10.16 صادر في 26 من صفر 1431( 11 فبراير 2010 )بتنفيذ القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. 70

ــق بالنجاعــة  ــون رقــم 47.09 المتعل ــذ القان ــدة 1432 )29 ســبتمبر 2011( بتنفي ــح ذي القع ــر شــريف رقــم 1.11.161 صــادر فــي فات  �ظهي 71
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وتقنيــن تشــغيل وصيانــة وتطويــر الشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة للنقــل. كل هــذه المؤسســات الســالفة الذكــر 
بمختلــف أحجامهــا تحقــق نتائــج متفاوتــة للغايــة مــن حيــث الأهــداف والفعاليــة.

إلا أن هــذه الإصلاحــات الطموحــة لا تخلــو مــن بعــض أوجــه القصــور الهيكليــة. ففــي ســنة 2015 تــم رفــع 
الدعــم عــن المنتجــات البتروليــة بشــكل ســريع وغيــر مؤطــر ومقنــن بشــكل كافٍ، فــي ســوق ذي طابــع شــبه 
احتــكاري، ممــا أثــر بشــكل كبيــر علــى فاتــورة اســتهلاك هــذه المنتجــات لــدى المواطنيــن والمقــاولات، والــذي 
لا يمكــن تبريــره إلا جزئيــاً بارتفــاع أســعار النفــط فــي الســوق الدوليــة. مــن جهــة أخــرى، ســجل تفعيــل الهيئــة 
الوطنيــة لتقنيــن الكهربــاء تأخــرا لمــدة أربــع ســنوات، كمــا أن مشــروع إعــداد مدونــة الغــاز الــذي تــم إطلاقــه 
فــي إطــار المخطــط الغــازي الوطنــي قصــد تنظيــم قطــاع الغــاز الطبيعــي، لا يــزال طــور الإعــداد بعــد مــرور 
ســت ســنوات مــن الإعــان عنــه وذلــك بالرغــم مــن أن هــذا المصــدر الطاقــي ذو تنافســية عاليــة بالنظــر إلــى 
ــة للشــبكة  ــاب مدون ــإن غي ــرًا، ف ــد. وأخي ــى المــدى البعي ــة عل ــي لأســعاره فــي الأســواق الدولي المنحــى التنازل
الوطنيــة )الغازيــة والكهربائيــة(، بقواعــد واضحــة للولــوج إلــى الشــبكة والتســعير والتقنيــن، يخلــق توتــرات بيــن 

المتدخليــن فــي القطــاع.

التشخيص

ــى مســتوى القواعــد  ــاب الانســجام ســواء عل ــر قطــاع الطاقــة بالمغــرب عــن غي ــة تدبي يكشــف فحــص كيفي
البنيويــة الموســومة بالجمــود، أو علــى مســتوى الحكامــة التــي تتميــز بكثــرة المتدخليــن مقارنــة مــع الحجــم 
المحــدود للســوق المغربــي ممــا ينتــج عنــه تعــارض وضعــف فــي الشــفافية وعــدم تشــجيع للمبــادرات الخاصــة. 
ــات  ــع أي توقع ــل وض ــاع وتجع ــفافية بالقط ــف الش ــة تُضع ــاع الطاق ــة بقط ــي الحكام ــور ف ــل القص إن عوام
متعلقــة بالسياســة الطاقيــة أمــرا صعبــا. فعلــى مســتوى تســيير القطــاع، تدبــر خمــس وزارات علــى التوالــي: 
ــة( والقــدرة التنافســية للأســعار  ــاء )وزارة الداخلي ــة )وزارة الطاقــة والمعــادن( وتوزيــع الكهرب السياســة العمومي
والشــق المالــي )وزارة الماليــة(، وبشــكل غيــر مباشــر الاســتراتيجية الصناعيــة )وزارة الصناعــة( والبنيــة التحتيــة 
ــة  ــة، والطاق ــي الداخلي ــة وزارت ــع لوصاي ــع يخض ــي الواق ــو ف ــاء فه ــاع الكهرب ــا قط ــل(. أم ــز والنق )وزارة التجهي

والمعــادن.

إن غيــاب هيئــة خاصــة بضبــط القطــاع )مكلفــة بالقطــاع الطاقــي برمّتــه وليــس بقطــاع الكهربــاء فقــط( 
ــة نحــو الهــدف المشــترك،  ــه جهــود الأطــراف المعني مــزودة بالوســائل اللازمــة والاســتقلالية، لا يســمح بتوجي
أي الحصــول علــى طاقــة تنافســية ومســتدامة وفــي المتنــاول. وبالتالــي فتعــدد المتدخليــن فــي القطــاع، 
بمســتوياتهم القانونيــة والمؤسســاتية المختلفــة، ينجــم عنــه تداخــل فــي الأدوار والمســؤوليات وتعــارض فــي 
المصالــح وضيــاع كبيــر فــي القيمــة مؤثــرا بذلــك بصفــة ســلبية علــى أســعار الاســتهلاك والاســتقرار المالــي 
للفاعليــن الرئيســيين، كمــا تــؤدي هــذه التعدديــة إلــى تفتــت الســوق الطاقيــة الوطنيــة ممــا يمنعهــا مــن بلــوغ 
الحــد الأدنــى الــازم. وكمــا ذُكــر ســلفا، فــإن عدم إعــداد مدونة للشــبكة الوطنيــة )الغازيــة والكهربائيــة(، بقواعد 

واضحــة للولــوج إلــى الشــبكة، يخلــق توتــرات بيــن مختلــف الفاعليــن العمومييــن المتدخليــن فــي القطــاع.

ــية  ــازات التنافس ــن الامتي ــم م ــرب بالرغ ــي المغ ــبيًا ف ــة74 نس ــاج المكلف ــل الإنت ــن عوام ــة م ــى الطاق وتبق
العديــدة الأخــرى المتوفــرة، ممــا يحــدّ مــن جاذبيتــه للمســتثمرين الأجانــب ومــن القــدرة التنافســية للشــركات 

ــى 0.12 دولار للكيلوواط-ســاعة، وهــو نفــس مســتوى الســعر فــي فرنســا، لكــن بالمقابــل  ــاء إل ــال، يصــل ســعر الكهرب  �علــى ســبيل المث 74
لا يتجــاوز ســعر الكهربــاء 0،10 دولار للكيلوواط-ســاعة فــي كل دول مــن مصــر. )0،03( وتونــس )0،07( وتركيــا )0،09(. )بيانــات مديريــة 

ــو 2019(. الدراســات والتوقعــات الماليــة- يوني
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المغربيــة ويؤثــر أيضــا علــى القــدرة الشــرائية للأســر. وتمثــل الفاتــورة الطاقيــة جــزءًا مهمًــا مــن تكاليــف الإنتــاج 
فــي بعــض القطاعــات الصناعيــة مثــل الإســمنت والتعديــن والصناعــات الغذائيــة. فبالنســبة لصناعــة الحديــد 
ــال، تمثــل الطاقــة ثانــي أهــم مركــز للتكلفــة بعــد المــواد الأوليــة75. ومقابــل هــذا  ــب علــى ســبيل المث الصل
الوضــع، لا يــزال هنــاك نقــص فــي تفعيــل النجاعــة الطاقيــة واســتخدام الطاقــات المتجــددة كأدوات أساســية 
لخفــض قيمــة الفاتــورة الطاقيــة للمقــاولات والرفــع مــن قدرتهــا التنافســية، كمــا أنــه لا يتــم اللجــوء بانتظــام 
لمهمــات الافتحــاص الطاقــي وتطبيــق نظــام إدارة الطاقــة بالمقاولــة لتحقيــق هــذه الأهــداف. والجديــر بالذكــر 
أن المســتوى الــذي وصلــت إليــه تكاليــف توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة ومــن طاقــة 
ــا يجعــل  ــى وجــه الخصــوص، مم ــن عل ــن القطاعي ــى اســتثمار الخــواص بقــوة فــي هذي ــاح76، يشــجع عل الري
الاســتفادة مــن الأســعار المناســبة لاســتغلال هــذه الطاقــة ســبيلا لجــذب الاســتثمارات الصناعيــة ودعم اســتدامة 

المقــاولات الموجــودة.

وقــد مكنــت السياســة الإراديــة للدولــة الخاصــة بتطويــر الطاقــات المتجــددة، والتــي تنبثــق دون شــك عــن 
رؤيــة متبصــرة، مــن جعــل البلــد رائــدا للتحــول الطاقــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )مينــا(77. 
ــياق  ــا الس ــي يعرفه ــرات الت ــارعة للتغي ــرة المتس ــة الوتي ــة لمواكب ــر محدودي ــدأت تظه ــة ب ــذه السياس إلا أن ه
الدولــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتحــولات التكنولوجيــة. ورغــم أن الاعتمــاد علــى نجاحــات تكنولوجيــة )مثــل 
طاقــة الريــاح وضــخ الميــاه باســتعمال الطاقــة الكهروضوئيــة( مكّــن مــن تعزيــز اختيــار المملكــة فــي التوجــه نحو 
الطاقــات المتجــددة، غيــر أن ضعــف المتابعــة والمرونــة والقــدرة علــى التأقلــم خــال تنفيــذ السياســات لا يتــرك 
فرصــة لتطويــر المحتــوى المحلــي أو لمبــادرات القطــاع الخــاص أو لولــوج شــركات مســتقلة للشــبكة أو لمواكبــة 
فــرص الأعمــال فــي القطــاع مســتقبلا )كالأنظمــة الكهروضوئيــة علــى الأســطح والتخزيــن والهيدروجيــن 

وغيرهــا(.

إن وضعيــة الشــلل فــي التحليــل )أي العجــز عــن اتخــاد القــرار الناتــج عــن الإفــراط فــي تحليــل بعــض قضايــا 
الطاقــة( المرتبــط بالتغيــرات التكنولوجيــة الســريعة وبتعقــد المشــهد المؤسســاتي، الظاهــر فــي العديد 
مــن الملفــات المتعلقــة بقطــاع الطاقــة، يحــرم المغــرب مــن الاســتفادة مــن فــرص جديــدة. ولعــل أفضــل مثــال 
علــى ذلــك هــو الغــاز الطبيعــي، الــذي يعتبــر مصــدرا منخفــض الكربــون وتنافســيا للطاقــة، ويمكنــه أن يُحــدث 
تحــولا بــارزا فــي المشــهد الطاقــي الوطنــي مــن خــال تعويــض التقطّــع الــذي يميــز الطاقــات المتجــددة علــى 
ســبيل المثــال وكــذا تحســين القــدرة التنافســية للصناعــة بشــكل كبيــر، شــريطة أن يُفتــح للمصنّعيــن مجــال 

للتفــاوض.

وعلــى صعيــد آخــر، فــإن تطويــر أنشــطة تكريــر النفــط والتحكــم فــي أســعار المحروقــات الــذي كان معمــولا 
ــان مســتوى ســعر  ــع ضم ــة م ــات النهائي ــن المنتج ــه م ــن إمدادات ــن تأمي ــد م ــن البل ــد مك ــرب، ق ــي المغ ــه ف ب
ــر الواضــح  ــر غي ــذ ســنة 2016 والتدبي ــرول من ــر البت ــي. لكــن توقــف نشــاط تكري ــي الســوق الداخل مناســب ف
للمخــزون الاحتياطــي الاســتراتيجي للمنتجــات البتروليــة المكــررة كلهــا عوامــل أصبحــت تشــكل مصــدر هشاشــة 
وضعيــة الأمــن الطاقــي للبــاد. وحيــث إن الهيدروكربونــات لازالــت تعتبــر المصــدر الرئيســي للطاقــة بالمغــرب، 
فيتوجــب علــى الدولــة أن تحتفــظ بــأدوات التدبيــر اللازمــة للتحكــم في مســتوى المخــزون الاســتراتيجي وتقنين 
الشــركات النّشــطة فــي هــذا القطــاع بشــكل فعــال وكــذا لمنــع احتــكار الســوق مــن قبــل بضــع شــركات )احتــكار 

القلّــة(، مــن الإضــرار بالقــدرة التنافســية للاقتصــاد وبالقــوة الشــرائية للمواطنيــن.

 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )وثيقة داخلية(. 75
 �تتــراوح تكلفــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة مــا بيــن 0.4 و0.5 درهــم للكيلوواط-ســاعة وتكلفــة طاقــة الريــاح مــا بيــن 0.3 و0.5 درهــم  76

للكيلوواط-ســاعة، وفقًــا لتقديــرات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي وبنــاءً علــى معطيــات الوكالــة المغربيــة للطاقــة المســتدامة.
ــي  ــن الطاق ــي« )الأم ــر »أداء النظــام الطاق ــن معايي ــع بي ــذي يجم ــي« )ETI: Energy Transition Index( ال ــال الطاق ــا »لمؤشــر الانتق  �وفقً 77
والحصــول علــى الطاقــة...( ومعاييــر »الاســتعداد للانتقــال الطاقــي«، احتــل المغــرب المرتبــة 47 مــن بيــن 115 دولــة والمرتبــة الأولــى فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )مينــا(، متقدمــا بذلــك على عدة دول من الأكثــر تطورا مثل الصيــن والهند وتركيا وكوريــا الجنوبية.
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الطموح والأهداف

ــك فــي أفــق  ــة، وذل ــة والتنمي ــل فــي جعــل الطاقــة رافعــة للجاذبي ــة تتمث إن التطلعــات فــي هــذه الظرفي
إحــداث طفــرة تنافســية حقيقيــة مدارهــا الأســعار وطــرق الإنتــاج منخفضــة الكربــون. هــذا التوجــه كفيــل بــأن 
يســاهم فــي تعزيــز الأمــن الطاقــي للبــاد )مــن حيــث المخــزون والأســعار( وترســيخ مكانــة المغــرب كرائــد فــي 
ــد العالمــي، وكــذا إعطــاء دفعــة قويــة لمياديــن  مجــال التنميــة المســتدامة والطاقــات المتجــددة علــى الصعي

البحــث العلمــي والتطويــر وتصنيــع معــدات إنتــاج الطاقــة.

ولتحقيق هذا الطموح يتطلب الأمر خصوصا إحداث ثلاثة تحولات رئيسية وهي:

• تجــاوز المعيقــات المؤثــرة علــى القــدرة التنافســية والناتجــة عــن ضعــف الفعاليــة فــي التســيير والحكامــة، 	
ــق بنظــام  ــا يتعل ــل، ولا ســيما م ــات وأســعار التحوي ــف وتعريف ــة فــي وضــع تكالي ــرار شــفافية تام ــع إق م

ــارج الســوق؛ ــة خ ــات الدعــم التعويضي ــة )péréquation( وآلي الموازن

• ــي 	 ــاز الطبيع ــات والغ ــة للهيدروكربون ــعار الداخلي ــط الأس ــه، ورب ــع مواكَبت ــاع م ــه للقط ــم في ــر متحك تحري
بتطــور الأســعار فــي الســوق الدوليــة، ثــم تدريجيــا بالطاقــات المتجــددة والتقنيــات الجديــدة )كالهيدروجيــن 

والتخزيــن(؛

• وضــع سياســة إراديــة ومســتقرة ومرنــة ومتلائمــة مــع الالتزامــات الدوليــة للمغــرب، لكــن دون تأثيــر علــى 	
تكاليــف الطاقــة لــدى المســتهلكين، بــل فــي ســعي إلــى خفــض هــذه التكاليــف علــى المــدى المتوســط مما 

ســيؤدي إلــى اســتعادة الثقــة مــن جديــد لــدى المســتثمرين المحلييــن والأجانــب.

التوجهات الاستراتيجية

تــم تحديــد سِــتة توجهــات اســتراتيجية تأخــذ بعيــن الاعتبــار عناصــر التشــخيص والطمــوح المقتــرح، وذلك قصد 
تســريع عمليــة الانتقــال الطاقــي بالمغــرب وتمكينــه مــن تحقيــق أهدافــه فيمــا يتعلــق بالتنافســية الاقتصاديــة 

والتنمية المســتدامة.

	1 إرساء هندسة مؤسساتية جديدة مرتكزة على هيئة تقنين قوية لقطاع الطاقة .
بأكمله تحظى بالاستقلالية والمصداقية

يتعيــن لزامــا إعــادة هندســة التنظيــم المؤسســاتي للقطــاع الطاقــي بالمغــرب قصــد تشــجيع اســتعمال 
ــا الهيدروجيــن والتخزيــن وغيرهــا مــن  أكبــر للطاقــات النظيفــة )كالطاقــات المتجــددة والغــاز الطبيعــي، ولاحقً
التكنولوجيــات المناســبة( وتعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي هــذه الديناميكيــة. غيــر أن الوضــع الحالــي يشــكل 
حالــة نوعيــة لتضــارب المصالــح، حيــث أن توجــه بعــض الفاعليــن فــي القطــاع قــد لا يتوافــق مــع المصلحــة 
والرؤيــة المســتقبلية للبلــد. ولهــذا، يجــب أن يتــم التحــول الهيكلــي نحــو نمــوذج مبســط بصلاحيــات واضحــة، 

ــات التنظيميــة. مــع التطبيــق الكامــل للمقتضي
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ويجــب أن تواكــب هــذه الهيكلــة الجديــدة الزيــادة فــي الإنتــاج اللامركــزي والوافديــن الجــدد إلــى الســوق، وأن 
تؤطــر دور الفاعليــن التقليدييــن فــي ظــل مبــدأ الســوق الحــر وتحقيــق النجاعــة. كمــا يجــب أن يكــون تحريــر 
ــة،  ــزات وفــرض عقوبــات مــن قبــل هيئــة مختصــة قويــة ومســتقلة ومؤهل ــا بتقديــم تحفي القطــاع مصحوبً
وهــذا يتطلــب التفعيــل الكامــل لــدور هــذه الهيئــة فــي المراحــل الحرجــة لسلســلة القيمــة فــي قطــاع الطاقــة 
ــع ســيتيح الفرصــة  ــرًا، فــإن التقســيم الجهــوي للتوزي ــع / التســويق(. وأخي ــاج / الإمــداد - النقــل - التوزي )الإنت
ــد  ــر التولي ــن خــال الســماح بتطوي ــد المتوســط م ــع للجه ــكار شــركات التوزي ــي احت ــا ف ــادة النظــر تدريجي لإع

الكهربائــي، بالتــوازي مــع إعــادة هيكلــة المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء وتخلّيــه تدريجيــا عــن الإنتــاج.

	2 وضع سياسة تسعير شفافة ومرنة وتنافسية ومبنية على فصل واضح لأدوار .
الفاعلين

إن ارتفــاع أســعار الكهربــاء علــى الرغــم مــن الانخفــاض التاريخــي لأســعار الطاقــة علــى الصعيــد الدولــي، يؤثــر 
ســلبا علــى تنافســية المقــاولات ويعيــق جاذبيــة البــاد للاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي القطــاع الصناعــي.

ــى  ــفافية )الحصــول عل ــى الش ــد أهــداف سياســة تســعير الطاقــة بوضــوح، مــع الحــرص عل ــذا يجــب تحدي ل
المعلومــة لــدى هيئــة التقنيــن( والديناميــة )مــن خــال مواكبــة تغيرات الســوق( والمنافســة )ضمــان الحصول 
علــى الأســعار الأكثــر تنافســية(. وســيتطلب هــذا الأمــر بشــكل خــاص إصلاحًــا عميقًــا للمكتــب الوطنــي للكهربــاء 

والمــاء.

ــاز،  ــاء والغ ــز اســتخدام الكهرب ــات لتعزي ــن الضــروري اســتكمال الإصلاح ــة هــذه السياســة، ســيكون م  لمواكب
مــن خــال فتــح المجــال للمنافســة فيمــا يتعلــق بمصــادر التوليــد )الكهربــاء( ومصــادر الإمــداد )الغــاز( عــن 
طريــق المنافســة، وكــذا عبــر الفصــل الواضــح بيــن الخدمــة العموميــة )النقــل والتوزيــع( والســوق الحــر )الإنتــاج 

والتســويق(. 

كمــا يمكــن أن يترافــق الفصــل بيــن أنشــطة الإنتــاج والنقــل والتوزيــع مــع تعزيــز دور الفاعليــن 
الجهوييــن، حيــث تمثــل الجهــة المجــال الأنســب لتدبيــر تأميــن اســتمرارية الإمــدادات بالكهربــاء. وقــد يتأتى هذا 
الأمــر مــن خــال إنشــاء مؤسســات جهويــة مكلفــة بهــذه المهمــة وضامنــة لمبــدأ التضامــن الترابــي. ومن الســبل 
الممكنــة لذلــك، إشــراك جميــع الجماعــات الترابيــة مــن خــال تأســيس "مجموعــة الجماعــات الترابيــة" )المــادة 
141 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجماعــات والمــادة 154 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات(. 
ســيتعين علــى المجموعــة المحدثــة إنشــاء "شــركة التنميــة الجهويــة )SDR(" كشــركة عموميــة مســاهمة، أو 
المســاهمة فــي رأســمالها بالاشــتراك مــع شــخص أو عــدة أشــخاص اعتبارييــن خاضعيــن للقانــون العــام أو 
الخــاص بمــا فيهــم المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، بحيــث يــوكل لهــا مهمــة توزيــع الطاقــة. 
كمــا يمكــن أن تكــون هــذه الشــركة، بمســاهمة الجهــة، فرعــا لقطــاع توزيــع الكهربــاء بالمكتــب الوطنــي فــي 
أفــق إعــادة هيكلتــه. ويمكــن للمكتــب أن يبــدأ فــي تجريــب هــذه الصيغــة بهــدف تعميمهــا علــى الجهــات الإثنــي 

عشــر للمملكــة.

أمــا بالنســبة لقطــاع الغــاز، فــإن تقســيم أنشــطته يســتلزم تعييــن مشــتر واحــد )القطــاع الخــاص أو المصنعيــن 
أو المكتــب الوطنــي( بالإضافــة إلــى ناقــل للغــاز.

	3 إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتمكينه من أداء وظيفته .
الاستراتيجية المتمثلة في تحديث شبكة نقل الكهرباء ومواكبة إصلاح القطاع

نظــرا للاســتثمارات الكبيــرة فــي البنيــة التحتيــة اللازمــة لضمــان تقديــم الخدمــات العموميــة المتعلقــة بالمــاء 
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الشــروب والكهربــاء، يعتمــد المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب بشــكل دائــم علــى الدعــم المالــي 
ــة عــن طريــق الرســملة والضمانــات علــى القــروض. ولايــزال هــذا المكتــب ومنــذ ســنوات فــي وضعيــة  للدول
عــدم تــوازن مالــي وجــب تقويمهــا بســرعة، مــن أجــل تمكينــه مــن تمويــل مشــاريعه ذاتيــا )فــي مجــال الإنتــاج 
والنقــل والتوزيــع( وتســديد ديونــه وتســوية وضعيتــه مــع المورديــن، وكــذا تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة 
ومعــدل رضــا المســتهلك، وتحفيــز أنشــطة البحــث والتطويــر ودعــم النمــو الوطنــي. لــذا، فــإن إعــادة هيكلــة 
المكتــب ســالف الذكــر أمــر ضــروري لمزيــد مــن الشــفافية والوضــوح بشــأن تكلفــة الطاقــة الحقيقيــة للدولــة، 
وللتمكــن مــن مراجعــة تســعيرة الاســتهلاك وأيضــا لفســح المجــال للمنافســة بيــن منتجــي الطاقــة وفــق معاييــر 

عادلــة وقابلــة للمقارنــة. إلا أنــه لا يمكــن تحقيــق هــذه الرؤيــة إلا عبــر المراحــل الآتيــة:

• ــة المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب: يجــب أن تهــدف هــذه 	 ــة إعــادة هيكل مرحل
المرحلــة الأولــى مــن إعــادة الهيكلــة خصوصــا إلــى: أ( فصــل الموازنــة بيــن المــاء والكهربــاء كشــرط 
مســبق وأساســي لأي إصــاح، عبــر اعتمــاد نظــرة محاســبية خاصــة ومنفصلــة لــكل قطــاع تجعــل النمــاذج 
الماليــة أكثــر شــفافية، وكــذا إحــداث هيئــات تقنيــن مســتقلة؛ ب( الفســخ الــودي أو القانونــي لعقــود الشــراء 
الطويلــة الأمــد للطاقــة ذات التكلفــة غيــر التنافســية بالنســبة للمكتــب المذكــور، ممــا ســيمكن مــن تحمــل 
تكلفتهــا الإضافيــة دفعــة واحــدة بــدل الاســتمرار فــي أداء هــذه التكلفــة طــوال مــدة العقــد، ممــا سيســمح 
لهــذا لمكتــب بمباشــرة ورش إعــادة الهيكلــة علــى أســس ســليمة؛ ت( تدبيــر صناديــق التقاعــد لموظفــي 
ــب مــؤازرة مــن  ــي تتطل ــب ســالف الذكــر؛ ج( إعــداد خطــط دعــم شــفافة لشــرائح المســتهلكين الت المكت

الدولــة؛

• تحقيق الاستقلال الاستراتيجي والمالي من خلال :	

�توطيــد النمــوذج الاقتصــادي والمالــي للمكتــب ســالف الذكر عبــر إعادة التركيــز على مهامه الأساســية. وهذا 	-
يتطلــب إقــرار خيــارات واضحــة وإراديــة فيمــا يتعلــق بالأنشــطة التي ســيتعين علــى المكتب المذكــور التخلي 
عنهــا وتلــك التــي ســينجزها متعاملــون خارجيــون )externalisation(، وكــذا تحديــد الأصــول والممتلــكات 
التــي ســيتم تفويتهــا. والأولــى أن يركــز المكتــب المعنــي علــى قطــاع نقــل الطاقــة وأن ينســحب تدريجيــاً 

مــن الإنتــاج الــذي يمكــن تفويتــه إلــى القطــاع الخــاص وفقــاً لمخططــات تنافســية؛

-	 )Titrisation( ــر ابتــكارا مثــل التســنيد تنويــع المــوارد مــن خــال اللجــوء إلــى وســائل تمويــل بديلــة وأكث
ــروع الشــبكة ومؤسســات  ــام )ف ــز مشــاركة كل مــن القطــاع الع للأصــول وللمســتحقات، مــن خــال تعزي
الاحتــكار الطبيعــي( والقطــاع الخــاص )الفــروع التجاريــة(، وفــي احتــرام تــام للالتزامــات والإطــار التعاقــدي 

الــذي يحكــم نشــاط المنتجيــن الخــواص والمدبريــن المفوضيــن.

• تحويــل المكتــب ســالف الذكــر إلــى شــركة مســاهمة، مســتقلة عــن الوصايــة الاســتراتيجية وهيئــة 	
التقنيــن، وبنظــام حكامــة يســمح بتدبيــر قائــم علــى نجاعــة الأداء والشــفافية وفــق قواعــد تشــغيل 

واضحــة، بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة؛

وبالنظــر إلــى ارتبــاط المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالح للشــرب مــع الوكالــة المغربية للطاقة المســتدامة 
بعقــود طويلــة الأمــد بصفتــه المشــتري الوحيــد للكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، مــع أشــكال للدعــم 
المالــي منفصلــة عــن أســعار الســوق، فــإن وجــود مخططــات لإعــادة هيكلــة هــذا المكتــب وإصــاح سياســة 
التســعير، لا يمكنهــا أن تغنــي عــن مراجعــة للعلاقــة التعاقديــة التــي تربــط المؤسســتين ولطــرق 
تحديــد أســعار شــراء الطاقــة. وقــد كانــت بعــض الخيــارات التكنولوجيــة، التــي تبيــن مــع مــرور الزمــن أنهــا 
غيــر تنافســية، لإنتــاج الطاقــة مــن مصــادر متجــددة هــي الدافــع للمكتــب المعنــي لإبــرام عقــود طويلــة الأمــد 
وبأســعار مرتفعــة، ممــا نتــج عنــه تكلفــة إضافيــة فوريــة علــى عاتــق الدولــة، عبــر تقديــم الدعــم والضمانــات، 
وعلــى المســتهلك فــي نهايــة المطــاف. وتفضــي هــذه الوضعيــة أيضــا إلــى تفاقــم العجــز المالــي للمؤسســتين، 
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ــة  ــية الطاق ــذي يعيــق تنافس ــع ال ــذا الوض ــة ه ــم وحلحل ــا للتحكي ــات مطلوب ــة ب ــل الدول ــإن تدخ ــي ف وبالتال
والانخــراط فــي خيــارات اســتراتيجية جديــدة محتملــة، كمــا يســتدعي البــدء فــي تفكيــر شــامل وعلــى نطــاق 
أوســع مــع جميــع المتدخليــن والفاعليــن، بشــأن إقــرار نظــام مــرن لأســعار شــراء الطاقــة، يأخــذ بعيــن الاعتبــار 

تنــوع المصــادر والمخاطــر والفــرص المرتبطــة بالتغيــرات التكنولوجيــة فــي هــذا القطــاع ســريع التحــول.

	4 تطوير الإنتاج اللامركزي للطاقة، بشكل فعال وذكي، لتوفير طاقة كهربائية تنافسية .
على المستوى الترابي

ســيمكن الإنتــاج اللامركــزي للطاقــة، بالإضافــة إلــى الإصلاحــات المذكــورة ســالفا، مــن تعزيــز موثوقيــة الشــبكة 
الطاقيــة ومرونتهــا وتوازنهــا وكــذا قدرتهــا التنافســية، وذلــك مــن خــال تشــجيع أشــكال جديــدة للإنتــاج بتقنيات 
حديثــة تعمــل علــى تحســين المردوديــة وتقليــل الخســائر والاســتغلال الأفضــل للبنــى التحتيــة الموجــودة. ففــي 
حــال تــم اســتعمال تكنولوجيــا الشــبكات الذكيــة )smart grids( ومنشــآت الإنتــاج الذاتــي للطاقــات المتجــددة 
فــي المجــال الصناعــي أو الزراعــي أو فــي قطــاع البنــاء، ســيكون بإمــكان المنتــج الذاتــي التحكــم فــي اســتهلاك 
الطاقــة وضــخ جــزء مــن الفائــض فــي الشــبكة. أمــا بالنســبة لأربــاب المصانــع، فــإن وضــع مخطــط تطويــر 
مصــادر التوريــد ســيمكنهم مــن الحصــول علــى ســعر تنافســي للكيلوواط-ســاعة مــن خــال تنويــع مصــادر 
إنتــاج الطاقــة المتجــددة )طاقــة الريــاح والطاقــة الكهروضوئيــة(، وتطويــر مشــاريع مــع شــركاء متخصصيــن فــي 
تشــغيل وصيانــة منشــآت الطاقــات المتجــددة، فــي إطــار القانــون 13.09 أو فــي إطــار الإنتــاج الذاتــي. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن الانتقــال فــي نهايــة المطــاف إلــى نظــام مختلــط للإنتــاج "مركزي-لامركــزي" يتطلــب تحديــث 
شــبكات نقــل الكهربــاء لتكــون قــادرة علــى اســتيعاب المنتجيــن الجــدد، بالإضافــة إلــى الاســتثمار فــي العــدادات 

الذكيــة والمحطــات الفرعيــة للتوزيــع المحلــي.

يجــب أن تتمحــور الرؤيــة العامــة للنجاعــة الطاقيــة حــول أهــداف محــددة مصحوبــة بآليــات للمراقبــة 
والتقييــم تضمــن تحقيــق تلــك الأهــداف.

تمكّــن النجاعــة الطاقيــة، التــي تعتبــر مصــدر تزويــد غيــر مباشــر، مــن خفــض التكاليــف الطاقيــة بشــكل فعلــي، 
وتخصيــص المزيــد مــن المــوارد الماليــة لباقــي مكونــات التنميــة الاقتصاديــة، وبالتالــي تخفيــض أســعار 
الاســتهلاك وجعلهــا أكثــر ملاءمــة مــع تكاليــف الخدمــات الطاقيــة. كمــا سيســمح التوجــه الإرادي نحــو التقنيــات 

الحديثــة مثــل الشــبكات الذكيــة وإنترنــت الأشــياء )IoT( فــي تدعيــم الإنتــاج والاســتهلاك الذكييــن.

كمــا يجــب أن تضــع مخططــات إعــداد التــراب الوطنــي فــي الحســبان الاعتبــارات الطاقيــة والمناخيــة لتحقيــق 
النجاعــة ومتطلبــات الانتقــال الطاقــي. وهــذا الأمــر يهــم كل السياســات العموميــة والاســتراتيجيات القطاعيــة، 
ولا ســيما فــي المجــالات الأكثــر اســتهلاكا للطاقــة مثــل النقــل والبنــاء والصناعــة. لــذا فمــن الضــروري اعتمــاد 

المعاييــر والقوانيــن الأكثــر تقدمًــا فــي هــذه المجــالات.

	5 إلغاء التسقيف المطبق على الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي كوسيلة للتنمية .
بالبلاد

بالإضافــة إلــى الإنتــاج المعتمــد علــى الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، لابــد أن يتوجــه المغــرب نحــو اســتعمال 
الغــاز الطبيعــي لإنتــاج الكهربــاء، وكــذا فــي الميــدان الصناعــي، أساســا لإنتــاج الحــرارة. هــذا التوجــه تعــززه وفــرة 
مصــادر الإمــداد وظهــور مصــادر أخــرى جديــدة، وتشــبع الســوق الأوروبيــة وكــذا انخفــاض الأســعار، ممــا يبــرز 

الحاجــة إلــى تطويــر قطــاع منظــم لتوريــد الغــاز الطبيعــي. 

يعتمــد هــذا النمــوذج الجديــد علــى تســهيل تطويــر الســوق الوطنــي للغــاز، الــذي يتطلــب اعتمــاد خيــار واضــح 
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فــي التدبيــر باعتمــاد ســعر الســوق، وليــس حســب ســقف الحجــم. كمــا يجــب وضــع إطــار واضــح وشــفاف مــع 
الفصــل بيــن أنشــطة النقــل والتوزيــع، وتحديــد جهــة وحيــدة مختصــة بالشــراء أو "مركزيــة للشــراء" مــن أجــل 

رفــع ســقف الاســتهلاك وضمــان تنافســية الأســعار.

وباعتمادهــا علــى البنيــة التحتيــة الحاليــة لنقــل الغــاز وعلــى أنابيــب الربــط مــع الجزائــر وأوروبــا، وبالاســتفادة 
مــن وفــرة الغــاز الطبيعــي المســال فــي الأســواق الدوليــة، يمكــن للاســتراتيجية الغازيــة أن تضمــن للمغــرب فــي 

المســتقبل، دورا مركزيــا )hub( فــي قطــاع الغــاز بالمنطقــة.

	6 تمكين المغرب من تبوّء مكانة مهمة إقليميا كمنصة للمبادلات الطاقية والبحث .
العلمي وتطوير المحتوى المحلي

انطلاقــا مــن المنظــور الاستشــرافي لقطــاع الطاقــة، ســيعتمد تعزيــز التكامــل الإقليمــي أساســا علــى تطويــر 
مبــادلات الغــاز والكهربــاء مــع البلــدان المجــاورة وعلــى وضــع آليــات للتخطيــط الاســتراتيجي بالمنطقــة، تجعــل 

مــن المغــرب منصــة مركزيــة للمبــادلات.

ولهــذا، يتوجــب علــى المغــرب الرفــع مــن القــدرات التبادليــة للربــط مــع أوروبــا، وتعزيــز موقعــه كمركز رئيســي 
للتبــادل بيــن المغــرب الكبيــر وجنــوب أوروبــا. كمــا أن تطويــر مبــادلات الكهربــاء مــع البلــدان المجــاورة ســيمكن 
تدريجيــا مــن إنشــاء ســوق مغاربيــة للكهربــاء. أمــا بلــدان غــرب إفريقيــا، فــإن ربطهــا بالشــبكة المغربية يكتســي 
أهميــة اســتراتيجية كبيــرة، إذ سيســمح بوضــع التنميــة وتحقيــق الرخــاء فــي قلــب المحادثــات الجيوسياســية 
التــي تهــم المنطقــة. لــذا، فــإن الاســتفادة مــن تجربــة المغــرب فــي مجــال تطويــر الطاقــة المتجــددة مــن شــأنها 

أن تبــوّئ البلــد مكانــة مهمــة فــي الســوق الأفريقيــة فــي إطــار مشــاريع التعــاون.

ولا يمكــن للمغــرب أن يصبــح مــداراً محوريــاً إقليميــا إلا إذا حقــق اندماجــاً صناعيــا فعليــاً علــى المســتوى 
الترابــي. وبالتالــي، فعنــد تطويــر وتنفيــذ المشــاريع الطاقيــة الصناعيــة الكبــرى، لابــد مــن التحقــق مــن تملــك 
التكنولوجيــا وتشــجيع الخبــرات وتطويــر المحتــوى المحلــي، مــع إيــاء اهتمــام خــاص بالفاعليــن فــي المجــالات 
ــة...(. ولإدراك هــذا المبتغــى، يمكــن إدراج  ــات والشــبكات الذكي ــن والبطاري ــات التخزي ــل تقني المتخصصــة )مث
الاندمــاج والتصنيــع المحلــي تلقائيــا فــي العقــود وكــذا إشــراك الجامعــات ومعاهــد البحــث والمقــاولات الناشــئة 

والمقــاولات الوطنيــة فــي كل المشــاريع الطاقيــة.

أمــا علــى المــدى البعيــد، فــإن مشــاريع الطاقــة الهيدروجينيــة "Power-to-X" تمثــل وســيلة جديــرة باهتمــام 
الدولــة فــي أفــق اســتبدال الوقــود الأحفــوري وتوســع اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة منخفضــة الكربــون. 
ومــن جهــة أخــرى فإنتــاج الأمونيــاك الاصطناعــي، بالإضافــة إلــى الهيدروجيــن، يُعتبــر مــن المجــالات الواعــدة 
بالنســبة للبــاد، حيــث ســيمكّن الإنتــاج المحلــي للأمونيــاك الأخضــر مــن تخفيــف تبعيــة المغــرب للخــارج فــي 
إنتــاج الأســمدة المعتمــدة علــى الفوســفور. ولذلــك، فــإن اليقظــة التكنولوجيــة الدقيقــة فــي هــذه المجــال أمــر 
ــة  ضــروري يتطلــب مضاعفــة الاســتثمار فــي أنشــطة البحــث والتطويــر والابتــكار، وإطــاق مشــاريع تجريبي
علــى أســاس شــراكات مــع فاعليــن مــن ذوي الخبــرة، والاعتمــاد فــي ذلــك علــى قاعــدة البحــث والتطويــر التــي 
أقامهــا المكتــب الشــريف للفوســفاط. وتوفــر الطاقــات البحريــة المتجــددة )طاقــة المــد والجــزر وطاقــة الأمــواج 
والطاقــة الحراريــة للبحــار وطاقــة الريــاح البحريــة( أيضــا مؤهــات حقيقيــة لخلــق الثــروة وفــرص الشــغل، ممــا 
يســمح للمغــرب باستكشــاف مصــادر مبتكــرة جديــدة لإنتــاج الطاقــة النظيفــة والانفتــاح علــى أســواق جديــدة لا 

ســيما الأوروبيــة، وبالتالــي تحقيــق اســتغلال أمثــل للواجهــة البحريــة للبــاد.
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رهان طاقة تنافسية ومنخفضة الكربون
وجاهة الرهان وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد

ــة  ــة للتنمي ــى فرصــة حقيقي ــا المغــرب إل ــي يواجهه ــة الت ــل الإكراهــات الطاقي ــى تحوي يســعى هــذا الرهــان إل
ومســتفيدا مــن الريــادة التــي يســعى المغــرب لتكريســها فــي مجــال الطاقــات المتجــددة )مشــاريع الطاقــة 
الشمســية والريحيــة(. ويأخــذ بعيــن الاعتبــار الإمكانــات التــي تمتلكهــا هــذه الطاقــات عــن طريــق ترســيخ حلــول 

ــة. ــة الهيدروجيني ــدة كقطــاع الطاق ــة جدي تكنولوجي

 ويتعلــق الأمــر بتعبئــة كل الإمكانــات المتاحــة للطاقــات المتجــددة لخفــض الكلفــة الإجماليــة للطاقــة بشــكل 
كبيــر وجعلهــا رافعــة لتنافســية المقــاولات وكذلــك بتوفيــر الشــروط اللازمــة لاقتصــاد منخفــض الكربــون وجذاب 
للاســتثمارات الخارجيــة الباحثــة عــن ترحيــل أو إعــادة ترحيــل أنشــطتها إلــى الخــارج وذات قيمــة مضافــة عاليــة.

رؤية الرهان

يمكــن لمجــال الطاقــة، بالاعتمــاد علــى مقاربــة شــاملة تدمــج الركائــز الطاقيــة للبــاد والفــرص التــي تبــرز علــى 
، تحقيــق التنميــة. الصعيــد العالمــي، أن يســاعد علــى لعــب دور محــرك للتنافســية، ومِــنْ ثَــمَّ

ــدرج  ــى، تن ــة أول ــال. فمــن جه ــة مزدوجــة للانتق ــة بدينامي ــة بحاجــة لأن تكــون مصحوب ــل هــذه المقارب ومث
ــى  ــة للاســتدامة. فعل ــا الدولي ــوغ وتجــاوز التزاماته ــة لبل ــا الدول ــي بذلته ــة فــي إطــار الجهــود الت هــذه الدينامي
الصعيــد الوطنــي، يجــب توضيــح دور الدولــة فــي التمويــل وتقنيــن ســوق الكهربــاء والولــوج المنصــف للخدمــات 
العموميــة. كمــا تعــرض هــذه الديناميــة علــى البــاد فرصــة قيــادة الانتقــال الطاقــي فــي القــارة الإفريقيــة وفــي 
ــد  ــة، تعتم ــة ثاني ــا. ومــن جه ــن المواطــن والاقتصــاد مــن الاســتفادة منه ــى تمكي ــم والحــرص عل ــة العال بقي
ــكار  ــا والابت ــب( والتكنولوجي ــرض والطل ــواق )الع ــات الأس ــة مكون ــى تعبئ ــاً عل ــي أيض ــاع الطاق ــة القط دينامي
وتحفيــز هــذا القطــاع الــذي يواجــه تحديــات هيكليــة مرتبطــة بالأخــص بحكامتــه، مــع العلــم، أن إنجــاح هــذه 
الرؤيــة لا يمكــن أن يتــم دون إشــراك جميــع الفاعليــن مــن دولــة وفاعليــن عموميــن وخــواص ومجتمــع مدنــي 

ومجــالات ترابيــة.

أهداف الرهان

• جعل المغرب قطبا إقليميا في مجال الطاقة التنافسية ومنخفضة الكربون؛	

• جعل الطاقة رافعة للتنافسية والجاذبية في أفق جعلها دافعا للتنافسية الداخلية؛	

• تعزيز الأمن الطاقي للبلاد والعمل على التخفيض الكبير لتبعيتها للواردات من المحروقات؛	

• توســيع ولــوج العــرض المغربــي الموجــه للتصدير للأســواق الواعدة واســتقطاب الاســتثمارات والشــركاء 	
الدوليين؛

• توقــع اســتباقي لدخــول المعاييــر البيئيــة واَليــات فــرض الضرائــب حيــز التطبيــق والعمــل علــى إنشــاء ســوق 	
جــذاب فــي مجــال الطاقــة النظيفــة.

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
سم الأول: الموا
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هيكلة الرهان

إطار لتقنين وتحقيق حكامة مناسبة بقطاع الطاقة: شرط لا غنى عنه

ــل  ــة إعــداد وتنزي ــرا لنجاعــة عملي ــا كبي ــى قطــاع الطاقــة عائق ــة عل ــات الوصي ــن والجه يشــكل تعــدد الفاعلي
السياســات العموميــة فــي هــذا المجــال. لذلــك، يعــد إصــاح الهندســة المؤسســاتية للقطــاع وتمحورهــا حــول 
وكالــة تقنيــن مســتقلة ونزيهــة أمــر ذو أولويــة. حيــث يجــب مــد هــذه الوكالــة بالســلطة اللازمــة وتمكينهــا مــن 
المعلومــة بشــكل شــفاف خصوصــاً حــول التكاليــف والاثمنــة، وأن تتمكــن أيضــاً مــن الإشــراف والتنســيق بيــن 
جميــع الأنشــطة انطلاقــا مــن الإنتــاج وتدبيــر شــبكات النقــل والتوزيــع إلــى العلاقــة مــع المســتهلك. ويمكنهــا 
بالتالــي، أن تضمــن تجانــس ونجاعــة للسياســات العموميــة علــى جميــع المســتويات مــع خلــق محيــط ملائــم 
ــتدامة  ــة مس ــى طاق ــاد عل ــان توفــر الب ــتثمرين وضم ــب المس ــة بجل ــفافة والكفيل ــليمة والش ــة الس للمنافس

وتنافســية.

• المكون الأول: تقوية البنيات التحتية للتبادل وخلق التكامل مع البنيات التحتية 	
المينائية واللوجيستيكية المتوفرة

يجــب علــى المغــرب فــي هــذا الإطــار، تطويــر مبادلاتــه من الغــاز والكهرباء مــع دول الجــوار ووضع آليــة للتخطيط 
الاســتراتيجي الإقليمــي انطلاقــا مــن الآفــاق الطاقيــة المســتقبلية. حيــث لا يجــب أن يقتصــر دوره علــى دولــة 
عبــور فقــط، بــل أن يكــون أيضــاً منصــة حقيقيــة للتبــادل بيــن الــدول المطلــة علــى المحيــط الأطلســي ودول 
حــوض البحــر الأبيــض المتوســط وبيــن دول غــرب إفريقيــا ودول أوروبــا، الشــيء الــذي مــن شــأنه أن يســهل 

تصديــر أنــواع جديــدة مــن المنتوجــات.

 لهــذه الغايــة، يجــب علــى المغــرب تعزيــز البنيــات التحتيــة )خطــوط الأنابيــب والروابــط( وإرســاء تكامــل حقيقــي 
بيــن البنيــات التحتيــة المينائيــة واللوجيســتيكية المتوفــرة بهــدف تأميــن نقــط دخــول وخــروج الإنتــاج الطاقــي 
ــة  ــة تحتي ــة كبني ــال، فعــوض أن تســتعمل المنشــأة المينائي ــى ســبيل المث ــال وناجــع. وعل ــاد بشــكل فع للب
بشــكل حصــري، يجــب جعلهــا كمنصــة لحمــل مشــاريع عاليــة المؤهــات، كإنتــاج الطاقــة الهيدروجينيــة فــي 
الأمــد المتوســط بتكلفــة منخفضــة، وتوزيعهــا علــى مواقــع الصناعييــن عبــر خطــوط الأنابيــب وأيضــاً القيــام 
بتجــارب فــي قطاعــات مســتقبلية كالوقــــود المســتدام أو الطاقــة الريحيــة خــارج الموقــع. وســيمكن ذلــك، مــن 
الانســجام فــي تدبيــر الواجهــات البحريــة والمجــالات الترابيــة مــن منظــور لامركــزي فــي خدمــة تدبيــر وحكامــة 

البنيــات التحتيــة المينائيــة. وعلــى وجــه التحديــد، ينبغــي علــى المغــرب: 

• الرفــع مــن القــدرة التبادليــة للروابــط مــع أوروبــا ودعــم تموقــع المغــرب كمحــور أساســي للتبــادل بيــن دول 	
المغــرب العربــي وجنــوب أوروبــا؛

• تعزيز البنية التحتية الغازية )الغاز الطبيعي وخط الأنابيب(؛	

• ــة مــع 	 ــادلات الكهربائي ــر المب ــر تطوي ــاء بمنطقــة المغــرب العربــي عب ــي إحــداث ســوق حقيقــي للكهرب تبن
الجزائــر ودعــم ربــط الشــبكة المغربيــة مــع دولــة موريتانيــا ودول غــرب إفريقيــا. ربــط الشــبكة الكهربائيــة 
ــرة لوضــع  ــا يشــكل دعامــة اســتراتيجية كبي ــة موريتاني ــة( مــع دول للمغــرب )عــن طريــق الأقاليــم الجنوبي

مفهومــي التنميــة والازدهــار فــي صلــب الحــوار الجيوسياســي فــي المنطقــة؛

• تثميــن المكتســبات فــي مجــال تنميــة الطاقــات المتجــددة بغــرض التموقــع فــي الســوق الإفريقيــة وذلــك 	
فــي إطــار مشــروع التعــاون الثلاثــي )المغــرب ودولــة موريتانيــا ودول غــرب إفريقيــا(، الشــيء الــذي ســوف 
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يخلــق ديناميــة إيجابيــة فــي إطــار المجهــودات المبذولــة فــي البحــث والتطويــر والمحتــوى المحلــي واليقظــة 
التكنولوجيــة )الهيدروجيــن وتخزيــن الكهربــاء ....(.

• المكون الثاني: تعزيز البحث والتطوير في مجالات متقدمة وتطوير محتوى محلي 	
بإمكانات عالية

ــة الدائمــة  ــى الشــركاء الدولييــن باليقظــة التكنولوجي ــاح المغــرب عل ــة انفت فــي هــذا الإطــار، يجــب مواكب
ــن والنقــل(.  ــر )التخزي ــر فــي الأنشــطة المرتبطــة بالبحــث والتطوي ــة، ممــا يســتلزم الاســتثمار أكث والقبلي

ولا يمكــن أن يتحقــق هــدف جعــل المغــرب مــداراً محوريــاً طاقيــا إلا بمواكبتــه بإندمــاج صناعــي ترابــي حقيقــي، 
حيــث يعتبــر مــن الــازم، خــال مراحــل تطويــر وإنجــاز المشــاريع الصناعيــة الطاقيــة الكبــرى، إدخــال التملــك 
التكنولوجــي كشــرط مســبق والعمــل علــى ابــراز الخبــرة والمحتويــات المحليــة )منتجــات وخدمــات(، عــن طريــق 
إدراج بنــود بكيفيــة ممنهجــة للاندمــاج الصناعــي التعاقــدي التــي تجمــع بيــن الجامعــة ومعاهــد البحــث 

والمقــاولات الناشــئة والمقــاولات الوطنيــة فــي كل مشــروع طاقــي. 

ويهــم الإندمــاج الصناعــي أيضــاً، عــددا مــن القطاعــات الواعــدة كالطاقــة الريحية والخلايــا الكهروضوئيــة وأيضاً 
ــة علــى نســبة مهمــة للإندمــاج الصناعــي، 60 بالمائــة ويمكنهــا  ــاه البحــر. وتتوفــر الطاقــة الريحي تحليــة مي
ــاء  ــة بقطــاع الكهرب ــن المغارب ــن الفاعلي ــا أن تشــجع الشــراكات بي ــك يجــب عليه ــة78، ولذل ــغ 80 بالمائ أن تبل
والمقــاولات الدوليــة المتخصصــة بهــدف إنجــاز نظــم فرعيــة يفتقــر إليهــا الجانــب الكهربائــي للطاقــة الريحيــة 
)دوار وكبســولة وبــرج (. والخلايــا الكهروضوئيــة يمكنهــا أيضــاً أن تدعــم التنامــي القــوي للصناعــة الوطنيــة 
ــا  ــاج إليه ــي تحت ــة الت ــات التكنولوجي ــي للمكون ــع المحل ــدف التصني الناشــئة وجــذب الشــركات المتخصصــة به
ووضــع إطــار للاســتثمار المحفــز مــن أجل تشــجيع المســتثمرين المحلييــن ومضاعفة الاســتثمار الأجنبي المباشــر 
وأخيــرا، لتطويــر الإنتــاج ليبلــغ المســتوى الــذي مــن شــأنه خدمــة الســوق المحلــي وفتــح آفــاق جديــدة للتصديــر. 
فيمــا يخــص تحليــة الميــاه، والتــي يصــل معــدل الاندمــاج الصناعــي فيهــا مــا بيــن 20 و30 بالمائــة79، يجــب 
خلــق الظــروف الملائمــة لتكويــن مجموعــات بيــن الفاعليــن الدولييــن والمغاربــة، تمكــن هــؤلاء مــن تحســين 
مهارتهــم والولــوج إلــى مختلــف تكنولوجيــات سلســلة القيمــة. وفــي الأخيــر، وباعتبــاره يحتــل المرتبــة العاشــرة 
عالميــا فــي إنتــاج الكوبالــت، يزخــر المغــرب بمميــزات للتموقــع فــي قطــاع إنتــاج البطاريــات عــن طريــق تطويــر 
ســوق الســيارات الكهربائيــة وكــذا إعــداد قطــاع إحــداث سلســلة فــي مجــال تدويــر الكوبالــت وتهيــئ الظــروف 

الملائمــة لاجتــذاب الفاعليــن الدولييــن مــع ضمــان إشــراك فعلــي للفاعليــن الوطنييــن.

ومثــال آخــر يســاعد أيضــاً فــي تحقيــق الإنتــاج المحلــي مــع خلــق ديناميــة للاســتهلاك الذكــي، يكمــن فــي النشــر 
ــة )النقــل والصناعــة  ــاس الذكــي بمناطــق نموذجي ــي والقي ــتهلاك الطاق ــب الاس ــات تعق الســريع لتطبيق
والأســر(. هــذه التكنولوجيــات، المغربيــة 100 بالمائــة، والتــي ســيتم نشــرها بالمــدن الأخــرى ســتعزز شــفافية 
أكبــر لفائــدة المســتهلك والســلطة المكلفــة بتقنيــن القطــاع فيمــا يخــص التكاليــف ومعطيــات الاســتهلاك80. 
ــاج اللامركــزي  ــر، نحــو الإنت ــة للتصدي ــة قابل ــادة مغربي ــروز ري ــى تشــجيع ب ويتجــه هــذا التموقــع، بالإضافــة إل

 �إحالـــة ذاتيـــة رقــم 45/ 2020« تســـريع الانتقــال الطاقـــي لوضـــع المغـــرب علـــى مســـار النمـــو الأخضــر »المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  78
ــي. والبيئ

  نفس المرجع. 79
 �تســتفيد الأســر والمرافــق مقابــل مشــاركة المعلومــة حــول اســتهلاكها، مــن الولــوج إلــى معلومــات حــول أوقــات الخدمــة الأقــل تكلفــة )خــارج  80
ســاعات الــذروة وســاعات الــذروة والســاعات الكاملــة(. تطبيقــات الأداء المســبق تســهل جمــع الفاتــورات خصوصــا للأســر الفقيــرة والمماطليــن 
فــي الأداء. المناطــق الصناعيــة يمكنهــا أن تحقــق نجاعــة طاقيــة أكبــر عــن طريــق تقاســم الكهربــاء وفــي النهايــة الطاقــة الحراريــة والغــاز. 
 .distributed/blockchain إذا كان الشــراء والبيــع ممكنــا لعديــد مــن المورديــن والمشــترين، العمليــات التجاريــة يتــم تخزينهــا عبــر طريقــة
بالنســبة للبنزيــن والديــزل فــإن المســتهلكين بإمكانهــم فــي الوقــت الآنــي معرفــة أثمنــة جميــع مــوردي الكهربــاء وبإمكانهــم التوفــر علــى 

رؤيــة واضحــة لاســتهلاكهم وفواتيرهــم الاجماليــة وتحســين طــرق خفــض اســتهلاكهم.
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مســتفيدا مــن القانــون 13.09 المعــدل بالقانــون 58.15 والــذي يمكــن مــن التدبيــر الفعــال لأي فائــض فــي 
إنتــاج الكهربــاء.

• المكون الثالث: الاستثمار والتجريب في قطاعات مستقبلية	

ــرة  ــن ذوي خب ــى أســاس شــراكات مــع فاعلي ــة عل ــام بمشــاريع نموذجي بالمــوازاة مــع مــا ســبق، يجــب القي
علــى الصعيــد المغاربــي والدولــي علــى غــرار مــا يحــدث فــي القطاعــات الرائــدة كالطاقــة الهيدروجينيــة والتنقــل 

الكهربائــي.

ــاء منخفضــة  ــاج كهرب ــر إنت ــه لتطوي ــا فــي حــد ذات ــة )Power to X(81 تحدي ــة الهيدروجيني وتشــكل الطاق
الكربــون وكهربــة شــاملة للاقتصــاد والصناعــة. ولضمــان موقــع الريــادة فــي هــذا القطــاع، يجــب علــى المغــرب 
تســريع وضــع خارطــة طريــق متعــددة المراحــل لتطويــر قطــاع مخصــص للمنتــوج الأخضــر )الهيدروجيــن 
والأمونيــاك وغيرهــا( المشــهود لــه بالاســتدامة والتكلفــة المنخفضــة وذلــك خدمــة للصناعــة الوطنيــة ولجاذبية 
الاقتصــاد الوطنــي علــى الصعيــد الدولــي. فــي هــذا الصــدد، يتوجــب علــى المغــرب وضــع يقظــة تكنولوجيــة 
دقيقــة فــي هــذا المجــال وتطويــر مشــاريع نموذجيــة مــع شــركاء متخصصيــن. لكــن، وبخصــوص نشــر الطاقــة 
ــي  ــج التكنولوج ــرب لمســتوى النض ــع عــن ق ــرب التتب ــد للمغ ــن المفي ــى نطــاق واســع، فم ــة عل الهيدروجيني
والصناعــي للحلــول المعتمــدة فــي الطاقــة الهيدروجينيــة ومــدى نجاعتهــا الاقتصاديــة. وبالفعــل، فلإنتــاج 
الهيدروجيــن بواســطة التحليــل الكهربائــي للمــاء، تشــكل كلفــة الطاقــة الجــزء الأكبــر مــن تكلفــة هــذه العمليــة 
ــا أن  ــاء. كم ــة الكهرب ــام لكلف ــاض ه ــدم انخف ــة ع ــي حال ــددة ف ــيتها مه ــل تنافس ــة( وتظ ــي 70 بالمائ )حوال
الشــراكات بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص ومجــال البحــث العلمي يمكنها تســريع مراحــل عملية إنتــاج الهيدروجين 

الأخضــر82.

إضافــة إلــى الفــرص الاقتصاديــة التــي يوفرهــا للمغــرب، يعــد تطويــر التنقــل الكهربائــي حــا تقنيــا يمكــن 
أن يســاهم فــي مرونــة النظــام الكهربائــي ودعــم إدمــاج الطاقــة المتجــددة فــي الشــبكة. لذلــك، فــإن نظــام 
التخزيــن الثابــت بواســطة بطاريــات الســيارات الكهربائيــة يســاعد علــى اســتقرار وتمديــد منحنــى التخزيــن فــي 

الشــبكة الكهربائيــة وكذلــك بالنســبة لاندمــاج الطاقــات المتجــددة.

ــر  ــذا الأخي ــتلزم ه ــره. ويس ــب لتطوي ــار مناس ــع إط ــب وض ــتدام، يج ــي المس ــل الكهربائ ــة التنق ــدا لتنمي وتمهي
تكامــا كبيــرا بيــن قطاعــات الطاقــة والتجهيــز والنقــل ويمــر أيضــاً عبــر وضــع خارطــة طريــق مشــتركة لاحتــواء 
وتأطيــر بــروز طلــب جديــد. وتقــوم خارطــة الطريــق هاتــه، بتحديــد اســتراتيجية صناعيــة تقودهــا الدولــة، 
مــع إشــراك مصنعــي الســيارات المحلييــن ودعــم العــرض والطلــب. ويتجلــى دعــم العــرض، فــي العمــل علــى 
ــة وأيضــاً  ــاج المحروقــات البديل ــات وإنت ــر البطاري ــاج وإعــادة تدوي تمركــزه فــي قطاعــات سلســلة القيمــة كإنت
توســيع العــرض المحلــي )الــواردات والإنتــاج المحلــي(. ويتــم دعــم الطلــب عــن طريــق مجموعــة مــن التدابيــر 
التحفيزيــة )جبايــات مفيــدة وعــاوة عنــد الشــراء ودعــم المنشــآت( تشــجع شــراء الســيارات الكهربائيــة عــوض 
تلــك المعتمــدة علــى الوقــود الأحفــوري وتكثيــف البنيــات التحتيــة الحضريــة والشــبه الحضريــة الخاصــة بشــحن 
بطاريــات الســيارات الكهربائيــة وكــذا العمــل علــى تعزيــز وثوقيــه وقابليــة اســتعمال هــذا النــوع مــن الســيارات.

 �الطاقــة الهيدروجينيــة )Power to X( هــو نظــام معالجــة يقــوم بتحويــل فائــض الكهربــاء إلــى أنــواع أخــرى للطاقــة قصــد التخزيــن أو إعــادة  81
التحويــل. علــى ســبيل المثــال، بالنســبة للهيدروجيــن، فهــو نظــام يســتخدم محــولا لفصــل جزيئــة الهيدروجيــن عــن الاوكســجين فــي المــاء 

والحصــول بالتالــي علــى غــاز الهيدروجيــن الــذي ســيتم اســتعماله مــن جديــد كوقــود للطاقــة.
 �اعفــاء ضريبــي علــى مشــاريع انتــاج الهيدروجيــن النظيــف أو علــى تكاليــف نقلــه وتطويــر حلــول لتخزينــه واســتعمال معــادن محفــزة لتســريع  82

عمليــة التحويــل الكهربائــي للهيدروجيــن.
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كمــا هــو الحــال بالنســبة للهيدروجيــن، لا يجــب علــى الدولــة اعتمــاد خيــارات تكنولوجيــة غيــر ناضجــة علاقــة 
بالتنقــل الكهربائــي أو فــي أســوء الأحــوال دعمهــا، ولكــن يجــب عليهــا توفيــر إطــار مناســب يســمح للقطــاع 

الخــاص الوطنــي والدولــي بتجريــب الاختيــارات الراجحــة علــى المســتوى التكنولوجــي.

الترسيخ المؤسساتي

القيــادة: الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن الكهربــاء التــي يجــب توســيع اختصاصاتهــا لتشــمل مجــالات قطــاع الطاقــة 
ولكــي تكــون مؤهلــة لاقتــراح التقنيــن المبنــي علــى النجاعــة RPI-X(83(، بعــد فتــرة انتقاليــة، لجميــع المنتجيــن 

والموزعيــن للكهربــاء بمــا فيهــم منتجــي الطاقــات المتجــددة.

الشــركاء: الــوزارات الوصيــة علــى القطــاع )وزارة الطاقــة والمعــادن ووزارة الداخليــة( والمتدخلون المؤسســاتيون 
ــر  ــث والتطوي ــز البح ــاع ومراك ــودة والصن ــة الج ــة عالي ــات التكنولوجي ــات والمنتوج ــو الخدم ــون ومقدم والفاعل

وقطــاع المــاء والنقــل والأســر والشــركاء الدوليــون والإقليميــون.

الأفق الزمني 2030-2021

تمتــد المرحلــة الأولــى مــن ســنة 2021 إلــى ســنة 2023 وتخصــص لجوانــب الإصلاح العاجلــة )الحكامــة والموارد 
البشــرية وفصــل الأنشــطة والتــآزر والإصــاح وإعــادة الهيكلة الماليــة والديون وإصــاح بنيات التكاليــف والدعم( 
مــع التركيــز علــى أنشــطة التعــاون فــي مجــال البحــث والتطويــر والتــي تقتضــي التدخــل الآنــي للإجابــة علــى 
حاجيــات الرهــان. ويمكــن تســريع الإدمــاج التدريجــي فــي الأســواق الدوليــة فــي حالــة توفــر الأســس التــي تمــت 

الإشــارة إليهــا ابتــداء مــن ســنة 2023.

 �صيغــة أقصــى ســعر )RPI-X( :الفــرق بيــن نســبة تضخــم ثمــن التقســيط)RPI( وهــي نســبة التغييــر الســنوية لمؤشــر الثمــن بالتقســيط فــي  83
الاقتصــاد ككل، ونســبة تحســن النجاعــة المتوقــع.
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منظومة القنب الهندي بالمغرب

الوضعية الراهنة

وضعيــة القنــب الهنــدي فــي المغــرب متناقضــة. فمــن جهــة، يعتبــر إنتــاج واســتهلاك القنــب الهنــدي غيــر 
قانونــي84، ومــن جهــة أخــرى، يعــد المغــرب ثانــي أكبــر منتــج وأكبــر مصــدر لمخــدر الشــيرا "الحشــيش" علــى 
المســتوى العالمــي، فــي ســنة 2017، بلــغ إنتــاج عشــبة القنــب الهنــدي أكثــر مــن 35.000 طــن اســتخرج منهــا 
700 طــن مــن الحشــيش. إن زراعــة القنــب الهنــدي، التــي تســتأثر بهــا اســتغلاليات صغيــرة بمنطقــة الريــف، 
وتقــدر مســاحتها الإجماليــة ب 50.000 هكتــار وتعتبــر زراعــة هــذه النبتــة وتحويلهــا بطريقــة تقليديــة مصــادر 

الدخــل الرئيســية لحوالــي 100.000 أســرة.

القانونــي، والهشاشــة الاقتصاديــة  المفارقــة مصــدرا لضعــف الأمــن  تشــكل هــذه 
والتهميــش الاجتماعــي لفئــة مهمــة مــن المواطنيــن

• المزارعــون: تتعايــش مــزارع القنــب الهنــدي المُحــددة الموقــع، والمعروفــة لــدى الجميــع، مــع إطــار قانونــي 	
ــذا النشــاط(،  ــن لخطــر فقــدان الدخــل )بســبب ارتباطهــم الاقتصــادي به ــا يعــرض المزارعي يحظرهــا، مم
وللســجن بنــاء علــى عمليــات المراقبــة التــي تكــون أحيانــا عشــوائية والعقوبــات التــي تســتتبعها. ويقــدر 
عــدد المزارعيــن المحكــوم عليهــم غيابيــا بعقوبــات قضائيــة بنحــو 16.000 شــخص. يــؤدي هــذا التبايــن 
ــة الحســابات والرشــوة.  بيــن الإطــار القانونــي والواقــع إلــى مجموعــة مــن الممارســات كالضغــط وتصفي
بالرغــم مــن ذلــك، يشــكل المزارعــون الصغــار "الحلقــة الأضعــف" فــي سلســلة القيمــة المتعلقــة بالقنــب 
الهنــدي، بينمــا يشــكل المهربــون المحــرك الرئيســي والرابحــون الكبــار فــي هــذه السلســلة، نظــرا لكونهــم 

أقــل ظهــورا وأصعــب تتبعــا، بينمــا يحصلــون علــى أكبــر حصــة مــن الأربــاح.

• ــن، أي 	 ــن 4 و5 % مــن الســكان البالغي ــدي بي ــب الهن ــدل انتشــار تعاطــي القن ــراوح مع ــتهلكون: يت المس
حوالــي 700.000 مســتعمل. ويعــد الشــباب الفئــة الأكثــر تعاطيــا للقنــب الهنــدي حيــث إن واحــدا مــن 
بيــن كل 10 مــن تلاميــذ المــدارس الثانويــة اســتعمل القنــب الهنــدي. يواجــه هــؤلاء المســتهلكون ســياقًا 
قانونيًــا يتميــز بزجريتــه القويــة، حيــث إن قانــون 20 مايــو 1974 الجــاري بــه العمــل ينــص علــى أن عقوبــة 
الاســتهلاك يمكــن أن تــؤدي إلــى الســجن لمــدة تتــراوح بيــن شــهرين وســنة. أضــف إلــى ذلــك أن بعــض 
المســتهلكين تتــم متابعتهــم بتهمــة الاتجــار، وفــي هــذه الحالــة، يمكــن أن تصــل العقوبــة إلــى 10 ســنوات 
ســجنا. وبالتالــي، فــإن الإطــار القانونــي الحالــي يشــكل عامــل إقصــاء، ولا ســيما للشــباب، دون أن ينجــح 
فــي تقليــل الاســتهلاك. ويمثــل الأشــخاص الذيــن توبعــوا بجرائــم متعلقــة بالقنــب الهنــدي )أكثــر مــن 70 
ألــف شــخص فــي عــام 2016( حوالــي 12% مــن العــدد الإجمالــي للأشــخاص المتابعيــن فــي قضايــا جنائية. 

وتســاهم هــذه السياســة فــي اكتظــاظ الســجون وتشــكل عبئــا ماليــا كبيــرا علــى الدولــة.

 الظهيــر بمثابــة قانــون )21 مــاي 1974( المتعلــق بزجــر الإدمــان علــى المخــدرات الســامة ووقايــة المدمنيــن علــى هــذه المخــدرات، الصــادر  84
ــر  ــر الظهي ــر 1922 المتعلــق بتنظيــم اســتيراد المــواد الســامة والاتجــار فيهــا وإمســاكها واســتعمالها، وبتغيي ــر المــؤرخ فــي 2 دجنب ــر الظهي بتغيي
المــؤرخ فــي 24 أبريــل 1954 المتعلــق بمنــع قنــب الكيــف: الفصــل 2 )يعاقــب بالحبــس مــن خمــس إلــى عشــر ســنوات وبغرامــة يتــراوح قدرهــا 
بيــن 5.000 و50.000 درهــم كل مــن اســتورد أو أنتــج أو صنــع أو نقــل أو صــدر أو أمســك بصفــة غيــر مشــروعة المــواد أو النباتــات المعتبــرة 
مخــدرات(؛ الفصــل 8 )يعاقــب بالحبــس مــن شــهرين إلــى ســنة وبغرامــة يتــراوح قدرهــا بيــن 500 و5.000 درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن 

فقــط كل مــن اســتعمل بصفــة غيــر مشــروعة إحــدى المــواد أو النباتــات المعتبــرة مخــدرات(.

ضيع المتعلقة بالمحاور  الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد
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عــاوة علــى ذلــك، فــإن الطابــع غيــر المهيــكل وغيــر القانونــي لإنتــاج القنــب الهنــدي يشــكل مخاطــر 
و"فرصــة ضائعــة" للتنميــة الإدماجيــة والمســتدامة فــي المنطقــة. مــن الناحيــة البيئيــة، تســتهلك 
المزروعــات الميــاه بشــكل متزايــد بســبب الانتقــال إلــى أنــواع جديــدة مــن نبتــة القنــب الهندي،وكذلــك بســبب 
زيــادة اســتخدام الســقي غيــر المراقــب. كمــا أنهــا تشــكل مخاطــر للتلــوث والتعريــة وإفقــار التربــة وإزالــة الغابــات. 
ــروع  ــر المش ــوق غي ــتهدفان الس ــة ويس ــة تقليدي ــة بطريق ــاج والمعالج ــم الإنت ــة، يت ــة الاقتصادي ــن الناحي وم
ــر )كالاســتعمالات  للمخــدرات بــدلاً مــن الاســتعمالات القانونيــة التــي يمكــن أن تكــون لهــا قيمــة مضافــة أكب
ــار المســتفيدين  ــار الكب ــون والتج ــر المهرب ــخ(. ويعتب ــل والقطــاع الصناعــي، إل ــة ومســتحضرات التجمي العلاجي
الرئيســيين مــن المداخيــل فــي حيــن لا يتــم خلــق أي ثــروة لفائــدة الســاكنة المحليــة. أخيــرًا، فــإن الطابــع غيــر 
القانونــي لزراعــة وإنتــاج القنــب الهنــدي يحــول الرأســمال الثقافــي والتراثــي للمنطقــة، والــذي يرتبــط بالمهــارات 
ــي  ــراث، إذا حظ ــذا الت ــن له ــن يمك ــي حي ــكانها، ف ــة وس ــورة المنطق ــوه ص ــم يش ــل وص ــى عام ــة، إل التقليدي

بالتثميــن والتأطيــر، أن يمثــل رافعــة للتنميــة الاقتصاديــة والجاذبيــة الثقافيــة.

علــى الصعيــد العالمــي، هنــاك توجــه نحو إلغــاء تجريــم الاســتخدام الترفيهــي وتقنين وتأطيــر الإنتاج 
والاســتهلاك للأغــراض العلاجيــة. فقــد قامــت أكثــر مــن 35 دولــة بإلغــاء تجريــم تعاطــي القنــب الهنــدي. 
ينبــع هــذا التوجــه مــن الوعــي المتزايــد بعــدم فعاليــة القوانيــن الزجريــة فــي الحــد مــن تعاطــي القنــب الهنــدي. 
ويتعلــق إلغــاء التجريــم إمــا بإباحــة أو عــدم تطبيــق العقوبــات الجنائيــة التــي تُفــرض عــادة علــى اســتهلاك أو 
حيــازة القنــب الهنــدي لأغــراض شــخصية. فــي نفــس الســياق، قامــت أكثــر مــن 37 دولــة حــول العالــم بتقنيــن 

الإنتــاج والاســتهلاك المُؤطًّــر للمنتجــات العلاجيــة.

التشخيص

يحتــوي الإطــار القانونــي المتعلــق بزراعــة القنــب الهنــدي علــى العديــد مــن التباينــات التــي تجعلــه 
غيــر فعــال، ولا يحقــق الأمــن القانونــي للمواطنيــن. لا يتــم تطبيــق القوانين علــى الزراعة بشــكل منهجي. 
ــن تشــديد  ــع الزراعــة وبي ــن التســامح التاريخــي م ــة بي ــة رمادي ــي منطق ــد المنتجــون أنفســهم ف ــذا يج وهك
المراقبــة والزجــر فــي بعــض الفتــرات، بشــكل عشــوائي أحيانــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتضمــن الإطــار القانونــي 
بعــض أوجــه اللاتجانــس: فهــو يعاقــب علــى الإنتــاج والتحويــل "غيــر القانونــي" دون أن يحــدد أســاليب الإنتــاج 
القانونيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن النصــوص التــي تعاقــب علــى زراعــة الكيــف تتداخــل مــع نصــوص تجيــز 
الاســتثناء عــن هــذه القاعــدة مــن خــال الســماح بالإنتــاج فــي مناطــق معينــة. بشــكل عــام، فــإن النصــوص 
التنظيميــة المتعلقــة بالإنتــاج لــم يعــد يواكــب تحــولات المجتمــع والعالــم، وهــو متــن يعــود إلــى  الســبعينيات 
وعقــود قبــل ذلــك مــن القــرن الماضــي، فــي حيــن أن الســياق الحالــي يتســم بتطــور متســارع للتشــريع العالمــي 

بهــذا الشــأن.

هنــاك عــدد قليــل مــن البدائــل الاقتصاديــة المســتدامة لفائدةالمزارعيــن. فالتحــول إلــى زراعــات أخــرى 
ســتكون تكلفتــه مرتفعــة بســبب الخبــرة التقنيــة التــي طورهــا المنتجــون والدعــم الــذي يتلقونــه مــن المهربيــن 
والمتاجريــن الكبــار )بــذور وأســمدة وري ومــا إلــى ذلــك(. وإذا كانــت هنــاك بدائــل اقتصاديــة يمكــن أن تكــون  
جاذبــة، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بالنباتــات العطريــة والطبيــة، فــإن مســتوى البحــث والمعالجــة الصناعيــة لهــذه 
النباتــات يظــل محــدودًا للغايــة، ولا يســمح بخلــق قيمــة اقتصاديــة ذات جاذبيــة كافيــة. وقــد تــم إطــاق بعــض 
المبــادرات المتعلقــة بالتنويــع الزراعــي )خاصــة حــول زراعــة الأشــجار( مــن قبــل بعــض الفاعليــن العمومييــن، 
ــة  ــات، ونقــص الوســائل والمواكب ــذه العملي ــر الوضــع بســبب الحجــم المحــدود له ــي تغيي ــح ف ــم تفل ــا ل لكنه

التقنيــة والماليــة للمزارعيــن.
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يتســم تدخــل الدولــة بإراديــة غيــر كافيــة مــن أجــل تثميــن طمــوح ومســتدام للقنــب الهنــدي. يرتكــز 
هــذا التدخــل بشــكل أساســي علــى المنــع، ولا يدمــج إلا قليــا جوانــب التثميــن الاقتصــادي، والتنميــة المحليــة، 
والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة. كمــا أن منظومــة الابتــكار وتثميــن القنــب الهنــدي )كالاســتخدامات الطبيــة 
أو شــبه الطبيــة مثــا( تبقــى غيــر مهيكلــة بالقــدر الكافي.وعلــى مســتوى البحــث العلمــي، توجــد مبــادرات فــي 
بعــض الجامعــات المغربيــة )كليــة العلــوم الســملالية بجامعــة القاضــي عيــاض، جامعــة عبــد المالــك الســعدي(، 
لكنهــا تظــل معزولــة وعلــى نطــاق صغيــر ومنفصلــة عــن بيئــة التنميــة كمــا أنــه لا يتــم تثمينهــا. ومــن الناحيــة 
الاقتصاديــة، لا تســاهم الدولــة فــي الدعــم التقنــي، ولا فــي تجميــع وتنظيــم المزارعيــن، ولا فــي تنظيــم ســوق 

لبعــض اســتعمالات القنــب الهنــدي.

لا يوجــد تنســيق فعــال بيــن الفاعليــن العمومييــن ولا دعــم مؤسســاتي قــوي. لا تولــد مســألة تثميــن 
وتنظيــم إنتــاج القنــب الهنــدي تعبئــة سياســية علــى المســتوى الوطنــي، ممــا لا يمكــن مــن إحــداث الانعطافــات 
اللازمــة لا ســيما علــى المســتوى التشــريعي، كمــا لا يمكــن مــن تنســيق جهــود الفاعليــن العموميين بهذا الشــأن 

)وزارة الفلاحــة ووزارة الصناعــة ووزارة الداخليــة والجهــات(.

ــم التعامــل بهــا تجــاه الاســتهلاك، ولا تدمــج هــذه  ــي يت ــة الت ــى المقارب ــع الردعــي عل ــب الطاب يغل
المقاربــة بشــكل كاف الوقايــة والرعايــة العلاجيــة كمحــاور للتدخــل. لا تميــز هــذه المقاربــة بيــن الأنــواع 
المختلفــة لاســتعمالات القنــب الهنــدي )علاجيــة، وترفيهيــة عرضيــة، وترفيهيــة بشــكل مدمــن( والتــي تتطلــب  

مقاربــات مختلفــة ومتمايــزة. 

ــذي يعانــي مــن   إن هــذه المقاربــة الردعيــة تغــدو عامــا للإقصــاء الاجتماعــي، وخاصــة بالنســبة للشــباب ال
التهميــش، فضــا عــن محدوديتهــا فــي الحــد مــن انتشــار الاســتهلاك. بالإضافــة إلــى ذلــك، إذا كانــت المــادة 8 
مــن ظهيــر 1954 قــد أشــارت إلــى إمكانيــة التخلــي عــن المتابعــات الجنائيــة بشــرط الخضــوع لعــاج الإدمــان، 
ــم  ــات لا يت ــإن هــذه الإمكاني ــن( فــي إطــار أســري، ف ــل القاصري ــة )مث ــة معالجــة حــالات معين ــك إمكاني وكذل
ــدي  ــب الهن ــع تعاطــي القن ــة" لمن ــة "الصحي ــإن المقارب ــك، ف ــى ذل ــة إل ــا. بالإضاف ــوم إلا قلي ــا الي اللجــوء إليه
ــر  ــر المواكبــة مــن طــرف المختصيــن، تبقــى غي وتقليــل المخاطــر المرتبطــة بالاســتخدامات الإشــكالية، وتوفي
كافيــة وأحيانًــا غيــر ملائمــة. وأخيــرًا، فــإن عــرض العلاجــات لإعــادة تأهيــل ودعــم الأشــخاص الذيــن يعانــون 
مــن مشــاكل الإدمــان يبقــى هــو الآخــر غيــر كافٍ، وذلــك علــى الرغــم مــن بــذل جهــود كبيــرة، ولا ســيما مــن 
خــال إنشــاء مراكــز لمحاربــة الإدمــان، تتــم إدارتهــا مــن طــرف عــدد مــن الجمعيــات، مــن قبــل وزارة الصحــة، 
بتمويــل مــن طــرف مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن، ومؤخــرا من طــرف المبــادرة الوطنيــة للتنمية البشــرية.

الطموح

الطموح مزدوج ويتمثل في :

• تطويــر، بشــكل قانونــي، سلســلة لإنتــاج وتحويــل القنــب الهنــدي فــي منطقــة الريــف، بنــاءً علــى أبحــاث 	
علميــة ذات جــودة، وعلــى الحفــاظ علــى التــراث الطبيعــي والثقافــي وتعزيــزه، مــع ضمــان الأمــن القانونــي 

للمزارعيــن؛

• ــى 	 ــة عل ــة بالأســاس، قائم ــة عقابي ــن مقارب ــدي م ــب الهن ــع اســتهلاك القن ــة م ــل الدول ــي تعام ــول ف تح
التجريــم وكعامــل إقصــاء اجتماعــي، إلــى مقاربــة إدماجيــة تقــوم علــى الوقايــة والرعايــة الطبيــة للمدمنين 

وإعــادة إدماجهــم.
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التوجهات الاستراتيجية 

• التوجهات المتعلقة بزراعة وتثمين القنب الهندي	

تقليــص الفجــوة بيــن القانــون والواقــع فيمــا يتعلــق بزراعــة القنــب الهنــدي، مــن خــال 
اعتمــاد إطــار قانونــي واضــح ومتجانــس وملائــم، يؤطــر الإنتــاج وينظمــه

ــزرع فــي  ــة القنــب الهنــدي، باســتثناء مــا ي ــاج نبت يحظــر القانــون اليــوم، أي شــكل مــن أشــكال زراعــة أو إنت
ــب  ــل القن ــاج وتحوي ــم إنت ــر وتنظي ــن وتأطي ــون نحــو تقني ــة. يجــب أن يتطــور القان بعــض المناطــق التاريخي
الهنــدي وفقًــا لشــروط وكيفيــات يتــم تحديدهــا. يمكــن أن يحــدد القانــون علــى وجــه الخصــوص: المناطــق 
الجغرافيــة التــي يُســمح فيهــا بزراعــة القنــب الهنــدي، والأصنــاف المســموح بهــا )ولا ســيما حســب الكميــة التــي 
تحتــوي عليهــا مــن مــادة THC(، وكــذا الاســتخدامات والتطبيقــات التــي تســتهدفها هــذه الزراعة )كالاســتخدامات 
الطبيــة أو التجميليــة أو الصناعيــة علــى ســبيل المثــال(، فضــاً عــن الأســاليب التكنولوجيــة المســموح بهــا )مثــل 
الزراعــة الهيدروجينيــة( لتلبيــة المتطلبــات البيئيــة، إلــخ. كمــا يمكــن أن يعطــي القانــون توجيهــات بشــأن تنظيــم 

الإنتــاج )كتكويــن التعاونيــات أو جمعيــات المزارعيــن مثــا(، والتجميــع.

تشــجيع البحــوث العلميــة حــول القنــب الهنــدي ودراســة طــرق تثميــن التــراث الطبيعــي 
والثقافــي المرتبــط بزراعتــه

توجــد طــرق مختلفــة لتثميــن القنب الهندي: الاســتخدام الطبي وشــبه الطبي، الاســتخدام التجميلي، الاســتخدام 
فــي مجــال الأغذيــة الزراعيــة، الاســتخدام الصناعــي، إلــخ. وعلــى الرغــم مــن تبايــن آفــاق مردوديتهــا، يمكــن 
أن تمثــل بعــض هــذه المســالك فرصــة اقتصاديــة لمناطــق زراعــة القنــب الهنــدي فــي المغــرب، شــريطة توفــر 
ظــروف معينــة لتطــور أســاليب الزراعــة والمعالجــة الحاليــة. ويجــب أن تســتند أي محاولــة لتثميــن القنــب الهنــدي 

إلــى التجريــب.

يمكــن أن يشــكل البحــث العلمــي محــورًا رئيســيًا لمنهجيــة تجريبيــة حــول تثميــن القنــب الهنــدي )كتــراث طبيعي 
وثقافــي(، حيــث يتعلــق الأمــر بتزويــد الفاعليــن فــي مجــال البحــث العلمــي علــى الصعيــد الوطنــي )المختبــرات 
ــة الراهنــة لنباتــات القنــب الهنــدي  والجامعــات( بالوســائل التقنيــة والماليــة مــن أجــل :1( الاطــاع علــى الحال
فــي المغــرب، و:2( التفكيــر حــول الجــدوى الممكنــة لمســالك التثميــن المختلفــة. ســيكون بإمــكان الفاعليــن فــي 
البحــث العلمــي تجميــع جهــات فاعلــة أخــرى، محليــة ودوليــة، حــول جهــود التفكيــر فــي تثميــن القنــب الهنــدي: 

كالمزارعيــن ومختبــرات البحــث الدوليــة والشــركات العالميــة.

 تشجيع بدائل اقتصادية جاذبة ومستدامة بالنسبة للمزارعين

إلــى جانــب تثميــن القنــب الهنــدي، يمكــن للدولــة أن تدعــم تطويــر قطاعــات بديلــة، لا ســيما لأنــواع أخــرى مــن 
نبــات القنــب الهنــدي )مثــل القنــب( أو لأصنــاف أخــرى مــن المزروعــات )نباتــات عطريــة وطبيــة، زراعــة الأشــجار، 
إلــخ(. يمكــن أيضًــا، كبديــل اقتصــادي، تطويــر إمكانــات الســياحة البيئيــة فــي المناطــق الشــمالية، بحيث يشــمل 
ذلــك الســاكنة المحليــة بمــن فيهــم المزارعيــن الحالييــن. ويجــب دعــم هــذا المســار بالاســتفادة مــن عمــل وكالة 
إنعــاش وتنميــة الأقاليــم الشــمالية بشــأن "التنميــة البديلــة والتشــاركية"، ولا ســيما أهميــة مشــاركة المزارعيــن 

فــي عمليــة تطويــر البدائــل.
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جمع وتحديث البيانات المتعلقة بزراعة القنب الهندي ومعالجته

تتطلــب المبــادئ التوجيهيــة الموصــى بهــا لتنميــة زراعــة القنــب الهنــدي، معرفــة محينة بسلســلة القيمــة الحالية 
للقنــب )الزراعــة والمعالجــة والنقــل(. لهــذا ســيكون مــن المهــم تحييــن المعطيــات بشــأن المســاحات والمناطــق 
المزروعــة، وتعــداد الســاكنة المعنيــة بالزراعــة والإنتــاج الــخ، وذلــك بالاعتمــاد علــى التكنولوجيــات والشــركاء 
اللازميــن للقيــام بهــذا العمــل المتعلــق بجمــع المعطيــات وتحليلهــا. كمــا يمكن أن تســاهم المؤسســات الجامعية 

فــي الجهــة بمختبراتهــا فــي هــذا المجهــود، وذلــك بتعــاون مــع الســلطات المختصــة )محليــة ومركزيــة(.

• توجهات تتعلق باستهلاك القنب الهندي	

توجــد العديــد مــن الإشــارات المشــجعة التــي تســير فــي اتجــاه تغييــر الإطــار القانونــي وتطويــر  طــرق تدخــل 
الدولــة فــي مســألة اســتهلاك القنــب الهنــدي : الطلــب المقــدم مــن قبــل المجلــس الوطنــي لحقــوق الانســان 
ســنتي 2018 و2020 بنســخ مقتضيــات قانــون ســنة 1974، وتصريــح ســفير المملكــة فــي فيينــا ســنة 2019 
بشــأن اختيــار المغــرب لمقاربــة الصحــة العموميــة فيمــا يتعلــق بالمخــدرات، مشــاريع القوانيــن التــي تــم وضعهــا 
مــن قبــل هيئتيــن سياســيتين، والنقاشــات فــي وســائل الإعــام حــول رفــع التجريــم، وهنــاك قــرار لجنــة الأمــم 
المتحــدة حــول المخــدرات85 الــذي صــوت عليــه المغــرب، والــذي يفتــح الطريــق أمــام اســتعمال القنــب الهنــدي 

لأغــراض طبيــة.

اعتمــاد مقاربــة وقائيــة أكثــر فعاليــة وتطويــر عــرض للخدمــات الصحيــة وإعــادة الإدماج 
الاجتماعــي لفائــدة الحــالات المعقــدة مــن مســتهلكي القنــب الهندي

تدعــو الاتفاقيــات الدوليــة، التــي وقــع عليهــا المغــرب، إلــى وضــع اســتراتيجية للوقايــة مــن اســتهلاك المخــدرات، 
وكــذا آليــات للتكفــل بالإدمــان تشــمل خدمــات علاجيــة وإعــادة التأهيــل، والتتبــع وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي. 
فــي هــذا الاتجــاه، يجــب وضــع سياســة ذكيــة فــي مجــال الوقايــة والتحســيس والتربيــة مــع التمييــز الــازم بيــن 
الأنــواع المختلفــة مــن المخــدرات، وكــذا الأنــواع المختلفــة مــن الاســتعمالات والاســتهلاك. بالإضافــة إلــى مراكــز 
معالجــة الإدمــان المتواجــدة فــي العديــد مــن مــدن المملكــة والمدعومــة مــن قبــل مؤسســة محمــد الخامــس 
للتضامــن، يجــب توفيــر عــرض مــن الخدمــات العلاجيــة الملائمــة لاحتياجــات المدمنيــن علــى القنــب الهنــدي، 
ــدرة الســلطات  ــة ق ــك، يجــب تقوي ــف مــن إدمانهــم وتيســير إعــادة إدماجهــم. لأجــل ذل ــك بهــدف التخفي وذل
والفاعليــن فــي المجــال الصحــي علــى كشــف الاســتعمالات الإشــكالية، وتقويــة قــدرات الاســتقبال لــدى البنيــات 
الصحيــة المتخصصــة، وتطويــر عــرض للخدمــات التــي يتكفــل بهــا المجتمــع المدنــي، والبنيــات العموميــة لإعادة 

الإدمــاج الاجتماعــي والمهنــي للأشــخاص مــن ذوي الاســتعمالات الإشــكالية للقنــب الهنــدي.

ــر  ــتهلاك الغي ــق بالاس ــا يتعل ــة فيم ــات بديل ــع عقوب ــجنية ووض ــات الس ــاء العقوب إلغ
ــدي  ــب الهن ــي للقن القانون

تدعــو الاتفاقيــات الدوليــة التــي وقــع عليهــا المغــرب، تجــاه المخالفــات المرتبطــة بالمخــدرات، إلى اعتمــاد إجراءات 
إنســانية، متناســبة، مبنيــة علــى احتــرام الكرامــة الإنســانية، وقرينــة البــراءة، وســمو القانــون، وإيــاء الاهتمــام 
الــازم للإجــراءات الكفيلــة بتعويــض الإدانــة أو العقوبــة الجنائيــة، ولا ســيما فــي الحــالات المتعلقــة بمخالفــات 

. بسيطة

 �قــام مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة فــي دجنبــر 2020 بســحب القنــب الهنــدي مــن اللوائــح ذات المراقبــة الأكثــر تشــددا،  85
والتــي كان مســجلا فيهــا منــذ 59 ســنة.
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ــدي  ــب الهن ــن القن ــرة م ــات صغي ــاه اســتهلاك كمي ــات الســجنية تج ــاء العقوب ــو إلغ ــاه العالمــي نح يســير الاتج
وتعويضهــا بعقوبــات إداريــة )إنــذارات، غرامــات، أشــغال ذات منفعــة عامــة إلــخ(. يجــب أن ينحــو المغــرب كذلــك 
ــر القانونــي للقنــب الهنــدي  ــة المتعلقــة بالاســتهلاك غي هــذا المنحــى عــن طريــق ملاءمــة الترســانة القانوني
واعتمــاد عقوبــات بديلــة. مــن جهــة ثانيــة، يجــب تحديــد المجــال المتعلــق بالاســتهلاك غيــر القانونــي )الكميــات 
ــدي  ــب الهن ــر سلســلة القن ــرب تطوي ــرر المغ ــال إذا ق ــى ســبيل المث ــة والاســتعمالات( بشــكل أدق. عل والأمكن
للاســتعمال الدوائــي، يمكــن آنــذاك الترخيــص بالاســتهلاك المؤطــر للقنــب الهنــدي )مثــا عبــر قنــوات توزيــع 
خاصــة، وبنــاء علــى وصفــة دوائيــة(. ويشــكل مشــروع إصــاح القانــون الجنائــي فرصــة مناســبة لإدراج هــذه  

التعديــات.

مواصلة مكافحة شبكات الترويج

يجــب أن تواصــل الســلطات جهودهــا لكشــف شــبكات الترويــج )للقنــب الهنــدي( وتفكيكهــا، إذ ستســتمر هــذه 
الشــبكات فــي توســيع نشــاطها غيــر المشــروع إلــى مســاحات جديــدة أو تشــجيع زراعــات ممنوعــة عــن طريــق 
تقديــم مقابــل مــادي أكبــر علــى ســبيل المثــال. فبالرغــم مــن تقنيــن هــذا النشــاط فــي إطــار احتــكار للدولــة، 
فــإن الإنتــاج غيــر القانونــي قــد يســتمر ممــا سيســتلزم الحفــاظ علــى مقاربــة يقظــة. وبالإضافــة إلــى الوســائل 
الأمنيــة والتعــاون الدولــي لكشــف وتفكيــك شــبكات الترويــج، ســيكون كذلــك مــن المهــم مكافحــة الرشــوة التــي 

تســمح لهــذا النشــاط بالازدهــار. 
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دور الدولة 

الوضعية الراهنة 

ــرة بالمواطــن والاقتصــاد، فــي إطــار  ــة وعلاقــة هــذه الأخي ــرة، شــهد دور الدول خــال العقــود الأخي
الســياق المغربــي، تحــولات هامــة. فقــد أعــاد دســتور 2011 التأكيــد علــى دور الدولــة فــي مجــال الحريــات 
ــة  ــدأ الثقــة فــي العلاقــة بيــن الســلطات العمومي ــذي يقــوم علــى مب ــة القــدرات والأمــن والســامة، وال وتنمي

والمجتمــع والفاعليــن الاقتصادييــن علــى أســاس واجــب المشــاركة والمســؤولية.

ولقــد أظهــرت الظرفيــة الخاصــة بجائحــة كوفيــدـ19، وطريقــة تدبيرهــا مــن طــرف الدولــة بمختلــف 
مكوناتهــا، الــدور أو الأدوار المتعــددة التــي يمكــن للدولــة أن تلعبهــا ارتباطــا بأهــداف التنميــة وتقنيــن 
وتنظيــم الاقتصــاد وحمايــة المواطنيــن، لاســيما الفئــات الأكثــر هشاشــة، وبالأهــداف المتعلقــة ببلــورة وقيــادة 

الاختيــارات الاســتراتيجية لبلادنــا.

ــة وعلاقتهــا بالفاعليــن فــي المجتمــع والاقتصــاد لا زال يطبعهــا فقــدان  ــى أداء الدول إن النظــرة إل
للثقــة الــذي ينبــع أساســا مــن تصــور يعتبــر الدولــة لا تضطلــع بالتزاماتهــا مــن حيــث تقنيــن الاقتصــاد وتحقيــق 
أهــداف التنميــة البشــرية وتأميــن الحمايــة الاجتماعيــة. وقــد أســهم ضعــف فعاليــة الأداء العمومــي هــو الآخــر 
ــة  ــه الفعلي ــي أقــل مــن إمكانيت ــع المدن ــي، ظــل مســتوى مشــاركة المجتم فــي تفاقــم هــذه النظــرة. وبالتال
للمســاهمة فــي التنميــة. وبشــكل خــاص، ظلــت مســاهمة الرأســمال الخــاص الوطنــي، خــارج القطاعــات 
الاقتصاديــة المحميــة أو المســتفيدة مــن إجــراءات تحفيزيــة جبائيــة وغيــر جبائيــة، غيــر كافيــة. كمــا أن إســهام 

المجتمــع المدنــي، وعلــى نحــو أشــمل القطــاع الثالــث، ظــل محــدودا.

التشخيص 

تظــل القــدرة الاســتباقية للدولــة وقدرتهــا علــى التخطيــط الاســتراتيجي وتصــور وتتبــع السياســات 
العموميــة غيــر كافيــة وتعانــي مــن العديــد مــن عوامــل عــدم الانســجام وعــدم الفعاليــة.

ــدة  ــث التصــور الاســتباقي والاستشــرافي للتحــولات الجدي ــن حي ــة م ــر كافي ــط غي ــة التخطي إن ممارســة مهم
ــا. ــف مســتوياتها وطبيعته ــر النســقية بمختل ــذا المخاط ــد، وك ــة الأم ــة والاتجاهــات طويل ــرص المتاح والف

ــى مســتوى  ــى حــدة عل ــي ينبغــي أن تحكــم مســؤوليات كل ســلطة عل ــادئ الت وإذا كان الدســتور يضــع المب
تصــور وبلــورة وتنفيــذ وتحفيــز ومراقبــة الأوراش الاســتراتيجية، فــإن التحديــد الدقيــق لمجالات هذه المســؤولية 

والترتيبــات العمليــة لتنزيلهــا والتنســيق بيــن الفاعليــن يظــل غيــر واضــح بمــا فيــه الكفايــة. 

إن آليات التخطيط الاســتراتيجي لا تســتجيب لتصور نســقي منســجم. فقد وضعت الدولة اســتراتيجيات قطاعية 
وأفقيــة متعــددة بنتائــج متباينــة. وتجــد هــذه الوضعيــة تفســيرها فــي عوامــل عديــدة منهــا بالخصــوص غيــاب 
تصــور نســقي ومندمــج للاســتراتيجيات القطاعيــة وضعــف إلتقائيتهــا مــع أهــداف التنمية البشــرية والمســتدامة، 
بالإضافــة إلــى العجــز المســجل علــى مســتوى قيــادة وإدارة وتقييــم وتقويــم الاســتراتيجيات القطاعيــة والبرامج 

العمومية. 
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ــى مســتوى  ــة ســواء عل ــه الكفاي ــا في ــع التشــاركي بم ــي والطاب ــد التراب ــة بالبع ولا تتســم السياســات العمومي
بلورتهــا أو تنفيذهــا أو تقييمهــا، وإنمــا يطغــى عليهــا فــي غالــب الأحيــان منطــق التصــور التقنــي الممركــز والذي 

لا يمنــح ســوى مجــال ضيــق للمشــاركة المواطنــة والتملــك الفعلــي للمجــالات الترابيــة المعنيــة.

وقــد أبانــت الدولــة عــن تفاعــل جــد محــدود حــول اختياراتهــا الخاصــة وتدخلاتهــا، ذلــك أن مهــام التتبــع وتقييــم 
ــن  ــن طــرف الفاعلي ــل المســؤولية م ــات تحم ــن إمكان ــص م ــا يقل ــا، مم ــي طــرق عمله ــذرة ف ــر متج ــار غي الآث
العمومييــن، ويحــدّ مــن قــدرات الدولــة علــى اكتســاب الخبــرة والقــدرة علــى التكيــف ومــن فعاليــة ونجاعــة الأداء 

العمومــي.

إن الآليــات والمؤهــات التقنيــة المطلوبــة مــن أجــل بلــورة سياســات عموميــة فعالــة تظــل فــي بعــض الأحيــان 
غيــر كافيــة وغيــر مناســبة أو غيــر منســجمة. فــالإدارات والمؤسســات )وزارة الاقتصــاد والماليــة، بنــك المغــرب، 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط، المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية( تســتخدم وســائل ومناهــج مختلفــة فــي 
التخطيــط ولا تعمــل بشــكل كاف علــى إدمــاج المكــون الكمــي والاقتصــادي للأبعــاد النوعيــة ذات الصلــة بتنمية 
بشــرية شــاملة ومســتدامة. وعــاوة علــى ذلــك، لا يتوفــر البرلمــان علــى الكفــاءة التقنيــة الكافيــة التــي تمكنــه 

مــن لعــب دوره الكامــل فــي مجــال تقييــم السياســات العموميــة.

ولا تمكــن آليــات تقنيــن الاقتصــاد، ســواء المؤسســاتية أو التنظيميــة، مــن ضمــان منافســة ســليمة 
ونزيهــة والتــزام فعلــي مــن طــرف الفاعليــن الاقتصادييــن فــي خدمــة التنميــة. وإذا كان دســتور 2011 
ــان  ــن مكلفــة بــ"ضم ــم والتقني ــى مؤسســة مســتقلة للتنظي ــس المنافســة إل ــاء بمجل ــى الارتق ــد عمــل عل ق
ــم المنافســة بالأســواق،  ــل وتنظي ــن خــال تحلي ــة، خاصــة م ــات الاقتصادي ــي العلاق الشــفافية والإنصــاف ف
ومراقبــة الممارســات المنافيــة لهــا والممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة وعمليــات التركيــز الاقتصــادي 
والإحتــكار"، فــإن الممارســة الفعليــة للصلاحيــات المخولــة إليهــا مــا زالــت محــدودة بالنظــر إلــى اســتمرار وجــود 
ــر المشــروعة حــول الأســعار  ــح واســتغلال النفــوذ والتفاهمــات غي ــازع المصال ــازات وتن ــع والامتي ممارســات الري
والاحتــكارات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تظــل مجــالات واســعة مــن الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر منظمــة )كمــا هــو 
الحــال بالنســبة للقطــاع غيــر المهيــكل وخاصــة الأنشــطة الكبــرى( أو منظمــة بشــكل ســيء )كمــا هــو الحــال 

بالنســبة لصناعــات الشــبكات والمنصــات متعــددة الواجهــات(.

الاســتثمار العمومــي لــه أثــر جــد محــدود مــن حيــث تحقيــق التنميــة البشــرية والاندمــاج الاجتماعــي 
ــم  ــن، ت ــن الزم ــن م ــذ عقدي ــة. ومن ــة وتنازلي ــة عمودي ــتجيب لرؤي ــه يس ــا أن ــادي، كم ــو الاقتص والنم
الانخــراط فــي اســتراتيجية طموحــة للاســتثمار المكثــف فــي البنيــات التحتيــة )شــبكة الموانــئ، شــبكة الطــرق 
والطــرق الســيارة، قطــارات الخــط الســريع، الطاقــات المتجــددة...(. غيــر أن هــذه الاختيــارات فــي الاســتثمار لــم 
تســفر عــن تحقيــق جميــع النتائــج المنتظــرة منهــا علــى مســتوى الإدمــاج الاجتماعــي والترابــي. إن الاســتثمار 
العمومــي بمختلــف أشــكاله لا يكــون موضــوع انتقــاء حســب الأولويــات وتنســيق بيــن مختلــف المشــاريع علــى 
نحــو يعــزز مــن تكامليتهــا وتقييــم منتظــم، بمــا مــن شــأنه الرفــع مــن نجاعــة المــوارد العموميــة المســتثمرة 
وتدبيرهــا بشــكل أمثــل. وعــاوة علــى ذلــك، وإذا كانــت المؤسســات والمقــاولات العموميــة تعتبــر وســيلة مهمــة 
للاســتثمار العمومــي )حوالــي 50% فــي المجمــوع ســنة 2020( وإدارة الاســتراتيجيات القطاعيــة، إلا أن المحفظــة 
العموميــة مــا زالــت تعتريهــا نقائــص عديــدة: ارتهــان العديــد مــن المؤسســات والمقــاولات العموميــة بميزانيــة 
الدولــة، حيــث توجــد البعــض منهــا فــي وضعيــة ماليــة صعبــة؛ وتمركــز شــديد فيمــا يخــص المداخيــل والأربــاح 
والاســتثمارات لــدى بعــض المقــاولات؛ مديونيــة متزايــدة؛ حكامــة غيــر فعالــة وعــدم تقنيــن بعــض القطاعــات.
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 الفهرس

الطموح والأهداف

إن الطمــوح المنشــود هــو تعزيــز قــدرات الدولــة علــى نحــو يمكنهــا مــن الاضطــاع بوظيفتهــا الأساســية كدولــة 
تعنــى بوضــع التوجهــات الاســتراتيجية وكدولــة حاميــة وكدولــة مقننــة وكدولــة مطــورة وقــادرة علــى عقلنــة 
وظيفتهــا فــي مجــال الاســتثمار وتحفيــز الديناميــة الاقتصادية وتحســين الفعالية التقنيــة والمؤسســاتية لأدائها.

وينســجم هــذا الطمــوح مــع التوجــه التنظيمــي الــذي يطالــب بــه النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يدعــو إلــى 
علاقــة متوازنــة وتكامليــة بيــن دولــة قويــة ومجتمــع قــوي وإلــى تبنــي مبــادئ فــي الأداء تضمــن الفعاليــة. كمــا 

جــاء هــذا النمــوذج ليوضــح مفهــوم الدولــة القويــة فــي إطــار هــذا التصــور.

التوجهات الاستراتيجية

تعزيز القدرات الاستراتيجية للدولة

• توضيــح مجــالات التخطيــط الاســتراتيجي والقيــادة والتوجيــه الاســتراتيجي وبلــورة وتنفيــذ 	
ــع  ــرار وتتب ــاذ الق ــتوى اتخ ــى مس ــة عل ــات واضح ــا بآلي ــة، وإرفاقه ــتراتيجية للدول الأوراش الاس
ــز  ــر : )i( تعزي ــك عب ــة، وذل ــع الديموقراطــي للسياســات العمومي ــا يقــوي مــن الطاب تنفيذهــا مم
 )ii( ،ــة الملــك ــع تحــت إشــراف جلال ــة للتتب ــادة مــن خــال وضــع آلي وظائــف التخطيــط الاســتراتيجي والقي
ــة مــن  ــارات الاســتراتيجية للدول ــاد الاختي ــى مســتوى مراحــل تصــور واعتم ــز الكامــل للشــفافية عل التعزي
خــال الآليــات المؤسســاتية الموجــودة والتــي ترمــي إلــى تحفيــز عمليــة التصــور ووضــع الأهــداف وخارطــة 
طريــق وجدولــة زمنيــة محــددة، )iii( تعزيــز آليــات الاستشــارة والتــداول العمومــي ومــن طــرف المواطنيــن، 
والتــي يتعيــن علــى الحكومــة تنظيمهــا، وذلــك مــن أجــل إغنــاء القــرار والأداء العمومــي مــن خــال تحديــد 

ــن. ــع الفاعلي ــن وجمي ــات المواطني انتظــارات وأولوي

• تشــجيع البنــاء التشــاركي والمندمــج للاســتراتيجيات القطاعيــة وللسياســات متعــددة القطاعــات 	
فــي إطــار مقاربــة شــمولية ووفــق أهــداف مشــتركة مــع التركيــز علــى أثــر هــذه السياســات علــى 
المواطــن. وهــذا يســتدعي توجيــه السياســات العموميــة والاســتراتيجيات القطاعيــة نحــو أهــداف مشــتركة 
لخلــق الثــروة وتوفيــر فــرص الشــغل اللائــق والتنافســية والاســتقرار الماكرواقتصــادي، وكــذا تحقيــق 
انســجام وتلاقــي كافــة البرامــج القطاعيــة حــول هــذه الأهــداف، مــع إشــراك الفاعليــن المناســبين فــي إطــار 
منهجيــة منفتحــة وتشــاركية تــروم تعزيــز النجاعــة الاســتراتيجية، وكــذا ترشــيد وتقويــة الارتبــاط والتعاضــد 
بيــن مختلــف السياســات والاســتراتيجيات القطاعيــة فــي إطــار نســقي ينســجم مــع المقاربــة الأفقيــة 
للإشــكاليات المــراد معالجتهــا. يتعلــق الأمــر، كذلــك، بتشــجيع مشــاركة المواطنيــن والمجــالات الترابيــة فــي 
وضــع السياســات العموميــة مــن أجــل ملاءمتهــا مــع حاجياتهــم ومــع أهــداف التنميــة المحليــة. كمــا يعتبــر 
التقييــم المنتظــم للسياســات العموميــة والاســتراتيجيات القطاعيــة أمــرا ضروريــا يقتضــي تزويــد الهيئــات 
المكلفــة بهــا بالوســائل التقنيــة والبشــرية مــن أجــل إدارتهــا، وتأميــن قنــوات للتواصــل والتعــاون يتــم مــن 

خلالهــا مراعــاة خلاصاتهــم مــن قبــل الأطــراف المكلفــة بقيــادة هــذه السياســات.

• تعزيــز البعــد الترابــي فــي الاســتراتيجيات والمخططــات القطاعيــة علــى مســتوى التصــور والتنزيل 	
وكــذا التقييــم فــي تناغــم تــام مــع مبــدأ التفريــع ودور الجهــات الــذي ينشــده النمــوذج التنمــوي 

الجديــد. )انظــر التوجهــات الاســتراتيجية المتعلقــة ب "الجهويــة" و"التمــدن"(.
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• تمكيــن الدولــة مــن آليــات ترفــع مــن قدراتهــا علــى التوقــع علــى المــدى القصيــر والمتوســط 	
ــى المــدى الطويــل بمــا يمكــن مــن ضمــان مرونــة وســرعة وتــاؤم الأداء العمومــي  وللاستشــراف عل
ــف  ــة بمختل ــرات الطارئ ــع المخاطــر والتغي ــا م ــدى، وعموم ــدة الم ــة والاتجاهــات بعي ــات الظرفي ــع متطلب م
مســتوياتها وطبيعتهــا. وتــوكل وظيفــة التوقــع علــى المــدى القصيــر والمتوســط لــوزارة الاقتصــاد والماليــة 
وبنــك المغــرب. أمــا مهمــة الاستشــراف، فيمكــن أن تضطلــع بهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط. وتتطلــب 
المرونــة والقــدرة علــى تدبيــر الأزمــات اســتثمار الدولــة بشــكل متزايــد فــي عمليــات الوقايــة )مــن المخاطــر 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والماليــة( والحمايــة مــن تداعيــات الأزمــات خصوصــا حينمــا تتجســد فــي القاعــدة 
الأساســية للحمايــة الاجتماعيــة ووضــع آليــات الإقــاع الاقتصــادي )مثــا السياســات الميزانياتيــة لمواجهــة 
الركــود الاقتصــادي(. وتؤكــد الالتزامــات المتعلقــة بــ"الصحــة والرفــاه" و"الحمايــة الاجتماعيــة" علــى أهميــة 

الوقايــة واســتباق المخاطــر والاتجاهــات بعيــدة المــدى والتــي لهــا وقــع علــى رفــاه المواطنيــن.

تعزيز دور الدولة الحامية ضد جميع أنواع المخاطر وبشكل خاص لفائدة الفئات المعوزة 

• ــة 	 ــة الحامي ــد، يتجســد دور الدول ــوي الجدي ــوذج التنم ــي إطــار النم ــة: ف ــة الحامي ــة الدول ــة وظيف تقوي
مــن خــال الاســتثمار فــي الرأســمال البشــري والرفــع مــن قدراتــه وتكريــس مفهــوم تكافــؤ الفــرص الــذي 
يســتند خصوصــا إلــى تعزيــز المرافــق العموميــة كخيــار مؤكــد وتعزيــز وتوســيع مجــال الحمايــة الاجتماعيــة 
)الأمــراض، الهشاشــة، التعويضــات الاجتماعيــة، الحــد الأدنــى للدخــل(، والحمايــة مــن المخاطــر الطبيعيــة 
ــى الفــرص المتاحــة لاســيما بالنســبة للنســاء  ــوج إل ــي الول ــة...( والمســاواة ف ــة والأوبئ )المخاطــر المناخي
والشــباب. وقــد تــم تقديــم التوجهــات المجســدة لتعزيــز دور الدولــة الحاميــة بشــكل مفصــل فــي المذكــرات 

الموضوعاتيــة المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة وبالصحــة وبالتربيــة وبالمســاواة بيــن الرجــال والنســاء.

• ــاه 	 ــة باتج ــة ذات المهــام الاجتماعي ــاولات العمومي ــة المؤسســات والمق ترشــيد وتحســين هيكل
مزيــد مــن الانســجام والفعاليــة. تشــكل المؤسســات والمقــاولات العموميــة ذات الطابــع غيــر التجــاري 
والتــي تعنــى أساســا بمجــالات التنميــة البشــرية والاجتماعيــة )التكويــن / الصحــة، التأميــن، حمايــة الســاكنة 
الهشــة إلــخ( نســبة مهمــة فــي المحفظــة العموميــة وتضــم وســائل متشــابهة أحيانــا والبعــض الآخــر صارت 
متجــاوزة. ومــن أجــل تحســين فعاليــة الأداء العمومــي فــي المجــال الاجتماعــي ونحــو مزيــد مــن الاندمــاج، 
وانســجاما مــع تعزيــز دور الدولــة الحاميــة، فــإن إعــادة هيكلــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة ذات مهــام 
التنميــة البشــرية والاجتماعيــة تعتبــر مســألة ضروريــة، وذلــك عبــر عقلنــة المؤسســات العموميــة وأمــوال 
الدعــم المخصصــة لهــا وحــل البعــض منهــا التــي أصبحــت غيــر نشــيطة أو تقــوم بمهــام أصبحت متجــاوزة، 
وتجميــع هــذه المؤسســات فــي شــكل مجموعــات قابضــة بحســب وظائفهــا )الدعــم الاجتماعــي، التأميــن 
والتقاعــد، التكويــن إلــخ(، مــع اعتمــاد حكامــة موحــدة تســمح بالتناســق الاســتراتيجي والتنفيــذي للعمليــات 

والتدبيــر الأمثــل علــى مســتوى تخصيــص المــوارد البشــرية والماليــة مــن أجــل مزيــد مــن النجاعــة.

تعزيــز دور الدولــة الضابطــة فــي التنظيــم والتقنيــن مــن أجــل توفيــر منــاخ تنافســي وتســهيل العمل 
المقاولاتــي فــي إطــار مــن المســؤولية وعلــى أســاس قواعــد واضحة 

• ــر المشــروعة والتصــدي 	 ــة المنافســة غي ــن بمــا يســمح بمحارب ــط والتقني ــز إجــراءات الضب تعزي
لاقتصــاد الريــع. وهــذا يقتضــي : )i( ضمــان المهــام المنوطــة بمجلــس المنافســة مــن أجــل تعزيــز 
الشــفافية والمســاواة علــى مســتوى العلاقــات الاقتصاديــة، الوقاية من الممارســات المنافية لروح المنافســة 
ــداث  ــة؛ )ii( إح ــات مختلف ــى قطاع ــوج إل ــرض الول ــي تعت ــق الت ــل العوائ ــر الشــريفة وتذلي والممارســات غي
هيئــات لتقنيــن القطاعــات الأكثــر انفتاحــا علــى المنافســة والتــي لا تتوفــر علــى هــذه الهيئــات؛ )iii( تقويــة 
هيئــات التقنيــن القطاعيــة الحاليــة ودعمهــا بالكفــاءات التقنيــة اللازمــة؛ )iv( توفير الظــروف الكفيلة بضمان 
اســتقلالية هيئــات التقنيــن وإرســاء منافســة مشــروعة ونزيهــة بيــن المتعهديــن العمومييــن والمتعهديــن 
ــة أن  ــوزارة قطاعي ــا، لا يمكــن ل ــة فاعــا )مث ــق بالقطاعــات التــي تكــون فيهــا الدول الخــواص فيمــا يتعل
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تجمــع فــي الوقــت ذاتــه بيــن دور المتعهــد ودور هيئــة التقنيــن مــن خــال ممارســة وصايــة تقنيــة علــى 
منشــأة عموميــة(.

• استكشــاف أنمــاط جديــدة مــن أجــل تقنيــن الصناعــات الشــبكية واستشــراف التحديــات المتعلقــة 	
ــة  ــات الأساســية الحيوي ــل والاتصــالات والخدم ــات الشــبكية كالنق ــاد. بالنســبة للصناع ــة الاقتص برقمن
)الغــاز، المــاء، الكهربــاء(، فينبغــي النظــر فــي تصــور أشــكال جديــدة لتقنينهــا مــن أجــل تقديــم خدمــات 
للمواطــن تكــون ذات جــودة عاليــة وبأقــل تكلفــة. ويســتلزم هــذا الأمــر إدخــال إصلاحــات ترمــي إلــى تحريــر 
ــرة  ــيع دائ ــة وتوس ــاولات العمومي ــات والمق ــوح للمؤسس ــي الممن ــكار العموم ــن الاحت ــات م ــض القطاع بع
المنافســة فــي هــذه القطاعــات أو فــي بعــض الأنشــطة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لقطــاع الاتصــالات. فــي 
هــذا الاتجــاه، فــإن الإصلاحــات القطاعيــة المنشــودة تســتدعي، كذلــك، إصــاح المؤسســات والمقــاولات 
العموميــة الفاعلــة فــي هــذه القطاعــات. وأخيــرا، فــإن التوجــه نحــو رقمنــة الاقتصــاد وبــروز أشــكال جديــدة 
لتنظيــم النشــاط الاقتصــادي والشــغل يســتدعي تكييــف منظومــة التقنيــن مــع هــذه المتطلبــات، وذلــك 
مــن أجــل مواجهــة المخاطــر المرتبطــة بهــا )التهــرب الضريبــي، عــدم الاســتقرار الوظيفــي(، لا ســيما عبــر 
إرســاء نظــام قانونــي مناســب وملائــم للمنصــات الرقميــة وتطويــر نظــام يســتهدف حماية الحقــوق الفردية 

والجماعيــة وتحييــن وتحديــث التشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة.

تحســين الوظيفــة الاســتثمارية للدولــة وسياســة المســاهمة مــن أجــل جعلهــا رافعــة للتنميــة وأداة 
لخلــق قيمــة مضافــة اقتصاديــة واجتماعيــة، وذلــك علــى المســتويين الوطنــي والترابــي

• تحســين نجاعــة الاســتثمار العمومــي والعمــل علــى زيــادة أثــره علــى صعيــد الادمــاج الاجتماعــي 	
والترابــي وكــذا النمــو الاقتصــادي. بالنظــر إلــى المســتويات الثابتــة للاســتثمار العمومــي، يتحتــم 
مضاعفــة آثــاره الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومــن أجــل ذلــك، ينبغــي التأكيــد علــى أهميــة توجيهــه نحــو 
تحقيــق أهــداف مرتبطــة بخلــق فــرص الشــغل والرفــع مــن إنتاجيــة العمــل والادمــاج الاجتماعــي والتنميــة 
البشــرية والاســتدامة البيئيــة فــي قطاعــات مثــل الطاقــات المتجــددة والرقمنة والبحــث الطبي وفــي المرافق 
المرتبطــة بالتعليــم والصحــة. ويتعيــن، كذلــك، مواصلــة إصــاح نظــام تدبيــر الاســتثمارات العموميــة بغيــة 
الانتظــام فــي تقييــم الآثــار والنتائــج السوســيو اقتصاديــة للمشــاريع، وتحديــد أولويــات الاســتثمار بحســب 
آثــاره وطابعــه الاســتعجالي. وفــي هــذا المنحــى، ينبغــي أن تعمــل الوكالــة الوطنيــة للتدبيــر الاســتراتيجي 
لمســاهمات الدولــة، التــي تــم الإعــان عــن إحداثهــا مــن طــرف صاحــب الجلالــة فــي خطــاب العــرش فــي 
ــان التنســيق  ــات وضم ــا حســب الأولوي ــك لمشــاريع الاســتثمار وترتيبه ــر بن ــى تطوي ــوز 2020، عل 29 يولي
والتكامــل فيمــا بينهــا، وكــذا تتبــع وتقييــم نتائجهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يقتــرح تغييــر النظــام المتعلــق 
بالمؤسســات والمقــاولات العموميــة لتتخــذ شــكل "مؤسســات ومقــاولات ذات مهمــة" تهــدف إلــى توجيــه 
اســتراتيجيات عمــل هــذه المنشــآت العامــة نحــو القيــام بمهــام خاصــة بــكل منشــأة علــى حــدة، مرتبطــة 

بالتنميــة القطاعيــة والترابيــة، وذلــك وفقــا لمجــال تدخلهــا القطاعــي والترابــي.

• تركيــز الاســتثمار العمومــي علــى الاســتثمارات المهيكلــة طويلــة المــدى وكــذا علــى الاســتثمارات 	
ــه الاســتثمار الخــاص نحــو الأشــكال الأخــرى مــن  ــة بالمرفــق العمومــي وتعزيــز توجي ذات الصل
الاســتثمار. علــى وجــه التحديــد، وفــي منــاخ يتســم بإكراهــات ميزانياتيــة وماليــة، فــإن تحســين الوظيفــة 
الاســتثمارية للدولــة يمــر عبــر التركيــز الاســتراتيجي علــى البنيــات التحتيــة ذات الأهميــة القصــوى والمتعلقة 
بالاحتــكارات الطبيعيــة، ومــن جهــة أخــرى مــن خــال المزيــد مــن تعبئــة القطــاع الخــاص المحلــي والدولــي 
وتشــجيع جلــب اســتثماراته، وذلــك عبــر تقليــص هوامــش المخاطــرة أمامــه فــي بعــض القطاعــات. 
ولتحقيــق هــذه الغايــة، ســيكون مــن الضــروري تعبئــة الادخــار الوطنــي، مــن خــال انخــراط القطــاع البنكــي 
فــي تمويــل الاســتثمار وتطويــر أســاليب وطــرق تدبيــر وتمويــل المؤسســات والمقــاولات العموميــة القــادرة 
علــى فتــح بعــض الأنشــطة أمــام الاســتثمار الخــاص والتــي لا زالــت تضطلــع بهــا أساســا الدولــة فــي الوقــت 
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الراهــن )انظــر التوجــه بعــده المتعلــق بتجديــد سياســة الدولــة المســاهمة وتطويــر الشــراكات بيــن القطــاع 
العــام والخــاص(.

• الزيــادة فــي حجــم الاســتثمار العمومــي المخصــص للتنميــة الاجتماعيــة والترابيــة. وهــذا يقتضــي 	
الاســتمرار علــى نحــو متســق وفعــال فــي تصــور ووضــع مخططــات تنمويــة جهويــة، وفــي تحســين مقروئية 
ميزانيــة الدولــة مــن خــال إضفــاء البعــد الترابــي علــى النفقات والحــرص على أن تكــون عمليــة تقييم الأثر 
والنتائــج علــى المســتوى الجهــوي منتظمــة. يتعلــق الأمــر، كذلــك، بمنــح الأولويــة فيمــا يتعلــق بالاســتثمار 
العمومــي لمجــالات التربيــة والصحــة والســكن والخدمــات الأساســية والنقــل الجماعــي والرقمنــة والفضاءات 

العامــة للعيــش والثقافــة وحمايــة المــوارد الطبيعيــة، بارتبــاط مــع أولويــات النمــوذج التنمــوي الجديــد.

• إصــاح السياســة المتعلقــة بمســاهمات الدولــة لجعل المؤسســات والمقــاولات العمومية منشــآت 	
ــر؛ والهــدف مــن ذلــك هــو جعــل المؤسســات  ــر وفقــا لأفضــل المعايي ــا وتدب ــة ومســتقلة مالي فعال
ــة وقاطــرة للقطــاع الخــاص  ــة ومحــركا لتحســين التنافســية الهيكلي ــة الاقتصادي ــزة للتنمي ــة ركي العمومي
مــن خــال بيئــة تتســم بالتنافســية فــي القطاعــات الاســتراتيجية واعتمــادا علــى مشــاركة وانخــراط جهــات 
فاعلــة فــي التنميــة الترابيــة تكــون مســؤولة عــن آثارهــا الاجتماعيــة والبيئيــة. ومــن أجــل إدخــال إصلاحــات 

علــى المؤسســات والمقــاولات العموميــة علــى نحــو ينســجم مــع هــذه الأهــداف، يقتــرح مــا يلــي:

إعــادة هيكلــة المحفظــة العموميــة بهــدف التمييــز بيــن المؤسســات والمقــاولات العموميــة ذات -	
الطابــع غيــر التجــاري التابعــة لــإدارة والمؤسســات العموميــة ذات الطابــع التجــاري المــدارة مــن طــرف الوكالــة 
ــة  ــة العمومي ــل المحفظ ــل داخ ــز التكام ــل تعزي ــن أج ــة، وم ــاهمات الدول ــتراتيجي لمس ــر الاس ــة للتدبي الوطني
للانتقــال مــن منطــق العــروض العموميــة المجــزأة إلــى مقاربــة نســقية أفقيــة تولــي أولويــة للتجانــس 
ــل،  ــتيك، التموي ــل واللوجس ــا: النق ــة )مث ــة قطاعي ــركات قابض ــات وش ــداث مجموع ــال إح ــن خ ــع م والتجمي

ــة...(. ــة الاجتماعي التنمي

ــي، -	 ــع المال ــة ذات الطاب ــن المؤسســات والمقــاولات العمومي ــز التكامــل والتعاضــد بي تعزي
مــن خــال توضيــح المهــام الموكولــة إليهــا وتحديــث نمــط حكامتهــا، مــن أجــل وضــع خطــة عمــل 
شــاملة وناجعــة ومتناســقة. ويجــب علــى الخصــوص توضيــح مهــام عــدة هيئات عمومية نشــيطة فــي مجال 
الاســتثمار أو تدبيــر الادخــار أو التمويــل البنكــي )صنــدوق الإيــداع والتدبيــر، مجموعــة القــرض الفلاحــي للمغــرب، 
بريــد بنــك، الصنــدوق المغربــي للتقاعــد، النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد، إلــخ(، والحــرص علــى توفرهــا 
علــى حكامــة جيــدة تتــاءم مــع المعاييــر الفضلــى الدوليــة المتعلقــة بالتدبيــر المالــي والشــفافية، والســهر علــى 
أن يكــون اســتعمال أموالهــا منســجما مــع المهــام المنوطــة بهــا ســعيا وراء تحقيــق أهــداف مرتبطــة بمردوديــة 
وربحيــة الأنشــطة والاســتثمارات المنجــزة والحفــاظ علــى مدخــرات المواطنيــن بالنســبة للمنشــآت والمؤسســات 
العامــة الماليــة المدعومــة مــن طــرف الدولــة للمســاهمة بالمــوازاة مــع أنشــطتها التجاريــة المحضــة فــي عمليات 
التنميــة الاجتماعيــة والترابيــة )مثــل مجموعــة القــرض الفلاحــي للمغــرب وبريــد بنــك...(، والتــي تكــون أحيانــا 
ذات مردوديــة اقتصاديــة محــدودة. فينبغــي مــن جهــة، الفصــل مــا بيــن هــذه الأنشــطة لإضفــاء الشــفافية على 
كلفتهــا، ومــن جهــة أخــرى، القطــع مــع الموازنــة الضمنيــة التــي قــد تهــدد التــوازن المالــي لهــذه المؤسســات أو 

تســتفيد مــن ممارســات أو امتيــازات منافيــة للمنافســة.

إرســاء اســتقلالية المؤسســات والمقــاولات العموميــة ذات الطابــع التجــاري عــن القطاعــات -	
الوزاريــة وعــن الوصايــة المزدوجــة التقنيــة والماليــة الصارمــة التــي تتســم أحيانــا بالتبايــن فــي التوجهــات. 
وفــي الواقــع، إذا كان مــن الضــروري أن تنســجم المؤسســات والمقــاولات العموميــة مــع الاســتراتيجيات 
والسياســات العموميــة القطاعيــة، فإنهــا، مــع ذلــك، لا تشــكل أداة للسياســة القطاعيــة بمعــزل عــن الإكراهــات 
المتصلــة بالمردوديــة والاســتدامة علــى المــدى البعيــد. ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، ينبغــي أن يقتصــر دور 
القطاعــات الوزاريــة علــى تحديــد التوجهــات المرتبطــة بالسياســة العموميــة، علــى أن تــوكل مهمــة الوصايــة 
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ــك  ــة، وذل ــر الاســتراتيجي لمســاهمات الدول ــة للتدبي ــة الوطني ــى الوكال ــة إل ــى المؤسســات العمومي ــة عل المالي
مــن أجــل اعتمــاد اســتراتيجياتها ومشــاريع الاســتثمار )فــي انســجام مــع التوجهــات القطاعيــة(. ويتعيــن تطويــر 
ــة فــي هــذا الاتجــاه مــن خــال مجالــس إداريــة محــدودة العــدد  طــرق إدارة المؤسســات والمقــاولات العمومي
وذات مســتوى مناســب مــن الخبــرة. وكمــا تمــت الإشــارة إليــه فــي الفــرع الســابق، يجــب أن تتوفــر القطاعــات، 
أيضــا، علــى هيئــات تقنيــن مســتقلة، وذلــك مــن أجــل فصــل واضــح بيــن مهــام الاســتراتيجية ومهــام التقنيــن 

والتنفيــذ.

ــع التجــاري، وجعلهــا -	 ــة ذات الطاب ــة لأنشــطة المؤسســات العمومي ــز الشــفافية المالي تعزي
شــرطا أساســيا لإعــادة هيكلتهــا ولدعــم اســتقلاليتها الماليــة. ويتعلــق الأمــر، علــى الخصــوص، بتعزيــز 
ــة بيــن أنشــطة مختلفــة  شــفافية محاســبة المؤسســات والمقــاولات العموميــة قصــد إلغــاء الموازنــة الضمني
أو بيــن أجــزاء نفــس النشــاط، وقصــد تحديــد واضــح لمردوديــة كل نشــاط علــى حــدة، وجعــل المؤسســات 
والمقــاولات العموميــة مســؤولة عــن نجاعــة وأداء أنشــطتها المــدرة للربــح وقصــد وضــع آليــات شــفافة وهادفــة 
للدعــم المقــدم مــن طــرف الدولــة للأنشــطة الاجتماعيــة أو المرتبطــة بالمرافــق العموميــة غيــر المربحــة والتــي 

تتطلــب دعمــا ماليــا مــن الدولــة.

ــى -	 ــاري إل ــع التج ــة ذات الطاب ــات العمومي ــاولات والمؤسس ــي للمق ــع القانون ــل الوض تحوي
شــركات مجهولــة الاســم مــن أجــل تمكينهــا مــن مزيــد مــن الاســتقلالية الاســتراتيجية والماليــة والتنفيذيــة، 

ومــن إرســاء مســؤولية واضحــة مرتكــزة علــى النتائــج تــروم تعزيــز الأداء. 

إعــادة الهندســة التنظيميــة بهــدف فصــل الأنشــطة المرتبطــة بالاحتــكارات الطبيعيــة عــن -	
الأنشــطة التــي يمكــن فتحهــا أمــام المنافســة واســتثمارات القطــاع الخــاص كفاعــل إلــى جانــب الدولــة، وذلــك 
مــن أجــل تحســين التنافســية والتخفيــف مــن أعبــاء الاســتثمار علــى الدولــة. وعلــى ســبيل المثــال، يتعيــن إعادة 
ــاج والنقــل  ــن أنشــطة الإنت ــاء مــن أجــل الفصــل بي ــاء والم ــي للكهرب ــب الوطن ــة بالمكت ــة قطــب الطاق هيكل
والتوزيــع وتمكيــن كل نشــاط علــى حــدة مــن الانفتــاح علــى المنافســة. ويمكــن، كذلــك، فــي مجــال الســكك 
الحديديــة توزيــع أنشــطة المكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة علــى ثــاث شــركات فرعيــة تابعــة: شــركة تابعــة 
متخصصــة فــي البنــى التحتيــة )احتــكار طبيعــي( وشــركة تابعــة تــوكل إليهــا عمليــات الشــحن، وشــركة أخــرى 
تابعــة تعنــى بنقــل الأشــخاص، مــع إمكانيــة دخــول هاتيــن الأخيرتيــن غمــار المنافســة مــع متعهديــن خــواص 

فــي مقاطــع محــددة.

خلــق بيئــة مناســبة للتحــول وإدارة التغييــر داخــل المؤسســات والمقــاولات العموميــة. علاقة -	
بالتوجيهــات المتصلــة بالاســتقلالية وجعــل المؤسســات والمقــاولات العموميــة مســؤولة، ينبغــي خلــق الفضــاء 
ــد  ــاء قواع ــر وإرس ــة التغيي ــة لثقاف ــاءات حامل ــد بكف ــن والتزوي ــال التكوي ــن خ ــيما م ــول، ولا س ــم للتح الملائ
القيــادة والتتبــع الاســتراتيجي الواســع للتحــول تمكــن مــن تجــاوز القيــود والحواجــز وتشــجيع التجريــب واحتضــان 

المبــادرات الجديــدة.

تشــجيع التوطيــن الترابــي للمؤسســات والمقــاولات العموميــة وانخراطهــا فــي مجــال التنميــة -	
الترابيــة عبــر خلــق وحــدات تشــكل امتــدادا ترابيــا للمؤسســات والمقــاولات العموميــة وإحــداث مؤسســات عمومية 
تهتــم بالتنميــة الجهويــة وتثميــن المجــالات الترابيــة. ومــن أجــل ضمــان فعاليــة أكبــر، يمكــن مســتقبلا إســناد 
مجموعــة مــن المهــام التــي تقــوم بهــا المؤسســات والمقــاولات العموميــة، فــي الوقــت الراهــن، إلــى فــروع علــى 
المســتوى الترابــي بمســاهمة ماليــة للفاعليــن الجهوييــن والخــواص، وذلــك بالنظــر إلــى الطبيعــة المحليــة لهــذه 
المهــام والأنشــطة، مــن قبيــل توزيــع المــاء والكهربــاء، أو أيضــا شــبكة البنيــات التحتيــة الرقميــة، ممــا يفضــي 

إلــى تقليــص الفــوارق الترابيــة فــي هــذا المجــال.
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• تطويــر الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بهــدف تعبئــة الاســتثمار الخــاص الوطنــي 	
والدولــي والعمــل علــى تحقيــق التكامــل مــع اســتثمارات الدولــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالبنيــات 
التحتيــة. ويتعلــق الأمــر أساســا بتفعيــل التعديــات التــي جــاء بهــا القانــون 18 ـ 46، المتعلــق بالشــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام الخــاص، وتعزيــز قــدرات الدولــة لتحديــد وصياغــة المشــاريع المتعلقة بهذه الشــراكة، 
وذلــك علــى صعيــد جميــع القطاعــات المهيــأة لذلــك، الأمــر الــذي يتطلــب، علــى الخصــوص، تعزيــز الكفاءات 
التقنيــة والماليــة والقانونيــة مــن أجــل إعــداد المشــاريع والتفــاوض بشــأنها، وكــذا العمــل علــى إرســاء آليات 

لتمويــل إعــداد المشــاريع عبــر صناديــق ائتمانيــة متخصصــة علــى ســبيل المثــال.

تعزيــز فعاليــة أداء الدولــة عبــر سياســات عموميــة ترتكــز علــى معطيــات إحصائيــة وعلــى التجريــب 
وتخضــع للتتبــع والتقييــم خــال تنفيذهــا

• جعــل تصــور السياســات العموميــة أمــرا ممنهجــا علــى أن يرتكــز علــى البيانــات الإحصائيــة وعلــى 	
ــث أثرهــا. وهــذا يســتلزم أن تســتند  ــول المعتمــدة مــن حي ــل ودراســة مســبقة لنجاعــة الحل تحلي
عمليــة صياغــة السياســات العموميــة )قوانيــن، اســتراتيجيات، برامــج ...( علــى دراســات وتحاليــل معمقــة 
تــروم تحديــد أهــداف هــذه السياســات والوســائل المناســبة لتحقيقهــا، والعمــل مــن الناحيــة العمليــة علــى 
تصــور تدخــات تلائــم انتظــارات وحاجيــات وســلوكيات فاعليــن محدديــن مع تحديــد واضح لسلســلة النتائج 
والعمليــات. ويتطلــب تطويــر القــدرات التصوريــة للسياســات العموميــة تعزيــز الكفــاءات والوســائل التقنيــة 
لــإدارة علــى مســتوى التفكيــر الاســتراتيجي والمقاربــة النســقية، وتجميــع وتحليــل البيانــات الإحصائيــة، 
وتصــور آليــات للتتبــع والتقييــم، وضمــان بيئــة حاضنــة للتجديــد والتجريــب والتكويــن فــي مجــال السياســة 

العموميــة، وذلــك مثــا عبــر "مختبــرات للسياســات العموميــة ".

• جعــل عمليــات تقييــم وتتبــع نتائــج وآثــار السياســات العموميــة بكيفيــة ممنهجــة خــال جميــع 	
ــل وخــال وبعــد تنفيذهــا(. ينبغــي أن يبــدأ قيــاس وتقييــم الأثــر مــن مرحلــة تصميــم  مراحلهــا )قب
ــة لربطهــا بمســبباتها، الأمــر  ــة للقيــاس وقابل البرامــج والسياســات العموميــة، اســتنادا إلــى مؤشــرات قابل
ــة  ــراءات التقويمي ــام بالإج ــى القي ــا وعل ــاء تنفيذه ــة أثن ــات العمومي ــع السياس ــى تتب ــاعد عل ــذي سيس ال
اللازمــة أثنــاء التنفيــذ مــن أجــل ضبــط عمليــات التدخــل وتحســين أثرهــا. إن تتبــع السياســات العموميــة 
أثنــاء تنفيذهــا يجــب أن يتــم وفــق جــدول زمنــي مناســب اعتبــارا لطبيعــة ولنوعيــة التدخلات ويكــون إلزاميا 
ــع مــدى الاســتجابة  ــى توق ــدرة عل ــد للإشــكاليات المطروحــة وكــذا عــدم الق ــد المتزاي ــى التعقي بالنظــر إل
إليهــا علــى أرض الواقــع. وأخيــرا، يجــب تعزيــز قــدرات البرلمــان فــي التقييــم البعــدي لأثــر هــذه السياســات 
العموميــة مــن خــال دعــم قدراتــه التقنيــة مــع مــده بالخبــرة والوســائل اللازمــة للتقييــم، وكــذا تشــجيع 
اللجــوء إلــى الهيئــات المختصــة كالمجلــس الأعلــى للحســابات والمفتشــيات العامــة مــن أجــل إنجــاز مهــام 
خاصــة للتقييــم والمراقبــة أو تخصيــص مقتضــى فــي القوانيــن المصــوت عليهــا ينــص علــى آليــة التقييــم 

ضمانــا لتنفيذهــا. 

• ضمــان جــودة وتناســق المعلومــات )المعطيات( الإحصائيــة وتعزيز القــدرات المتعلقــة بالنمذجة. 	
ترتكــز عمليــة تصــور وتتبــع وتقييــم السياســات العموميــة علــى مــدى توفــر معلومــات إحصائيــة محينــة 
ومتناســقة تكــون قابلــة للاســتغلال مــن قبــل أصحــاب القــرار السياســي بــكل يســر وســهولة. ومــن أجــل 
ذلــك، فإنــه مــن الضــروري تعزيــز وتطويــر القــدرات التقنيــة والتنظيميــة للمندوبيــة الســامية للتخطيــط مــن 
أجــل الاســتجابة بشــكل أمثــل لحاجيــات الإدارات العموميــة مــن المعلومــات. ويمكــن للمندوبيــة الســامية 
للتخطيــط أن تؤمــن حــوارا منتظمــا مــع الإدارات وباقــي المؤسســات والهيئــات العموميــة مــن أجــل ملاءمــة 
ــث  ــن حي ــا م ــع حاجياته ــخ...( م ــات، إل ــرة، شــكل المخرج ــودة، الوتي ــات، الج ــوع المعطي ــوث، ن ــا )بح عرضه
ــا لأي  ــة وتفادي ــات الإحصائي ــن المقارب ــوع مــن التجانــس بي ــق ن ــك مــن أجــل خل ــرة وذل ــوى والوتي المحت
ــة  ــات صحيح ــر معطي ــان توف ــل ضم ــن أج ــة. وم ــات العمومي ــن الهيئ ــات بي ــي المعطي ــن ف ــارب وتباي تض
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وتقديمهــا فــي أقــرب الآجــال، فإنــه يتعيــن تطويــر الإمكانــات التقنيــة للمندوبيــة الســامية للتخطيــط 
لتعبئــة ولتشــجيع المقاربــات المعتمــدة علــى منصــات البيانــات والمعطيــات الضخمــة والمندمجــة، والتــي 
ــات  ــال: المواصــات، المعطي تمكــن مــن تجميــع واســتغلال المعلومــات المتاحــة فــي الوقــت المناســب )مث
الجيو-مجاليــة إلــخ( وتجديــد منهجيــات إنجــاز التحريــات بواســطة الشــبكات توخيــا لمزيــد مــن السلاســة فــي 
معالجتهــا وإتاحتهــا للعمــوم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فمــن الأهميــة بمــكان العمــل علــى تطويــر النَّمْذَجَــة 
ــر تطــورا،  ــا مؤسســات مختلفــة باتجــاه نمــاذج مختلطــة وأكث ــي تقــوم به ــة والت ــة الراهن الماكرواقتصادي
والتــي تدمــج، بالإضافــة إلــى الأبعــاد الاقتصاديــة، أبعــاد أخــرى لهــا علاقــة بالتنميــة البشــرية والشــاملة 
المســتدامة بمــا فيهــا المقاربــات الكيفيــة التــي تســمح بإدمــاج عناصــر مــن الســلوكيات المميــزة للاقتصــاد 

المغربــي.

• ضمــان التنســيق بيــن الفاعليــن المعنييــن بعمليــة تصــور وتنزيــل السياســات العموميــة. ونظــرا 	
لتعــدد السياســات العموميــة التــي تتســم بطابعهــا الأفقــي والتــي ينخــرط فــي عمليــة تصورهــا وتنزيلهــا 
فاعلــون مؤسســاتيون عديــدون، يقتــرح عقــد منتديــات )مثــا: هيئــات وزاريــة مشــتركة لهــا وظيفــة الكتابــة 
العامــة(، تمكــن مــن التدبيــر الفعــال للمشــاريع المتعلقــة بالسياســات العموميــة. وبهــذا الخصــوص، يوصــى 
بتأميــن تكامليــة مؤسســاتية بيــن السياســات الماكــرو اقتصاديــة حــول ضــرورة التنســيق بيــن الحكومــة 
بصفــة عامــة ووزارة الاقتصــاد والماليــة وبنــك المغــرب فيمــا يتعلــق بالسياســة النقديــة )لمزيــد مــن 

التفصيــل، انظــر التوجهــات الاســتراتيجية المتعلقــة بـ"الإطــار الماكــرو اقتصــادي"(. 
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الحريات ودولة الحق والقانون والعدالة

تعتبــر حريــة المواطنيــن الدعامــة الرئيســية لبنــاء الثقــة وتكريــس دولــة الحــق والقانــون. بيــد أن تحقيــق هــذه 
ــات والحقــوق التــي يكفلهــا الدســتور، ويقتضــي وجــود تشــريعات منســجمة مــع  ــرام الحري ــن باحت ــة رهي الغاي
مقتضياتــه، وتكريــس اجتهــاد قضائــي اســتباقي وجــريء يواكــب التحــولات التــي يشــهدها المجتمــع، والرهــان 
حــول ضمــان اســتقلالية ومســؤوليات المواطنيــن. وفــي هــذا الصــدد، تبــرز الأهميــة القصــوى لــدور القضــاء فــي 
الوفــاء بوعــود الدســتور، مــن خــال تعزيــز دور الهيئــات القضائيــة وعلــى رأســها المحكمــة الدســتورية وتوضيــح 
العلاقــات بيــن مختلــف الفاعليــن فــي الميــدان القضائــي، لكــي يضطلــع الــكل بمســؤولياته فــي إطــار احتــرام 

المبــادئ المؤسســة لدولــة الحــق والقانــون.

الوضعية الراهنة والتشخيص

أعلــن دســتور ســنة 2011 فــي ديباجتــه عــن "الاختيــار الــذي لا رجعــة فيــه فــي بنــاء دولــة ديموقراطية يســودها 
الحــق والقانــون"، التــي تقــوم علــى احتــرام تراتبيــة القوانيــن وفــي مقدمتهــا الدســتور وصــدارة حقــوق الإنســان 

ومكافحــة كل أشــكال التميــز، إلــى جانــب ضمــان اســتقلالية القضــاء وتكريــس مبــدأ فصل الســلط. 

ولقــد شــهد النصــف الثانــي مــن تســعينيات القــرن الماضــي والســنوات العشــر الأولــى مــن القــرن الحالــي تطــورا 
هامــا تجلــى مــن خــال تفعيــل التنــاوب السياســي ومبــادرة المصالحــة مــع الذاكــرة وتحريــر وســائل الإعــام، غير 
أن المغــرب لا يــزال يحتــل مراتــب متفاوتــة دوليــا، إذ لــم يتــم تكريــس هــذه المنجــزات خــال العشــرية الثانيــة 

مــن هــذا القــرن علــى مســتوى الحريــات وإرســاء دولــة الحــق والقانــون.

وممــا لا شــك فيــه، أن الأزمــات السياســية الحاليــة )وطنيــا ودوليــا( المتمثلــة فــي تزايــد خطــر الإرهــاب ونشــوء 
أزمــة الوســاطة وضعــف الإعــام العمومــي وظهــور أشــكال جديــدة منافســة للتعبيــر عــن الــرأي عبــر منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، إلــى جانــب قصــور الديمقراطيــة التمثليــة، كان لهــا وقــع علــى الالتــزام بضمــان الحريــات. 
ولقــد أســهم هــذا الوضــع فــي تأجيــج الشــكوك حــول الحريــات الجماعيــة والفرديــة. وبهــذا الصــدد، تبيــن أنــه 
لــم تتــم ترجمــة الضمانــات الدســتورية علــى أرض الواقــع، نتيجــة غيــاب تبنــي سياســي ســواء علــى المســتوى 
الإعلامــي أو الحزبــي أو المؤسســاتي، أو غيــاب دعــم ومســاندة المجتمــع، إذ أن مفهــوم الحقــوق والحريــات لــدى 
المواطنيــن يتشــكل وفــق تصــورات متعــددة وأحيانــا متناقضــة، ولا يتــم ربطــه بالمســؤولية، بــل ويتــم عــادة 
الخلــط بيــن الحريــة والرخصــة؛ ومــن جانبهــا، يبــدو أن الدولــة لا تفســح حيــزا مناســبا لممارســة المجتمــع للحــق 
فــي إبــداء الــرأي بخصــوص بعــض القضايــا ولا تمنحــه صلاحيــة فعليــة لانتقادهــا. ولقــد أبانــت أحــداث مدينــة 
ــة  ــة فــي تفاقــم حــاد للمشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعي الحســيمة عــن العديــد مــن مواطــن الضعــف المتمثل
ــن، فضــا  ــن المحليي ــة الوســاطة وضعــف المنتخبي ــرة والمتوســطة ونشــوء أزم ــى مســتوى المــدن الصغي عل
عــن صعوبــة إقامــة حــوار فعــال مــع مجتمــع مدنــي محلــي فــي تحــول دائــم. وكنتيجــة لمــا ســبق، وبالرغــم 
مــن الاعتــراف الكلــي بحــق وشــرعية المطالــب الاجتماعيــة، فقــد أســفر التجــاوز والمســاس بالنظــام العــام عــن 

متابعــات متعــددة وإدانــات قضائيــة.
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ويواجــه ترســيخ دولــة الحــق والقانــون أربــع عقبــات هــي: صعوبــة احتــرام تراتبيــة القواعــد القانونيــة وضعــف 
التوافــق بيــن التشــريعات المحليــة والالتزامــات الدوليــة للمغــرب، إضافــة إلــى وجــود قوانيــن غيــر قابلــة للتطبيق 
والتــي تعــد مصــدرا للتعســف والفســاد وهشاشــة الأمــن القانونــي، وأخيــرا وجــود معيقــات تحــد مــن اســتقلالية 

وفعاليــة الســلطة القضائيــة.

ــم الاســتماع إليهــم مــن طــرف  ــن ت ــن الذي ــة: أجمــع جــلّ المســؤولين والمواطني ــد القانوني ــة القواع تراتبي
اللجنــة، علــى مبــدأ واحــد " الدســتور، كل الدســتور ولا شــيء غيــر الدســتور". ويجــد هــذا الموقــف تجلياتــه فــي 
الإمكانيــة المتاحــة للمواطنيــن لمراقبــة دســتورية القوانيــن والأنظمــة التــي يخضعــون لهــا مــن لــدن المحكمــة 
الدســتورية التــي هــي أعلــى مؤسســة قضائيــة بالمملكــة. لذلــك، فــإن الدفــع بعــدم الدســتورية )المنصــوص 
عليهــا فــي الفصليــن 133 و134 مــن الدســتور( مــن شــأنه تمكيــن المواطــن مــن مراقبــة مطابقــة القوانيــن 

المطبقــة عليــه للقواعــد الأســمى التــي تضمــن لــه حقوقــه الأساســية.

إلا أن الدســتور لــم يوضــح هــذه المســطرة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن القاضــي الدســتوري ينفــرد بالنظــر فــي 
ــة هــذا الاختصــاص، لا ســيما وأن البــت فــي  ــى مزاول ــز قدرتــه عل ــه يتعيــن تعزي ــر أن دســتورية القوانيــن، غي

ــه )التــي تمثــل نســبة 90% مــن القــرارات الصــادرة(. النزاعــات الانتخابيــة يســتأثر بجــدول أعمال

هنــاك عامــل آخــر مــن شــأنه التأثيــر علــى فعاليــة دولــة الحــق والقانــون، ويتجلــى فــي تعــدد القــرارات الإداريــة، 
لاســيما الدوريــات والمذكــرات المصلحيــة، المنتجــة لآثــار قانونيــة والتــي يصعــب مراقبــة شــرعيتها مــن طــرف 
ــة  ــرات المصلحي ــات والمذك ــى الدوري ــي اللجــوء إل ــغ ف ــن أن الإدارة تبال ــذا الخصــوص، تبي القضــاء الإداري. به
بطريقــة لا تمكــن المواطنيــن مــن الاطــاع عليهــا بســبب عــدم نشــرها فــي الجريــدة الرســمية، وهنــا تظهــر 
المســؤولية المشــتركة للقضــاء مــن جهــة، حيــث تبــرز أهميــة تعزيــزه حتــى يتســنى لــه مراقبــة شــرعية القــرارات 
الإداريــة، ومســؤولية الإدارة مــن جهــة أخــرى، التــي يجــب أن تقنــن اللجــوء إلــى الد-وريــات للحــدّ من أي تعســف.

ســمو الاتفاقيــات الدوليــة: إن دولــة الحــق والقانــون، تعنــي كذلــك، إلــى التقيــد بالالتزامــات التــي تعهــدت 
بهــا الدولــة ســياديا علــى الصعيــد الدولــي. لــذا، يجــب أن تــدرج الاتفاقيــات المصــادق عليهــا مــن طــرف البرلمــان 
والتــي تــم إصدارهــا مــن طــرف رئيــس الدولــة بشــكل تلقائــي ضمــن التشــريعات الوطنيــة. وقــد نصــت ديباجــة 
الدســتور فــي هــذا الإطــار علــى "جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، وفــي نطــاق أحــكام 
الدســتور، وقوانيــن المملكــة، وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، تســمو، فــور نشــرها علــى التشــريعات الوطنيــة". وفي 
هــذا الصــدد، حــثّ دســتور الدولــة علــى "العمــل علــى ملاءمــة هــذه التشــريعات مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقة".

ــة للتطبيــق كمصــدر للفســاد والتعســف وهشاشــة الأمــن القانونــي: إن جميــع  ــر القابل القوانيــن غي
الحــالات التــي يظهــر فيهــا تفــاوت بيــن القوانيــن والممارســة الاجتماعيــة تكون مصدرا لهشاشــة الأمــن القانوني 
للمواطنيــن والفاعليــن الاقتصادييــن. لــذا، فــإن التضخم التشــريعي وتطبيــق القوانين بشــكل انتقائي وتمييزي 
يعــدّ ســببا للتعســف والفســاد. وبهــذا الخصــوص، فــإن تطبيــق قوانيــن متجــاوزة بفعــل تحــولات المجتمــع وســنّ 
قوانيــن فــي تجاهــل لديناميــة الواقــع الاجتماعــي، وكــذا الصعوبــة فــي الولــوج إلــى المعلومــة القانونيــة وعــدم 
انســجام القوانيــن، تعتبــر عوامــل تســاهم بحــدة فــي تفاقــم الشــعور بضعــف الحمايــة القانونيــة. وهنــا تجــدر 
الإشــارة إلــى تعــدد الحــالات التــي تتبايــن فيهــا التشــريعات مــع الواقــع، فعلــى ســبيل المثــال، أدى تجريــم زراعــة 
القنــب الهنــدي إلــى تهميــش عشــرات الآلاف مــن المواطنيــن، وكــذا حظــر الإجهــاض حتــى فــي الحــالات الأكثــر 

خطــورة التــي تشــكل تهديــدا علــى الصحــة النفســية لــأم.

تتســم الحريــات الفرديــة بنــوع مــن الغمــوض، ولا يتــم التطــرق إلــى عــدد مــن المواضيــع المتصلــة بهــا فــي 
ــا  الفضــاء العمومــي رغــم أن المجتمــع يشــهد تحــولات جذريــة. فمثــا يصعــب النقــاش حــول بعــض القضاي
بحجــة مصلحــة المواطنــة والمواطــن، ومــن أبرزهــا مســألة الاغتصــاب بيــن الزوجيــن وقضيــة الإجهــاض 
والعلاقــات الجنســية الرضائيــة بيــن بالغيــن، وبســبب الغمــوض المتنامــي الــذي يكتنــف هــذه القضايــا، نشــطت 
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بــؤر بنيويــة للفســاد. ويبقــى الهــدف المنشــود هــو فتــح نقــاش هــادئ يراعــي مختلــف الحساســيات ويمكــن مــن 
ســن تشــريعات تأخــذ بعيــن الاعتبــار تطــورات المجتمــع وتطلعــات المواطنيــن.

ــر الغمــوض المؤسســاتي علــى اســتقلالية القضــاء: تــم تعزيــز اســتقلالية القضــاء بموجــب دســتور  تأثي
ســنة 2011، وقــد جــدد جلالــة الملــك بمناســبة تأســيس الهيئــة العليــا للحــوار الوطنــي حــول الإصــاح العميــق 
والشــامل لمنظومــة العدالــة ســنة 2012 تأكيــده علــى الأهميــة التــي تكتســيها العدالــة فــي بنــاء صــرح دولــة 
الحــق والقانــون. وفــي ســنة 2013، قدمــت هــذه الهيئــة ميثــاق إصــاح منظومــة العدالــة الذي حــددت بمقتضاه 
ــر أنــه بعــد حصيلــة عشــر ســنوات، هنــاك  عــدة أهــداف تــروم تحقيــق إصــاح شــامل للنظــام القضائــي. غي
إجمــاع علــى أن الدولــة لا زالــت تعانــي مــن ضعــف نظامهــا القضائــي لعــدة أســباب تتعلــق علــى الخصــوص 
بقلــة عــدد القضــاة وعــدم مواكبــة تأهيلهــم المهنــي للتطــورات الاقتصاديــة والماليــة، وبافتقــار الأعــوان 
القضائييــن للكفــاءة وللنزاهــة، إضافــة إلــى عــدم توزيــع واضــح لأدوار مختلــف الفاعليــن المؤسســاتيين )وزارة 
العــدل والمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة(. وكنتيجــة لذلــك، لــم يكــن الاســتقلال 
الشــكلي للســلطة القضائيــة المقيــدة بالثقافــة الفقهيــة للقضــاة كافيــا للنهــوض بهيئــة قضاة مســتقلين وذوي 

كفــاءة عاليــة. 

وتبعــا لذلــك، فــإن ســعي القضــاء نحــو اســتكمال اســتقلاليته رهيــن برفــع هــذا اللبــس، ونشــأة حكامــة يكــون 
المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة قــادرا فــي إطارهــا علــى الاضطــاع بمهامــه. لــذا، فقــد بــات مــن الضــروري 
مأسســة العلاقــة بيــن مراكــز اتخــاذ القــرار الثــاث الموجــودة حاليــا علــى مســتوى الســلطة القضائيــة، لاســيما 
المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة ووزارة العــدل، ومــن أجــل التنســيق فيمــا بينهــا. وفــي 
هــذا الصــدد، لا تــزال مكانــة ودور النيابــة العامــة وعلاقتهــا بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة واســتقلاليتها 
الفعليــة محــلّ تســاؤلات العديــد مــن الملاحظيــن، إذ أن الغمــوض الــذي تتســم بــه العلاقــات التــي تربــط بيــن 
ــي  ــالات الت ــد المســؤول عــن الاخت ــي عاجــزا عــن تحدي ــاث المذكــورة يجعــل المجتمــع المغرب المؤسســات الث

تشــهدها العدالــة. 

الطموح والأهداف

يعــد تنزيــل توجهــات وأحــكام الدســتور ووضــع حــد لحالــة التــردد القائمــة حــول مبــدأ الحريــة مــن أبــرز 
الطموحــات المنشــودة فــي مجــال العدالــة والحريــات، ومــن أجــل تعزيــز الثقــة، يتعيــن، علــى الجميــع التحلــي 
بــروح المســؤولية، وبالحــس المدنــي العالــي، لكــن ذلــك لــن يتأتــى إلا فــي إطــار دولــة يســودها الحــق والقانــون 

ــة. ــات العامــة والفردي ــة الحري ــة لحماي ومؤسســات مؤهل

وباعتبــار العدالــة هــي المؤسســة المفتــاح لهــذا الطمــوح، فــإن اســتغلالها يتعيــن أن يكــون مطابقــا للمتطلبــات 
الدســتورية وللمعاييــر الكونيــة لدولــة الحــق والقانــون. وبالتالــي، إن الهــدف الأساســي هــو تمكيــن القاضــي مــن 
أن يضطلــع بــدوره فــي حمايــة الحريــات والحقــوق وبــروز ســلطة قضائيــة مســتقلة وملزمــة بتبيــان اســتقامتها 

للمجتمــع، الــذي يلجــأ إليهــا بــكل ثقــة، وتحظــى مقرراتهــا بالاحتــرام.
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ــي  ــر ف ــة والنظ ــد القانوني ــة القواع ــيخ تراتبي ــتورية لترس ــة الدس ــدرات المحكم ــز ق تعزي
ــتورية ــدم الدس ــات بع الدفوع

ــا المشــرع  ــة، وقــد خوله ــم المؤسســاتي للدول ــارزة فــي النســق والتنظي ــة ب ــل المحكمــة الدســتورية مكان تحت
الدســتوري بالاقتبــاس مــن روح النصــوص القانونيــة والقيــم العالميــة التــي اســتند إليهــا والحجج الأكثــر ملاءمة 
لتجــاوز ثغــرات القوانيــن وتوحيــد تأوليهــا وتفســيرها والعمــل علــى توجيــه الســلطات العموميــة نحــو اعتمــاد 
المقاربــة المعياريــة للسياســات التشــريعية وتعزيــز اســتقلالية القضــاء والانســجام المتكامــل للنظــام السياســي.

وفــي هــذا الإطــار، فــإن مكانــة الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا ضمــن تراتبيــة القواعــد القانونيــة الوطنيــة 
ونطــاق الأعمــال التــي تقتضــي مراقبــة مشــروعيتها ودســتوريتها ضمــن أولويــات المحكمــة الدســتورية بالنســبة 
للقضايــا التــي يتعيــن عليهــا البــت فيهــا مــن خــال اجتهادهــا القضائــي المرتقب علــى الصعيــد الداخلــي والآليات 
ــم أن  ــرام حقــوق الإنســان. وفــي هــذا الصــدد، يتحت ــة واحت ــزام بالتشــريعات الدولي ــع مــدى الالت ــة لتتب الدولي
تكــون هــذه المحكمــة قــادرة علــى البــت فــي الدفوعــات بعــدم دســتورية القوانيــن وفــي القضايــا المرفوعــة من 
طــرف الســلطات المؤهلــة، وحتــى يتســنى لهــا ذلــك، لا بــد مــن أن تتوفــر علــى المــوارد البشــرية والإمكانيــات 

الماديــة الضروريــة.

دعــم مهــام الأمانــة العامــة للحكومــة وتعزيــز قدراتهــا فيمــا يتعلــق بصياغــة وانســجام 
ونشــر القوانيــن

تعتبــر الأمانــة العامــة للحكومــة الجهــاز القانونــي والتقنــي المكلــف بتمكيــن المواطنيــن والفاعليــن مــن الاطــاع 
علــى النصــوص التشــريعية والتنظيميــة والســهر علــى جودتهــا ونشــرها، كمــا أنهــا تعمــل علــى انســجام 
النصــوص القانونيــة وحــل المشــاكل الناتجــة عــن تطبيقهــا فــي إطــار المنازعــات القضائيــة، كمــا تنــاط بهــا 
مهمــة مراقبــة الدوريــات. وفــي هــذا الصــدد، وحتــى تتمكــن مــن الاضطــاع بمــا تقتضيــه دولــة الحــق والقانون، 
ــة والمؤهــات البشــرية اللازمــة  ــة والتقني ــات المادي ــى الإمكاني ــة العامــة للحكومــة عل يتعيــن أن تتوفــر الأمان
لتعزيــز قدراتهــا اللوجســتية، ودعــم المصالــح القانونيــة التابعــة للأجهــزة الحكوميــة والبرلمــان المكلفــة بإعــداد 
وإصــدار وتطبيــق النصــوص التشــريعية والتنظيميــة، كمــا يقــع علــى الأمانــة العامــة للحكومــة العمــل علــى 
ضمــان حــق المواطنيــن فــي الولــوج إلــى المعلومــة القانونيــة والإداريــة مــن خــال النشــر الــدوري بالجريــدة 
الرســمية وتحييــن البوابــة الالكترونيــة والأرصــدة الوثائقيــة المتعلقــة بهــا، وأن تســعى ليــس فقــط إلــى نشــر 

القوانيــن بــل ومشــاريع القوانيــن المعروضــة علــى أنظــار الحكومــة قصــد اعتمادهــا.

تعزيز حماية حقوق المتابعين والمتهمين

عديــدة هــي الجوانــب التــي تتعلــق بضمــان ســامة وأمــن المتهــم التــي يتعيــن التعــرض لهــا، كمســألة الحراســة 
النظريــة والحقــوق المتعلقــة بهــا والعقوبــات الجنائيــة ) وتســريع اعتمــاد مشــروع القانــون الجنائــي(، ومراجعــة 
ــة،  ــات مهني ــة العامــة بقواعــد وأخلاقي ــر مســطرة الحفــظ مــن طــرف النياب ــة وتأطي ــون المســطرة الجنائي قان
وحمايــة المبلغيــن وتقييــد اللجــوء للاعتقــال الاحتياطــي، وتطويــر حلــول وتحديــد آجــال النظــر فــي القضايــا التي 
تفضــي إلــى تطبيــق الاعتقــال الاحتياطــي، وأخيــرا، اعتمــاد مدونــة للتحكيــم وفقــا للتشــريعات الدوليــة، لاســيما 

فيمــا يتعلــق بالتحكيــم التجــاري الدولــي.
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تحديث المؤسسة القضائية وتفعيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة

 فــي هــذا الإطــار، يتعيــن تطويــر قضــاء متخصــص وأكثــر مهنيــة وقــادر علــى مواكبــة التغيــرات الحاليــة )علــى 
مســتوى القضــاء التجــاري وقضــاء الشــغل والقضــاء الإداري( والســهر علــى تســريع المســاطر وتخفيــف العــبء 
علــى المحاكــم، فضــا عــن الزيــادة فــي عــدد المحاكــم التجاريــة وإيــاء عنايــة خاصــة للمحاكــم الإداريــة التــي 
تعتبــر مــن ركائــز ترســيخ دولــة الحــق والقانــون والدفــاع عــن حقــوق المواطــن. لــذا، لا بــد مــن الســير قدمــا نحــو 
تفعيــل ميثــاق إصــاح منظومــة العدالــة وتحديــد حكامــة الســلطة القضائيــة عبــر وضــع آليــات للتنســيق بيــن 
المتدخليــن الثلاثــة: المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة ووزارة العــدل. كمــا يتعيــن 
الســهر علــى تحســين الأمــن القضائــي مــن خــال توحيــد الاجتهــاد القضائــي وتســهيل الولــوج إلــى منطــوق 
الأحــكام، ومــن جهــة أخــرى، يجــب العمــل علــى الرفــع مــن مردوديــة المحاكــم عبــر تطويــر عــدة آليــات كالرقمنة، 
ــع  ــي يشــهدها المجتم ــع التحــولات الت ــراءة الدســتور وتنســجم م ــن الضــروري أن تتماشــى ق ــر، م ــي الأخي وف

والتزامــات الدولــة مــن أجــل بنــاء دولــة الحــق والقانــون وفقــا لمــا تقتضيــه المعاييــر الدوليــة.

التحسين من مستوى التكوين وتطوير الكفاءات المهنية للموارد البشرية للقضاء

تبــرز قــوة هيئــة القضــاء مــن خــال مســتوى كفاءاتهــا البشــرية. لــذا، فــإن تنويــع قنــوات التوظيــف وتكثيــف 
التعــاون الثنائــي والاســتفادة مــن دورات تكوينيــة لــدى المؤسســات الدوليــة وتطويــر تكويــن القضــاة، تشــكل 
كلهــا مقومــات مــن شــأنها أن تزيــد مــن الكفــاءات فــي عــدد مــن المجــالات المتنوعــة والحديثــة، وتواكــب عــن 

قــرب تحــولات المجتمــع.

فيمــا يتعلــق بالمهــن المتعلقــة بمســاعدي القضــاء، علــى غــرار مهنــة كتابــة الضبط )عبــر إحداث معهــد للتكوين 
خــاص بهــا( والمحامــاة )توفيــر تكوينــات مســتمرة ومتخصصــة علــى ســبيل المثــال( والخبــراء القضائييــن )يجــب 
إخضــاع ممارســة هــذه المهنــة تدريجيــا للإشــهاد(، فمــن الــازم العمــل علــى تثمينهــا مــن خــال تطويــر كفاءاتها 

وإحــداث آليــة لتتبعهــا وتقييمها.

كمــا يتعيــن إقــرار مدونــات للســلوك والأخلاقيــات ملزمــة خاصــة بهــذه المهــن وصياغــة قواعــد شــفافة قصــد 
منــع تضــارب المصالــح وتحديــد العلاقــات مــع المتقاضيــن. فــي نفــس الإطــار، يجــب أن تخضــع مهنــة القضــاء 
لنفــس المعاييــر الدوليــة المعتمــدة، وبهــذا الصــدد، يجــب الإعــان عــن شــغور المناصــب وشــروط الترشــح لهــا 
مــع تبيــان حــالات التنافــي، وتحييــن التصريــح بالممتلــكات والقــرارات التأديبيــة. وفــي هــذا الإطــار، يتعيــن إحداث 
ــوم  ــرف العم ــن ط ــة م ــكاوى المقدم ــي الش ــة بتلق ــة مكلف ــلطة القضائي ــى للس ــس الأعل ــة بالمجل ــة خاص آلي

وتوفيــر ضمانــات لحمايــة المبلغيــن.

تفعيل تطبيق الخدمات الالكترونية للقضاء: رقمنة العدالة والولوج إلى المعلومة

أضحــى اســتخدام الوســائل الرقميــة خيــارا لا بــد مــن تفعليــه لحــل عــدد مــن المشــاكل الهامــة، لاســيما رقمنــة 
المســاطر ونشــر الأحــكام والقــرارات داخــل آجــال معقولــة وتبليــغ الاســتدعاءات والأحــكام عبــر اعتمــاد مقاربــة 
ــراءة. وفــي هــذا الصــدد،  ــة الب ــات الشــخصية وتضمــن قرين تراعــي الأمــن القانونــي وحمايــة الحقــوق والبيان
يجــب أن تتضمــن البوابــة الالكترونيــة )نمــوذج "عدالــة"( جميــع القوانيــن ســارية المفعــول، مــع العمــل علــى 
تأريــخ كافــة التعديــات المرتبطــة بهــا. أمــا بخصــوص تبليــغ الاســتدعاءات والأحــكام، فيجــب أن يتــم ذلــك فــي 

إطــار عنــوان إلكترونــي آمــن لعمــوم المنقاضيــن.





مرجعية التنمية، التوجه التنظيمي وإطار الثقة والمسؤولية

263 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

الحكامة الجيدة

ــاء صــرح مؤسســاتي واضــح وبتدعيــم  ــة ارتباطــا وثيقــا ببن ــة الاقتصادي ــار الديموقراطــي والتنمي يرتبــط الخي
لــدور مؤسســات التقنيــن والحكامــة، كمــا يقــوم علــى ديموقراطيــة تشــاركية وديناميــة وإعــام حــر ومجتمــع 

مدنــي منفتــح، فضــا عــن مؤسســات شــفافة، كل هــذا فــي إطــار جهويــة فعليــة.

الوضعية الراهنة

ــاد سلســلة مــن الإصلاحــات الهامــة والطموحــة  ــرة باعتم ــاد خــال العقــود الأخي اتســم المســار التاريخــي للب
الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة لجميــع المغاربــة. إلا أنــه، وبالرغــم مــن إصــدار دســتور اعتبــره الكثيــرون دســتورا 
جريئــا، لا يــزال الحقــل السياســي المغربــي يوحــي بعــدم الوضــوح والتــردد فــي مواجهــة المخاطــر وغيــاب واضــح 

للمســاءلة، كمــا اتســم بنهــج إصلاحــات دون المضــي فيهــا، وبصفــة عامــة فقــدان العــزم علــى الإصــاح.

ــة  ــي المؤسســات، لا ســيما المؤسســات التمثيلي ــة ف ــف الثق ــد مــن ضع ــى مزي ــق إل ــد أفضــت هــذه الحقائ وق
وتوجهــات المســؤولين والسياســات العموميــة علــى حــد ســواء. ويترســخ هــذا الشــعور بالاســتياء لــدى المواطــن، 

مــن خــال الواقــع الــذي يعيشــه، علــى صعيــد عــدة مســتويات:

ــة  ــة: كرســت هــذه الوضعي ــة الفعلي ــات والحصيل ــض الإصلاح ــن بع ــة م ــود المعلن ــن الوع ــاوت بي تف
الشــعور بعــدم الثقــة. فبالرغــم مــن تحقيــق العديــد مــن مشــاريع البنــى التحتيــة والمشــاريع الاقتصاديــة لنتائــج 
مقنعــة وهامــة كتراجــع مســتوى الفقــر خــال العقديــن الأخيريــن، إلا أن غيــاب أثرهــا الملمــوس علــى واقــع 
المواطــن أدى إلــى تراجــع مصداقيــة أداء الدولــة، كمــا أن حــدة التفاوتــات الاجتماعيــة والـــتأخير الــذي تســجله 
مؤشــرات التنميــة البشــرية المحليــة )لاســيما فــي ميــدان الصحــة والتعليــم( ومؤشــرات "العيــش الكريــم" لا تــزال 

تجعــل المغــرب فــي مراتــب متأخــرة علــى الصعيــد العالمــي.

الاختــالات المتعلقــة بالقضــاء واســتمرار ظاهــرة الفســاد، تزيــد مــن حــدة هــذا التشــخيص، لاســيما فيمــا 
يخــص الرشــوة، هــذه الظاهــرة التــي لهــا تداعيــات تضــر بتحقيــق التنميــة. فــي هــذا الصــدد، أبــرزت الدراســات 
المنجــزة مــن طــرف عــدة هيئــات، لا ســيما الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، علــى 
أن الرشــوة أضحــت ظاهــرة عاديــة وفــي تزايــد ملحــوظ، كمــا أبانــت عــن محدوديــة السياســيات التــي اعتمــدت 
لحــد الســاعة قصــد محاربتهــا، بــل ولوحــظ انتشــار بيئــات خصبــة لتزايــد الرشــوة تشــكل بــؤراً نســقية تضــم 

القطاعــات الأكثــر حيويــة بالنســبة للمواطنيــن أبرزهــا القضــاء والجامعــات والصحــة العموميــة والإدارة.

ــية  ــلطة السياس ــل الس ــن: إن تداخ ــف الفاعلي ــتمر لمختل ــق مس ــدر قل ــح مص ــارب المصال ــازع وتض تن
مــع المــال لــه تداعيــات مضــرة بالاقتصــاد وبالحكامــة. وقــد كان محــل اســتنكار واســع مــن طــرف العديــد مــن 
ــون أو  ــى قان ــرب عل ــر المغ ــن. ولحــد الآن، لا يتوف ــن السياســيين والاقتصاديي ــة مــن الفاعلي ــن وإدان المواطني
ميثــاق أخلاقــي يتعلــق بهــذه الظاهــرة التــي أصبحــت مستســاغة فــي غيــاب أي إجــراء زجــري جــدّي لمحاربتهــا. 

ــة وضعــف الاســتثمارات  ــات عــدة أبرزهــا عــدم نجاعــة السياســات العمومي ــالات تداعي ولقــد كان لهــذه الاخت
ــة وهجــرة الأدمغــة.  الخاصــة والبحــث عــن مصــادر دخــل ريعي
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التشخيص

واضــح  مؤسســاتي  نظــام  علــى  قائمــة  حكامــة  بوجــود  رهيــن  المنشــود  التنمــوي  النمــوذج  إرســاء  إن 
مــن  كل  أمــام  للمســاءلة  وتفعيــا  والتقييــم،  للمراقبــة  وآليــات  المســتهدفة،  الفئــات  مشــاركة  وعلــى 
ســلطة التعييــن والبرلمــان والــرأي العــام. لــذا، فــإن مســألة الحكامــة لا يمكــن تناولهــا إلا عبــر مقاربــة 
الدولــة.  مكونــات  مختلــف  بيــن  الموجــودة  الفعليــة  العلاقــات  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ  وشــمولية  نســقية 

ــي  ــرى، والت ــا بالأخ ــود إحداه ــط وج ــل لا يرتب ــدة عوام ــى ع ــع بالأســاس إل ــددة: ترج ــالات متع ــود اخت وج
ــف  ــى ضع ــاس إل ــود بالأس ــتراتيجية، وتع ــالات الاس ــي: الاخت ــات ه ــس مجموع ــن خم ــا ضم ــن تصنيفه يمك
الانســجام والتنســيق بيــن مختلــف مراكــز اتخــاذ القــرار، والاختــالات المؤسســاتية الناجمــة عــن غمــوض نظــام 
المســؤوليات، والاختــالات التنفيذيــة الناتجــة عــن ثغــرات ونقائــص علــى مســتوى التنســيق)الأفقي والعمــودي( 
بيــن منفــذي السياســات العموميــة، والاختــالات الثقافيــة المرتبطــة بتوجــس المســؤولين ورفضهــم للمســاءلة 
وتقييــم أدائهــم، وفــي الأخيــر الاختــالات المترتبــة عــن قلــة الكفــاءات البشــرية والتقنيــة فــي تنفيــذ السياســات 
العموميــة. كمــا لوحظــت هــذه الاختــالات، علــى الصعيــد الترابــي، مُســهِمةً بذلك فــي تباطؤ وانتكاس مسلســل 
الجهويــة وفــي توســيع أكثــر للفــوارق المجاليــة. ويمكــن تحديــد هــذه العوائــق مــن خــال العلاقــات التــي تربــط 

مختلــف الفاعليــن فــي الحكامــة العموميــة.

ــة وباقــي المؤسســات: تتجلــى الأهميــة المركزيــة للمؤسســة الملكيــة  العلاقــات بيــن المؤسســة الملكي
فــي ضمــان الاســتقرار والوحــدة واحتــرام التعدديــة. بيــد أنــه، وبالرغــم مــن أن الدســتور حــدد بوضــوح العلاقــة 
بيــن مختلــف الســلط، إلا أن تفعيــل هــذه العلاقــة وتوزيــع الأدوار فــي إطارهــا لا يــزال فــي تصــور الكثيريــن 
مبهمــا ويفتقــر للوضــوح مســهما بذلــك فــي نــوع مــن عــدم المســؤولية وحالــة مــن الترقــب والانتظــار لــدى 
صانعــي القــرار العمومييــن، كمــا أن غيــاب مســطرة محــددة لمسلســل المصادقــة علــى السياســات العموميــة 
وفقــاً للضوابــط الدســتورية يفســح المجــال أمــام ممارســات قــد تفضــي إلــى التداخــل أو التجــاوز، التــي تحــد من 
مصداقيــة المؤسســات. وكخلاصــة، يعانــي نظــام المســؤوليات مــن هــذه التداخــات ممــا يصعــب مــن مهمــة 

تحديــد نطــاق هــذه المســؤوليات وتفعيــل آليــات المســاءلة.

ــع رئيــس الحكومــة بمهمــة تشــكيل الفريــق الحكومــي، التــي تكتســي  ــة: يضطل ســير المؤسســة الحكومي
ــى التصويــت بالثقــة مــن  ــذي حصــل عل ــة البرنامــج الحكومــي ال ــة قصــوى باعتبارهــا أســاس مصداقي أهمي
ــة  ــس الحكوم ــن رئي ــزال مســألة تعيي ــان. لكــن، وبالرغــم مــن تأطيرهــا بواســطة الدســتور، لا ت طــرف البرلم
تثيــر الكثيــر مــن الجــدل )الفصــل 47 مــن الدســتور( بشــأن صعوبــة تشــكيل تحالفــات منســجمة ومحتــوى هــذا 
الفصــل الــذي يعــزى إليــه هــذا المشــكل. هــذه القــراءة لمضاميــن الدســتور، لا تأخــذ بعيــن الاعتبار روح الدســتور 
الــذي يركــز علــى تماســك الأغلبيــة الحكوميــة وعلــى دعــم أغلبيــة برلمانيــة مســتقرة. ويعــزى غيــاب الانســجام، 
كذلــك، إلــى عــدة عوامــل تتمثــل فــي المشــهد السياســي، ونظــام التصويت وتحديــد الدوائــر الانتخابيــة ومعايير 
ــة مــن  ــي التشــكيلات الحكومي ــذ البرامــج السياســية، فتعان ــى مســتوى إدارة وتنفي تشــكيل الحكومــة. أمــا عل
عــدة نقائــص تتجلــى فــي غيــاب رؤيــة مســتقبلية وغيــاب نظــام لليقظــة الاســتراتيجية والتبايــن فــي تحديــد 
الأولويــات والأهــداف والآفــاق الزمنيــة إلــى جانــب ضعــف العلاقــات البيــن- وزاريــة وآليــات التنســيق المؤسســاتي.

وفــي هــذا الإطــار، تبــرز الأهميــة القصــوى للــدور الريــادي لرئيــس الحكومــة، لاســيما وقــد خــول لــه الدســتور 
العديــد مــن الصلاحيــات تؤهلــه لقيــادة الفريــق الحكومــي، إلا أن حصيلــة الســنوات العشــر الأخيــرة التــي أعقبــت 
إصــدار دســتور ســنة 2011، أظهــرت صعوبــة فــي ممارســة هــذه الصلاحيــات، إذ يجــد رئيــس الحكومــة نفســه 
علــى أحســن تقديــر، فــي موقــف حكــم بيــن عــدة تجاذبــات وتيــارات عموديــة قويــة، وهــو مــا يجعلــه يتــرك 

جانبــا مهمــة رئاســة الفريــق الحكومــي.
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ــة،  ــات الهام ــا دســتور ســنة 2011 عــددا مــن الصلاحي ــد خــول له ــة: فق ــة محــل مفارق ــة البرلماني المؤسس
وجعــل مهمــة التشــريع حكــرا عليهــا، كمــا عــزز مــن مهمتــي الرقابــة والتقصــي التــي تضطلــع بهمــا. بيــد أنــه 
اتضــح، مــن خــال حصيلــة العشــرية الأخيــرة، أنهــا لا تمــارس بشــكل كاف عــددا مــن الصلاحيــات الموكولــة 
إليهــا، الشــيء الــذي لا يســهم فــي تعزيــز مصداقيتهــا لــدى المواطنيــن. فــي الواقــع، يعانــي البرلمــان مــن عــدة 
اختــالات تتعلــق بمحدوديــة الكفــاءات البشــرية والمــوارد الضروريــة لمزاولــة مهامــه الرئيســية، وضعــف الثقافــة 
ــر ملحــوظ فــي العمــل التشــريعي  ــرا تعث ــح، وأخي ــازع وتداخــل المصال ــر حــالات تن ــب توات ــى جان ــة، إل البرلماني

ومراقبــة عمــل الحكومــة بفعــل التأخــر وعــدم الانتظــام والافتقــار إلــى الخبــرة. 

مؤسســات الضبــط والتقنيــن التــي كرســها الدســتور مــن أجــل العمــل علــى ترســيخ الحكامــة الجيــدة. وفــي 
ــا  ــات وهيئاته ــذه المؤسس ــتوى إدارة ه ــى مس ــخصيات عل ــن الش ــدد م ــار ع ــب واختي ــم تنصي ــدد، ت ــذا الص ه
التداوليــة مراعــاة لمختلــف أطيــاف الأمــة وإحــداث توازنــات ديناميــة. إلا أن التأخــر الملحــوظ فــي تفعيــل دور 
العديــد منهــا، وانعــدام تقييــم لقوانينهــا وأدائهــا، وبالأخــص عــدم أخــذ الفاعليــن بآرائهــا وتوصياتهــا، كل هــذا 

أثــر علــى مصداقيتهــا وفعاليتهــا. 

التواصــل العمومــي: تتجلــى أهميتــه القصــوى فــي إرســاء الحكامــة الجيــدة. فــي هــذا الإطــار، تعمــل شــفافية 
المعلومــة والنقــاش المفتــوح واحتــرام التعدديــة كحلقــات وصــل بيــن مختلــف الشــركاء والمؤسســات والمجتمــع 
المدنــي والمواطنيــن. بيــد أن قانــون الولــوج إلــى المعلومــة لــم يتطور بشــكل يتيــح للمواطنين فهم واســتيعاب 
السياســات العموميــة. فيمــا يتعلــق بوســائل الإعــام العمومــي التــي تعتبــر وســيلة لبــث المعلومــات ومحطــات 
للنقــاش العــام، فإنهــا تعانــي مــن خصــاص فــي المــوارد وكذلــك، وخصوصــا مــن انتقــاص لدورهــا فــي الحيــاة 

السياســية والمؤسســاتية الديموقراطية. 

جهويــة غيــر فعليــة: بالرغــم مــن أن الجهويــة هــي خيــار معتمــد مــن أعلــى مســتويات الدولــة، إلا أن تفعيلهــا 
ــن،  ــا ملحوظي ــرددا وبطئ ــة واللاتمركــز يعيــش ت ــا. وفــي هــذا الصــدد، لا زال مسلســل اللامركزي ــزال بطيئ لا ي
ــى المســتوى السياســي،  ــا عل ــة. أم ــي وضعــف المرافــق العمومي ــاوت المجال ــك مــن مشــاكل التف ــا بذل مُفاقِم
لــم تمكــن الانتخابــات الجهويــة مــن إبــراز نخبــة جهويــة تمتلــك المصداقيــة والتأهيــل المنشــودين. وقــد أســفر 
التداخــل بيــن اختصاصــات الجماعــات الترابيــة فيمــا بينهــا مــن جهــة، وبيــن هــذه الأخيــرة والدولــة المركزيــة مــن 

جهــة أخــرى، وكــذا الخصــاص فــي المــوارد الماليــة والبشــرية، إلــى تعثــر نشــأة حكامــة ترابيــة حقيقــي.

التوجهات الاستراتيجية

التأكيــد علــى محوريــة دور المواطــن: يتعيــن علــى جميــع الأطــراف المعنيــة بإرســاء الحكامــة ووضــع 
السياســيات العموميــة أن تجعــل المواطــن فــي صلــب أي مبــادرة، وحتــى يتــم إشــراكه وتحميلــه للمســؤولية، 
لابــد مــن أن يكــون مســبقا موضــع ثقــة. لذلــك، فالهــدف مــن تطبيــق القواعــد والمســاطر لــن ينصــرف إلــى 
المراقبــة بــل إلــى فــرض عقوبــة بعديــة فــي حــال خيانــة الثقــة. وبالتالــي، فإنــه مــن الأجــدر تقييــم أداء الدولــة 
وأجهزتهــا بالنظــر إلــى جــودة الخدمــة المقدمــة للمواطــن. وفــي هــذا الصــدد، ســيمكن إجــراء تحكيــم عقلانــي 
يــوازن بيــن الهاجــس الأمنــي ومواجهــة المخاطــر مــن التســريع فــي وتيــرة الإصلاحــات كمــا حــدث فــي الســنوات 

الأولــى مــن هــذه الألفيــة.

توضيــح الأدوار بكيفيــة مســؤولة وتبديــد الغمــوض والتباينــات: يتعيــن أن تضطلــع أدوار القيــادة 
بمســؤولياتها علــى جميــع المســتويات حتــى يتأتــى الانخــراط فــي نموذج ريادي مؤسســي ويســتند إلــى مرجعية 
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شــفافة وواضحــة. لــذا، يتعيــن أن يقتــرن التوضيــح العملــي لمجــال ونطــاق الاختصاصــات بتنظيــم وإمكانيــات 
ــي هــذا  ــع. وف ــدن الجمي ــن ل ــه واســتيعابه م ــي توضيح ــودي والإســهام ف ــن شــأنها تيســير الانســجام العم م
الإطــار، يتعيــن تدعيــم البنيــة التابعــة لرئيــس الحكومــة والمكلفــة بالعمــل علــى تناســق وانســجام السياســات 
ــة وفــي انســجام  ــرى فــي تبســيط التشــكيلة الوزاري ــى جانــب هــذا، ســيمكن إدمــاج أقطــاب كب ــة. إل العمومي

السياســات القطاعيــة، وكــذا الحــد مــن عــدم الدقــة فــي المســؤوليات.

ــق:  ــة للعوائ ــول حقيقي ــاد حل ــة وإيج ــات العمومي ــال للسياس ــذ فع ــة لتنفي ــروف الداعم ــيء الظ تهي
بالرغــم مــن وجــود تشــخيصات موضوعيــة وإرادة حقيقيــة فــي الإصــاح، إلا أن المغــرب غالبــا مــا يتعثــر أثنــاء 
مرحلــة التنفيــذ لأســباب عديــدة ترتبــط بالســعي وراء تحقيــق إجمــاع وهمــي لتخطــي الخلافــات وإرجائهــا إلــى 
مرحلــة التنفيــذ، والتــي تظهــر خلالهــا عــدة تباينــات )تتعلــق بالمبــادئ والقيــم والمفاهيــم ومنظــور الإصــاح(، 
مُفضِيــة بذلــك إلــى طريــق مســدود. لذلــك، فبــدلا مــن الاقتصــار علــى البحــث عــن إجمــاع ســطحي ومصطنــع، 
ــة  ــرية المعني ــاءات البش ــر الكف ــر، تعتب ــد آخ ــى صعي ــؤولة. عل ــة ومس ــة وصريح ــول توافقي ــاد حل ــن اعتم يتعي
بتفعيــل هــذه الإصلاحــات معوقــا آخــر يتعيــن العمــل علــى تحفيزهــا لتحقيــق النجــاح المنشــود. وممــا لا شــك 
فيــه، فــإن توضيــح وتبســيط مســار صنــع القــرار مــن شــأنهما الإســهام فــي إرســاء مقاربــة أكثــر مرونــة لمفهــوم 
ــر، يجــب  ــادرة والإبــداع لــدى دوائــر اتخــاذ القــرار السياســي والإداري. وفــي الأخي المجازفــة والتحفيــز علــى المب
العمــل علــى إنهــاء مهــام الــوكالات التــي أنجــزت مــا أســند إليهــا، أو التــي أصبــح دورهــا متجــاوزا لكــي لا تصبــح 
مراكــز لتكريــس مصالــح بعــض الفئــات أو المصالــح المهنيــة الرافضــة للتغيير. وبخصــوص التوصيــات المرتبطة 
بجــودة بلــورة السياســات العموميــة وتتبعهــا وتقييمهــا، فيمكــن الاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل المرتبطــة 

بهــا مــن خــال المذكــرات المتعلقــة بــالإدارة والدولــة.

تحســين ســير البرلمــان وتدعيــم قدراتــه: باعتبــاره تجســيدا لــإرادة الشــعبية والســلطة التشــريعية، يعــد 
البرلمــان بكلتــا غرفتيــه فــي صلــب الحكامــة الجيــدة والخيــار الديموقراطــي. وإذا كانــت جــودة الطاقــم السياســي 
ــة  ــر الدعــم التقنــي والبشــري للمنتخبيــن. هــذه الإمكاني شــرطا أساســيا لأداء عمــل البرلمانييــن، فيجــب توفي
ضروريــة لتقليــص مــدة صياغــة القوانيــن وتحســين جــودة تتبــع وتقييــم العمــل الحكومــي. وفــي هــذا الصــدد، 
فــإن مــن شــأن توفيــر واعتمــاد التكنولوجيــات الحديثــة تحقيــق الســرعة والنجاعــة المتوخــاة، وكــذا الإســهام فــي 

الإدمــاج والمشــاركة. 

تدعيــم هيئــات الوســاطة: لقــد كــرس الدســتور دور وأهميــة كل مــن الأحــزاب والمنظمــات النقابيــة والغــرف 
المهنيــة، لكــن يبــدو أن أهميــة هــذه الأخيــرة تتبايــن مــع تناقــص الإهتمــام تجــاه الأحــزاب السياســية علــى وجــه 
الخصــوص. لــذا، فــإن تدعيــم دور الأحزاب كمؤسســة للوســاطة شــرط أساســي لممارســة حياة سياســية ســليمة 
تتســم بالديناميــة والحيويــة، الأمــر الــذي يقتضــي مــن هــذه المؤسســات العمــل علــى اســترجاع مصداقيتهــا من 

خــال الحــرص علــى اســتقلاليتها والتقيــد بمبــادئ الحكامــة الجيــدة.

تكريــس وتوســيع إطــار الديمقراطيــة التشــاركية: ويتطلــب ذلــك الســهر علــى تحقيــق التكامــل ومــد جســور 
الحــوار والترابــط والانســجام بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية وبيــن المجتمــع المدنــي مــن أجــل خلــق 
ــى دعــم اســتقلاليته  ــن العمــل عل ــة. ويتعي ــة فعال ــة مســؤولة والسياســات عمومي ــن مواطن ــن بي ــط متي تراب
المجتمــع المدنــي وتنميــة قدراتــه الذاتيــة مــن أجــل الارتقــاء بــه كشــريك أساســي فــي التغييــر وكرقيــب 
ــادر بالحــوار والمشــاورات علــى أوســع نطــاق، لاســيما  ــى تكريــس دوره كمب ــات، إضافــة إل علــى ضمــان الحري
ــذا، فــإن وجــود فاعليــن جمعوييــن يضطلعــون  ــة والمجــال الافتراضــي. ل فــي الجامعــات والفضــاءات العمومي
ــا واضحــة  ــة، ويمتلكــون أهداف ــون بشــفافية وديمقراطي ــوق بهــم ويعمل بدورهــم كشــركاء مســؤولين وموث
ــة  ــرام حري ــى فــرض احت ــك عل ــون بالمــوازاة مــع ذل ــي ويعمل موائمــة ومنســجمة مــع وضعهــم كمجتمــع مدن
التجمــع العمومــي والتجمهــر التــي كرســها الدســتور، ممــا يســتوجب تطويــر آليــات حديثــة للمشــاركة كالاتفاقيــات 

المواطنــة وتبســيط مســاطر تقديــم العرائــض وملتمســات التشــريع.
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تكريــس دور مؤسســات الحكامــة: لــم تتــم الاســتفادة مــن مزايــا الجيــل الجديــد لمؤسســات الحكامــة التــي 
كرســها دســتور ســنة 2011 وأكــد علــى أهميتهــا، هــذه المؤسســات التــي تتوفــر علــى خبــرة حقيقيــة وتكفــل 
تمثيليــة واســعة وشــاملة لجميــع الأطيــاف، لا يتــم إشــراكها بشــكل كاف من طــرف الحكومة والبرلمــان في بلورة 
السياســات العموميــة. لــذا، وحتــى تضطلــع بــدور الرقيــب علــى إعمــال الحكامــة الجيــدة التــي هــي أحــد مقومــات 
دولــة الحــق والقانــون، يتعيــن الســهر علــى ضمــان جــودة ومثاليــة دورهــا القيــادي، وكــذا العمــل بتوصياتهــا، أو 
علــى الأقــل تعليــل رفــض الأخــذ بآرائهــا، طبقــا لمــا نصــت عليــه القوانيــن، إلــى جانــب تمكينهــا مــن المؤهــات 

البشــرية والمــوارد الماديــة اللازمــة للاضطــاع بمهامهــا وحثّهــا علــى التقيــد بآجــال تجديــد هيئاتهــا.

ابتــكار ســبل جديــدة للوســاطة: فــي هــذا الصــدد، تتجلــى الأهميــة القصــوى لدراســة الإمكانيات التــي تتيحها 
مؤسســة وســيط المملكــة التــي أعقبــت مؤسســة ديــوان المظالــم. ويعتبــر الوســيط خطــوة هامــة فــي مســار 
إحــداث مؤسســات الضبــط التــي تســند إلــى مرجعتيــن اثنتيــن همــا، حقــوق الإنســان ومبــادئ الحكامــة الجيــدة 
وكــذا التقاليــد السياســية للدولــة. غيــر أن هــذه المؤسســة لــم تتمكــن مــن إيجــاد المكانــة التــي تليــق بدورهــا 
ســواء فيمــا يخــص الأخــذ بآرائهــا أو مشــاركتها فــي حــل النزاعــات علــى المســتوى المحلــي. وفــي هــذا الإطــار، 
ــة  ــا أن تكــون أداة حقيقي ــى يتســنى له ــا حت ــا وتوســيع نطــاق تدخله ــم صلاحياته ــى تدعي ــن العمــل عل يتعي
للوســاطة فــي النزاعــات والأزمــات التــي لــم تعــد وســائل التحكيــم والوســاطة التقليديــة مناســبة لهــا. ولهــذا 
ــد  ــث وتجدي ــى تحدي ــة ويعمــل عل الغــرض، فمــن الضــروري أن يواكــب وســيط المملكــة التحــولات الاجتماعي

الوظائــف التقليديــة لــدور الوســاطة.

تمكيــن وســائل الإعــام مــن القيــام بدورهــا كســلطة للتــوازن: إن ضمــان بيئــة مناســبة لوســائل الإعلام 
تمكنهــا مــن بــث المعلومــة وخلــق فضــاء للحــوار الديمقراطــي فــي إطــار احتــرام التعدديــة وتمتيعهــا بهامش من 
الحريــة يعــد مســألة أساســية لا غنــى عنهــا مــن أجــل خلــق ديناميــة حميــدة وســلمية ســواء للحقــل السياســي أو 
للمجتمــع. لــذا، يتحتــم أن تتــازم حريــة الإعــام بتحمــل المســؤولية واحتــرام أخلاقيــات المهنــة، التــي لا يمكــن 

أن تقــوم بــدور هــام ومحــوري إلا إذا كانــت منظمــة. 

البعــد المجالــي واللامركزيــة فــي خدمــة النمــوذج الجديــد: إن اعتمــاد المقاربــة المجاليــة مــن خــال نهــج 
ــن  ــع م ــالا أوس ــدة مج ــة الجي ــة بالحكام ــات المرتبط ــيتيح للممارس ــز س ــة واللاتمرك ــرب واللامركزي ــة الق سياس
ــى تســريع  ــذا، مــن الضــروري العمــل عل ــم. ل ــال والملمــوس وأن تتحســن بشــكل مســتمر ودائ الانتشــار الفع
وتيــرة المشــاريع الجاريــة كانعــكاس لتكريــس للحكامــة الجيــدة. تــم التطــرق بتفصيــل لهــذا الجانب فــي المذكرة 

الخاصــة بالجهويــة.

ــن  ــامل بي ــق والش ــد الدقي ــاب التحدي ــح: إن غي ــارب المصال ــازع وتض ــة تن ــدف محارب ــد به ــاء قواع إرس
مجالــي الميــدان الاقتصــادي والسياســي مــن شــأنه الحــد مــن نجاعــة السياســات العموميــة ومــن روح المبــادرة 
والمخاطــرة، وانهيــار الثقــة فــي المؤسســات مــن جهــة، وبيــن المواطنيــن ومختلــف الفاعليــن السياســيين مــن 
جهــة أخــرى. فــي هــذا الســياق، فــإن احتــرام التعهــدات السياســية الواضحــة التــي تــم التعبيــر والدفــاع عنهــا 
والتــزام القــدوة وبلــورة قوانيــن لمحاربــة تنــازع وتضــارب المصالــح والعمل على تفعيــل دور مؤسســات التقنين، 
والمراقبــة المنظمــة للتصريــح بالممتلــكات وآليــات الشــفافية الأخــرى، كلهــا مقومــات مــن شــأنها إرســاء الحكامــة 
ــي بهــدف  ــي الحال ــق الأمــر بالأخــص بتوســيع نطــاق الإطــار القانون ــدة وعوامــل لاســتعادة الثقــة، ويتعل الجي
إشــراك كافــة الفاعليــن فــي الحيــاة العامــة والتصــدي للمخاطــر المتعلقــة بالأخلاقيــات المهنيــة التــي لا تنــدرج 
ضمــن التشــريعات الحاليــة، وتدعيــم القوانيــن الجــاري بهــا العمــل فــي إطــار التصريــح بالممتلــكات وحــق الولــوج 

للمعلومــة وإســناد الصفقــات العموميــة. 
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مشروع: "الابتكار الإحصائي والبيانات 
المفتوحة"

وجاهة المشروع وانسجامه مع طموح النموذج التنموي الجديد

ــالات  ــن المج ــد م ــي العدي ــدم ف ــراز تق ــية لإح ــة أساس ــة رافع ــات العمومي ــى البيان ــوج إل ــد الول يع
التــي تقــع فــي صلــب الرؤيــة التنمويــة للمملكــة. حيــث يعتبــر أداة لترســيخ الشــفافية المنصــوص عليهــا 
فــي الدســتور. ويشــكل الولــوج إلــى المعلومــات، أيضــا، عامــا حاســما للانتقــال إلــى نمــط تصميــم وتنفيــذ 
للسياســات العموميــة موجــه نحــو الفعاليــة وتحقيــق النتائــج لفائــدة المواطــن. وتتيــح البيانــات تحســين تصميم 
السياســات العموميــة وتقييــم فعاليتهــا وإثــراء النقــاش العمومــي وتحســين جودتــه، وكــذا إمــداد وتحفيــز البحــث 
ــات  ــق منتوج ــن خل ــن م ــة أساســية تمك ــادة أولي ــات م ــد البيان ــا يخــص القطــاع الخــاص، تع ــي. وفيم الجامع

وخدمــات مبتكــرة. 

وعلــى الرغــم مــن وجــود أداة إحصائيــة وطنيــة مــن بيــن الأفضــل فــي المنطقــة، وتنفيــذ مشــاريع 
متعلقــة بالبيانــات المفتوحــة منــذ 2011، والانخــراط فــي الشــراكة مــن أجــل حكومــة منفتحــة ســنة 
2018، لا يــزال الولــوج إلــى البيانــات فــي المغــرب محــدودًا وصعبًــا. وترجــع هــذه الوضعيــة إلــى الإطــار 
التنظيمــي غيــر المتكامــل، وتدبيــر مشــتت للبيانــات، ممــا يبــرز وجــود مقاومــة شــديدة لتبادلهــا، وهــو مــا يعتبــر 
مصــدرا لمخاطــر التقييــم والعقوبــات. وتعتبــر أنمــاط وصيــغ نشــر البيانــات، إجمــالا، قديمــة وغيــر ســهلة 

الاســتعمال، ممــا يحــد مــن تصفحهــا وإعــادة اســتخدامها.

يقــوم النظــام الإحصائــي المغربــي، بمــا فــي ذلــك المندوبيــة الســامية للتخطيــط وجميــع الهيئــات 
المنتجــة للبيانــات، بتجميــع الكثيــر مــن هــذه الأخيــرة، لكنــه يفتقــر إلــى الابتــكار مــن أجــل اســتغلالها 
ــر ونشــرها بشــكل أفضــل، وذلــك فــي الأوقــات المناســبة مــن أجــل اســتغلالها، وعلــى  بشــكل أكب
ــال، تجــد البحــوث  ــى ســبيل المث ــي. فعل ــتوى التراب ــى المس ــة عل ــة خاص ــن الدق ــة م ــتويات مفصل مس
الوطنيــة ذات العينــات الكبيــرة، التــي تجريهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول قطــاع المقــاولات، صعوبــة 
فــي نشــرها فــي الوقــت المناســب. ويكتســي التوفــر علــى بيانــات إحصائيــة علــى المســتوى الجهــوي والإقليمــي 
والمحلــي أهميــة بالغــة فــي دعــم اتخــاذ القــرار علــى جميــع المســتويات. وينتــج عــن ضعــف تبــادل البيانــات 
والتنســيق بيــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط والمنتجيــن الآخريــن للبيانــات الإحصائيــة، بمــا في ذلك الــوزارات، 
ارتبــاك حــول جــودة بيانــات هــؤلاء المنتجيــن. وقــد أدى ضعــف حكامــة مســألة البيانــات إلــى اعتمــاد معاييــر 
ومرجعيــات مختلفــة لا تســمح بتحقيــق التقــارب، كمــا أدى إلــى وضــع مقاربــة جــد محــدودة للتواصــل ونشــر 
المنتوجــات والخدمــات. وتعيــق هــذه العوامــل دور الإحصائيــات الرســمية فــي توجيــه السياســات ودعــم اتخــاذ 

القــرار المســؤول وزيــادة المشــاركة.

ومنــذ ســنة 2015، وضــع مشــروع قانــون رقــم 109.14 بهــدف تحديــث النظــام الإحصائــي الوطنــي 
ومأسســة التنســيق وتبــادل البيانــات بيــن الــوكالات المنتجــة لهــا، غيــر أنــه لــم تتــم المصادقــة عليــه 
بعــد. وعلــى وجــه الخصــوص، نــص مشــروع القانــون المذكــور علــى إحــداث مجلــس إحصائــي وطنــي تنــاط 
بــه مهــام تنســيق البرامــج الإحصائيــة والبحــوث الإحصائيــة الرســمية. وفــي انتظــار هــذا الإطــار الجديــد، أبرمــت 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط وبعــض الــوزارات الوصيــة اتفاقيــات ثنائيــة بشــأن تبــادل البيانــات، لكــن ذلــك لم 

يمكــن مــن تحقيــق تحســن منهجــي فــي جودتهــا وتوفرهــا والحصــول عليهــا.
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فيمــا يتعلــق بنشــر البيانــات مــن خــال مقاربــة بيانــات الحكومــة المنفتحــة86، فــإن المملكــة تتوفــر 
علــى إطــار مدعــم بالمقتضيــات بالحــق في الحصــول علــى المعلومات وحمايــة المعطيات الشــخصية. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الافتقــار إلــى الوضــوح فيمــا يتعلق ببعــض مقتضيات هــذه النصــوص، فضلًا عن 
نقــص القــدرات التقنيــة لــإدارات لإعــداد وإخفــاء الهويــات ونشــر البيانــات بطريقــة موحــدة وقابلــة للاســتعمال، 
لا يــزالان يعيقــان الولــوج المفتــوح وإمكانيــات اســتخدام البيانــات المتاحــة. فــي غيــاب تفاصيــل محــددة حــول 
الأســاليب العمليــة لتنفيذهــا وعــدم القيــام بالتوعيــة بمحتواهــا وآثارهــا علــى الإدارات التــي تنتــج البيانــات، فــإن 
ــد مــن حجــب  ــى مزي ــك، إل ــى النقيــض مــن ذل ــرزت الاستشــارات، تكــون قــد أدت، عل ــن، كمــا أب هــذه القواني

للمعلومــات، وذلــك خوفــا مــن ارتــكاب مخالفــات بخصــوص عــدم احتــرام المعطيــات الشــخصية.

أهداف المشروع

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تعزيــز نطــاق ودقــة البيانــات الإحصائيــة الوطنيــة، لجعلهــا تتماشــى مــع الاحتياجــات  
فيمــا يتعلــق بالبيانــات، بمــا فــي ذلــك علــى المســتوى الترابــي، وكــذا تزويــد البحــث وصناعــة القــرار بشــكل 
ــم  ــي ت ــات الت ــة والبيان ــات الإحصائي ــى البيان ــع عل ــول الجمي ــين حص ــتويات وتحس ــع المس ــى جمي ــل عل أفض

ــة. وســيتحقق ذلــك مــن خــال: ــوكالات الحكومي ــات وال إصدارهــا أو تجميعهــا مــن قبــل الهيئ

• الولــوج المفتــوح إلــى المعلومــات والبيانــات التــي تحتفــظ بهــا الهيئــات العموميــة، ممــا يجعــل الحــق فــي 	
الحصــول علــى المعلومــات فعليــا؛

• نظــام إحصائــي أكثــر اســتجابة وأكثــر ملاءمــة للاحتياجــات ويمكــن الوصــول إليــه بســهولة بفضــل اعتمــاد 	
منصــات للنشــر حديثــة وســهلة الولــوج، وكــذا تنســيق حكومــي داخلــي أفضــل لجمــع البيانــات وتخزينهــا 

ونشــرها؛

• اعتماد تكنولوجيات رقمية حديثة لجمع البيانات وتحليلها.	

محاور المشروع

• المكون الأول: تقييم الإطار القانوني المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 	
والمتعلق بالبيانات الحكومية المنفتحة، وتحديد آثاره العملية ومواكبة تنفيذه 

الفعلي

مــن أجــل تفعيــل الإطــار القانونــي الخــاص بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، بمــا يمكــن مــن تطويــر 
حقيقــي للولــوج المفتــوح إلــى البيانــات، يقتــرح اتخــاذ الإجــراءات التاليــة علــى المســتوى التنظيمــي والتكويــن. 
يجــب أن تتيــح هــذه الإجــراءات كســب ثقــة الإدارات والموظفيــن فيمــا يتعلــق بنشــر البيانــات للعمــوم، وذلــك 

مــن خــال تغييــر الســلوكيات، ضمــن إطــار قانونــي وتنظيمــي ومســطري واضــح:

• ــر البيانــات 	 وضــع التزامــات لــإدارات يتــم بموجبهــا احتــرام معاييــر وممارســات محــددة فيمــا يتعلــق بتدبي
ونشــرها، وذلــك مــن خــال مقتضيــات قانونيــة أوتنظيميــة تكميليــة أو نصــوص إضافيــة أو أدلــة عمليــة: 
النشــر علــى بوابــات البيانــات واعتمــاد المعاييــر وتدبيــر جــرد البيانــات ونشــر حــد أدنــى مــن البيانــات المفتوحــة؛ 

ــدر  ــروط المص ــرام ش ــع احت ــد )م ــا قي ــاركتها ب ــا ومش ــتعمالها وتعديله ــا واس ــول عليه ــخص الحص ــن لأي ش ــي "يمك ــات الت ــف: البيان  تعري 86
وانفتاحهــا(". تتمثــل بيانــات الحكومــة المنفتحــة فــي جعــل البيانــات الحكوميــة متاحــة علــى نطــاق واســع وقابلــة لإعــادة الاســتخدام مــن قبــل 

 http://opendefinition.org .ــة ــة أو قانوني ــود تقني ــة قي ــات دون أي ــر والآلي البش
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• تقييــم القانــون المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وتعديلــه مــن أجــل تحقيــق ولــوج مفتــوح 	
حقيقــي، لا ســيما مــن خــال توضيــح بعــض المــواد التــي قــد يكــون تفســيرها صعبًــا ومصــدرًا لعــدم النشــر 

)تعريــف المحتــوى الــذي يجــب نشــره، اســتثناءات النشــر، شــروط إعــادة الاســتخدام، إلــخ(؛ 

• وضــع نــص قانونــي تكميلــي أو قواعــد توجيهيــة وتعليمــات للاســتعمال فيمــا يتعلــق بتصنيــف البيانــات 	
ومراجعهــا، وذلــك للتمكــن مــن اتبــاع مقاربــة متجانســة للبيانــات الخاصــة بمختلــف الإدارات، ممــا سيســهل 

اتخــاذ القــرار بشــأن معالجتهــا ونشــرها؛

• ــع 	 ــة لتتب ــاد خط ــجيع اعتم ــات وتش ــع القطاع ــي جمي ــات ف ــن البيان ــؤولة ع ــة المس ــدات الإداري ــز الوح تعزي
وتقييــم البيانــات مــن قبــل كل وزارة وعلــى المســتوى الوطنــي، وكــذا القيــام بعمليات تحسيســية وتكوينية 
فيمــا يتعلــق بتبعــات ومتطلبــات الإطــار القانونــي الخــاص بالحصــول علــى المعلومــات؛ ويجــب علــى هــذه 
المصالــح، فــي نهايــة المطــاف، أن تكــون قــادرة علــى تحمــل مســؤولية نشــر البيانــات المتعلقــة بــكل إدارة، 
علــى أســاس منتظــم ومحيــن، وباعتمــاد أشــكال موحــدة يمكــن اســتغلالها بمســتوى مــن الدقــة ومســتوى 

متقــدم مــن التفصيــل.

• المكون الثاني: تحديث الأدوات الإحصائية المعتمدة من قبل المندوبية السامية 	
للتخطيط من أجل الإنتاج والتواصل والنشر وكذا تحسين التنسيق لنشر بيانات 

عمومية ذات جودة وفقًا للمعايير الدولية

ــك  ــرار، وذل ــاع الق ــن وصن ــل المواطني ــن قب ــا م ــا ممكن ــول عليه ــة والحص ــات متاح ــون الإحصائي ــب أن تك يج
ــة: ــراءات التالي ــرح الإج ــة، تُقت ــذه الغاي ــا. وله ــد به ــة ومعت ــة موثوق بطريق

• ــمح 	 ــل يس ــتخدام، وبتفصي ــة للاس ــقة وقابل ــغ متناس ــي صي ــات، ف ــر البيان ــة نش ــث عملي تحدي
باســتغلالها علــى المســتوى الترابــي، وذلــك مــع احتــرام البيانــات الشــخصية عــن طريــق إخفــاء 
الهويــة: ينبغــي وضــع إســتراتيجية فعالــة لنشــر البيانــات لتزويــد المســتعملين بالبيانــات التــي يحتاجــون 
إليهــا علــى الشــكل الصحيــح وفــي الوقــت المناســب، مــع ضمــان دقــة البيانــات وســامتها. ويتطلــب ذلــك: 
)1( إعــادة هندســة موقــع المندوبيــة الســامية للتخطيــط مــن حيــث الشــكل والمحتــوى، وذلــك مــن أجــل 
تســهيل أكبــر لاســتخدامه وتيســير البحــث وتقديــم أشــكال قابلــة للاســتغلال مــع عــرض البيانــات بنمــاذج 
ــات  ــى البيان ــوج إل ــر الول ــخ(؛ )2( تطوي ــة، إل ــة، عــروض بصري ــط، لوحــات جدولي ــة )نصــوص، خرائ مختلف
ــي  ــل ف ــن التفصي ــى م ــم مســتوى أعل ــول(؛ )3( تقدي ــف المحم ــات الهات ــة )تطبيق ــزة مختلف ــاد أجه باعتم
البيانــات يســمح بإجــراء تحليــات مفصلــة، ويمكــن اســتخدامها فــي اتخــاد القــرار علــى المســتوى الترابــي 

وكــذا فــي تلبيــة احتياجــات الباحثيــن والجامعــات علــى وجــه الخصــوص.

• توســيع وتحييــن نطــاق البيانــات الإحصائيــة المتاحــة لدعــم اتخــاذ القرار بشــأن القضايا الرئيســية 	
ــدة ومــن خــال إشــراك  ــات جدي ــز التعــاون مــن أجــل إحصائي ــك مــن خــال تعزي ــة، وذل للتنمي
فاعليــن حكومييــن: ويشــمل ذلــك وضــع بروتوكــولات تعــاون منســجمة وفعالــة بيــن الــوزارات الرئيســية، 
بشــأن مواضيــع وجوانــب اهتمــام الســلطات العموميــة والســاكنة التــي لا تشــملها حاليــا البحــوث المنجــزة 
)علــى ســبيل المثــال: وســائل التواصــل الاجتماعــي وأنمــاط الاســتهلاك الجديــدة وتحــول أســاليب العمــل، 

إلــخ(.

• تعزيــز التعــاون بيــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط والقطاعــات الأخــرى المنتجــة للبيانــات وذلــك 	
بشــكل ممنهــج ومنســق باعتمــاد مرجعيــات مشــتركة للبيانــات والمنهجيــات، ممــا يحافــظ علــى 
ــات وموثوقيتهــا. يمكــن تجســيد هــذا التعــاون مــن  اســتقلالية الفاعليــن مــع ضمــان جــودة البيان
خــال منصــة للبيانــات تجمــع بيــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط والــوزارات مــن أجــل تبــادل الإحصائيــات 
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والمعطيــات الإداريــة. يجــب الشــروع فــي هــذه العمليــة مــن خــال جــرد البيانــات العموميــة المجمعــة 
ــر  ــر مشــتركة وغي ــات غي ــة بيان ــا فــي أنظم ــاظ به ــم الاحتف ــا يت ــا م ــي غالبً ــدى الإدارات، والت ــرة ل والمتوف
مندمجــة، ومــن خــال تصميــم برامــج لجمــع وتتبــع البيانــات التــي تخــص أنشــطة ومهــام وأهــداف كل 

إدارة، وبالتكامــل مــع البيانــات التــي تجمعهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط.

• المكون الثالث: تسخير التقنيات الأكثر تقدمًا وفعالية لجمع البيانات وتحليلها 	
)البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي(، من خلال إطار مناسب  

ــادة  ــة لزي ــة هائل ــات الضخمــة، إمكاني ــى البيان ــي تســتند إل ــذكاء الاصطناعــي، الت ــة لل ــات الحديث ــل التقني تمث
أحجــام وأنــواع البيانــات المتاحــة ولتســهيل جمعهــا ونشــرها، فــي ظــروف تتســم بالســرعة والتكلفــة المثلــى 
مقارنــة بالبحــوث الميدانيــة. ويُعــد الــذكاء الاصطناعــي أيضًــا رافعــة رئيســية لتحســين أداء وفعاليــة السياســات 
ــارك  ــات كالجم ــف القطاع ــل مختل ــن قب ــرب م ــي المغ ــاح ف ــي اســتخدامه بنج ــم الشــروع ف ــد ت ــة، وق العمومي
والمديريــة العامــة للضرائــب، والتــي وضعــت مختبــرات رقميــة مختصــة بهــذه التكنولوجيــا وكــذا بإجــراء التجــارب 

المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــي.

تهــدف الإجــراءات التاليــة إلــى تعزيــز اســتخدام هــذه التقنيــات فــي الإدارة، لاســيما بهــدف إعــام العمــوم وضمان 
فعاليــة القرارات:

• ــذكاء 	 ــات / ال ــزي للبيان ــر مرك ــي الإدارات - أو مختب ــة ف ــات الضخم ــل البيان ــات تحلي ــارات وتقني ــاج مه إدم
ــط؛ ــامية للتخطي ــة الس ــتوى المندوبي ــى مس ــي عل الاصطناع

• تطويــر حــالات لاســتخدام برامــج البيانــات الضخمــة بهــدف إعلامــي فيمــا يتعلــق باتخــاذ القــرارات العموميــة 	
أو بغــرض ضمــان فعاليــة التنفيــذ، وذلــك فــي جميــع الإدارات، لتعويدهــا علــى هــذه المقاربــات الجديــدة 
)علــى ســبيل المثــال، تتبــع مســتوى التلاميــذ فــي قطــاع التعليــم واكتشــاف عمليــات التحايــل فــي قطــاع 

الجمــارك وتحليــل الــذروات والتدفقــات فــي النقــل العمومــي(؛

• وضــع شــروط لاســتخدام بيانــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي وشــركات الاتصــالات )البيانــات الجغرافيــة 	
المكانيــة وبيانــات الاســتهلاك، الــخ.( لأغــراض اتخــاذ القــرار العمومــي أو الاقتصــادي؛

• تكويــن كفــاءات فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي علــى نطــاق واســع )التعلــم العميــق، تعلــم الآلــة، علــم 	
ــات...(. البيان

الإرساء المؤسساتي

ــه  ــى وج ــوزارات تشــمل، عل ــن ال ــادة مشــتركة بي ــة قي ــداث لجن ــع إح ــة، م ــس الحكوم ــل رئي ــن قب ــادة م القي
ــة  ــة لمراقب ــة الوطني ــى اللجن ــة الســامية للتخطيــط وقطــاع إصــاح الإدارة، بالإضافــة إل الخصــوص، المندوبي

ــخصي؛ ــع الش ــات ذات الطاب ــة المعطي حماي

الشركاء: الوزارات والجامعات والقطاع الخاص؛

الأفق الزمني: 2021-2023

تقدير الكلفة: تكلفة ضئيلة، تشمل بشكل عام إجراءات مخففة ذات طابع تنظيمي ومتعلقة بالحكامة 
والتكوين ومعدات ووسائل تقنية.
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 الفهرس

إدارة فعالة

لا يمكــن تنفيــذ أيــة سياســة عموميــة بشــكل فعــال، كمــا لا يمكــن تقديــم أيــة خدمــة ذات جــودة للمواطــن 
وللمقاولــة فــي غيــاب إدارة تتســم بالكفــاءة والنزاهــة، وتتوفــر علــى مــوارد بشــرية معبــأة ومؤهلــة، وذلــك فــي 

إطــار تفاعــل جيــد مــع الشــركاء الآخريــن. 

الوضعية الراهنة

"المغــرب يعانــي بســبب وضعيــة إدارتــه": هــذه الشــهادة عبــر عنهــا فاعــل مطلــع، تُلخص مــا يعيشــه المواطنون 
ــة أنفســهم. فالمشــهد الإداري المغربــي،  ــة المقاوليــن وحتــى أحاســيس المنتســبين للوظيفــة العمومي وتجرب
ــم يحــد مــن الاســتمرارية  ــر مــن عقديــن. إلا أن تعــدد الإصلاحــات ل ــذ أكث الواســع والمعقــد، يعــرف تحــولا من

المتأصلــة لعــدد مــن المشــاكل. 

فــي ســنة 2019، وصــل عــدد الموظفيــن المدنييــن إلــى 564.549 موظفــا. كما بلــغ عدد الموظفيــن الجماعيين 
العامليــن بالجماعــات الترابيــة 105.065 موظفــا وعونــا. وهكــذا، لــم يرتفــع عــدد الموظفيــن إلا بشــكل طفيــف 
خــال الســنوات العشــر الماضيــة. ولا تمثــل هــذه الكتلــة الضخمــة بالنظــر إلــى العــدد الاجمالــي للســكان ســوى 
معــدل تغطيــة يســاوي 15,9 لــكل 1000 نســمة، وهــو معــدل ضعيــف، مقارنــة بالعديــد مــن الــدول الأعضــاء 
بمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة علــى ســبيل المثــال، ويكشــف عــن تبايــن شاســع بيــن المناطــق وكــذا 
ــة العامــة لســنة 2019، نصفهــا  ــن 31,48% مــن الميزاني ــة. وشــكلت تكاليــف الموظفي ــن القطاعــات الوزاري بي
همــت التعليــم. ويبقــى متوســط راتــب الموظــف أعلــى بكثيــر مقارنــة مــع متوســط الأجــر فــي القطــاع الخــاص.

وتكشــف هــذه البيانــات عــن مجموعــة مــن المفارقــات فــي الوظيفــة العموميــة المغربيــة: نطــاق للأجــور واســع 
جــدًا؛ وظيفــة عموميــة عليــا لــم تعــد تســتقطب الكفــاءات؛ كتلــة أجــور مرتفعــة مقابــل معــدل إدارة منخفــض؛ 

نســبة تأطيــر عاليــة مــع تصــور ســائد بتدنــي أداء الإدارة.

رداً علــى هــذه التناقضــات، بــرز هاجــس الإصــاح منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي. إلا أنــه بــدأ، فعليــا، بوضــع 
ــي لســنة 1995. هاجــس اللاتمركــز  ــك الدول ــر البن ــر تقري ــث الإدارة إث ــى تحدي سلســلة مــن البرامــج تهــدف إل
الإداري، وإنشــاء المراكــز الجهويــة للاســتثمار، ونهــج "الحكامــة الرشــيدة" لاســيما فيمــا يخــص الجانــب المتعلــق 
بالميزانيــة )القانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة(، وتدبيــر جديــد للمــوارد البشــرية )المغــادرة الطوعيــة، والانتقــال 
المنشــود للتدبيــر بواســطة الكفــاءات، إلــخ(، كلهــا مكونــات لهــذه المشــاريع الكبــرى، المدعومــة أساســا ببرنامــج 
ــر النظــام الأساســي للوظيفــة  ــا يثي ــق ســنة 2005. كم ــذي انطل ــة )PARAP( ال دعــم إصــاح الإدارة العمومي
العموميــة، الــذي يعــود تاريــخ وضعــه إلــى عــام 1958، تســاؤلات مهمــة متعلقــة بتحيينــه ومراجعتــه بكيفيــة 

شــمولية.

فــي ســنة 2011، شــكل الدســتور الجديــد نقطــة تحــول مهمــة، إذ يتطــرق إلــى الإدارة فــي إطــار مبــادئ ومعاييــر 
شــاملة وملزمــة. كمــا يؤكــد علــى المســاواة فــي الولــوج إلــى المرافــق العموميــة ويقــدم مقاربــات جديــدة )مــن 
خــال النــوع الاجتماعــي، هاجــس الاهتمــام بالمواطــن، الحــق بــدلاً مــن الحاجــة، …(، ويرســخ ربــط المردوديــة 

والجــودة بالمســؤولية والمحاســبة والشــفافية والنزاهــة.
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ــول  ــز الإداري والتح ــا اللاتمرك ــدة أوراش، منه ــاح الإدارة ع ــة لإص ــة الوطني ــمل الخط ــنة 2018، تش ــذ س ومن
ــة وتبســيط المســاطر وتحســين الخدمــات لاســيما تجــاه القطــاع الخــاص.  ــاق المرافــق العمومي الرقمــي وميث
ويوجــد أيضــا ضمــن الإصلاحــات القانونيــة الجاريــة ورش مكافحــة الفســاد الــذي تــم اعتمــاد اســتراتيجية وطنية 
بشــأنه، وكــذا الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات الــذي أقــره بموجــب القانــون )مــع مــا يثيــره مــن تســاؤلات(.

ومــع ذلــك، لا تــزال المشــاكل واردة، كمــا يــدل علــى ذلــك التدهــور المســتمر لتصــور الإدارة لــدى المرتفقيــن، 
مواطنيــن كانــوا أو مقــاولات، بالإضافــة إلــى الركــود الــذي يعرفــه المغــرب، كمــا تعكــس ذلــك عــدة مؤشــرات 
دوليــة تعنــى بقيــاس جــودة الخدمــات الإداريــة )مثــل مؤشــر البنــك الدولــي المتعلــق بفعاليــة الحكامــة والــذي 
يكشــف عــن ركــود صــارخ للبــاد، حيــث تــم تجاوزهــا مــن طــرف عــدة دول كانــت تصنــف، لفتــرة طويلــة، فــي 

مراتــب أدنــى(.

التشخيص

تتلاقــى مختلــف التقاريــر، المنجــزة حــول الإدارة المغربيــة ذات المصــادر المختلفــة، فــي خلاصــات تشــخيصها تبرز 
إجماعــا علــى إخفاقــات مســتمرة علــى الرغــم مــن كثــرة الإصلاحــات. ويمكــن اختــزال هاتــه الإخفاقــات فــي ســت 

عقبات نســقية:

عدم وجود قيادة وإدارة واضحة

شــهدت العلاقــة بيــن الحكومــة )والمنتخبيــن المحلييــن(، مــن جهــة، والإدارة )بمــا فيهــا الإدارة الترابيــة( مــن جهــة 
أخــرى، نوعــا مــن التدهــور علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، وذلــك ارتباطــا بالتســييس المتزايــد لمناصــب 
المســؤولية داخــل الإدارة، وظواهــر التحييــد أو العرقلــة بيــن المنتخبيــن والجهــاز الإداري، وخاصــة غيــاب قيــادة 
قويــة علــى المســتوى الحكومــي لتوجيــه الإصــاح الإداري. وكانــت النتيجــة هــي ســيل مــن التناقضــات علــى 
جميــع المســتويات داخــل الإدارة فــي غيــاب التنســيق الأفقــي والعمــودي. "يبــدو أن الوظيفــة العموميــة، العالقــة 

فــي الفتــور والترقــب، تنتظــر رؤيــة وتبحــث عــن توجــه مهنــي مفقــود"، كمــا تلخــص إحــدى الشــهادات.

تدبير للموارد البشرية يولد الجمود ويحد من جذب الكفاءات

الموظفــون هــم "أكبــر المنســيين" مــن الإصلاحــات المختلفــة: إذ لا يتــم إشــراكهم بشــكل كاف فــي إعــداد هاته 
الإصلاحــات والانخــراط فيهــا. كمــا تعانــي الإدارة مــن عــدم تجانــس كبيــر بيــن القوانيــن الأساســية المنظمــة 
للموظفيــن. ويــؤدي تدبيــر المســار المهنــي بالأقدميــة، بــدلاً مــن الكفــاءات والمردوديــة، خلــق بيئــة لا تشــجع 
ــاب  ــة، ولا ســيما فــي غي ــة أفضــل الكفــاءات المهني ــر لجاذبي ــز، فضــاً عــن فقــدان كبي ــة والتحفي ــى التعبئ عل

جســور بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

غياب تحديد الأهداف كأساس للعمل والتدبير بجودة الأداء 

يؤثــر عــدم وجــود أهــداف واضحــة موجهــة نحــو خدمــة المواطــن وتنفيــذ السياســات العموميــة بشــكل ســلبي 
ــم  ــاوم التقيي ــة تق ــى ســيادة ثقاف ــة اســتراتيجية وإل ــى رؤي ــار إل ــى الافتق ــاب إل ــى الإدارة. ويعــود هــذا الغي عل

ــن الأداء. وحس
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مساطر إدارية ثقيلة

 يــؤدي ثقــل المســاطر الداخليــة لــإدارة إلــى تأخيــرات وخاصــة إلــى خيــارات لا ترقــى للمســتويات المثلــى. ويصح 
هــذا الأمــر، خاصــة، بالنســبة للمســاطر الماليــة. الآمــر بالصــرف مجــرد مــن اســتقلاليته فــي اتخــاذ القــرار؛ حيــث 
ــذ ونقــص فــي  ــر فــي التنفي ــاب رؤيــة واضحــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تأخي يعوقــه التهديــد بالعقوبــة، فــي غي

المبــادرة.

تلاشي ثقافة المرفق العمومي داخل الإدارة

تســعى الإدارة منــذ عــدة ســنوات إلــى ثقافــة جديــدة، مــن خــال تبنــي الترســانة المعياريــة المنصــوص عليهــا 
فــي الدســتور، ومقاربــات جديــدة تضــع المواطــن فــي صميــم مهمتهــا. فالعديــد مــن تجــارب التميــز تبــرز غالبــاً 
ــى  ــك، فــإن التحــول مــن "الأســلوب" القديــم إل ارتباطــا بوضــع أنظمــة معلومــات معقــدة ومندمجــة. ومــع ذل
"الأســلوب" الجديــد لا يــزال فــي مهــده حيــث لا تــزال الإدارة تتســم بهيمنــة ثقافــة المراقبــة وعلاقــة عــدم الثقــة 

مــع المواطــن. فقليــل مــن المؤسســات لديهــا آليــات للاســتماع أو المتابعــة أو تدبيــر الطعــون.

حلول التفافية أبانت عن محدوديتها وولّدت أوجه قصور

ــل  ــن أج ــا، م ــذ، أساس ــر وكالات التنفي ــزت بتكاث ــة تمي ــنوات، مرحل ــر س ــن عش ــد ع ــا يزي ــذ م ــرب، من ــدأ المغ ب
تجــاوز محدوديــة الجاذبيــة والمرونــة فــي التوظيــف وتدبيــر المــوارد البشــرية، فضــاً عــن ثقــل المســاطر. إلا أن 
"تناســل الــوكالات"، هــذا، بــدأ فــي بلــوغ محدوديتــه، ممــا أفضــى إلــى تفاقــم ضعــف التنســيق يضــاف إليــه 

عــدم وضــوح المشــهد المؤسســاتي بالنســبة للمواطــن كمــا بالنســبة لمنتســبي الوظيفــة العموميــة.

الطموح والأهداف

ــي  ــة والنزاهــة والشــفافية، ف ــر وأن تتســم بالفعالي ــزًا للتغيي ــون الإدارة حاف ــوح المنشــود هــو أن تك إن الطم
خدمــة المواطــن والمقاولــة، وأن تقــدم، عــن قــرب، خدمــات ذات جــودة عاليــة مــع معالجــة فعالــة للتجــاوزات. 
وســيتحقق ذلــك مــن خــال جهــاز إداري مُجــدد، لا ســيما فيمــا يتعلــق بــالإدارة العليــا المؤسســات والمقــاولات 
العموميــة الاســتراتيجية، وكــذا مــن خــال مــوارد بشــرية محفــزة وذات كفــاءة عاليــة تشــتغل ضمــن وظيفــة 

ــذ السياســات العموميــة وتدعيــم ديناميــة اللاتمركــز الإداري. عموميــة محايــدة سياســيًا، وقــادرة علــى تنفي

الغايات المستهدفة في أفق سنة 2035

• رقمنة كافة المساطر الإدارية لفائدة المرتفقين عام 2025.	

• إلغاء 80% من التراخيص )واستبدالها بدفاتر التحملات(.	

• المناصفــة داخــل المجالــس الإداريــة للمؤسســات والمقــاولات العموميــة، ثــم تعميــم المناصفــة فــي جميــع 	
مناصــب المســؤولية وتحقيــق المناصفــة الشــاملة فــي أفــق ســنة 2030.

• ــك 	 ــام 2025، وذل ــي ع ــي( ف ــك الدول ــة )البن ــة الحكام ــى 0,5 بالنســبة لمؤشــر فعالي ــن 0,1 إل ــال م الانتق
ــنويًا. ــا 0,1 س ــادة قدره بزي
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التوجهات الاستراتيجية

إدارة معززة ومستقلة

يتعلــق الأمــر أولاً بتحديــد المجــالات وتوضيــح المســتوى الاســتراتيجي الــذي ينــدرج ضمــن الحقــل السياســي، 
ــذي  ــع ال ــذ والتتب ــي للتنفي ــراً المســتوى العمليات ــم وأخي ــاز الإداري الدائ ــع للجه وكــذا المســتوى التنظيمــي التاب
يقــع تحــت مســؤولية الفاعليــن علــى الصعيــد الترابــي مــن القطاعيــن العــام أو الخــاص. وســيتبع ذلــك ترابــط 
أفضــل بيــن الجهــاز الإداري الدائــم والحكومــة، وإعــادة تنظيــم "الترســب المؤسســاتي" الــذي تعانــي منــه البــاد 
فــي ضــوء هــذه التوضيحــات، وإمكانيــة تفويــض مهــام قطاعيــة ومحليــة إلــى متعهــدي القطــاع الخــاص فــي 
ــرام المصلحــة العامــة. ومــن أجــل تنســيق إصــاح  أفضــل الظــروف فــي إطــار مــن الشــفافية والكفــاءة واحت
الإدارة والإشــراف عليــه، وجــب وضــع آليــة تتمتــع بالســلطة اللازمــة وتحــت الإشــراف المباشــر لرئيــس الحكومــة. 

كمــا يتعيــن اعتمــاد نفــس النهــج علــى الصعيــد الترابــي.

إدارة ذات كفاءة ومبادرة، مسؤولة وموجهة نحو جودة الأداء والنتائج

 يجــب أن يفســح، تدبيــر المــوارد البشــرية القائــم علــى المســار المهنــي، المجــال للتدبيــر القائــم علــى الكفــاءات 
والاســتحقاق: وذلــك مــن خــال الاســتخدام المنتظــم للتدبيــر التوقعــي للوظائــف والكفــاءات لاستشــراف 
ــي  ــار التنظيم ــة للإط ــة عميق ــذا مراجع ــدة، وك ــروف جي ــي ظ ــا ف ــتجابة له ــن والاس ــن الموظفي ــات م الاحتياج
ــة. وســيتم تقييــم  ــرًا، مراجعــة نظــام التوظيــف والأجــور والتقييــم والترقي ــق بالتكويــن المســتمر، وأخي المتعل

ــى الأهــداف المحــددة. ــاء عل ــج وبن ــى أســاس النتائ ــة ودقيقــة، عل ــن بطريقــة موضوعي الموظفي

فــي هــذا الســياق، يعتبــر التجديــد المنتظــم لمســؤولي الوظائــف الســامية العموميــة العليــا الوطنيــة والترابيــة 
ــة القصــوى،  ــا ينبغــي إيــاؤه الأهمي ــة الاســتراتيجية تحدي بالإضافــة لمــدراء المقــاولات والمؤسســات العمومي
ــن العمــل  ــار مجموعــة مــن الكفــاءات وتثمي ــد ولاختي ــا ولتحدي ــز جاذبيته ــات لتعزي ــك مــن خــال وضــع آلي وذل
ــا، وأجــور مرتبطــة بمؤشــرات الأداء وحجــم  ــر مكــرس له ــادي. وينبغــي وضــع برامــج مخصصــة مــع تدبي القي
ــر. ســتتطلب جاذبيــة هــذه الوظائــف للكفــاءات العاليــة، أيضًــا،  المســؤوليات، وكــذا التدريــب علــى إدارة التغيي
خلــق فضــاء ومنــاخ محفــز لأخــذ المبــادرات لحــل المشــكلات المعقــدة، دون خــوف مــن العقــاب. ومــن المفيــد 
تعزيــز الحركيــة داخــل الــوزارات وفيمــا بينهــا وكــذا علــى صعيــد الإدارة الترابيــة، كرافعــة للتعلــم ونقــل للمهــارات 

وتثميــن للمســار الوظيفــي.

تبسيط مساطر التدبير الداخلي في الإدارة والمؤسسات العمومية

ــي  ــر الداخل ــف مســاطر التدبي ــن الضــروري تبســيط وتخفي ــل الإدارة، ســيكون م ــة عم ــز فعالي ــن أجــل تعزي م
ــر(  ــارًا مــن يناي ــات اعتب ــة )مــن أجــل الســماح بالإفــراج عــن الميزاني ــك المتعلقــة بالميزاني ــإدارة، ولاســيما تل ل
ــزز المســاءلة  ــة تع ــأداء، مــع إجــراءات للمراقب ــاز ل ــي تعطــي الامتي ــر والحكامــة الت وكــذا اعتمــاد قواعــد التدبي
بالإضافــة إلــى التقييمــات المنتظمــة. وســيتم اســتيعاب وظيفــة الخــازن أو المراقــب المالــي بصفــة داخليــة، تحت 
مســؤولية الآمــر بالصــرف، الــذي ســيتوفر علــى أدوات المراقبــة والتدقيــق الخاصــة بــه، وذلــك فــي إطــار احتــرام 
منطــق المســاءلة. وســيتم تنفيــذ مراحــل الرقابــة الخارجيــة، ماعــدا فــي حــالات اســتثنائية، بصفــة لاحقــة، مــع 
جعــل الآمــر بالصــرف مســؤولاً عــن نفقاتــه. ويعــد هــذا التبســيط للمســاطر ضروريًــا لتمكين المــدراء مــن التركيز 
ــراز المجــال الترابــي  علــى المهــام الأفقيــة، ولجعلهــم مســؤولين عــن تحقيــق الأهــداف، وكــذا لأجــل دعــم إب

كفضــاء للإلتقائيــة بيــن العمــل العمومــي والعمــل المســؤول للمؤسســات والمقــاولات العموميــة.
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إدارة رقمية وشفافة، مع مساطر إدارية مبسطة ومرقمنة لفائدة المواطن والمقاولة

 فــي إطــار القوانيــن المعتمــدة والتــي هــي فــي مرحلــة الإعــداد، ســيتعلق الأمــر بالإســراع فــي تبســيط كافــة 
ــر  ــا بدفات ــص وتعويضه ــم التراخي ــاء معظ ــال إلغ ــن خ ــك م ــا، وذل ــوج إليه ــهيل الول ــة وتس ــراءات الإداري الإج
التحمــات، وتبســيط الإجــراءات وتوحيدهــا، وكــذا التوضيــح الممنهــج للنصــوص غيــر الدقيقــة. بالإضافــة إلــى 
ــة  ــة الكامل ــة والتبادلي ــة المســارات الإداري ــع المــادي مــن خــال رقمن ــة الطاب ــة إزال ــن تســريع عملي ــك، يتعي ذل
بيــن الإدارات مــن حيــث البيانــات وتنفيــذ المتطلبــات القانونيــة والتقنيــة، ولا ســيما الرقــم أو الرمــز التعريفــي 
الفريــد والتوقيــع الإلكترونــي وتطويــر عمليــات التســديد عبــر الإنترنــت. وقــد تــم تطويــر هــذا الجانــب فــي إطــار 

المشــروع المتعلــق بــالإدارة والمشــروع الخــاص بالمجــال الرقمــي.

إدارة نزيهة وذات جودة في خدمة المواطن

ينبغــي أن تتطــور رؤيــة المواطــن علــى أنــه "مســيَّر" نحــو رؤيــة المواطــن علــى أنــه "مرتفق-دافــع للضرائــب." 
ويجــب اعتبــار مكافحــة الفســاد كأولويــة. وســيتم تعزيــز آليــات فعالــة للتظلــم والتقييــم، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد 
آراء وســيط المملكــة، لضمــان الشــفافية وجــودة الخدمــات. كمــا يســتوجب الأمــر حمايــة المبــادرة وتشــجيعها 

وكــذا إعــادة تأهيــل مهمــة الإدارة المدنيــة كأداة لخدمــة الصالــح العــام.

تقييم وتتبع الإدارة وجودة الخدمة العمومية

يتعيــن إرســاء حكامــة مركزيــة لتنســيق وتشــجيع الفاعليــن علــى وضــع إجــراءات لتتبــع وتقييم جــودة خدماتهم، 
وذلــك بأهــداف قابلــة للقيــاس. ويمكــن اســتخدام مؤشــر فعاليــة الحكامــة )المؤشــرات العالميــة للحكامــة(، وهــو 
مؤشــر مركــب للبنــك الدولــي، كمقيــاس للتحســين والمحــاكاة، وتعميمــه ومقروئيتــه مــن قبــل جميــع الفاعليــن 
ــودة  ــة الج ــام لمراقب ــع نظ ــر وض ــي الأم ــرًا، يقتض ــام(. وأخي ــائل الإع ــي، ووس ــع المدن ــيون، والمجتم )السياس

والاســتماع إلــى المرتفقيــن فــي كل الوحــدات الإداريــة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي.
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مشروع: "إدارة ناجعة ومواطنة"

أهداف المشروع

تمــت مقاربــة الإدارة، علــى مســتوى النمــوذج التنمــوي الجديــد، باعتبارهــا رافعــة أساســية للتغييــر، نظــرًا لدورها 
المهــم فــي إنجــاز الأوراش المؤسســة للنمــوذج التنمــوي الجديــد، بالتعــاون مــع باقــي الشــركاء مــن المجتمــع 
المدنــي والقطــاع الخــاص، وبالنظــر إلــى قدرتهــا علــى التأثيــر مــن أجــل تحســين فعاليــة الأداء العمومــي ككل 

ولتحقيــق نتائــج ملموســة بالنســبة للمواطــن.

الهــدف مــن هــذا المشــروع هــو تحقيــق نقلــة نوعيــة كبيــرة علــى مســتوى الإدارة، بمــا يجعلهــا فــي انســجام 
مــع طمــوح النمــوذج التنمــوي الجديــد. ويهــم هــذا الأمــر الإدارة فــي شــقيها معــا: تقديــم الخدمــات للمواطنيــن 
والشــركات، وتنفيــذ السياســات العموميــة. وينقســم البرنامــج إلــى ثــاث مشــاريع فرعيــة تــروم تحقيــق تحــولات 
كفيلــة بإحــداث ديناميكيــات فعالــة. يهــم المشــروعان الأول والثانــي الخدمــات العموميــة، والرغبــة فــي جعلهــا 
متاحــة وناجعــة وشــفافة: )1( الإدارة الرقميــة، ولا ســيما إقامــة منصــة للعدالــة الرقميــة )e-justice)، (2( ووضــع 
آليــات لضمــان جــودة الخدمــات العموميــة، )3( وتعزيــز الوظيفــة العموميــة العليــا باعتبــاره أمــرا ضروريــا. كمــا 

يهــدف المشــروع إلــى تكويــن خــزان للكفــاءات فــي خدمــة الإدارة المركزيــة والترابيــة.

مكونات المشروع

	1 الإدارة الرقمية: نحو منصة للخدمات العمومية .

أنجــزت الإدارات المركزيــة لمختلــف الــوزارات )الاقتصــاد، والماليــة، والداخليــة، ...( عــدة مشــاريع مهمــة تتعلــق 
بالتحــول الرقمــي، والتــي شــرعت فــي تقديــم خدمــات قيمــة للمواطنيــن والمقــاولات. غيــر أن هــذه المشــاريع 
ظلــت معزولــة وضعيفــة التنســيق، بســبب معيقــات مرتبطــة بالتوافــق والميــل إلــى الاشــتغال الانفــرادي. هــذا 
ــا متماســكة  ــة لجعله ــى المشــاريع الحالي ــكاز عل ــل الارت ــة، ب ــدة ومعزول ــاز مشــاريع جدي ــي إنج ــرح لا يعن المقت

وبــارزة ومفصلــة، وســهلة الولــوج بالنســبة للمواطنيــن وكفيلــة بتقديــم خدمــات آنيــة.

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تغطيــة الخدمــات العموميــة بأبعادهــا الثلاثــة: الخدمــات الإداريــة بمعناهــا الواســع، 
والمواطنــة، والخدمــات المقدمــة للفاعليــن الاقتصادييــن. وســتخصص لــكل بعــد أو فضــاء منصــة مناســبة، 

بــارزة وســهلة الولــوج. وســيتم تخصيــص شــق رابــع للعدالــة، لجعلهــا أكثــر قربــا وســرعة ونزاهــة.

 منصة الخدمات العمومية للمواطنين 1.1

الهــدف هــو تمكيــن المواطنيــن مــن الولــوج والاســتفادة مــن جميــع الخدمــات الإداريــة الأساســية علــى نطــاق 
واســع، وبشــكل غيــر مــادي وآنــي.

وهذا يتطلب إرساء وتعميم أربع )4( آليات: 

• رقمنــة ملزمــة لجميــع الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، وكــذا جميــع الإجــراءات الإداريــة، ودمجهــا فــي 	
منصــة واحــدة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يتعيــن الاحتفــاظ بالولــوج المــادي كحــق مكتســب؛ 
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• تعميــم تعريــف رقمــي علــى جميــع الخدمــات العمومية )بطاقــة التعريــف، الضرائــب، التعليــم، الصحة، 	
التقاعــد، العدالة(؛

• تبســيط المســاطر الإداريــة المتعلقــة بالخدمــات المقدمــة للمواطنيــن ونشــرها علــى المنصــة، وتحديــد 	
آجــال ملزمــة للجــواب )أو تعليــل الرفــض(؛ 

• ــن الإدارات، وذلــك مــن أجــل الحــد مــن 	 ــادل المعلومــات بي ــة لتقاســم وتب ــة حقيقي اعتمــاد مقارب
بــطء الإجــراءات الــذي يعانــي منــه المواطنــون: مــن خــال الإســتعمال المشــترك لنظــم البيانــات )مــع شــرط 
احتــرام الحيــاة الخاصــة( حتــى لا يكــون المواطــن مجبــرا علــى تقمــص دور الرابــط بيــن مختلــف المصالــح 

الإداريــة للاســتفادة مــن خدمــة معينــة.

ويتعيــن تفعيــل هــذه الرافعــات الأربعــة بواســطة آليــة فريــدة: منصــة للخدمــات العموميــة تتيــح الولــوج الموحــد 
للخدمــات، مــع مواكبــة المواطــن، خطــوة بخطــوة، فــي تنفيــذ الإجــراءات المختلفــة. ويمكــن تحســين تجربــة 
ــات  ــل البيان ــات تحلي ــن خــال اســتعمال أحــدث تقني ــع المنصــة، بشــكل مســتمر، م ــه م ــي تفاعل المواطــن ف
ــن،  ــع المواطني ــي التعامــل م ــت، والمســاواة ف ــح الوق ــث رب ــا مــن حي ــه مزاي ــا ل ــذكاء الاصطناعــي. وهــو م وال

وجــودة الخدمــة، عــاوة علــى الحــد مــن مخاطــر الرشــوة.

 منصة الخدمات العمومية للمقاولات2.1

ــات  ــاولات ومنظوم ــدة المق ــة لفائ ــال الإدارات المركزي ــات وأعم ــل المعلوم ــراز وتفصي ــدف هــو تبســيط وإب اله
ــى المســتوى الجهــوي. ــة للاســتثمار عل ــاج، وكــذا تضافــر الجهــود مــع المراكــز الجهوي الإنت

وهــذا يتطلــب إنشــاء منصــة فريــدة مخصصــة للخدمــات المقدمــة للمقــاولات والجمعيــات تتــم مواكبــة تفعيلهــا 
مــن خــال خمســة تدابيــر: 

• رقمنة ملزمة لجميع الخدمات المقدمة للمقاولات والجمعيات؛	

• تعميم الرمز التعريفي الفريد؛ 	

• تبســيط المســاطر بالنســبة للمقــاولات وتحديــد آجــال الــرد، واعتمــاد مبــدأ " الصمــت أو عــدم الــرد هــو دليــل 	
موافقة"؛

• مهام التبليغ، مع تخصيص ركن لتعليل أسباب الرفض وخيارات الطعن عند الاقتضاء؛	

• نشر طلبات العروض على المنصة وكذا جميع المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي للإدارات؛	

• وبالموازاة مع إحداث المنصة الخاصة بالمقاولات، يتعين اتخاذ تدابير لتسريع أشكال التعاون الرقمي:	

• تطوير فضاءات للتعاون الإلكتروني بين الإدارات المركزية والمقاولات والجمعيات؛	

• تسريع عملية نشر البيانات العمومية على الإنترنت وجعلها أداة لتطوير المقاولات المغربية الناشئة؛	

• تخصيــص حصــة مــن المشــتريات الرقميــة العامــة )الثلــث( للمقــاولات الناشــئة المغربيــة، مــن خلال مشــاريع 	
مهيكلــة ذات توجــه "منصاتي"؛

• ــاولات الناشــئة 	 ــاب المق ــب )أصح ــن الأجان ــة للمقاولي ــة" موجه ــة إلكتروني دراســة جــدوى لمنصــة "مواطن
ومقدمــي الخدمــات المســتقلين( فــي أفــق مزاوجــة القــدرات المقاولاتيــة المغربيــة مــع القــدرات القادمــة 

مــن الخــارج )كمــا هــو الشــأن بالنســبة للتجربــة المعتمــدة فــي إســتونيا(.
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 فضاء المواطنة3.1

الهــدف هــو جعــل مشــاركة المواطنيــن فعالــة ســواء علــى مســتوى المســاطر الإداريــة أو التشــريعية: التفكيــر 
الاســتراتيجي أو الإجرائــي، وصياغــة النصــوص، ومناقشــة المشــاريع المهيكلــة للبــاد والتــي لهــا رهانــات 
مرتبطــة بالمواطنيــن. ويتعلــق الأمــر هنــا بتوفير أداة للالتزامــات المرتبطــة بالمواطنة، والديمقراطية التشــاركية 

والحقــوق والحريــات. وســتضم هــذه منصــة "مغــرب المواطنــة" جميــع هــذه التدابيــر.

فــي هــذا الســياق، يجــب مراجعــة ومضاعفــة التدابيــر المتعلقــة بالمشــاركة الإلكترونيــة، مــن خــال تعزيزهــا 
لتصبــح أداة فعالــة للنقــاش العمومــي، بيــن المواطنين ومــع الأطراف المعنيــة )الإدارات والمقــاولات والجمعيات(. 

ويمكــن الشــروع فــي اتخــاذ ثلاثــة تدابيــر فوريــة:

• تعميــم آليــات المشــاركة الإلكترونيــة علــى الــوزراء والمنتخبيــن والبرلمانييــن والمنتخبيــن المحلييــن، عــن 	
طريــق إنشــاء رمــز تعريــف رقمــي عمومــي )مثــل عنــوان البريــد الإلكترونــي(؛

• ــك 	 ــد، وذل ــوي الجدي ــوذج التنم ــذ النم ــارات وتنفي ــان، حــول خي ــاش، تحــت إشــراف البرلم ــح فضــاء للنق فت
ــة مــن أجــل  ــن. )كمــا هــو الحــال بالنســبة "اللجن ــر عــدد المواطني ــل أكب ــه مــن قب مــن أجــل تيســير تبني

المســتقبل" فــي فنلنــدا )Committee for the Future(؛

• إنشــاء منصــة للولــوج للمعلومــات العموميــة مــع نشــر منتظــم مــن قبــل الدولــة للبيانــات ولوضعيــة تقــدم 	
المشــاريع وكذلــك للطلبــات الخاصــة بالمواطنيــن.

 العدالة الرقمية4.1

إن تخصيــص آليــات خاصــة بالعدالــة، بهــدف تســريع تنفيــذ العدالــة الإلكترونيــة، مــن شــأنه أن يجعلهــا أكثــر 
نجاعــة وشــفافية وســهلة الولــوج. ويمــر تنفيــذ ذلــك مــن خــال خمســة تدابيــر ذات أولويــة:

• )مثــلadala.ma و	 الموجــودة حاليــا  المواقــع  للعدالــة، تضــم كل  إنشــاء منصــة فريــدة، مخصصــة 
إلــخ(؛  ،mahkama.ma

• تعميم رقمنة إجراءات تبادل المذكرات وتقارير الخبرات؛	

• ــا 	 ــع تضمينه ــث، م ــح البح ــة تتي ــة بصيغ ــادات القضائي ــارية والاجته ــة الس ــن والأنظم ــع القواني ــر جمي نش
ــص؛  ــكل ن ــث ل ــر تحدي ــخ آخ ــى تاري ــارة إل ــذا الإش ــة، وك ــات الضروري التعدي

• نشر منتظم للأحكام والقرارات داخل آجال معقولة مع التحديث المنتظم لها؛ 	

• وأخيــرًا، بلــورة حلــول رقميــة لتبليــغ الاســتدعاءات والأحــكام مــع الحفــاظ علــى الأمــن القضائــي وحمايــة 	
الحقــوق، مــن خــال رمــز فريــد وآمــن.

هــذا الإجــراء الأخيــر مهــم للغايــة ويتطلــب بعــض الإيضــاح: "التبليــغ" هــو إخطــار المعنــي بالأمــر بمحتــوى فعــل 
قانونــي ســواء كان قــرار محكمــة أو إشــعار. وإذا كانــت طــرق تبليــغ المتقاضــي بإجــراء يتعلق به تتســم بالتعدد، 
فــإن مختلــف طــرق التبليــغ لــم تمكــن مــن تجــاوز صعوبــة تحديــد مــكان إقامــة المواطــن، بــل وحتى المقــاولات. 
لذلــك، يعتبــر الإشــعار الإلكترونــي الحــل الأنســب لهــذه المشــكلة: فتخصيــص عنــوان بريــد إلكترونــي، شــخصي 
وآمــن، لــكل مواطــن مغربــي يحمــل البطاقــة الوطنيــة للتعريــف، يمكــن مــن إحــداث آليــة قانونيــة للتواصــل بين 
المواطــن والمرافــق والســلطات العموميــة، وتجــاوز الاكراهــات المرتبطــة بالتبليــغ المــادي. كما يمكن للأشــخاص 
ــم  ــة تعمي ــن أن ترافــق عملي ــات، الاســتفادة مــن نفــس الإجــراء. ويتعي ــل المقــاولات والجمعي ــن، مث المعنويي
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التبليــغ الإلكترونــي تدابيــر تقنيــة وقانونيــة أخــرى، مثــل الاعتــراف القانونــي بالوثائــق الإلكترونيــة والتوقيعــات 
الإلكترونية.

الاضطــاع المؤسســاتي: يتطلــب مشــروع رقمنــة الإدارة وتحســين الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، عبــر نهــج 
ــك  ــازم لهــا، كل ذل إحــداث المنصــات، تنســيقًا جــد قــوي بيــن الإدارات المختلفــة، ووضــع الإطــار القانونــي ال
فــي إطــار زمنــي معقــول يســمح برقمنــة جميــع الخدمــات بحلــول ســنة 2025. فــي هــذا الســياق، ســيكون مــن 
الأجــدى تكليــف فريــق عمــل غيــر دائــم بهــذا المشــروع، يديــره مســؤول ســام معيــن لهــذا الغــرض، قــادر علــى 
قيــادة المشــروع، مــع احتــرام المواعيــد المحــددة، وفــق أهــداف واضحــة وبالتنســيق مــع جميــع الجهــات والأجهــزة 

المعنيــة.

	2 آلية لضمان جودة الخدمات العمومية.

يتوجــه المغــرب حاليــا نحــو اكتســاب ترســانة تشــريعية شــاملة فــي مجــال تحديــث الإدارة وتحســين الخدمــات 
ــن الإدارة والمرتفــق: الشــفافية،  ــادئ الأساســية لتحســين العلاقــة بي ــة. وتضــع هــذه النصــوص المب العمومي

ــخ. وتبســيط المســاطر وعرضهــا، وإلزاميــة تطبيقهــا، والطعــن، والإرشــاد والاســتماع، إل

غيــر أنــه وبالرغــم مــن اعتمــاد هــذه الترســانة التشــريعية، ظلــت أجــرأة وفعليــة عمليــة التغييــر غيــر مضمونــة، 
وذلــك بالنظــر إلــى تحدييــن اثنيــن: إصــدار النصــوص التطبيقيــة )المراســيم والدوريــات( ومراقبــة التنفيــذ علــى 
أرض الواقــع. فبــدون هــذه الأدوات الإجرائيــة، فمــن المحتمــل جــدا أن تظــل التحســينات المعلنــة علــى مســتوى 

الخدمــات العموميــة نظريــة ودون أثــر ملمــوس علــى المرافــق وفــق مــا يرجــوه المواطنــون.

الاقتــراح: وضــع آليــة لضمــان الجــودة للســهر علــى التنزيــل علــى أرض الواقــع للمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي 
مختلــف النصــوص المتعلقــة بتحديــث الإدارة. كمــا ســيكون مــن الأنســب إلحــاق هــذه الآليــة برئيــس الحكومــة، 

وتكليفهــا بمهمــة التصديــق علــى الالتزامــات والتحقــق مــن تطبيقهــا الفعلــي.

ــا علاقــة مباشــرة  ــي له ــة الت ــع الخدمــات المقدمــة مــن طــرف الإدارة العمومي ــة: جمي ــة المقترح ــاق الآلي نط
ــة. ــة المقترح ــة بالآلي ــاولات( هــي معني ــون ومق ــن )مواطن بالمرتفقي

التزامــات المرافــق: يترتــب عــن هــذا الاقتــراح تضميــن المراســيم التطبيقيــة المتعلقــة بقانــون ميثــاق 
المرافــق العموميــة مقتضــى يلــزم كل جهــاز إداري بإعــداد "التزامــات تتعلــق بالمرافــق" يتــم نشــرها ويلــزم بهــا 
المرتفقــون. هــذه الالتزامــات تعتبــر أداة لتفعيــل مبــادئ تحديــث الإدارة علــى مســتوى الخدمــات. وتشــتمل علــى 

سلســلة مــن الضمانــات والحقــوق الممنوحــة مــن قبــل الإدارة للمواطنيــن:

• عرض الخدمات المقدمة للمرتفقين والمساطر الواجب اتباعها؛	

• إنتاج منتظم للمعطيات المتعلقة بحسن أداء الخدمات الرقمية؛	

• نزاهة وشفافية حول كلفة المساطر؛	

• توحيد نماذج الاستمارات، وقائمة شاملة بالوثائق المطلوبة، وتسليم الإيصالات والكشوفات؛	

• استقبال وتقديم المعلومات وتوجيه المرتفقين؛	

• تحديد آجال إنجاز المساطر؛	

• آلية فعالة للطعن وتقديم الشكاوى؛	
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• الاستماع والاستشارة وإشراك المواطنين من أجل تحسين الخدمة، إلخ.	

مشــاركة المواطنيــن: يجــب أن يوضــع المواطــن فــي قلــب العمليــة. ويتعيــن إعــداد الالتزامــات بتوافــق مــع 
المرتفقيــن والجمعيــات. كمــا يجــب استشــارة المرتفقيــن بانتظــام مــن قبــل المصالــح الإداريــة لتحديد المشــاكل 

التــي واجهوهــا وتحســين جــودة الخدمــات، فــي إطــار الالتزامــات المتخــذة.

التصديــق علــى الالتزامــات: يتمثــل دور آليــة ضمــان الجــودة فــي المصادقــة علــى الالتزامــات التــي تعهــدت 
بهــا مختلــف المصالــح الإداريــة لفائــدة المرتفقيــن، مــن خــال القيــام بمهــام تدقيــق ميدانيــة وقيــاس درجــة 
الرضــا واعتمــاد نهــج زيــارات "المرتفقيــن المقنعيــن"، وذلــك مــن أجــل نشــر "مقيــاس" لــكل مصلحــة إداريــة 
لقيــاس مــدى تطبيقهــا لالتزاماتهــا )منــح نقطــة أو "لون-رمــز" حســب التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ الالتزامــات(. 
ويمكــن إتاحــة هــذا "المقيــاس" للعمــوم وعرضــه فــي مقــرات المصالــح الإداريــة واســتعماله أيضــا فــي تقييــم 

المســؤولين عــن الإدارات المعنيــة.

الحكامــة: يمكــن إلحــاق هــذه الآليــة مباشــرة برئيــس الحكومــة. وتتكــون مــن فريــق خــاص، بالإضافــة للمــوارد 
البشــرية الموضوعــة رهــن إشــارتها مــن طــرف مختلــف هيئــات التفتيــش التابعــة للــوزارات. كمــا يمكــن اللجــوء 

لمتعهديــن خــواص معتمديــن فــي التصديــق علــى الجــودة لإعــداد " المقاييــس" وإنجــاز مهــام التقييــم.

	3 مجمع كفاءات الوظيفة العمومية العليا.

يتطلــب تنزيــل السياســات العموميــة مــوارد بشــرية متحفــزة وكفــأة فــي إطــار وظيفــة عموميــة محايــدة 
سياســياً وفــي خدمــة الحكومــة. ومــن هــذا المنظــور، لا يمكــن الحيــد عــن "وظيفــة عموميــة عليــا". ويهــدف 
هــذا المشــروع إلــى تكويــن خــزان للكفــاءات، علــى غــرار برامــج "كفــاءات عليــا" المعمــول بهــا فــي المؤسســات 
الدوليــة والمجموعــات الخاصــة الكبــرى، وتكوينهــم لولــوج الوظيفــة العموميــة العليــا. ويتعلــق الأمــر علــى وجــه 
الخصــوص ب )1( الرفــع مــن جاذبيــة الوظيفــة العموميــة العليــا بالنســبة للكفــاءات وذوي الشــهادات العليــا، )2( 
تكريــس الجــدارة كمعيــار أساســي للانتقــاء والتــدرج المهنــي، فــي ســياق يتســم بتســييس شــديد للتعيينــات في 
مناصــب المســؤولية، و)3( مواكبــة الكفــاءات مــن خــال التكويــن المســتمر، والحركيــة وتدبيــر المســار المهنــي 

والتقاعــد.

هيكلــة المشــروع: يتمحــور المجمــع حــول ســتة مكونــات مــن أجــل مواكبــة الأطــر فــي تطورهــم، واســتهداف 
مختلــف المراحــل الرئيســية التــي لا محيــد عنهــا فــي المســار المهنــي للإطــار العالــي، وضمــان جاذبيــة الوظيفــة 

العموميــة العليــا:

	1 ــن . ــراء خارجيي ــس إدارة يتضمــن كفــاءات مــن الإدارة وخب ــع: مجل ــن المجم ــة بتكوي ــة مكلف ــع آلي وض
مســتقلين.

	2 تحديــد وانتقــاء الكفــاءات مــن أجــل تشــكيل المجمــع: يتشــكل المجمــع مــن كفــاءات ذات مؤهــات .
ــاث  ــه كل ث ــم تحيين ــن ســجل، يت ــر بتكوي ــق الأم ــا. ويتعل ــة العلي ــف العمومي ــع الوظائ ــة تتناســب م عالي
ســنوات، ويتضمــن 500 كفــاءة تنحــدر مــن الإدارة العموميــة والقطــاع الخــاص بمــا فــي ذلــك المســتوى 
ــى منصــب، كمــا لا يشــكل  ــح الحــق فــي الحصــول عل ــى هــذا المجمــع لا يمن ــوج إل ــر أن الول ــي. غي المحل
ــم  ــع الكفــاءات وأن يت ــى جمي ــح عل ــى المؤهــات وأن ينفت ــة. وينبغــي أن يرتكــز بشــكل حصــري عل هيئ
تطعيمــه بتحيينــات مســتمرة كل ثــاث ســنوات. ويمكــن اللجــوء فــي تشــكيل المجمــع مــن جهــة إلــى "منقب 
ــاولات والمؤسســات  ــوزارات والمق ــات ال ــى اقتراح ــرى إل ــة أخ ــن جه ــات الترشــيح، وم ــاءات" وطلب عــن الكف
العموميــة أو مــن خــال حركيــة المســؤولين فــي المناصــب الراغبيــن فــي تغييــر مســارهم المهنــي. ويتعيــن 
أن يتــم الانتقــاء الأولــي بنــاء علــى الســيرة الذاتيــة والمقابــات والاختبــارات والتقييمــات بمســاعدة مكاتــب 
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متخصصــة فــي التوظيــف. كمــا يمكــن فتــح بــاب الترشــيح، بالإضافــة للكفــاءات التــي تــم رصدهــا مــن قبل 
"منقــب عــن الكفــاءات"، أمــام أطــر الإدارة أو أي كفــاءة خارجيــة أخــرى. بعــد ذلــك، يتــم التصديــق علــى 
الترشــيحات مــن طــرف لجنــة مكونــة مــن مديــر الخــزان ومجموعــة مــن الخبــراء التابعيــن لــإدارة وللقطــاع 

الخــاص والمتخصصيــن فــي مجــال التوظيــف.

	3 ــة . ــج حصري ــن برام ــع م ــج المجم ــي تل ــاءات الت ــتفيد الكف ــتفيد تس ــتمر: تس ــن المس ــن والتكوي التكوي
فــي مجــال القيــادة العموميــة لفتــرة تتــراوح مــا بيــن ســتة أشــهر وســنة، بالإضافــة إلــى برنامــج للتكويــن 

ــى متعهديــن محلييــن أو دولييــن. ــارات للجهــات. ويعهــد ببرامــج التكويــن إل المســتمر وزي

	4 ــات . ــر تحم ــر دفت ــه الوزي ــع، يوج ــرف المجم ــن ط ــدة م ــطرة المعتم ــار المس ــي إط ــن: ف ــطرة التعيي مس
للمســؤول عــن المجمــع يتضمــن المواصفــات المطلوبــة وبطاقــة وصفيــة للوظيفــة المــراد شــغلها. وهــو 
ــر ثــاث اقتراحــات مــن  ــه أن يقــدم للوزي ــذي يتعيــن علي مــا يعنــي تكليــف المجمــع بإجــراءات الانتقــاء، ال
الكفــاءات المنتســبة للمجمــع أو طلــب مفتــوح للترشــيحات. كمــا يمكــن للوزيــر أن يطلــب مــن المجمــع إدراج 
ــب مــن المجمــع  ــه أن يطل ــر بنتيجــة الانتقــاء، يمكــن ل ــع الوزي ــم يقتن ــة ل ــاره. وفــي حال مرشــح مــن اختي

ــار مــن بينهــا، لزومــا، مرشــحا لشــغل المنصــب. إمــداده بثلاثــة اقتراحــات أخــرى، يخت

	5 عقــود حســن الأداء: يوقــع الموظفــون الســامون المعينــون حديثًــا عقــد حســن الأداء مــع الوزيــر المعنــي .
يحــدد بوضــوح أهدافهــم والسياســة التــي ســيتم تنفيذهــا. ويتــم تقييــم أداء المديريــن مــن قبــل الوزيــر 

المعنــي )ســنويًا(. 

	6 اقتــراح إطــار تعويضــات تنافســي وبآفــاق واضحــة: يمــر تحســين جاذبيــة الوظيفــة العموميــة العليــا، .
ــك الســارية  ــع تل ــة مشــتملات التعويضــات م ــاءات القطــاع الخــاص، مــن خــال ملاءم ــام كف لا ســيما أم
ــل تعويضــات المغــادرة.  ــن الأجــرة ومعــاش التقاعــد، مث ــات لتقليــص الفــارق بي فــي الســوق، وإيجــاد آلي
ومــن أجــل إيضــاح الآفــاق المهنيــة أمــام مرشــحي الوظيفــة العموميــة العليــا المنتســبين للمجمــع، وبالتالــي 
ــة  ــة الخدمــة، تتضمــن تعويضــات مــع إمكاني ــد نهاي ــي عن ــة للتحــول المهن ــن إحــداث آلي تحفيزهــم، يتعي

إعــادة الإدمــاج فــي إطــار المجمــع )حســب تقييــم المعنــي بالأمــر(.

الإرســاء المؤسســاتي: يجــب أن ترتكــز الصيغــة المثلــى علــى ثلاثــة معاييــر: ضمــان اســتقلالية الآليــة وجــودة 
الكفــاءات والانســجام القانونــي مــع الإطــار الدســتوري والتشــريعي.

ــف المتوســطة )رئيــس  ــا خاصــا بالوظائ ــة أن تشــكل مجمع ــا للآلي ــطى: يمكــن أيضً ــف الوس ــزان الوظائ خ
ــي. ــى المســتوى الداخل ــد أفضــل للكفــاءات عل قســم(، مــن خــال تحدي
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الرهان على الرقميات كرافعة للتحول

وجاهة الرهان واتساقه مع طموح النموذج التنموي الجديد

إن الثــورة الرقميــة، التــي تعتبــر كرابــع ثــورة صناعيــة، هــي الأســرع مــن حيــث انتشــارها والأعمــق مــن حيــث 
أثرهــا. وخلقــت الرقميــات موجــة تحــولات واســعة النطــاق وعلــى عــدة مســتويات، ومحملــة فــي نفــس 
الوقــت بفــرص وأيضــا بمخاطــر بالنســبة لبلــد كالمغــرب، والتــي تــم تســريعها بفعــل الأزمــة الصحيــة 

الحاليــة.

يمكــن للرقميــات أن تزيــد فــي الثقــة بيــن المواطــن والدولــة، بالمســاعدة علــى أن تكــون العلاقــة 
الدولة-المواطــن أكثــر سلاســة وشــفافية، مــن خــال مســاطر مبســطة وموضحــة تحــد مــن فــرص التدخــات 
الموســومة بالشــطط. ويمكــن للرقميــات، كذلــك، تســهيل الوصــول للمعلومــة بطريقــة ســريعة وســهلة الولوج، 
مســاهمة، أيضــا، فــي جعــل الفاعليــن مســؤولين أمــام العمــوم، وفــي إرســاء قواعــد لتتبــع أداء وجــودة 
السياســات والمرافــق العموميــة وفــي المســاءلة. وتوفــر الرقميــات كذلــك قنــوات جديــدة للمشــاركة منفتحــة 

وســهلة الولــوج للجميــع.

يمكــن للرقميــات كذلــك أن تحــول بطريقــة جذريــة الولــوج للمرفــق العمومــي وجودتــه، خاصــة فــي 
المناطــق النائيــة وأن يكــون بذلــك وســيلة للاندمــاج الاجتماعــي والترابــي. وتظهــر لنــا الازمــة الصحيــة 
ــن  ــد م ــودة والتأك ــوى ذو ج ــان محت ــد شــريطة ضم ــم عــن بع ــن أن يت ــم يمك ــن التعلي ــزءا م ــأن ج ــة ب الحالي
توفــر البنيــات التحتيــة للأنترنــت. وينطبــق نفــس الأمــر علــى الصحــة، حيــث يســمح التطبيــب عــن بعــد بخدمــة 
ــة  ــرات العادي ــة فــي الفت ــح الدول ــع مــن نجاعــة مصال ــرة، فــي أول استشــارة، والرف ــة أو المتناث الســاكنة النائي
ــا المتعــددة، يمكــن  ــى نطــاق أوســع، وبالنظــر لتطبيقاته ــة. وعل ــاء أزمــة صحي ــب أثن ــة ذروة الطل أو فــي حال
للرقميــات أن تبســط بشــكل جــذري حيــاة المواطــن المغربــي، وذلــك بتســهيل الولــوج لخدمــات متعــددة فــي 

كل الأماكــن وتقليــص تكاليفهــا.

علــى المســتوى الاجتماعــي، توفــر الرقميــات فرصــة غيــر مســبوقة لتصميم ونشــر البرامــج الاجتماعية 
ــر بشــبكة الأنترنيــت. ويشــكل الإدمــاج  ــر فأكث ــات ســكان مرتبطيــن أكث الموجهــة، عــن قــرب، لحاجي
ــث  ــة هشاشــة، حي ــر الأداء المتنقــل فرصــة للإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للســكان فــي وضعي ــي عب المال
ــوج للفــرص  ــة بالول ــات النقدي ــة، بالســماح لهــم مــن خــال تســهيل التحوي ــج للخدمــات البنكي ــة لا تل الغالبي
ــوى ذو  ــر محت ــي، بتوفي ــراغ الحال ــات ســد الف ــي، يمكــن للرقمي ــى المســتوى الثقاف ــة. عل ــة والتجاري الاقتصادي
جــودة للمواطنيــن المغاربــة، وبتكاليــف أقــل، عبــر تنظيــم وإنعــاش العــرض المقتــرح مــن طــرف العديــد مــن 

مســتخدمي الأنترنيــت المغاربــة.

علــى المســتوى الاقتصــادي، للرقميــات مخاطــر يجــب اســتباقها وفرصــا يجــب اغتنامهــا. وتعلــن الثــورة 
ــر التقنيــات الرقميــة تغييــرات جــد عميقــة فــي عمليــات الإنتــاج وفــي مكانــة  الصناعيــة الرابعــة المحمولــة عب
الإنســان داخلهــا. ويمكــن أن يقــع فقــدان فــرص عمــل مهمــة فــي بلــد كالمغــرب، إذا لــم يتــم اتخــاذ إجــراءات 
ضروريــة توافــق هــذه الثــورة، خصوصــا مــا يتعلــق بالقــدرات البشــرية والتكنولوجيــة. غيــر أن الرقميــات تمثــل 
أيضــا فرصــا اقتصاديــة جديــدة فــي عــدة مجــالات )الفلاحــة الرقميــة الخاصــة والخدمــات الرقميــة والأداء والمالية 

الرقميــة ومنصــات الســياحة والنقــل( وتســاعد علــى تعزيــز تنافســية البــاد.
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وأخيــرا، يمكــن للرقميــات أن تلعــب دورا حاســما علــى المســتوى البيئــي بتوفيــر إمكانيــة وضــع هــذه 
التكنولوجيــات فــي خدمــة تقاســم وحمايــة المــوارد )تدبيــر ذكــي للنفايات والمــاء والشــبكات الكهربائيــة الذكية(، 

وأيضــا فيمــا يتعلــق بوســائل تنفيــذ هــذه الرقميــات )رقميــات مقتصــدة وذكيــة وتدمــج المعيقــات البيئيــة(.

هدف الرهان

يعتبــر النمــوذج التنمــوي الجديــد الرقميــات كرافعــة أفقيــة للتغييــر، والتــي لهــا القــدرة علــى تســريع تنفيــذ عــدد 
ــن  ــل م ــاه، أن يجع ــي هــذا الاتج ــر، ف ــح هــذا الأخي ــوذج. ويطم ــي إطــار النم ــن أوراش التحــول المقترحــة ف م
المغــرب أمــة رقميــات، ورائــدا جهويــا فــي المجــال، عبــر إنجازاتــه وكــذا عبــر تحويلــه إلــى قطــب كفــاءات ومعرفــة 

رقميــة.

ــات  ــوج عــام موجــه للمواطــن، محمــولا بتكنولوجي ــر نمــوذج رقمــي ذو ول ــق الأمــر بتطوي ــة، يتعل ولهــذه الغاي
ومؤهــات ومهــارات تضمــن نوعــا مــن الســيادة الرقميــة، وتدمــج المخاطــر وتطــور قطبــا للخبــرة فــي الخدمــات 
المندمجــة للأمــن الرقمــي والاستشــارة والبحــث والتطويــر. وسيشــكل رفــع هــذا الرهــان عامــل إشــعاع للمغــرب 

علــى المســتوى الدولــي، خصوصــا فــي قارتــه وفــي إطــار التعــاون جنــوب - جنــوب.

ويمكن قياس هذا الهدف بالمؤشرات التالية:

• التصنيف في مجال البنيات التحتية الرقمية: اللحاق بالخمسين الأوائل في أفق 2030؛	

• التصنيــف فــي المؤشــر العالمــي للبيانــات المفتوحــة: الصعــود مــن الرتبــة 76 إلــى 30 الأوائــل فــي أفــق 	
2030؛

• نسبة الاقتصاد الرقمي بالنسبة للناتج الداخلي الخام: 5% في أفق 2030؛	

• الاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة فــي المجــالات ذات الأولويــة للرقميــات: 10% مــن الاســتثمارات الخارجيــة 	
المباشــرة فــي أفــق 2030؛

• الكفــاءات فــي المجــال الرقمــي: مــن 11.000 فــي الســنة )جميــع التخصصــات والمســتويات مجتمعــة( إلــى 	
50.000 فــي أفــق 2035.

التنزيل العملي للرهان

يتمحــور هــذا الرهــان حــول خمــس مكونــات، تمثــل أهــم التحديــات التــي علــى البــاد رفعهــا قصــد 
ــاد اســتراتيجية  ــق القيمــة والاندمــاج: )1( اعتم ــر وخل ــه رافعــة لتســريع التغيي ــي وجعل ــا الرقم ــاح تحوله إنج
طموحــة للتحــول الرقمــي وتقويــة الإطــار المؤسســاتي والتنظيمــي لتنفيذهــا؛ )2( تأهيــل البنــى التحتيــة الرقمية 
لأجــل ربــط شــامل؛ )3( تطويــر التكويــن والبحــث حــول الرقميــات؛ )4( تطويــر الاســتعمالات مــن طــرف الإدارة 

والمقــاولات والمواطنيــن عبــر مقاربــة إحــداث منصــات؛ )5( الاغتنــام الكلــي لفــرص الاقتصــاد الرقمــي.

هــذه المكونــات تمــت بلورتها على أســاس مشــاورة واســعة مع الفاعليــن العموميين والخواص والمؤسســاتيين، 
وهــي تحيــل علــى مجموعــة مــن التدابيــر العمليــة الشــاملة، والتــي يجــب ترتيبهــا بطريقــة براغماتيــة وتدريجية، 

والبــدء بالمهيكلــة منهــا والتــي تعــد شــرطا مســبقا لإطار ملائــم للتحــول الرقمي.
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• المكون الأول: اعتماد استراتيجية طموحة للتحول الرقمي وتقوية الإطار المؤسساتي 	
والتنظيمي لتنفيذها

	1 إعــداد اســتراتيجية التحــول الرقمي ومواءمــة حكامتهــا المؤسســاتية مــع الطبيعــة الأفقيــة .
والحركيــة والمتعــددة المجــالات للتطــور الرقمــي

ــم  ــاتي ملائ ــط مؤسس ــى مخط ــة عل ــة مبني ــة وطموح ــة مكتمل ــتراتيجية حقيقي ــي اس ــول الرقم ــب التح يتطل
لحســن قيادتــه، وعلــى مســتوى تحمــل يتــاءم مــع الخاصيــة الاســتراتيجية والتحويليــة العاليــة لهــذه الرافعــة. 
ــا،  ــة خاصــة به ــا ميزاني ــة للتحــول الرقمــي تخصــص له ــى اســتراتيجية وطني ــر عل ــد مــن الضــروري التوف ويع
وكــذا ومــوارد بشــرية خبيــرة وحكامــة ومؤشــرات أدائهــا. يمكــن لفريــق أو إدارة أفقيــة، قائمــة علــى المشــاريع 
والنتائــج، وتتوفــر علــى شــرعية تقنيــة ومؤسســاتية فعليــة أن تجســد ذلــك وتواكــب قيــادة التغييــر المطلــوب 
للانتقــال الرقمــي. وإذا كان إحــداث وكالــة التنميــة الرقميــة ســنة 2017 قــد تــم لهــذه الغايــة، فإنــه لــم يتــم 
تدعيمهــا باســتراتيجية وطنيــة، كمــا يبــدو أنهــا لا تتوفــر علــى رافعــات تقنيــة وماليــة ومؤسســاتية لحمــل هــذا 
الــورش الواســع للتحــول الرقمــي. وينبغــي علــى هــذا الفريــق اســتيفاء الشــروط المســبقة التاليــة لنجــاح مهمتــه:

• أن يكــون مرتبطــا مؤسســاتيا برئيــس الحكومــة، مــع لجنــة تســيير تضــم خبــراء وطنييــن، مقيميــن بالمغرب 	
أو أعضــاء مــن الجاليــة )وربمــا دوليين(؛

• اعتماد استراتيجية تدريجية، حيث تعطى الأولوية للإجراءات ذات الوقع التحويلي؛	

• التصرف كوكالة وسائل وتمويل المشاريع الرقمية وكوكالة التصديق على الإنجازات الرقمية؛	

• ــاد: 	 ــة للب ــتراتيجية الرقمي ــذ الاس ــم وتنفي ــة تصمي ــا كوكال ــز مصداقيته ــة لتعزي ــرة دقيق ــى خب ــر عل التوف
ــة؛ ــين وذوي تجرب ــراء المتمرس ــن الخب ــا م ــددا قلي ــة ع ــم الوكال ــي أن تض ينبغ

• ــة، 	 ــات المغربي ــة محــل صناعــة الرقمي ــر القطــاع الخــاص: ينبغــي ألا تحــل الوكال التصــرف كرافعــة لتطوي
ولكــن علــى العكــس مــن ذلــك أن تشــجعه وأن تتصــرف أكثــر كطــرف يتوفــر علــى ثقــة بيــن المؤسســات 

فــي طــور الرقمنــة وصناعــة الرقميــات.

	2 ــان . ــتعملين وضم ــن والمس ــع الفاعلي ــة جمي ــين ثق ــي لتحس ــي والتنظيم ــار القانون ــام الإط إتم
ــي ــغيل البين ــة التش ــخ( وقابلي ــات إل ــة المعطي ــي وحماي ــن رقم ــة )أم ــيادة الرقمي الس

يتطلــب التحــول الرقمــي كذلــك إتمــام الإطــار القانونــي والتنظيمــي لتحســين ثقــة جميــع الفاعليــن 
والمســتعملين عبــر دمــج كلــي لمتطلبــات الســيادة. يتعلــق الأمر مثــا بتســريع إصــدار النصــوص القانونية 
والمراســيم التطبيقيــة للأمــن المعلوماتــي والملكيــة الفكريــة وتدبيــر المعطيــات الشــخصية، ووضع إطار يســمح 
بقابليــة التشــغيل البينــي بيــن أنظمــة المعطيــات والاعتــراف القانونــي الكامــل بالتفاعــات الرقميــة والقيمــة 
القانونيــة للوثائــق الإلكترونيــة، عبــر اعتمــاد التوقيــع الإلكترونــي والتعريــف الرقمــي الفريــد للمواطــن مثــا. وفي 
مجــال يتطــور باســتمرار، يجــب أن يكــون هــذا الإطــار ميســرا ومرنــا ويســهر علــى خلــق المبــادرة عــوض كبحهــا. 

ومــن بيــن التدابيــر التــي يمكــن اعتمادهــا:

• ــع 	 ــوج لجمي ــن الول ــه م ــذي يمكن ــد، وال ــي الفري ــف الرقم ــر التعري ــن عب ــة للمواطني ــة الرقمي ــم الهوي تعمي
ــكان؛ ــي للس ــجل الوطن ــاء الس ــار إنش ــي إط ــبكة، ف ــى الش ــة عل ــات الإداري الخدم

• اعتمــاد التوقيــع الإلكترونــي )تبســيط تنظيمــي مقــرون بتجهيــز المحاكــم والتكويــن بهــا، خفــض الحواجــز 	
لدخــول مقدميــن جــدد لخدمــات التصديــق الإلكترونــي وتقليــص كلفــة اقتنــاء التوقيــع(؛
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• تتميم الإطار القانوني الذي هو في طور الإعداد والمتعلق بالتبسيط الإداري والأمن الرقمي؛	

• تحييــن وتطويــر القانــون 09.08 المتعلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية، مــع الاسترشــاد بالنظــام العــام 	
لحمايــة المعطيــات للاتحــاد الأوربــي؛

• تســهيل الولــوج إلــى المعلومــة وإلــى البيانــات المفتوحــة، المعطيــات التــي تشــكل مصــدرا هامــا لتطويــر 	
الاســتعمالات والخدمــات وللابتــكار الرقمــي، إضافــة لكونهــا عامــا مســاعدا علــى الشــفافية؛ 

• ــا 	 ــال التكنولوجي ــع المعقــدة التقنيــن )كمث إحــداث فضــاءات الحمايــة المعلوماتيــة )sandboxing( للمواضي
.)la fintech الماليــة

• المكون الثاني: تأهيل البنية التحتية الرقمية للمغرب للصبيب العالي والعالي جدا 	
وتطوير قدرات تخزين تسمح بمواكبة التحول الرقمي

	1 تقوية البنية التحتية الرقمية لأجل الانضمام إلى 50 الأوائل عالميا.

تشــكل البنيــة التحتيــة الرقميــة الركيــزة التــي ســيعتمد عليهــا التحــول الرقمــي للمغــرب، مؤمنــة الربــط لــكل 
ــوج الرقمــي ذو جــودة كحــق.  ــراب الوطنــي ومكرســة الول ــد الت المواطنيــن علــى صعي

وفــي هــذا الأفــق، يعــد أساســيا ومســتعجلا أن يعــود المغــرب إلــى مكانتــه الرياديــة على مســتوى البنيــة التحتية 
للاتصــالات والرقميــات، مــع هــدف الولــوج الشــامل للأنترنيت لســاكنته قبل 2023: أســر ومقــاولات وإدارات.

ــب كاف  ــع صبي ــة، م ــة بالمملك ــق المأهول ــكل المناط ــت ل ــبكة الأنترن ــة بش ــون التغطي ــب أن تك يج
يســمح بــكل الاســتعمالات الأساســية كالقــدرة علــى تتبــع الــدروس عــن بعــد مثــا )علــى الأقــل 2 
ــن  ــلطة التقني ــم س ــة وأن يض ــن الدول ــتوى م ــى مس ــى أعل ــى عل ــا متبن ــروعا وطني ــت(، مش ميغابي
والفاعليــن. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المغــرب يصنــف فــي الرتبــة 110 فــي مجــال البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة 
مــن ضمــن 139 بلــدا حســب المنتــدى الاقتصــادي العالمــي )2016(، وأن 30% مــن مجالــه الترابــي غيــر مغطــى 
بالجيــل الثالــث. وبالرغــم مــن وضــع المخطــط الوطنــي للصبيــب العالــي، فــإن 65% فقــط مــن الســاكنة تتوفــر 

علــى ولــوج إلــى الصبيــب العالــي المتنقــل و6,5% منهــا علــى الصبيــب العالــي الثابــت فــي ســنة 2019.

ويســتدعي ذلــك خاصــة القيــام ب: 1( تغطيــة المناطــق البيضــاء بالصبيــب العالــي قبــل 2023 كعامــل 
مهــم للاندمــاج، وذلــك عبــر تعبئــة المــوارد المتاحــة علــى مســتوى صنــدوق الخدمــة الأساســية للمواصــات 
ــب  ــة للصبي ــة التحتي ــل البني ــة المناطــق ذات الكثافــة المنخفضــة؛ 2( تأهي لأجــل مســاندة الفاعليــن لتغطي

العالــي الثابــت والصبيــب العالــي جــدا كعامــل أساســي للمنافســة.

ولأجــل تحفيــز إنجــاز بنيــة تحتيــة رقميــة للصبيــب العالــي والعالــي جــدا قابلــة للولــوج علــى المســتوى الترابــي 
وميســرة ماليــا فــي نفــس الوقــت، يوصــى أولا بتنشــيط مســتوى المنافســة علــى مســتوى ســوق الصبيــب 
العالــي الثابــت والمتنقــل خاصــة عبــر دخول فاعليــن جدد وتســهيل منــح التراخيــص أو الرخــص للفاعلين 
فــي مجــال البنيــة التحتيــة أو مــوردي خدمــات الولــوج إلــى الانترنــت. يمكــن منــح هــذه التراخيــص علــى مجــال 

وطنــي أو جهــوي.

ــا لأشــغال  ــي يخصــص 40% منه ــة، والت ــة التحتي ــاز هــذه البني ــة إنج ــك، ولأجــل خفــض كلف ــى ذل عــاوة عل
الهندســة المدنيــة، ينبغــي علــى الدولــة أن تشــجع تقاســم البنيــة التحتيــة مــن خــال إجــراءات مختلفــة، 
ــال مــن خــال جعــل وضــع الأليــاف البصريــة إجباريــة عنــد إنشــاء بنايــات جديــدة أو عنــد  ــى ســبيل المث عل
تجديدهــا وتشــجيع تقاســم المواقــع المتحركــة والبنيــة التحتيــة مــن طــرف الفاعليــن، وذلــك عبــر تقنيــن 
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العــروض بالجملــة لمســتغلي البنــى التحتيــة البديلــة ) المكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة والمكتــب الوطنــي 
للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب( لأجــل تشــجيع اســتعمال فائــض قدراتهــم وتســهيل الولــوج للبنيــة التحتيــة 
العموميــة. أخيــرا، ســيكون مهمــا علــى المــدى البعيــد تحفيــز اســتعمال التكنولوجيــات الحديثــة )الجيــل الخامــس 
خاصــة( مــن خــال الإطــار التنظيمــي وتراخيص ملائمــة، وبالتحديث المســتمر للمعــدات )hardware( والاســتثمار 

فــي البنيــات التحتيــة الجديــدة )الأســاك العابــرة للقــارات مثــا(.

إضافــة للبنيــة التحتيــة للربــط الشــبكي، يشــكل التوفــر علــى قــدرات للتخزيــن والحســاب داخــل البــاد 
ــن  ــدرات تخزي ــر ق ــة، بتوفي ــن جه ــر، م ــق الأم ــن. يتعل ــن منفصلي ــق هدفي ــن تحقي ــن م ــيا، ويمك ــرا أساس أم
مزدوجــة للمعلومــات التــي يجــب أن تكــون متوفــرة باســتمرار. ومــن جهــة أخــرى، يتعلــق الأمــر بالتأكــد مــن أن 
المعلومــات الحساســة تكــون محميــة مــن الولــوج غيــر المرغــوب فيــه، وأنهــا فــي منــأى عــن "الســرقة" و"ســوء 
ــر مــن طــرف مســتعملين غيــر مرخــص لهــم بذلــك(. ويمــر ضمــان الجمــع  الاســتعمال" )ولــوج أو إحــداث تغيي
بيــن هــذه الأهــداف عبــر تعاضــد الجهــود علــى شــكل مشــاريع نموذجيــة حــول هــذه المواضيــع بالتعــاون 
مــع الجامعــات، وذلــك مــن أجــل تطويــر قــدرات تخزيــن وتجهيــز )Processing( تســمح بتأميــن التخزيــن، علــى 

المســتوى الوطنــي، لبيانــات الإدارات والمقــاولات الأكثــر حساســية وضمــان حمايــة الملكيــة الفكريــة.

• المكون الثالث: تطوير التكوين والبحث حول الرقميات	

	1 تكوين الكفاءات في الرقميات بأعداد كافية.

ســيتطلب التحــول الرقمــي للبــاد تكويــن كفــاءات فــي هــذا المجــال، وعلــى مســتويات مختلفــة مــن 
التخصــص، مــن تقنييــن إلــى باحثيــن بعــدد وجــودة كافييــن. ويتــم تكويــن هــذه الكفــاءات حاليــا بأعــداد 
غيــر كافيــة، إلــى حــد كبيــر، لســد حاجيــات القطــاع الخــاص والإدارة علــى حــد ســواء. وتقــدر الحاجــة للكفــاءات 
المتخصصــة فــي التكنولوجيــا الرقميــة بحوالــي 15.000 فــي الســنة، بالنســبة للســنوات القادمــة، ليصــل إلــى 

50.000 فــي الســنة فــي أفــق 2030.

ــى  ــة المكونيــن فــي المجــال الرقمــي عل ــز أعــداد المغارب فــي هــذا الســياق، ســيكون أساســيا تعزي
مســتوى كل الفئــات )تقنيــون بــدون شــهادة البكالوريــا وتقنيــون بشــهادة البكالوريــا ومهندســون 
ودكاتــرة، إلــخ.(. لذلــك، يجــب أن يتــم نســخ تكوينــات كمدرســة 1337 أو كالمدرســة الوطنيــة العليــا 
للمعلوميــات وتحليــل النظــم فــي ســياقات مختلفــة وعلــى مســتوى أوســع. ويعــد أيضــا مــن الضــروري تأهيــل 
مســالك التكويــن المتعلقــة بالرقميــات فــي الجامعــات لجعلهــا تواكــب حاجيــات الســوق مــع تــوازن بيــن أســس 
الرقميــات، التــي هــي مســتقرة إلــى حــد مــا والتــي يجــب تلقينهــا للجميــع، والتطبيقــات التــي تتغيــر بســرعة كبيرة 
جــدا والتــي ينبغــي أن تعــرض علــى الطــاب فــي إطــار المشــاريع. إضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يتــم التكويــن 
الرقمــي منــذ صغــر الســن ويدمــج فــي جميــع المســالك التقنيــة والجامعيــة لضمــان امتــاك الأدوات والتقنيــات. 

هــذا التحــدي يمكــن أن يتــم دعمــه بتعبئــة مغاربــة العالــم وخبرتهــم العلميــة والتقنيــة والمقاولاتيــة.

يمثــل التحــول الرقمــي أيضــا مصــدرا لإحــداث مناصــب شــغل وفرصــا لإدمــاج الشــباب المغاربــة الأقل 
تأهيــا أو بــدون عمــل، وخصوصــا فــي ســياق مــا بعــد كوفيــد 19. لذلــك، يجــب العمــل علــى تنظيــم 
ــن،  ــي الشــهادات العاطلي ــات للشــباب وحامل ــي الرقمي ــاءات ف ــى الكف ــق عل ــن والتصدي ــة للتكوي حمــات وطني
وخاصــة القادميــن مــن الشــعب العلميــة. وســيمكن هــذا الاجــراء، فــي نفــس الوقــت، من ســد الحاجيــات الوطنية 
مــن الكفــاءات واغتنــام فــرص العمــل علــى المســتوى الدولــي بمــا فيهــا العمــل عــن بعــد. بالنســبة للشــباب 
بــدون شــهادة جامعيــة، يمكــن أيضــا تطويــر برامــج تتعلــق بمواضيــع ذات قــدرات تكنولوجيــة لا تتطلــب معرفــة 
ــي،  ــويق الرقم ــك، والتس ــوى )CMS( وPen testing، الإلكتروني ــر المحت ــام تدبي ــة، نظ ــبقة )مدون ــكلية مس ش

تدبيــر المجموعــات، المســاعدة الافتراضيــة والألعــاب )Gaming(، إلــخ((.
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	2 دعم البحث المغربي حول الرقميات وضمان استقلاليته في المجالات ذات الأولوية.

ــات  ــات الرقمي ــراق تكنولوجــي فــي بعــض قطاع ــان اخت ــي مــن ضم ســيمكن دعــم البحــث المغرب
ــن،  ــول، الأم ــة، المحم ــات الموزع ــة: المعلومي ــة والتكنولوجي ــتقلاليته العلمي ــوره واس ــاح تط ــر مفت ــي تعتب والت
التعلــم الآلــي )machine learning(، أو الشــبكات الذكيــة )smartgrids( أيضــا. وســيمكن تطويــر البحــث الرقمــي 
التطبيقــي فــي مجــالات ذات أولويــة خصوصــا تلــك المرتبطــة بمناعــة الأنظمــة الإنتاجيــة فــي خدمــة الســكان 

)المــاء والفلاحــة المعيشــية والمكثفــة والطاقــة والصحــة( مــن دعــم المشــاريع الأخــرى للنمــوذج التنمــوي. 

ينبغــي وضــع آليــة مخصصــة لتمويــل البحــث، والتــي يجــب أن تعتمــد بالضــرورة على طلبات مشــاريع 
ومســاطر إداريــة بســيطة وشــفافة للاختيــار والتمويــل، والتــي يجــب أن تكــون مدعمــة مــن طــرف المقــاولات 
المغربيــة الكبــرى )فــي انســجام مــع المقترحــات المضمنــة فــي رهــان المعرفــة(. ويمكــن للباحثيــن والأســاتذة 
وطلبــة الدكتــوراه الاســتجابة لطلبــات المشــاريع وفــق نمــاذج مختصــرة تســتعمل مــن طــرف وكالات الأبحــاث، 
والتــي يجــب انتقاؤهــا مــن طــرف مجلــس مســتقل مؤلــف مــن باحثيــن معتــرف بهــم علــى المســتوى الدولــي 
ــة البحــث ولكنهــم يشــتغلون بطريقــة مســتقلة. ويجــب أن تمكــن ميزانيــة البحــث  ومعينيــن مــن طــرف وكال
المخصصــة للأســاتذة أو طلبــة الدكتــوراه مــن الاشــتغال فــي ظــروف جيــدة وأن تشــكل مصــدر تحفيــز مــن أجل 
ADD/( التفــوق والاســتحقاق. ويمكــن أن يكــون هــذا المقتــرح كنــوع مــن المــرور إلــى ســلم مخطــط الخوارزمــي

CNRST( فــي تمكينــه وتركيــزه علــى التفــوق العلمــي.

• المكون الرابع: اعتماد مقاربة المنصات للخدمات لأجل تطوير الاستعمالات من طرف 	
الإدارة والمقاولات والمواطنين

	1 تســريع رقمنــة الإدارة والخدمــات الاجتماعيــة علــى المســتوى المركــزي والترابــي كرافعــات للثقــة .
وتحســين العلاقــات بيــن الدولــة والمواطــن وبيــن الدولــة والمقاولــة

رقمنــة الإدارة ومرافقهــا هــو رافعــة كبــرى لإعــادة الثقــة وتحســين علاقــة الدولة بالمواطــن وبالمقاولــة. الهدف 
هــو الوصــول فــي أفــق 2025 إلــى منصــة رقميــة فريــدة تســمح بالولــوج إلــى كل الخدمــات الاداريــة 
والضروريــة للحيــاة اليوميــة )ملــف الصحــة، البنــك(. ومــع الأربــاح المتعــددة المنتظــرة منهــا )تبســيط ورفــع 
جــودة الخدمــات العموميــة المقدمــة للمواطنيــن والمقــاولات وتبســيط المســاطر للشــركات ومحاربــة الرشــوة 
وإدمــاج الســكان المهمشــين وتفاعــل أكبــر لــإدارة واســتمرارية المرفــق فــي حالــة الأزمــات الصحيــة أو الكــوارث 

الطبيعيــة(. تتوفــر رقميــة الادارة علــى قــدرة بعــث ديناميــة وطنيــة إيجابيــة فــي كل المجتمــع المغربــي.

فــي هــذا الســياق، يجــب تســريع ورش رقمنــة الإدارة، خصوصــا مــن خــال التنفيــذ الفــوري للقانــون المتعلــق 
بــالإدارة الرقميــة والقانــون المتعلــق بتبســيط المســاطر الإداريــة. وســيكون مــن الضــروري كذلــك توفيــر 
الشــروط اللازمــة لأجــل تقاســم وتبــادل المعلومــات بيــن الإدارات عبــر إطــار قانونــي وأيضــا هندســيات مفتوحــة 
تمكــن مــن الاشــتغال البينــي. وأخيــرا، يســتلزم الانتقــال نحــو الرقميــات فــي الإدارة اعتمــاد برامــج للتعلــم الأولــي 
والتكويــن الرقمــي لموظفــي ومســتخدمي القطــاع العــام. وقــد تــم التعمــق بشــكل مفصــل فــي المقترحــات 
ــي  ــي ف ــتوى التراب ــى المس ــن عل ــاركة المواطني ــة ومش ــة والعدال ــات الإداري ــات للخدم ــق منص ــم خل ــي ته الت

المشــروع المتعلــق بــالإدارة.

	2 تطوير منصة رقمية لمغاربة العالم.

تهــدف هــذه المنصــة المخصصــة لمغاربــة العالــم إلــى تيســير تفاعلهــم الإداري مــع بلدهــم، كمــا هو 
الشــأن بالنســبة لجميع المواطنين، ودعم وتنويع السبل المتوفرة لأجل مشاركتهم في تنمية بلادهم.



رافعات التغيير

293 رجوع إلىمجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
 الفهرس

ــر  ــرب عب ــي التطــور السوســيو-اقتصادي للمغ ــم ف ــة العال ــاش مشــاركة مغارب ــى إنع ــدف هــذه المنصــة إل ته
ربــط الشــبكات وتعاضــد المبادرات-مغاربــة العالــم لأجــل المغــرب والمغــرب لأجــل مغاربــة العالم-علــى مســتوى 
فضــاء افتراضــي فريــد، مصحــوب بتواصــل واضــح حــول أعمالهــم وولــوج ســهل إلــى مختلــف المــوارد المتوفــرة. 
وسيســمح اســتعمال المنصــة لأجــل خلــق وتنشــيط قاعــدة معطيــات حــول مغاربــة العالــم )خريطــة الارتبــاط، 
تحليــل جيلــي ونبــذات( بتيســير اللجــوء إلــى كفاءاتهــم. وســتوفر المنصــة أيضــا الفرصــة للربــط بيــن عــرض 
وطلــب وفــق مقاربــة تشــاركية تخــص أعمــال التأثيــر الاجتماعــي موجهــة خصوصــا إلــى الجهــات التــي ينحــدر 
منهــا مغاربــة العالــم. كمثــال، ســيكون تمويــل منــح الطلبــة المغاربــة الذيــن يرغبــون فــي متابعــة دراســتهم 
بالخــارج عبــر تعبئــة مغاربــة العالــم القاطنيــن فــي بلــد وجهــة الطالــب )الطالبــة( والذيــن يرغبــون فــي تمويــل 
قســط مــن الدراســة عبــر الأداء المباشــر للمســاهمة لجامعــة الاســتقبال والتــي تقــوم بخصمهــا مــن مصاريــف 

التدريــس.

وتتمثــل وظيفــة هــذه المنصــة أيضــا فــي أن تكــون رافعــة لتدعيــم العلاقــات بيــن المغــرب ومغاربة 
العالــم عبــر تســهيل ولوجهــم إلــى عــرض ثقافي محــدد ومتجــدد وديناميكــي. وســتكون المنصــة أيضا 
مجــالا مفتوحــا للأجيــال الشــابة مــن أجــل التواصــل وتنظيــم مبــادلات تربويــة وثقافيــة ولغويــة، يمكــن أن تنتج 
عنهــا تداريــب أو فــرص عمــل. وأخيــرا، يتــم دعــم الروابــط مــع مغاربــة الجيــل الثانــي والثالــث أو حتــى الرابــع من 
خــال توفيــر دروس اللغــة العربيــة الفصحــى و الأمازيغيــة أو الدارجــة عــن طريــق التعلــم الرقمــي وعبــر تنظيــم 
تظاهــرات اجتماعيــة وثقافيــة افتراضيــة. ويمكــن أن يخصــص جــزء مــن المنصــة للأطفــال )e-atfal( والــذي 

ســيتم تطويــر محتــواه بالاشــتراك مــع الأســاتذة المغاربــة فــي المغــرب وفــي الخــارج.

	3 إنعاش الإنتاج الوطني للمحتويات الرقمية ذات هدف تربوي وثقافي واجتماعي .

انظر المشروع "الوسائط الثقافية، منصة المنصات"

• المكون الخامس: الاستفادة الكاملة من إمكانات الاقتصاد الرقمي في السوق الوطنية 	
والدولية

	1 تحفيز تطوير روح المقاولة والابتكار في الاقتصاد الرقمي ورقمنة الشركات.

يتطــور الاقتصــاد الرقمــي بســرعة كبيــرة ويخلــق قطاعــات جديــدة صاعــدة )IoT ومنصــات الخدمــات وترحيــل 
ــا   ــخ( وطرق ــة fintech وإل ــا المالي ــة والتكنولوجي ــارة الرقمي ــى مســتوى عــال والصناعــة 4.0 والتج ــات عل الخدم
جديــدة للإنتــاج والتوزيــع والاســتهلاك التــي تغيــر جذريــا نمــاذج الأعمــال التقليديــة، والتــي يجــب علــى المغــرب 
أن يتموقــع فيهــا لأجــل اغتنــام الفــرص التــي تتيحهــا فيمــا يتعلــق بخلــق القيمــة وفــرص الشــغل والتصديــر.

ولأجــل تحفيــز روح المقاولــة فــي القطــاع الرقمــي واعتمــاد التكنولوجيــات الرقمية مــن طرف المقــاولات الصغيرة 
والمتوســطة وقطــاع الخدمــات الماليــة الرقمية، يمكــن اتخاذ الإجــراءات التالية:

• ضمــان إطــار قانونــي وتنظيمــي ملائم لتطــور الاقتصاد الرقمــي )الشــركات الناشــئة )startups( والمنصات، 	
إلــخ( مــع فضــاءات التجريب بالنســبة للقطاعــات ذات التقنين المعقــد )sandbox(؛

• ــي 	 ــكار ف ــة والابت ــات الرقمي ــي التكنولوجي ــر لتبن ــر المباش ــر وغي ــم المباش ــراءات للدع ــزات وإج ــع تحفي وض
ــرب؛ ــبة للمغ ــة بالنس ــددت كأولوي ــي ح ــالات الت المج

• تخصيــص جــزء مهــم مــن المشــتريات العموميــة الرقميــة المغربيــة )25%( للشــركات الناشــئة والمقــاولات 	
الصغيــرة والمتوســطة المغربيــة فــي انســجام مــع مقاربــات تفضيــل المنتــج الوطنــي فــي إطــار الطلبيــات 

العموميــة؛
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• إنعــاش الرقمنــة واســعة النطــاق للمقــاولات المغربيــة الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال برنامــج مخصــص، 	
ضــروري لأجــل تحســين تنافســيتها وانتاجيتهــا والانفتــاح علــى أســواق وفــرص جديــدة.

	2 تسريع تطوير المالية الرقمية واعتمادها من طرف المنظومات التسويقية.

لا يمكــن أن يحــدث تطــور للاقتصــاد الرقمــي دون الإدمــاج المالــي لمســتهلكي ومســتعملي الخدمــات المحتملين 
ــكان تســريع وضــع الاســتراتيجية  ــة بم ــن الأهمي ــر م ــة. ويعتب ــى اســتعمال وســائل الأداء الرقمي ــم عل وقدرته
الوطنيــة للإدمــاج المالــي، وخصوصــا نشــر عــروض الأداء الرقمــي )e-payment( بنــاء علــى الرخــص المســلمة 

بهــذا الخصــوص للفاعليــن البنكييــن وغيــر البنكييــن وفاعلــي الاتصــالات.

يتطلــب تســريع الادمــاج المالــي أيضــا، وبالإضافــة لتوفــر العــرض، إمكانيــة اســتعمال وســائل لــأداء، هاتــه، 
بشــكل يومــي. وفــي أفــق ذلــك، مــن الضــروري دعــم تبنــي وســائل الأداء الرقمــي مــن طــرف منظومــة 
التســويق، بمــا فيهــا التجــارة الصغيــرة، ورقمنــة كل الأداءات والدفوعــات مــن الدولــة للمواطــن فــي إطار الســجل 

الاجتماعــي الموحــد وجميــع التحويــات المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة، كرافعــة لتســريع الادمــاج الرقمــي.

	3 تطوير صناعة مغربية للرقميات تنافسية ومنفتحة على قارتها.

تمــر صناعــة مغربيــة للرقميــات متينــة أولا عبــر ترصيــد بعــض قصــص النجــاح الموجــودة، مثــا فــي مجــالات 
ــاب  ــة والألع ــارة الرقمي ــة 4.0 والتج ــا والصناع ــورة بالتكنولوجي ــة المط ــة التقليدي ــي والصناع ــن المعلومات الأم
)gaming( والإلكترونيــك وإنترنــت الأشــياء والوســائط الرقميــة والتكنولوجيــا التربويــة والتكنولوجيــا الصحيــة أو 

أيضــا علــم البيانــات.

يمكــن للاســتيعاب الداخلــي لإنتــاج وحمايــة وتحليــل البيانــات، خصوصــا، أن يضمــن ميــزة تنافســية فــي 
مواجهــة المجموعــات الدوليــة الكبــرى والتــي غالبــا مــا تكــون شــفافيتها ونزاهتهــا موضــع تســاؤل. وســيمكن 
وضــع مقاربــة قاريــة متعــددة الأطــراف، والتــي تبــرز المــوارد والمعرفــة التكنولوجيــة المطــورة محليــا مــن طــرف 
شــركات مغربيــة للمغــرب ولإفريقيــا، مــن إعطــاء دفعــة للتموقــع الريــادي للمغــرب. وأخيــرا، يمكــن للمغــرب أن 
يلبــي حاجــة كبــرى تتمثــل فــي ســد الخصــاص فــي مجــال الخوارزميــات )التعــرف عــن طريــق الصــوت والوجــه 
ــا فــي  ــة المغــرب وبعــد ذلــك إفريقي ــر تمثيلي ــار وتغيي ــؤ المالــي( لأجــل أخــذ التنــوع القــاري بعيــن الاعتب والتنب

مجــال الحــوار الافتراضــي العالمــي.

الإرساء المؤسساتي

يجــب أن تحمــل الاســتراتيجية والإصلاحــات والتدابيــر اللازمــة لأجــل تموقــع المغــرب كمرجــع جهوي فــي الرقميات 
مــن طــرف فريــق مكلــف علــى أعلــى مســتوى، معتمــدا علــى وكالــة مخصصــة لهــذا الغــرض تســتفيد مــن دعــم 

أفقــي فــي تناســق مــع التحديــات التحويليــة المرتبطــة بهــذا الرهان.

الشركاء

• الــوزارات، خصوصــا وزارة الداخليــة ووزارة الصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الأخضــر والرقمــي ووزارة الاقتصــاد 	
والماليــة وإصــاح الإدارة؛

• الجامعــات ومؤسســات التكويــن مــن أجــل تكويــن الأجيــال الجديــدة للمتخصصيــن فــي الرقميــات وقيــادة 	
مشــاريع تنفيــذ المنصــات المدمجــة؛

• القطــاع الخــاص ومهنيــو فدراليــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات وترحيــل الخدمات وجمعيــات المقاولات 	
.)startups( الناشئة
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أفق التنفيذ

يجب ترتيب الأنشطة مع البدء بالأكثر أولوية لأجل إطلاق التحول.

الأولويــات مــا بيــن 2021-2025 هــي: تكريــس وقيــادة، علــى أعلــى مســتوى، اســتراتيجية التحــول الرقمــي 
والرقمنــة الكاملــة للخدمــات الإداريــة والاقتصاديــة للمواطــن والمقــاولات مــع قابليــة التفاعــل البينــي الكامــل 
بيــن الإدارات، وتأهيــل البنــى التحتيــة مــع تغطيــة المناطــق البيضــاء بالصبيــب العالــي وتكثيــف التكويــن الرقمي 

للقطاعيــن العمومــي والخــاص علــى وجــه الخصــوص.

الكلفة المالية

تنشــأ عــن أهــم التدابيــر المقترحــة تكاليــف ماليــة ضعيفــة شــيئا مــا بالنســبة للدولــة )2 إلــى 5 مليــارات درهــم( 
وغيــر متواتــرة )الإطــار القانونــي وإحــداث المنصــات(. وعلــى القطــاع الخــاص أن يتحمــل القســط الأكبــر مــن 

الاســتثمارات وفــق مخططــات متنافســة وتنافســية.

يهــم مركــز التكلفــة الرئيســي بالنســبة للدولــة دعــم التغطيــة الرقميــة للمناطــق النائيــة أو غيــر المربحــة إذا تــم 
أخذهــا بصفــة منفصلــة. هــذه التكلفــة يمكــن تغطيتهــا عبــر وضــع مخططــات دعــم بحــد أدنــى أو للمعادلــة 
ــة  ــة الوطني ــن )الوكال ــن طــرف ســلطة التقني ــة م ــة الضعيف ــة والمناطــق ذات المردودي ــن المناطــق الكثيف بي
ــدوق الخدمــة  ــر اســتعمال المــوارد المتوفــرة فــي صن ــن أو الجــدد، وعب ــن الحاليي ــن الاتصــالات( والفاعلي لتقني

الأساســية للمواصــات.
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الإطار الماكرو اقتصادي

يعــد توفــر إطــار ماكــرو اقتصــادي مســتقر وملائــم لدعــم النمــو ضروريــا لتحقيــق ديناميــة مســتدامة قــادرة 
ــر هــذا  ــة. ويعتب ــة والمجالي ــات الاجتماعي علــى خلــق قيمــة مضافــة وفــرص للشــغل، وكــذا للحــد مــن التفاوت
الإطــار محــددا رئيســيا لإنجــاح التحــول الاقتصــادي ولتنافســية وجاذبيــة الاقتصــاد، ويشــكل رافعــة مهمــة لإعادة 
التوزيــع العــادل والمنصــف لثمــار النمــو، وذلــك مــن خــال السياســات الهيكليــة التــي يعتمــد عليهــا، لاســيما مــن 
حيــث الولــوج إلــى المــوارد وتعبئتهــا، ومــن حيــث دوره فــي الحفــاظ علــى ثقــة المســتثمرين والمانحيــن إن علــى 

المســتوى الوطنــي أو الدولــي.

الوضعية الراهنة

مكــن دســتور المملكــة لســنة 2011 مــن إرســاء المبــادئ والمؤسســات التــي تضمن أســس السياســات 
الماكــرو اقتصاديــة، إذ، وعــاوة علــى ضمــان الحــق فــي الملكيــة وحريــة المبــادرة والمقاولــة، كــرس الدســتور 
مبــدأ المســاهمة التضامنيــة والمتناســبة فــي تكاليــف التنميــة مــع إســناد مهمــة الحفــاظ علــى التــوازن المالــي 
للدولــة إلــى كل مــن البرلمــان والحكومــة. وقــد تــم اســتكمال الإطــار القانونــي للسياســة الماكــرو اقتصاديــة 
بمجموعــة مــن القوانيــن الأخــرى، لا ســيما القانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة بالنســبة للسياســة الميزانياتيــة، 
والقانــون الإطــار المتعلــق بالجبايــات )الــذي يوجــد قيــد الإعــداد( بالنســبة للسياســة الجبائية، والقانون الأساســي 
لبنــك المغــرب بالنســبة للسياســة النقديــة والماكــرو احترازيــة، والقانــون المتعلــق بمؤسســات الائتمــان )القانــون 

البنكــي(، ومدونــة التأمينــات، والقوانيــن المتعلقــة بأســواق الرســاميل.

ــة للمغــرب  ــة الاقتصادي ــة أن الوضعي ــة والنقدي ــة الميزانياتي ــم المؤشــرات المعياري ــرز تقيي وقــد أب
تبقــى علــى العمــوم مســتقرة مقارنــة ببلــدان المنطقــة، بالرغــم مــن المنحــى التنازلــي المســجل خــال 
الســنوات الأخيــرة. وقــد بلغــت مديونيــة الخزينــة 65% فــي ســنة 2019، مــع اســتمرار التحكــم في نســبة التضخم 

فــي أقــل مــن 2%. كمــا أنــه، وإلــى غايــة ظهــور أزمــة كوفيــد-19، لــم يتجــاوز عجــز الميزانيــة نســبة %5. 

وعــاوة علــى ذلــك، تتوفــر المملكــة علــى احتياطــات الصــرف الكافيــة لتلبيــة احتياجاتهــا، كمــا انخرطــت منــذ 
ســنة 2018 فــي سياســة التحريــر التدريجــي لســعر صــرف الدرهــم بإطــاق النطــاق الأول لتقلــب ســعر الصــرف.

غيــر أن الاســتقرار الماكــرو اقتصــادي الــذي عرفــه المغــرب خــال العشــرية الأخيــرة، لــم يمكــن مــن 
تعزيــز ديناميــة التنميــة، إذ تــم تســجيل ضعــف فــي نمــو الاقتصــاد، بنســبة لــم تتجــاوز معــدل %3، 

وكــذا ضعــف فــي خلــق فــرص الشــغل. 

وعلــى الرغــم مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة العديــدة التــي تــم القيــام بها ومختلــف إجــراءات التحفيــز، الميزانياتية 
وغيــر الميزانياتيــة، أظهــر النمــو الاقتصــادي إشــارات ضعــف منــذ بضــع ســنوات، وذلك نتيجــة الهشاشــة الهيكلية 
ــكار والتملــك  ــة القطاعــات التقليديــة، ومحدوديــة القــدرة علــى الابت التــي عرفتهــا محدداتــه الأساســية )هيمن
التكنولوجــي، وضعــف ديناميــة الاســتثمار الخــاص، وبــطء تطــور العــرض القابــل للتصديــر، وكــذا نقــص فــي 
جــودة الرأســمال البشــري، إلــخ.(. وعليــه، فــإن تطــور الاقتصــاد المغربــي يتــم فــي تــوازن دون المســتوى الأمثل، 
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ولــم يتمكــن بعــد مــن الانخــراط فــي مسلســل النمــو المســتدام المنتــج للقيمــة المضافــة ومناصــب الشــغل 
الدائمة.

وترتبــط هــذه الديناميــة الضعيفــة للنمــو بطبيعــة السياســات الماكــرو اقتصاديــة التــي تــم نهجهــا 
حتــى الآن، والتــي تعتبــر، إلــى حــد مــا، جــد مقيــدة وخاضعــة لمعاييــر صارمــة، وهــو الأمــر الــذي يحــرم البــاد 
مــن اســتغلال هوامــش التحــرك المتاحــة لهــا فــي قيــادة ومواكبــة سياســة اقتصاديــة للمــدى المتوســط مواتيــة 

للرفــع مــن الإمكانــات الهيكيلــة لتحقيــق النمــو وخلــق القيمــة المضافــة.

التشخيص

ــرو  ــان الإطــار الماك ــن، أب ــن الاقتصاديي ــف الفاعلي ــة بالنســبة لمختل ــه مســتقرا ومصــدر ثق ــن كون بالرغــم م
ــة  ــل وهوامــش ضيق ــات دون المســتوى الأمث ــا توازن ــج عنه ــي تنت ــه قصــوره الت ــي عــن أوج اقتصــادي الحال
ــم مــع تطــورات الســياق  ــى التأقل ــي عل ــة قــدرات الاقتصــاد الوطن ــى محدودي ــي إل ــؤدي بالتال للتدخــل، ممــا ي
الداخلــي والخارجــي، وكــذا محدوديــة قــدرات الدولــة علــى تحفيــز الأوراش التحويليــة الضروريــة لتحقيــق وتيــرة 

تنميــة أكثــر اســتدامة.

ــة، ممــا  ــار السياســات الماكــرو اقتصادي ــة متمســكة بنفــس الأســلوب فــي اختي ــت الســلطات العمومي وقــد ظل
ــى المســتويين  ــز الاقتصــاد، لا ســيما عل ــا مــن أجــل تحفي حــال دون اســتغلالها لمجــالات التدخــل المتاحــة له
الميزانياتــي والنقــدي. وقــد حــال هــذا الوضــع، الــذي يجــد تبريــره فــي ضــرورة التحكــم المســتمر والدائــم فــي 
ــول  ــة والتح ــة الاقتصادي ــات الدينامي ــن اســتغلال رافع ــن م ــة، دون التمك ــرو اقتصادي بعــض المؤشــرات الماك

ــة والنمــو. الاقتصــادي الضرورييــن لإطــاق حلقــة مثمــرة مــن التنمي

وبصفــة عامــة، فــإن العوامــل الرئيســية المفســرة لمحدوديــة الإطــار الماكــرو اقتصــادي الحالــي تبقــى ذات طابع 
هيكلــي وجــد مترابطــة، وتغذيهــا اختيــارات السياســات العموميــة وســلوك الفاعليــن الاقتصاديين.

وتتســم وضعيــة الماليــة العموميــة بعــدم تــوازن، لا يســجل أي تحســن، نتيجــة ضعــف النمــو والزيادة 
المهمــة للاحتياجــات التمويليــة للدولــة مــن أجــل مواكبــة تنفيــذ السياســات العموميــة، وفــي غيــاب تحديــد 
واضــح للأولويــات فــي إطــار رؤيــة تنمويــة. فتحقيــق طمــوح النمــوذج التنمــوي الجديــد، الــذي وضــع الرأســمال 
البشــري والإدمــاج فــي صلــب اهتماماتــه، يتطلــب اســتثمارات متواتــرة وضخمــة لاســيما فــي مجــالات التربيــة 
ــول الاقتصــادي، وهــي  ــة للتح ــى سياســات تحفيزي ــة إل ــة، بالإضاف ــة الاجتماعي ــة أو الحماي ــن والصح والتكوي

الاســتثمارات غيــر القابلــة للتمويــل فــي إطــار السياســة الميزانياتيــة وديناميــة النمــو الحاليتيــن.

وتظــل المداخيــل الجبائيــة، التــي مــن المحتمــل تعبئتهــا لتحمــل تزايــد نفقــات الميزانيــة، محــدودة 
نتيجــة ضيــق القاعــدة الخاضعــة للضرائــب وثقــل القطــاع غيــر المهيــكل أو عــدم فعاليــة أنظمــة التحفيــزات 
والإعفــاءات التــي تفــوت أرباحــا مهمــة علــى ماليــة الدولــة، ويترتــب عنهــا فــي بعــض الحــالات اختــالات فــي 

التوزيــع الأمثــل للمــوارد بيــن مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة.

ــي تحــد  ــة، والت ــة للدول ــة سياســة المســاهمة المالي ــى هــذه الإكراهــات، ضعــف مردودي ينضــاف إل
ــات  ــن المؤسس ــد م ــة للعدي ــة المالي ــورت الوضعي ــث تده ــة حي ــة الدول ــال ميزاني ــن مج ــر م ــكل أكب بش
والمقــاولات العموميــة نتيجــة السياســات التدبيريــة التــي لا ترتكــز بشــكل كافٍ علــى حســن الأداء والتــي تعتمــد 
علــى مقاصــات مــع سياســات قطاعيــة لــم تحــدد أهدافهــا بشــكل واضــح ولا تتوفــر علــى تمويــل ملائــم مرتكــز 
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علــى أســاس تعاقــدي. وقــد ترتــب عــن هــذه الوضعيــة تواجــد مقــاولات ومؤسســات عموميــة تســاهم فــي 
ميزانيــة الدولــة بحصــة أربــاح ضعيفــة، والتــي قــد تصبــح عائقــاً أمــام النمــو الاقتصــادي.

وقــد أدت هــذه الوضعيــة إلــى اللجــوء، بنســبة كبيــرة، إلــى الاســتدانة قصــد تلبيــة احتياجــات الدولــة 
ــة  ــي 80% مــن مديوني ــذي يســتوعب حوال ــي ال ــى مســتوى الســوق الداخل مــن التمويــل، لاســيما عل
الخزينــة، الأمــر الــذي يترتــب عنــه أثــر المزاحمــة )أو عامــل طــارد( علــى تمويــل القطــاع الخــاص. هــذا، 
وباعتبــاره الدائــن الرئيســي للدولــة فــي تمويــل الديــن الداخلــي، أصبــح القطــاع البنكــي أقــل مبــادرة للمخاطــرة 
ــرى  ــدا والصغ ــرة ج ــاولات الصغي ــل المق ــيما تموي ــاص، لا س ــاع الخ ــل القط ــي تموي ــة ف ــة الثاني ــع للرتب وتراج
والمتوســطة. وقــد ظلــت حصــة القطــاع الخــاص فــي تكويــن إجمالــي رأس المــال الثابــت منخفضــة مقارنــة 

بحصــة القطــاع العــام، حيــث ســجلت بعــض التراجــع فــي الســنوات الأخيــرة لتصــل إلــى حوالــي %35.

يصيــر أثــر المزاحمــة )أو العامــل الطــارد( المترتــب عــن الديــن العمومــي عامــا ذا أثــر ســلبي أكبــر 
علــى ديناميــة النمــو بفعــل اندراجــه فــي ســياق يتســم بضعــف تطــور ســوق الرســاميل. كمــا يعــرف ســوق 
الأوراق الماليــة، بشــكل خــاص ومنــذ بعــض ســنوات، نوعــا مــن الركــود علــى مســتوى الاكتتــاب العــام وحجــم 
المعامــات إلــى جانــب تنظيــم القطــاع الــذي لا يســتجيب للمعاييــر الدوليــة. ممــا يطــرح التســاؤل عمــا إذا كان 
ــا مــن  التحكــم الــذي يمارســه القطــاع البنكــي علــى بورصــة القيــم، وسياســة تمويــل الخزينــة لــم يحــدا جزئيً
إمكانيــات تطويــر ســوق الرســاميل وقدرتــه علــى تعبئــة الادخــار الوطنــي والدولــي وتوجيهــه نحــو الاقتصــاد 

الحقيقــي.

عــاوة علــى ذلــك، لــم تمكــن السياســة النقديــة، التــي حصــرت الأولويــة فــي اســتقرار الأســعار، مــن 
تحفيــز الاســتثمار بحيــث لــم يتجــاوز معــدل التضخــم 2% منــذ أزيــد مــن عقديــن مــن الزمــن. وانخرطت 
السياســة النقديــة المتبعــة فــي نهــج تأميــن شــروط تمويــل الدولــة علــى مســتوى الســوق الداخليــة أكثــر مــن 

تبنــي هــدف واضــح للمســاهمة فــي النمــو الاقتصــادي وخلــق فــرص الشــغل.

وأخيــرا، فقــد ظــل توجــه سياســة الصــرف متســما بنــوع مــن الحيطــة بالنظــر للاختيــار المعلــن لانفتاح 
اقتصــاد المملكــة علــى الخــارج، ممــا عطــل الانتقــال إلــى ســعر صــرف أكثــر مرونــة للدرهــم. وتعــد سياســة 
ــوع  ــى واردات الطاقــة، وضعــف تن ــي عل ــزان الأداءات بالاعتمــاد الهيكل ــر لمي ــر الكبي ــه نتيجــة للتأث الصــرف هات
نظــام الإنتــاج الوطنــي وقدراتــه التنافســية المحــدودة إن علــى مســتوى الســوق المحلــي أو أســواق التصديــر. 
هــذا الوضــع لا يســاهم فــي تعزيــز سياســة الانفتــاح التجــاري عبــر تســخير الفــرص المتاحــة لبلدنــا فــي إطــار 

اتفاقيــات التبــادل الحــر المبرمــة مــع الشــركاء الرئيســيين.

الطموح والأهداف

يســعى النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى وضــع الشــروط الضروريــة لبنــاء اقتصــاد وطنــي متطــور ويتميــز بدينامية 
مســتدامة، ويمكــن مــن تحريــر الإمكانــات الإنتاجيــة للبــاد ويحــد مــن التفاوتــات علــى مســتوى الثــروات والدخل، 
وذلــك فــي إطــار ماكــرو اقتصــادي مســتقر ومحفــز، تضطلــع فيه كل مؤسســة من المؤسســات المعنيــة بمهامها 

والــدور المنــوط بها.
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الغايات المستهدفة في أفق عام 2035:

• الانتقال إلى مستوى جديد لنمو الناتج الداخلي الخام بحد أدنى يبلغ 6% على المدى الطويل؛	

• تحسين معدل مردودية الاستثمارات العمومية والرفع من آثارها الاقتصادية والاجتماعية؛	

• الرفع من حصة الاستثمار الخاص الوطني والخارجي في إجمالي الاستثمار ليصل إلى 65%؛	

• تعبئة محركات النمو الخارجي من خلال دينامية قوية للعرض القابل للتصدير؛	

• تعزيز قدرات تكيف الاقتصاد الوطني مع الصدمات الخارجية.	

التوجهات الاستراتيجية

يجــب أن يســاهم الإطــار الماكــرو اقتصــادي بشــكل أكبــر فــي القطــع مــع تــوازن دون المســتوى الأمثــل 
الــذي يعرفــه الاقتصــاد الوطنــي، وأن يشــجع علــى الانتقــال إلــى إيقــاع جديــد للنمــو كفيــل بتحقيــق التنميــة 

ــاد. ــرية للب ــة والبش الاقتصادي

ــى  ــاد عل ــة للب ــة التنموي ــة الرؤي ــي خدم ــادي ف ــرو اقتص ــار الماك ــع الإط ــب وض ــة، يج ــة عام وبصف
المدييــن المتوســط والبعيــد وكــذا تحقيــق طموحهــا وأهدافهــا التنمويــة، وذلــك مــن خــال الحــرص 
علــى الانســجام الشــامل للعناصــر والسياســات المكونــة لــه، وجعلــه مصــدر ثقــة بالنســبة للفاعليــن 
الميزانياتيــة  السياســة  المالييــن، وعلــى وجــه الخصــوص، يجــب أن تمكــن  الاقتصادييــن والشــركاء 
واســتراتيجية تعبئــة المــوارد الكامنــة وراءهــا مــن تمويــل أوراش التحــول فــي إطــار تسلســل يضمــن مســارا 
موثوقــا للجــدوى. ويتعيــن علــى هــذا التسلســل الرفــع، بســرعة، مــن ديناميــة النمــو ضمانــا للاســتدامة الماليــة 
عبــر الزمــن وللتحقيــق الفعلــي لأهــداف التنميــة، لا ســيما تلــك المتعلقــة بتنميــة الرأســمال البشــري وبتوفيــر 
ــة...(.  ــة الاجتماعي ــم والصحــة والنقــل الحضــري والحماي ــوج وذات جــودة )التعلي ــة ســهلة الول ــات عمومي خدم

وتتمثــل أهــم التوجهــات الاســتراتيجية فيمــا يلــي:

• التخفيــف مــن إكراهــات السياســات الميزانياتيــة بشــكل هــادف ومنســجم مــع أولويــات النمــوذج 	
التنمــوي الجديــد

بالنظــر إلــى الــدور الرئيســي للدولــة فــي خلــق الشــروط الضروريــة للانتقــال إلــى مرحلــة جديــدة مــن التنميــة 
والنمــو، تســمح بخلــق قيمــة مضافــة ومناصــب شــغل، يجــب تبنــي شــيء مــن المرونــة فــي مجــال السياســة 
الميزانياتيــة والجبائيــة، مــن خــال التحــرر بطريقــة براغماتيــة مــن المبــادئ التقليديــة قصيــرة المــدى، وإدراج 
السياســة الميزانياتيــة فــي الديناميــة المتوســطة إلــى طويلــة المــدى التــي يتطلبهــا تحقيــق طموحــات النمــوذج 
التنمــوي الجديــد. ولا يعنــي التخفيــف المؤقــت للقيــود اتخــاذ موقــف التراخــي علــى مســتوى الميزانيــة، حيــث 
يجــد ذلــك تبريــره فــي كــون التمويــل المزمــع تعبئتــه ســيتم تخصيصــه لــأوراش، التي ســتمكن بفضــل قدرتها 
التحوليــة، مــن تعزيــز النمــو وتحقيــق مردوديــة مرتفعــة كفيلــة بامتصاص عــبء المديونيــة واســتعادة التوازنات 
الماليــة علــى المــدى المتوســط. وتتعلــق هــذه المشــاريع بالأســاس بمــا يلــي: )1( الرأســمال البشــري والولــوج 

إلــى المرافــق العموميــة ذات الجــودة )2( التحــول الهيكلــي وتنويــع الاقتصــاد.
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• إعادة تخصيص الموارد مع إعطاء الأولوية للمجالات ذات الأثر القوي على النمو 	

يجــب بــذل مجهــود مســتمر علــى مســتوى ترشــيد الخيــارات المتعلقــة بالميزانيــة، وذلــك مــن خــال وضــع برمجة 
دقيقــة متعــددة الســنوات فــي انســجام مــع أهــداف النمــوذج التنمــوي الجديــد، وكــذا التطبيــق الكامــل للقانــون 
التنظيمــي للماليــة لتنزيــل التدبيــر القائــم علــى النتائــج، لا ســيما عــن طريــق التصويــت علــى الميزانيــة وفقًــا 
للمنطــق المرتكــز علــى الأداء، والمراجعــة المنتظمــة لـــتخصيص مــوارد الميزانيــة بالاعتمــاد علــى آليــة المراجعــة 
العامــة للنفقــات العموميــة بهــدف تحديــد النفقــات غيــر ذات الأولويــة وغيــر المنتجــة وتوســيع حيــز الميزانيــة، 

وكــذا تحســين تكلفــة الديــن العمومــي عبــر البحــث المســتمر علــى إمكانيــات إعــادة تمويلــه بكلفــة مناســبة.

• تعبئة الإمكانات الجبائية	

ســيكون مــن الضــروري، فــي إطــار سياســة ميزانياتيــة مرنــة، تعبئــة الإمكانــات الجبائيــة التــي ســتمثل، علــى 
المــدى المتوســط، مصــدرا مهمــا لمــوارد الدولــة، وذلــك بغيــة تعزيــز الحفــاظ علــى التــوازن الماكــرو اقتصــادي، 
والتــي يتعيــن إدراجهــا فــي إطــار إصــاح جبائــي عميــق ينســجم مــع أولويــات النمــوذج التنمــوي الجديــد، لاســيما 
توســيع القاعــدة الخاضعــة للضرائــب وتقليــص الفــوارق الاجتماعيــة وتشــجيع بــروز الطبقــة المتوســطة ودعــم 
القــدرة التنافســية للمقــاولات وتوجيــه الاســتثمار نحــو الأنشــطة الإنتاجيــة والمبتكــرة مــن خلال تحليــل ومراجعة 
النفقــات الجبائيــة الموحــدة المخصصــة لــكل قطــاع ومــدى توافقهــا مــع أولويــات النمــوذج التنمــوي الجديــد. 

وتتضمــن المذكــرة المتعلقــة بالجبايــات توجيهــات مفصلــة حــول هــذا المحــور.

• تحقيق استفادة قصوى من التأثير الإيجابي على القطاع الخاص الوطني والدولي 	

ســيواجه التمويــل العمومــي علــى المدييــن القصيــر والمتوســط إكراهــات كبيــرة وســيظل دون المســتوى 
المطلــوب، وذلــك حتــى فــي ظــل فرضيــة اعتمــاد سياســة ميزانياتيــة مرنــة واللجــوء المتزايــد إلــى الديــون. ممــا 
يســتوجب إشــراك القطــاع الخــاص والفاعليــن المؤسســاتيين فــي تمويــل التنميــة والاقتصــاد، وذلــك بفســح 
الطريــق أمــام الاســتثمار الخــاص والمؤسســاتي الوطنــي والأجنبــي للاســتثمار فــي الاقتصــاد والبنيــات التحتيــة، 
مــن خــال زيــادة انفتــاح بعــض القطاعــات الهيكليــة، وتعزيــز الجاذبيــة عبــر تحســين التنافســية وتبنــي منهجيــة 
عــدم المخاطــرة، باللجــوء إلــى مســاهمة صنــدوق محمــد الســادس كشــريك فــي الاســتثمار الخــاص الوطنــي 
والخارجــي، وأخيــراً، مــن خــال إعــداد مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص قابلــة للتمويــل وأكثــر 

جاذبيــة للاســتثمار وبالاعتمــاد علــى تركيبــات تمويليــة لمشــاريع مبتكــرة فــي الســوق المغربــي.

• تنويع النظام المالي في خدمة تمويل الاقتصاد والاستجابة لاحتياجات المقاولات	

يتطلــب الانتقــال إلــى إيقــاع جديــد مــن النمــو انخــراط النظــام المالــي فــي ديناميــة جديــدة وتعزيــز دوره فــي 
خدمــة تمويــل الاقتصــاد الحقيقــي، لاســيما المقــاولات الصغيــرة والمتوســطة والأنشــطة الصناعيــة المبتكــرة. 
ومــن شــأن خفــض وزن ســندات الخزينــة فــي الأصــول المحتفــظ بهــا مــن طــرف البنــوك، المرافــق لسياســة 
تمويليــة للدولــة تفســح المجــال للقطــاع الخــاص، أن يمكــن مــن الرفــع مــن التزامــات وعــروض البنــوك الموجهة 

لفائــدة القطــاع الخــاص.

كمــا أن تحديــث المقــاولات وهيكليتهــا علــى المســتوى المالــي والمحاســبي واســتيعاب القطــاع غيــر المهيــكل 
ســيمكن النســيج الانتاجــي مــن احتــرام أمثــل للشــروط المتعلقــة بالشــفافية الضروريــة لتقييــم مخاطــر الولــوج 
إلــى التمويــل البنكــي. كمــا أن تعزيــز التقنيــن وتكثيــف التنافســية علــى مســتوى القطــاع البنكــي ســيضفي 
المزيــد مــن الشــفافية وسيســاعد علــى تطويــر عــرض بنكــي متنــوع وســهل الولــوج وبتكلفــة تنافســية. وفــي 
هــذا الصــدد، ستشــكل المكانــة التــي ســتحظى بهــا التكنولوجيــا الماليــة مؤشــرا مهمــا علــى مــدى الرغبــة فــي 
وضــع النظــام البنكــي تحــت الضغــط. ويعتبــر الأداء عــن طريــق الهاتــف المحمــول رافعــة اســتراتيجية لقيــادة 

التغييــر، نظــرا لقدرتــه علــى تعبئــة ادخــار مهــم يصعــب علــى النظــام البنكــي اجتذابــه.
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وبالمــوازاة مــع هــذه الديناميــة الجديــدة للقطــاع البنكــي، يمكــن إعطــاء دفعــة جديــدة لســوق الرســاميل وذلــك 
مــن خــال، إدراج بعــض المقــاولات والمؤسســات العموميــة فــي البورصــة، وتنويــع الأدوات والمنتجــات الموجهــة 
للمقــاولات الصغيــرة والمتوســطة، وجــذب اســتثمارات المحفظــة الأجنبيــة الباحثــة عــن التوظيفــات المربحــة فــي 

قطاعــات فــي طــور الاقــاع، ممــا ســيوفر إطــارًا مناســبًا للتمويــل المباشــر للمقــاولات. 

 ويوجــز "رهــان القطــب المالــي الجهــوي" الــذي تــم التطــرق إليــه ســابقا فــي هــذا الملحــق، توصيــات اللجنــة فــي 
هــذا المجال.

وبالمــوازاة مــع ذلــك، يتطلــب تنويــع الحلــول التمويليــة الزيــادة فــي صناديــق الأســهم الخاصــة وتطويــر التمويــل 
الجماعــي كمصــدر رئيســي لتمويــل المشــاريع ذات الطابــع الاجتماعــي. هــذا، ويمكــن تحســين تمويــل الاقتصــاد 
مــن خــال تعبئــة أكثــر فعاليــة للادخــار الوطنــي، لا ســيما المؤسســي الــذي يتوفــر علــى امكانــات تتســم تعبئتهــا 

بالضعــف بســبب الإكراهــات المفروضــة علــى أدوات الاســتثمار التــي يخضــع لهــا هــؤلاء الفاعلــون.

• نحو سياسة نقدية ونظام للصرف موجه لخدمة أهداف التنمية	

يتعيــن قيــادة السياســة الماكــرو اقتصاديــة مــن خــال ملاءمــة الهــدف المتعلــق باســتقرار الأســعار مــع 
الهــدف الخــاص بتحفيــز الاقتصــاد وتحســين الولــوج إلــى الائتمــان البنكــي بالنســبة للفاعليــن 
ــو  ــرب نح ــك المغ ــام بن ــر مه ــال تطوي ــن خ ــه م ــن تحقيق ــذي يمك ــر ال ــو الأم ــن. وه الاقتصاديي

الصلاحيــة  المزدوجــة.

فيمــا يتعلــق بسياســة الصــرف، مــن شــأن مشــاريع التحــول المزمــع إنجازهــا فــي إطــار النمــوذج التنمــوي 
الجديــد التخفيــف مــن الإكراهــات التــي تحــول دون الانتقــال إلــى نظــام ســعر صــرف أكثر مرونــة. فمن 
جهــة، ســيمكن التنــوع الهيكلــي للنظــام الانتاجــي والرفــع مــن قيمتــه مــن تعزيــز القــدرة التنافســية للصــادرات 
وتوســيع نطــاق المنتجــات التــي ستشــملها سياســة تعويــض الاســتيراد. كمــا أنــه وفــي إطــار النمــوذج التنمــوي 
الجديــد، ســيؤدي الرفــع مــن الجاذبيــة إزاء رأس المــال الأجنبــي المباشــر ومحفظــات الاســتثمار إلــى تعزيــز تدفــق 

العمــات الأجنبيــة، ممــا ســيمكن مــن تجــاوز إكراهــات تمويــل الحســاب الجــاري لميــزان الأداءات.

ــات المتجــددة، مــن خفــض  ــر الطاق ــي، مــن خــال تطوي ــراه الطاق ــف مــن حــدة الإك ــرًا، ســيمكن التخفي وأخي
ــزان التجــاري، مــع المســاهمة فــي تحســين القــدرة التنافســية للمقــاولات المصــدرة علــى  ــى المي الضغــط عل
مســتوى التكلفــة. ويوضــح الرهــان المتعلــق بالطاقــة الخضــراء والتنافســية الخطــوط العريضــة لهــذا الهــدف 

ورافعــات تحقيقــه.

• تســريع التحــول الهيكلــي للاقتصــاد، بشــكل إرادي، مــن خــال تعزيــز دور المؤسســات والمقاولات 	
العموميــة كقاطــرات للتنميــة ووضــع الآليــات الكفيلــة بالارتقــاء بمســتوى المقاولات

يعتبــر النمــوذج التنمــوي الجديــد التحــول الهيكلــي للاقتصــاد شــرطا ضروريــا للانتقــال إلــى إيقــاع جديــد مــن 
النمــو قصــد تمكيــن الدولــة مــن مــوارد دائمــة وتمكيــن البــاد مــن اســتدامة تنميتهــا علــى المــدى الطويــل.

فعلــى المدييــن القصيــر والمتوســط، يتطلــب هــذا التحــول الهيكلــي، فــي المقــام الأول، تعبئة قوية للمؤسســات 
والمقــاولات العموميــة، لا ســيما تلــك التــي تنشــط فــي القطاعــات الاســتراتيجية وتلعــب دور قاطــرات الاقتصــاد. 
ــى شــركات  ــا إل ــة وتحويله ــاولات العمومي ــل المؤسســات والمق ــة وتأهي ــادة هيكل ــى إع ــك، تبق ــق ذل ــي أف وف
مســاهمة أمــرا ضروريــا لتمكينهــا مــن الحصــول علــى الاســتقلال المالــي وعقــد شــراكات مبتكــرة مــع القطــاع 
الخــاص مــن أجــل إنجــاز الأوراش التنمويــة الكبــرى التــي تنخــرط فيهــا هــذه المؤسســات والمقــاولات )البنيــة 

التحتيــة، الميــاه، الطاقــة، إلــخ(. 
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كمــا ينبغــي إيــاء نفــس العنايــة لتعزيــز حكامــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة ذات الطابــع المالــي بغيــة 
تحســين محافظهــا الاســتثمارية ودعــم قدرتهــا الماليــة علــى المدى المتوســط والمــدى البعيد. ويتطلب تحســين 
أداء المؤسســات والمقــاولات العموميــة القيــام بإصلاحــات قطاعيــة عميقــة مقرونــة بتوضيــح الأدوار، لا ســيما 
بيــن الدولــة الاســتراتيجية، والدولــة المســاهمة، والإنمائيــة وكــذا الدولــة الضابطــة. وقــد تــم التطــرق بتفصيــل 

إلــى إصــاح سياســة المســاهمات الماليــة للدولــة فــي المذكــرة الخاصــة بــدور الدولــة.

ــن الأدوات  ــة م ــجمة ومكتمل ــة منس ــة مجموع ــر للدول ــي أن تتوف ــول الهيكل ــب التح ــك، يتطل ــى ذل ــاوة عل ع
والآليــات لدعــم تنميــة المقــاولات، وكــذا تســريع تنميــة القطــاع الإنتاجــي الخــاص. وســيمر ذلــك عبــر تطويــر أو 
تعزيــز أدوات التمويــل التــي تهــدف إلــى تــدارك بعــض النواقــص )الضمانــات، الاســتثمار فــي رأس المــال، دعــم 
ــكار، دعــم المقــاولات الناشــئة، ...( أو مــن خــال دعــم المشــاريع الاســتراتيجية  ــع والابت الاســتثمار فــي التنوي

للدولــة، لا ســيما فــي إطــار التنويــع القطاعــي.

ــد الســادس  ــدوق محم ــدة حــول صن ــة موح ــي هيئ ــع هــذه الأدوات ف ــن تجمي ــن، يمك ــي معي ــق زمن ــي أف وف
للاســتثمار الاســتراتيجي الــذي يمكــن أن يتطــور فــي شــكل بنــك عمومــي للاســتثمار، ممــا ســيضفي المزيــد مــن 

المقروئيــة والانســجام علــى الأنظمــة الخاصــة بدعــم المقــاولات والاســتثمار.

• جعل السياسة التجارية رافعة لتعبئة المحركات الخارجية للاقتصاد الوطني	

ســيمكن النمــوذج التنمــوي الجديــد، بالنظــر إلــى أوراش التحــول التــي يوصــي بهــا، مــن إعطــاء انطلاقــة قويــة 
للنظــام الإنتاجــي مــع تقويــة قدرتــه علــى التصديــر وكــذا مجموعــة المنتوجــات الموجهــة إلــى الســوق الداخليــة. 
كمــا وســيؤثر الانفتــاح علــى الأســواق وتخفيــض اللجوء إلــى الاســتيراد إيجابا علــى التوازنات الخارجيــة. ويتطلب 

هــذا النمــوذج المثمــر تعزيــز ملامــح تخصــص الاقتصــاد الوطنــي واندماجــه فــي سلاســل القيمــة العالميــة.

ــة مشــتركة  ــق تنمي ــة تحقي ــك بغي ــادل الحــر بشــكل منتظــم، وذل ــات التب ــم اتفاقي هــذا، وينبغــي إعــادة تقيي
واســتثمار جميــع الفــرص التــي تتيحهــا. كمــا يتعيــن علــى المغــرب، فــي إطــار احتــرام قواعــد منظمــة التجــارة 
ــغ  ــر المشــروعة )الإغــراق، وخفــض مبل ــات التصــدي لممارســات المنافســة غي ــف آلي ــة توظي ــة، مواصل العالمي

ــب. ــن الأجان ــن الاقتصاديي ــا بعــض الفاعلي ــي يلجــأ إليه ــر، والدعــم ...( الت الفواتي
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جبايات فعالة وعادلة

ــط  ــس فق ــر لي ــق الأم ــة. ويتعل ــة التنمي ــي خدم ــة ف ــة أفقي ــات كرافع ــة الجباي ــى تعبئ ــزام إل ــدف هــذا الالت يه
ــح  ــات لصال ــه الجباي ــة، بــل وكــذا بتوجي ــة مداخيــل مــن أجــل تمويــل السياســات والاســتثمارات العمومي بتعبئ
التضامــن، والابتــكار، والتنافســية، والاســتدامة البيئيــة. ويــروم هــذا الالتــزام، علــى الخصــوص، دعــم الانخــراط 
فــي الضريبــة وضمــان مســاهمة منصفــة لجميــع المواطنيــن فــي النفقــات العموميــة، مقابــل توفيــر خدمــات 

ــة للحمايــة الاجتماعيــة. عموميــة ذات جــودة ومنظومــة فعال

الوضعية الراهنة

علــى الرغــم مــن تعــدد الإصلاحــات، يعتبــر النظــام الجبائــي غيــر منصــف والمداخيــل المعبــأة ضعيفة 
مقارنــة بإمكانــات الاقتصــاد الوطنــي. فهنــاك عناصــر عــدة تدعــم هــذا الاســتنتاج: ضعــف الانخــراط فــي 
الضريبــة، تفشــي ممارســات الغــش والتهــرب الضريبــي، ثقــل القطــاع غيــر المهيــكل، اختــاف قواعــد التضريــب 
ــه  ــب عن ــا يترت ــخ.، مم ــدرج، إل ــف الت ــاءات والتخفيضــات، ضع ــدد الإعف ــة الدخــل، تع والاحتســاب حســب طبيع
تركيــز الوعــاء الضريبــي: تعتمــد الضريبــة علــى الدخــل بالأســاس علــى المداخيــل المتعلقــة بأجــور الموظفيــن 
والقطاعــات المنظمــة )73%(، فــي حيــن، تتحمــل أقليــة ضئيلــة مــن المقــاولات الضريبــة علــى الشــركات )1% من 
المقــاولات تؤمــن 80% مــن المداخيــل(87. وتبقــى المداخيــل المســتخلصة أقــل مــن الإمكانــات الممكــن تعبئتهــا. 

وعــاوة عــل ذلــك، لا تــؤدي الضريبــة إلا جزئيــا وظائفهــا الأخــرى المرتبطــة ب )1( دعــم التنافســية والابتــكار 
ــي  ــر الاجتماعــي والبيئ ــع والتضامــن، و)3( إنعــاش الأنشــطة ذات الأث ــق فــرص الشــغل، )2( إعــادة التوزي وخل
الإيجابــي. فعلــى المســتوى الاقتصــادي، يمكــن للضريبــة أن تشــكل ثقــا علــى تنافســية المقــاولات بالنظــر 
إلــى النســب المطبقــة فــي بعــض الــدول الصاعــدة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ورغــم وزنهــا فــي الميزانيــة العامــة 
)حوالــي 3% مــن الناتــج الداخلــي الخــام(، لا تشــجع التحفيــزات الضريبيــة، بمــا فيــه الكفايــة، على خلــق المقاولات 
ــذه  ــر ه ــم أث ــاب تقيي ــا أن غي ــي. كم ــول الإيكولوج ــي والتح ــث العلم ــكار والبح ــق والابت ــغل اللائ ــرص الش وف
التحفيــزات يمكــن أن يشــكل فرصــا لجنــي منافــع اســتثنائية مــن شــأنها تغديــة حــالات الريــع. وعلــى المســتوى 
ــل الخدمــات  ــر تموي ــأة بشــكل كافــي مــن أجــل تقليــص الفــوارق عب ــة ليســت معب ــإن الضريب الاجتماعــي، ف

العموميــة والحمايــة الاجتماعيــة.

وعلــى المســتوى المحلــي، لا تســتجيب الضريبــة إلا جزئيــا لحاجيــات التمويــل للجماعــات الترابيــة بالنظــر إلــى 
ــرا لتحميــل المســؤولية  ــا كبي ــح اليــوم تحدي ــي فعــال أصب المهــام المنوطــة بهــا. فإرســاء نظــام ضريبــي محل

ــة المتقدمــة. ــل الجهوي ــة وتفعي للجماعــات الترابي

ــوي  ــوذج التنم ــات النم ــع طموح ــا م ــب تســريعها وملاءمته ــي يج ــاح الضريب ــة للإص ــة إيجابي ــاك دينامي وهن
الجديــد. فالمناظــرة الوطنيــة الثالثــة حــول الجبايــات مكنــت مــن إعطــاء نفــس جديــد لديناميــة التغييــر، لاســيما 

ــات الإنصــاف ودعــم التنافســية. للاســتجابة لمتطلب
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التشخيص

هناك عدة اختلالات تفسر مكامن الضعف الحالية في النظام الضريبي:

• حــالات غيــاب الإنصــاف التــي يترتــب عنهــا تركيــز الوعــاء وعــدم الســماح بتعبئــة كل الإمكانــات 	
المتاحــة، لاســيما مــع ضعــف التــدرج الضريبــي، وعــدم حيــاد القواعــد الضريبيــة بالنســبة لطبيعــة الدخــل، 

ووجــود إعفــاءات واســتثناءات لا إثبــات لأثرهــا، وتفشــي ممارســات الغــش والتهــرب الضريبييــن.

• ضعــف الانخــراط فــي الضريبــة. فأوجــه عــدم الإنصــاف واختــالات النظــام الضريبــي خلقــت صعوبــة في 	
تقبــل الضريبــة بتحميلهــا للعــبء الضريبــي لفئــة ضئيلــة مــن الملزميــن. كمــا أن تجريــم الغــش الضريبــي 
غيــر مفعــل ممــا يحــد مــن القــوة الردعيــة. وفــي الأخيــر، فــإن اللجــوء المتكــرر لــإدارة لبرامــج الإعفــاءات 

الضريبيــة ووجــود ممارســات الرشــوة ســاهما، بدورهمــا، فــي الحــد مــن الانخــراط فــي الضريبــة.

• قــدرة محــدودة علــى رصــد ومكافحــة الغش الضريبــي: تتوفــر إدارة الضرائب علــى أدوات جــد محدودة 	
لرصــد وكشــف الغــش: فاعتمــاد الرقمنــة غيــر كاف، والأشــكال الحاليــة لتبــادل المعلومــة مــا بيــن الإدارات 
لا تســهل عمليــة تحديــد ومراجعــة الأســاس الخاضــع للضريبــة، كمــا أن إدارة الضرائــب تعانــي نقصــا 
فــي أعــداد الموظفيــن الذيــن لا يتوفــرون دائمــا علــى التكويــن الضــروري بالنظــر إلــى تقنيــة وخصوصيــة 

بعــض القطاعــات. 

• نقــص فــي المقروئيــة وفــي التناســق وفــي الرؤيــة علــى المــدى البعيــد: تعتبــر المدونــة العامــة 	
ــة بواســطة  ــة، والمفصل ــن المالي ــات المدرجــة ســنويا فــي قواني ــارة عــن "ترســب" للمقتضي ــب عب للضرائ
مذكــرات دوريــة لــإدارة العامــة للضرائــب. ممــا يجعــل منهــا قانونــا غيــر قــار ومعقــد، وتتخللــه هوامــش 
قابلــة للتأويــل تشــكل مصــدرا للمنازعــات. كمــا إن غيــاب نشــر مختلــف الاجتهــادات القضائيــة يقلــص مــن 
الأدوات المتاحــة للملزميــن للدفــاع عــن حقوقهــم فــي حالــة وجــود نــزاع، ممــا يترتــب عنــه ضعــف الأمــن 
القانونــي. وفــي الأخيــر، يعــد نظــام الجبايــات المحليــة معقــدا ومفتقــرا بشــكل كبيــر للترشــيد ويهــم عــدة 

متدخليــن ليــس هنــاك تنســيق فيمــا بينهــم.

• ــة 	 ــب الموجه ــن الضرائ ــل م ــاك القلي ــع. هن ــادة التوزي ــن ولإع ــدة التضام ــة لفائ ــي التعبئ ــف ف ضع
لتقليــص الفــوارق عبــر إخضــاع الممتلــكات والمداخيــل الهامــة للضريبــة. كمــا لا توجــد برمجــة منســجمة 
للمداخيــل الضريبيــة المخصصــة للحمايــة الاجتماعيــة، إلــى جانــب ضعــف تمويــل هــذه الأخيــرة بواســطة 

ــر كاف )رغــم التعديــات المدرجــة(. ــة. ويبقــى تــدرج الضريبــة غي الضريب

• ــف 	 ــة. لا يوجــد تنســيق فعــال بيــن مختل ــع أهــداف التنمي ــى الانســجام م ضعــف فــي الاشــتغال عل
ــة، ممــا لا يمكــن مــن مقاربتهــا بشــكل بيــن قطاعــي أو جعلهــا  ــة الضريبي الإدارات فــي إعــداد السياس
تلعــب أدوارا متعــددة. فالنفقــات الضريبيــة لا تخضــع لتقييــم أثرهــا الاقتصــادي والاجتماعــي ولا لتكلفــة 
الفرصــة البديلــة، ممــا لا يســمح بتبريــر إقرارهــا أو الإبقــاء عليهــا. وعــاوة علــى ذلــك، فهــي غيــر محــددة 
فــي الزمــن. وتبقــى الجبايــات معبــأة بشــكل ضعيــف مــن أجــل تشــجيع الأنشــطة ذات الأثــر الاجتماعــي أو 
البيئــي الإيجابــي. كمــا لا توجــد آليــات "الخــروج" لأنظمــة التحفيــزات الضريبيــة. وفــي الأخيــر، يســجل غيــاب 

للترابــط بيــن مســتوى التضريــب ومســتوى حمايــة بعــض القطاعــات.



التمويلات والشراكات

309 مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
رجوع إلى
 الفهرس

الطموح

يطمــح النمــوذج التنمــوي الجديــد إلــى: » تعبئــة كامــل الإمكانــات الضريبيــة للاقتصــاد الوطنــي مــن أجــل 
تصحيــح تفاوتــات التوزيــع الأولــي للثــروات والدخــل ودعــم القــدرة الشــرائية للمغاربة وتعزيــز القدرة 
التنافســية للمقــاولات وتوجيــه مكثــف للادخــار الوطنــي الخــاص والمؤسســاتي نحــو الاقتصــاد المنتــج 

والسلاســل المســتقبلية، مــع ضمــان حكامــة فعالــة وشــفافة تعــزز الثقــة فــي النظــام الضريبــي«.

التوجهات الاستراتيجية

يمكن تحقيق هذه الأهداف عبر التوجهات التالية وعبر كل مبادرة ذات الصلة.

تعبئــة كامــل الإمكانــات الضريبيــة التــي مــن شــأنها تمويــل السياســات العموميــة والاســتثمارات الطويلــة 
الأمــد مــع الحــرص علــى المحافظــة علــى التوازنــات الماكــرو اقتصاديــة أخــذا بعيــن الاعتبــار معيقــات التنافســية 

الضريبيــة. ومــن أجــل، ذلــك توصــي اللجنــة ب:

• توســيع الوعــاء الضريبــي عــن طريــق الرفــع مــن شــريحة الخاضعيــن للضريبــة وإخضــاع جميــع الملزميــن 	
للوفــاء بالتزاماتهــم، وإدمــاج الأنشــطة ذات الدخــل المحــدود وكــذا صغــار المنتميــن للقطــاع غيــر المهيــكل 
)الحرفيــون، التجــار، الفلاحــون( عبــر تضريــب جزافــي يعتبــر بمثابــة وفــاء ضمنــي بالضريبــة )محليــا 
ووطنيــا( ويمنــح الحــق فــي الحصــول علــى بعــض الخدمــات الاجتماعيــة، خصوصــا علــى التغطيــة الصحيــة 
والتعويضــات العائليــة، مــع حــذف أنظمــة الاقتطاعــات مــن المنبــع بنســب تحريريــة، وضمــان حيــاد الضريبــة 
علــى القيمــة المضافــة وتوســيع مجــال تطبيقهــا، وتخفيــض حــد الإخضــاع للضريبــة علــى الشــركات أو 
للضريبــة علــى الدخــل بالنســبة لبعــض الأنشــطة )كمثــال، حــد رقــم المعامــات بالنســبة للأربــاح الفلاحيــة(.

• محاربــة ممارســات التهــرب والغــش الضريبييــن بإعمــال المســاطر ودعــم القــدرات التقنيــة والبشــرية 	
ــي  ــش الضريب ــزر الغ ــون ج ــل قان ــن الإدارات، وتفعي ــات بي ــادل المعلوم ــر تب ــيما عب ــب، لا س لإدارة الضرائ
وإقــرار المســؤولية المشــتركة للمستشــارين والخبــراء المحاســبيين فــي أفعــال الغــش الضريبــي كلمــا ثبتــت 

مشــاركتهم فــي المســاعدة علــى ارتــكاب هــذه الأفعــال.

• ــع 	 ــق لجمي ــل دقي ــق تحلي ــن طري ــة ع ــازات الضريبي ــاء الامتي ــات وإلغ ــاءات والتخفيض ــة الإعف عقلن
النفقــات الضريبيــة مــن أجــل اتخــاذ القــرار بشــأن الإبقــاء عليهــا أو إلغائهــا بعــد تقييــم الأثــر، وتفضيــل 
الإنفــاق الميزانياتــي عــوض الإنفــاق الضريبــي كلمــا أمكــن ذلــك. وعلــى الخصــوص، يعتبــر مــن الأهميــة 
بمــكان تنظيــم الحــذف التدريجــي والمتحكــم فيــه للإعفــاءات الضريبــة علــى قطاعــي العقــار والفلاحــة )مــع 
الحفــاظ علــى سياســة مناســبة للمســاعدة علــى الاســتفادة مــن الســكن الاجتماعــي ومــن معالجــة ضريبيــة 
تمييزيــة بالنســبة للفلاحيــن الصغــار(. كمــا يجــب كذلــك، اعتمــاد إلزاميــة تقييــم الأثــر القبلــي والبعــدي لــكل 
نفقــة ضريبيــة والحــد مــن كل اســتثناء ضريبــي فــي الزمــن. وفــي الأخيــر، يجــب اعتمــاد ســقف للإعفــاء 
مــن الضريبــة علــى الدخــل فيمــا يخــص القيمــة المكتســبة عــن الهبــات بيــن أفــراد نفــس العائلــة وإخضــاع 

الأنشــطة المعفــاة حاليــا للضريبــة. 

• تحســين هيكلــة المداخيــل الضريبيــة حســب كل نــوع مــن الضريبــة وحســب كل فئــة مــن 	
الملزميــن، بالبحــث عــن تــوازن يحتــرم مبــادئ المســاهمة التضامنيــة والتناســبية للمواطنيــن فــي النفقــات 
العموميــة ارتباطــا بقدراتهــم علــى المســاهمة كمــا هــو محــدد فــي الدســتور، وضمــان مزيــد مــن الإنصــاف 

بيــن الملزميــن والحــد مــن مســتوى التركيــز الضريبــي. 
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• ــيج 	 ــل نس ــل تموي ــن أج ــا م ــي، خصوص ــن الاجتماع ــدة التضام ــة لفائ ــن الضريب ــد م ــة المزي تعبئ
الضمــان الاجتماعــي: التغطيــة الصحيــة الشــاملة، والتعويضــات العائليــة الشــاملة، والحــد الأدنــى للأجــر. 
ومــن أجــل ذلــك، توصــي اللجنــة ب: )1( تخصيــص جــزء مــن مداخيــل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة 
ــر  ــى القيمــة المضافــة أو عب ــة عل ــة للضريب ــى النســبة الحالي ــة )بالاعتمــاد عل ــة الاجتماعي لتمويــل الحماي
الرفــع مــن نســبتها المطبقــة علــى المنتجــات الفاخــرة( فــي إطــار "ضريبــة اجتماعية علــى القيمــة المضافة"، 
)2( اعتمــاد ضريبــة تضامنيــة علــى الممتلــكات غيــر المنتجــة )يتــم تحديــد مجــال الممتلــكات غيــر المنتجــة 
بواســطة نــص تشــريعي( وتخصيــص المداخيــل المتأتيــة لتمويــل الحمايــة الاجتماعيــة، )3( إعــادة اعتمــاد 
ــن  ــى حي ــت، إل ــكل مؤق ــع، بش ــل المرتف ــة والدخ ــاح المهم ــى الأرب ــن عل ــة للتضام ــاهمات الاجتماعي المس
اســتيفاء ضريبــة التضامــن علــى الممتلــكات غيــر المنتجــة، و)4( تعبئــة الرســوم الداخليــة علــى الاســتهلاك 
بالنســبة للمنتجــات المضــرة بالصحــة العامــة )الســجائر والمشــروبات الكحوليــة( لفائــدة تمويــل التغطيــة 

الصحيــة الشــاملة.

ــي  ــه، ف ــن، كلٌّ حســب قدرات ــع المواطني ــان مســاهمة جمي ــي لضم ــام الضريب ــي النظ ــاف ف ــز الانص تعزي
المجهــود الجماعــي لتمويــل النفقــات العموميــة. وفــي هــذا الســياق، ســيكون مــن المهــم )1( ضمــان تعميــم 
أوســع للضريبــة علــى الدخــل بشــكل تدريجــي، عــن طريــق الرفــع مــن ســقف الشــطر الأول، ومراجعــة الأشــطر 
المتوســطة والزيــادة فــي النســبة الهامشــية علــى الدخــل المرتفــع، )2( حيــاد الضريبــة بالنســبة لطبيعــة 
الدخــل مــن خــال تجانــس قواعــد تضريــب الدخــل عبــر مواءمــة النســب المطبقــة والأســقف وأشــطر الإلــزام 
وطــرق احتســاب الأوعيــة الضريبــة وإلغــاء الاقتطاعــات مــن المنبــع بنســب إبرائيــة ومراجعــة قواعــد احتســاب 
ــت  ــة وقــت تفوي ــخ اســتحقاق الضريب ــى تاري ــات الناتجــة عــن التركــة، مــع الحفــاظ عل ــى التفويت ــة عل الضريب
العقــار، واحتســابها أخــذا بعيــن الاعتبــار القيمــة الأصليــة للعقــار مــع إدراج ســقف لإعفــاء التــركات البســيطة، )3( 
وضمــان تطبيــق موحــد للقاعــدة الضريبيــة فــي ســائر التــراب الوطنــي عــن طريــق تفضيــل الانفــاق الميزانياتــي 
كأداة لدعــم الجهــات. وفــي هــذا الصــدد، مــن المهــم مباشــرة مسلســل تدريجــي لالتقائيــة القواعــد الضريبيــة 
المطبقــة فــي الأقاليــم الجنوبيــة مــع القواعــد الوطنيــة، انطلاقــا مــن تنميــط الضريبــة علــى القيمــة المضافــة 
وإدراج حــذف الإعفــاء مــن الضريبــة علــى الدخــل ومــن الضريبــة علــى الشــركات فــي إطــار تنظيمــي واضــح 

يحــدد التوجــه وخارطــة الطريــق.

تعبئــة الضريبــة فــي خدمــة لتنافســية المقــاولات والابتــكار والبحــث وتنويــع الإنتــاج والتحــول 
الايكولوجــي والأنشــطة ذات الأثــر الاجتماعــي الإيجابــي. ومــن أجــل ذلــك، تقتــرح اللجنــة مجموعــة مــن 
التدابيــر: )1( تقليــص ملمــوس لنســبة الضريبــة علــى الشــركات بالنســبة للأنشــطة المفتوحــة علــى المنافســة 
الدوليــة، خصوصــا الصناعــة، لتقتــرب مــن معــدل النســب المطبقــة فــي الــدول المنافســة للمغــرب؛ )2( وتوجيــه 
النفقــات الضريبيــة صــوب القطاعــات المنتجــة ودعــم الابتــكار )مثــا، عبــر ائتمانــات ضريبيــة لتشــجيع البحــث(؛ 
)3( وتوجيــه الفاعليــن نحــو أنمــاط إنتــاج أكثــر اســتدامة عبــر فــرض ضريبــة الكربــون فــي شــكل رســم داخلــي 
ــع  ــتيرادها، م ــى اس ــة عل ــوم جمركي ــات( ورس ــا الهيدروكربون ــة )خصوص ــات الأحفوري ــتهلاك المحروق ــى اس عل
الحــرص علــى تخصيــص جــزء مــن هــذه المداخيــل للتحــول الايكولوجــي؛ )4( وإدراج تحفيــزات ضريبية بالنســبة 
للأنشــطة ذات الأثــر الاجتماعــي القــوي، لاســيما عبــر توســيع نطــاق المنفعــة العامــة لتعميــم الإعفــاءات علــى 

الهبــات التــي تحصــل عليهــا الجمعيــات وإعفــاء الأســر مــن الأعبــاء المرتبطــة بتشــغيل العامليــن المنزلييــن.

ــل الجماعــات  ــدة لتموي ــات المتزاي ــا مــن أجــل الاســتجابة للحاجي ــة وتعبئته ــات المحلي ــام الجباي ــاح نظ إص
الترابيــة بالنظــر لتوســع مجــال اختصاصاتهــا ومــن أجــل تحميلهــا المســؤولية فــي خلــق الثــروة علــى المســتوى 

المحلــي. وتماشــيا مــع مشــروع قانــون رقــم 20-07 بشــأن الجبايــات المحليــة، يقتــرح مــا يلــي:
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• ــي 	 ــادي ف ــاط الاقتص ــي وبالنش ــغل الأراض ــق بش ــة تتعل ــس النوعي ــن نف ــوم م ــر رس ــج عش دم
رســمين: )1( رســم عقــاري؛ و)2( رســم علــى النشــاط الاقتصــادي. ويمكــن أن يشــمل الرســم العقــاري 
ــن  ــاري م ــزء العق ــة والج ــات الجماعي ــة، ورســم الســكن، ورســم الخدم ــر المبني ــى الأراضــي غي الرســم عل
ــة المهنيــة ورســوم  ــة. أمــا الرســم علــى النشــاط الاقتصــادي فيمكــن أن يشــمل الضريب ــة المهني الضريب
قطاعيــة أخــرى )المشــروبات، الإقامــة، النقــل العمومــي، الميــاه المعدنيــة، إلــخ.( وتعتمــد كأســاس خاضــع 
للضريبــة مؤشــرا يعكــس النشــاط الاقتصــادي )مثــا، رقــم المعامــات أو الفائــض الخــام للاســتغلال( بحيث 
يتــم ربــط الضريبــة المحليــة بخلــق الثــروة علــى المســتوى المحلــي وتحميــل المســؤولية للجماعــات الترابيــة 

بهــذا الخصــوص.

• إرســاء تحويــات لمداخيــل الضريبــة علــى الدخــل والضريبــة علــى الشــركات للجماعــات الترابيــة 	
كآليــات لتحفيــز ولتحميــل المســؤولية لهــذه الأخيــرة. يــروم النمــوذج الجديــد تعزيــز تموقــع الجماعــات 
الترابيــة كفاعليــن رئيســيين فــي خلــق الثــروة عبــر انخراطهــم فــي تحريــك النشــاط الاقتصــادي. فــي هــذا 
ــة للجهــات بشــكل يتناســب  ــى الشــركات المحول ــة عل ــادة فــي الحصــة مــن الضريب الصــدد، يوصــى بالزي
ومســاهمتها فــي المداخيــل المتأتيــة منهــا. وفــي نفــس الســياق، يوصــى بدراســة إمكانيــة تحويــل جــزء 

مــن مداخيــل الضريبــة علــى الدخــل لفائــدة الجماعــات.

• تحســين حكامــة الجبايــات المحليــة، مــن خــال تقليــص عــدد المتدخليــن فــي تدبيــر نفــس الضريبــة 	
وتيســير التنســيق بيــن الإدارات الضريبيــة علــى المســتوى المحلــي والوطنــي. كمــا توصــي اللجنــة بإســناد 
المســؤولية التامــة لمصالــح الدولــة فــي تدبيــر الضريبــة العقاريــة والضريبــة علــى النشــاط الاقتصــادي، 
مقابــل أداء مقابــل مــن طــرف الجماعــات الترابيــة بإمكانــه إدمــاج عامــل للتحفيــز علــى النجاعــة لفائــدة 
مصالــح الدولــة. وبالمــوازاة مــع ذلــك، توصــي اللجنــة بتقويــة قــدرات الإدارات المحليــة فــي تدبيــر الرســوم 
ــة معالجــة  ــق رقمن ــى سلاســة المســطرة، خاصــة، عــن طري ــا، وبالحــرص عل ــا به ــد إليه ــاوات المعه والإت

الأســس الخاضعــة للضريبــة. 

• تحســين الحكامــة والقيــادة الشــاملة للنظــام الضريبــي لتعزيــز انســجامه واســتقراره ووضوحــه. 	
ولهــذا الغــرض، يقتــرح تبســيط القواعــد الضريبيــة والحــرص علــى الانســجام فيمــا بينهــا، لاســيما من خلال 
تبســيط المدونــة العامــة للضرائــب، وإدخــال مزيــد مــن الوضــوح والدقــة فــي مقتضيــات قوانيــن الماليــة 
لتقليــص نطــاق التأويــات والحــد مــن اللجــوء إلــى دوريــات الإدارة العامــة للضرائــب. كمــا يقتــرح، أيضــا، 
تســريع مسلســل اســتقرار القانــون الضريبــي، والجــاري حاليــا، مــن أجــل اعتمــاد إطــار مرجعــي )قانــون إطار( 
يحــدد الرؤيــة علــى المــدى البعيــد للنظــام الضريبــي وكــذا المبــادئ وإطــار الحكامــة والآليــات التشــريعية 
والتنظيميــة والبنيــة العامــة للجبايــات. ممــا ســيمكن مــن توضيــح مســار تطوير القوانيــن الضريبيــة وتحديد 
الأدوار والمســؤوليات لجميــع المتدخليــن المنتســبين لــإدارة وتعزيــز قــدرات البرلمــان ومختلــف لجانــه فــي 
صياغــة السياســات الضريبيــة ومراقبــة تنفيذهــا )خصوصــا فــي مجــال التقييــم الممنهــج للسياســات 
الضريبيــة للتأكــد مــن مــدى انســجامها مــع مقتضيــات القانــون الإطــار(. ويجــب، كذلــك، تحســين جــودة 
صياغــة النــص الضريبــي والحــرص علــى مواءمــة القانــون الضريبــي مــع باقــي مصــادر القانــون ذات أثــر 
ــى  ــك، الحــرص عل ــرح كذل ــا يقت ــون المحاســبة(. كم ــون البنكــي وقان ــال القان ــى ســبيل المث ــي )عل ضريب

تطويــر ســليم ومؤطــر لممارســة الاستشــارة الضريبيــة.

تعزيــز الثقــة المتبادلــة بيــن الملزميــن وإدارة الضرائــب. مــن أجــل ذلــك، يقتــرح تســريع رقمنــة المســاطر 
المرتبطــة بالفعــل الضريبــي، واعتمــاد سياســة التصنيــف، وضمــان تأطيــر مســار المراقبــة الضريبيــة، وإرســاء 
آليــات للتحكيــم والوســاطة علــى المســتوى الجهــوي قبــل الطعــن أمــام اللجنــة الوطنيــة للنظــر فــي الطعــون 

الضريبيــة، ونشــر اجتهاداتهــا بصيغــة تحمــي المعطيــات الشــخصية والحساســة.
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تقويــة إدارة الضرائــب ومحاربــة مخاطــر الرشــوة عــن طريــق تعزيــز آليــات تبــادل المعطيــات بيــن الإدارات، 
وتنميــة القــدرات والمــوارد المؤهلــة لإدارة الضرائــب، خصوصــا تلــك المكلفــة بالوعــاء، وبتنفيــذ مهــام المراقبــة 
وبتدبيــر العلاقــة مــع الملزميــن، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار تطــورات وخصوصيــات مختلــف الأنشــطة القطاعيــة 
ومختلــف المهــن. كمــا تســتوجب محاربــة مخاطــر الرشــوة داخــل إدارة الضرائب تأطيــرا دقيقا للســلطة التفاوضية 
ــة مخاطــر الرشــوة داخــل هــذه  ــة ولمحارب ــل خطــة للوقاي ــك تفعي ــب فــي مجــال التســوية وكذل لإدارة الضرائ

الإدارة بتنســيق مــع الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.  



التمويلات والشراكات

313 مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد
رجوع إلى
 الفهرس

مغاربة العالم: فاعلون في التنمية

يحتــل مغاربــة العالــم مكانــة مركزيــة فــي أولويــات النمــوذج التنمــوي الجديــد، إذ يعتبــر مغاربــة العالــم فاعليــن 
أساســيين فــي التغييــر والتنميــة. كمــا تمثــل تحويلاتهــم الماليــة إلــى البــاد مــوردا ماليا اســتراتيجيا. عــاوة على 
أن إشــراك الكفــاءات المنتميــة إلــى الجاليــات المغربيــة المقيمــة بالخــارج فــي مشــاريع وبرامــج التنميــة يســاهم 

فــي التخفيــف مــن أوجــه الخصــاص الــذي يعانــي منــه المغــرب فــي مجــال جــودة رأســماله البشــري.

الوضعية الراهنة

يتميــز المغــرب، بفضــل موقعــه الجغرافــي وانفتاحــه علــى العالــم، بديناميــة للهجــرة تشــكلت عبــر مــرور الوقــت، 
لتبــوء البــاد مصــاف الــدول التــي يســتقر عــدد كبيــر مــن مواطنيهــا فــي الخــارج. 

تطــور ســمات مغاربــة العالــم: مــن خــال مقارنــة بيانــات المصــادر الوطنيــة وبلــدان الاســتقبال والمنظمــات 
الدوليــة، يتبيــن أن عــدد مغاربــة العالــم يناهــز 5 ملاييــن نســمة88، يتمركــز 75% منهــم فــي أوروبــا، خصوصــا 
بفرنســا وبإســبانيا. وتتســم هــذه الجاليــات بالتنــوع والغنــى89، وتغلــب عليهــا فئــة الشــباب )47% مــن المجمــوع( 
والإنــاث )حوالــي 50%(. كمــا أن مســتوى تعليــم مغاربــة العالــم أعلــى مــن مســتوى مواطنيهــم المقيميــن فــي 
المغــرب )إذ تصــل نســبة خريجــي التعليــم العالــي مقارنــة بإجمالــي عــدد الســكان 16% علــى مســتوى مغاربــة 
ــدان الاســتقبال،  ــم مقابــل 8% فــي المغــرب90(. أمــا فيمــا يتعلــق بالاندمــاج الاجتماعــي والمهنــي فــي بل العال
فــإن نســبة محــدودة فقــط مــن مغاربــة العالــم، تقــدر بنحــو 7.591% مــن الســاكنة النشــيطة، تمكنــت مــن إحــراز 
ارتقــاء مهنــي، بحيــث ينتســب غالبيــة مغاربــة العالــم لطبقــات اجتماعيــة ومهنيــة متواضعــة ومتوســطة، تنشــط 

بشــكل رئيســي فــي القطاعيــن الثالــث والصناعــي، وبدرجــة أقــل، فــي الزراعــة والبنــاء.

مســاهمة قيمــة مــن مغاربــة العالــم فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلدهــم: بالإضافــة إلــى 
مســاهمتهم فــي تحديــث المجتمــع المغربــي، تســاهم تحويــات مغاربــة العالــم فــي تدعيــم احتياطــات المغــرب 
ــات  ــذه التحوي ــل ه ــتفيدة. وتمث ــر المس ــش الأس ــروف عي ــين ظ ــي تحس ــاركة ف ــة والمش ــة الصعب ــن العمل م
حوالــي 7% 92 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، متجــاوزة بذلــك المســاعدات العموميــة للتنميــة الممنوحــة للمغــرب 
وكــذا المتحصــات مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة المخصصــة لــه، فهــي تشــكل حاليــا مــورداً ماليــاً مهمــاً 
للاقتصــاد المغربــي، بحيــث تمثــل 40% مــن عائــدات التصديــر، ممــا يمكــن مــن تغطيــة مــا يناهــز 50% مــن العجز 
التجــاري. كمــا تلعــب هــذه التحويــات دورًا اجتماعيًــا مهمًــا بمســاهمتها فــي دعــم الأســر الفقيــرة مــن عائــات 
مغاربــة العالــم، ســواء فــي المجــال الحضــري أو القــروي. وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا، تبقــى هــذه التحويــات، 
علــى العمــوم، تدفقــات ماليــة تســعى للتحــول إلــى مشــاريع اســتثمارية قــادرة علــى خلــق فــرص للشــغل وقيمة 

.Sharpest decline of remittances in recent history )2020(: البنك الدولي  88
 مؤسسة الحسن الثني للمغاربة المقيمين بالخارج )2017(. 89

 المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: استراتيجية الهجرة في أفق 2030 )2014(. 90
 نفس المرجع. 91

 بلغت هذه التحويلات 64 مليار درهم في سنة 2009 مقابل 18 مليار درهم خلال الفترة 2000-1990 )البنك الدولي(. 92
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ــزال  ــن، لا ت ــة للأســر، فــي حي ــة النفقــات الاعتيادي ــة توجــه لتغطي ــا، 71% مــن الأمــوال المحول مضافــة. فحالي
حصــة التحويــات المخصصــة للمشــاريع الاســتثمارية منخفضــة حيــث تبلــغ حوالــي 8% مــن إجمالــي التحويــات. 
فيمــا يمثــل الباقــي ودائــع نقديــة لــدى القطــاع البنكــي. وعــاوة علــى ذلــك، تتركــز اســتثمارات مغاربــة العالــم 
بشــكل كبيــر فــي قطاعــات تتســم بقلــة الابتــكار، بحيــث يتــم اســتثمار حوالــي 60% مــن تحويلاتهــم الاجماليــة 

فــي قطــاع العقــار أو البنــاء.

إطــار مؤسســاتي مخصــص لشــؤون مغاربــة العالــم: يدخــل المغــرب ضمــن بلــدان الهجــرة التــي أنشــأت 
ــة  ــوزارة المكلف ــري )ال ــر وحص ــكل مباش ــا بش ــارج، إم ــي الخ ــن ف ــا المقيمي ــا بمواطنيه ــاتيا خاص ــارا مؤسس إط
بالجاليــة المقيمــة بالخــارج، ومجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج، ومؤسســة الحســن الثانــي للمغاربــة المقيميــن 
بالخــارج، ...( أو بشــكل غيــر مباشــر )وزارة الشــغل، ومؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن، ...(. وبالمــوازاة مع دور 
الفاعليــن المؤسســاتيين، انبثقــت عــن المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص مبــادرات أخــرى، اســتجابة لتطلعــات 

مغاربــة العالــم ورغبــة فــي مواكبتهــم ســواء داخــل بلــدان الإقامــة أو فــي المغــرب.

سياســات عموميــة موجهــة لمغاربــة العالــم لــم تحقــق فعاليتهــا بعــد: رغــم الإجــراءات التــي قامــت بهــا 
الســلطات العموميــة لفائــدة مغاربــة العالــم، إلا أنهــا ظلــت علــى العمــوم محــدودة ومهيكلــة بشــكل غيــر كاف: 
ــن  ــور وف ــي )الموســيقى والفلكل ــادي المغرب ــراث اللام ــات الت ــة محصــورة فــي بعــض مكون )1( سياســة ثقافي
الطبــخ(؛ )2( سياســة لجــذب الادخــار المالــي لمغاربــة العالــم تتغيــر نتائجهــا حســب الظرفيــة الاقتصاديــة والماليــة 
ــج  ــاب نتائ ــي غي ــارج ف ــة بالخ ــة المقيم ــاءات المغربي ــة الكف ــدان الاســتقبال؛ )3( سياســات فــي مجــال تعبئ لبل
ملموســة، )يعــد المغــرب البلــد الأول فــي شــمال إفريقيــا والثانــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 

بعــد لبنــان الــذي يعانــي مــن ظاهــرة هجــرة الأدمغــة(.

التشخيص

علــى الرغــم مــن تنــوع برامــج العمــل التــي تقــوم بهــا الســلطات العموميــة لتوطيــد الروابــط مــع مغاربــة العالــم، 
إلا أن أوجــه قصــور كثيــرة لا تــزال قائمــة، وهــو مــا يعيــق التعبئــة الكاملــة والشــاملة للطاقــات التــي تتوفــر عليها 
هــذه الشــريحة المهمــة مــن الشــعب المغربــي. ويمكــن تحديــد عــدة معيقــات لتفســير هــذه الوضعيــة، والمتمثلة 

علــى الخصــوص فيمــا يلي:

ــات  ــارات وتطلع ــا لانتظ ــتجيب إلا جزئيً ــزأة ولا تس ــة المج ــا بالحكام ــرت فعاليته ــرة تأث ــة هج سياس
مغاربــة العالــم: ينــدرج المغــرب ضمــن بلــدان الهجــرة التــي أنشــأت إطــارا مؤسســاتيا مهمــا مخصصــا 
لمواطنيــه المقيميــن بالخــارج. كمــا يعتبــر مــن أوائــل الــدول التــي أثــارت إشــكالية تعبئــة كفاءاتــه بالمهجــر. 
غيــر أنــه، وبالرغــم مــن ذلــك، لا تســتجيب السياســات العموميــة الموجهــة لمغاربــة العالــم، لحــد الآن، ســوى 
ــات مخصصــة لهــم خــال  ــا لحاجياتهــم بالرغــم مــن التطــور التدريجــي للشــبكة القنصليــة وإنشــاء هيئ جزئي
الســنوات الأخيــرة، والمتمثلــة فــي الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج )1990، وفــي صيغــة 
جديــدة ســنة 2013( ومجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج )2007(. ويعــزى هــذا الوضــع، مــن بيــن أمــور أخــرى، 
إلــى الضعــف المســجل فــي غالــب الأحيــان علــى مســتوى التنســيق والتكامــل فــي ممارســة الإجــراءات العمليــة، 
وهــذا العجــز علــى مســتوى الحكامــة يعكــس غيــاب رؤيــة مشــتركة بيــن المؤسســات العموميــة الفاعلــة فــي 
مجــال الهجــرة. كمــا يرجــع بالأســاس إلــى الاختصاصــات بيــن الســلطات بيــن الفاعليــن المؤسســاتيين المعنييــن 
أكثــر منــه إلــى تعددهــم، ممــا يطــرح بإلحــاح التســاؤل حــول ضــرورة توضيــح الصلاحيــات، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
بالتدخــات الميدانيــة. ويضــاف إلــى ذلــك، ضعــف المــوارد المعبــأة مــن طــرف الدولــة، حيــث لا تمثــل الميزانيــة 
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المرصــودة لتدبيــر شــؤون الجاليــة المغربيــة بالخــارج ســوى 1,8% مــن تحويــات مغاربــة العالــم. كمــا أن غيــاب 
التفاضــل فــي معاملــة مغاربــة العالــم يعكــس معرفــة غيــر دقيقــة لتنــوع مكونــات هاتــه الجاليــة ولاحتياجاتهــا 
غيــر المتجانســة، وبالتالــي، قصــورا فــي مراعــاة التطــورات المســتجدة المرتبطــة بالهجــرة المغربيــة. فعــاوة على 
التنــوع الثقافــي، وازدواجيــة جنســية البعــض منهــم، يتطــور الشــباب المغربــي المقيــم فــي الخــارج فــي محيــط 

مفتــوح لــم يعــد فيــه المغــرب خيــارًا حصريًــا.

ــح متجــاوزا: تظــل حصــة التحويــات  ــر أن إطارهــا أصب سياســة ناجحــة فــي مجــال جــذب الادخــار، غي
المخصصــة للمشــاريع الاســتثمارية منخفضــة، بحيــث لا تتجــاوز نســبتها 8%، وذلــك بالنظــر لعــدة عوائــق، مــن 
قبيــل: عــبء الإجــراءات الإداريــة وغيــاب الثقــة المرتبــط بتقلــب بيئــة الأعمــال، وكــذا انعــدام آليــات مؤسســاتية 
ــة  ــة والديموغرافي ــرات الاجتماعي ــك بســبب التغي ــح متجــاوزا، وذل ــة. كمــا أن نظــام جــذب الادخــار أصب تحفيزي

لمغاربــة العالــم ومنافســة أبنــاك بلــدان الاســتقبال.

عــدم تثميــن مســاهمة مغاربــة العالــم فــي تنميــة البــاد: تزخــر الجاليــة المغربيــة فــي العالــم بكفــاءات 
متعــددة، غيــر أن تعبئتهــا لصالــح تنميــة المغــرب تبقــى غيــر كافية، وذلك بســبب غياب نظام مناســب لاكتشــاف 
الكفــاءات، ولسياســة تواصــل متماســكة ومتناســقة، وهــو مــا لا يمكــن الكفــاءات الراغبــة فــي الانخــراط مــن 

التوفــر علــى مخاطــب ومــن تحديــد هــذه الكفــاءات ومواكبتهــا بشــكل ملائــم.

عــرض ثقافــي غيــر ملائــم لحاجيــات مغاربــة العالــم: علــى المســتوى الثقافــي، لا يلبــي العــرض الثقافــي 
ــذا  ــن وك ــن المعنيي ــن الفاعلي ــف التنســيق بي ــك بســبب ضع ــي، وذل ــم إلا بشــكل جزئ ــة العال انتظــارات مغارب
العــرض المحــدود الــذي لا يلبــي الاحتياجــات الجديــدة لمغاربــة العالــم، عــاوة علــى عدم كفايــة الموارد البشــرية 

والماليــة المعبــأة لهــذا الغــرض.

سياســة تواصــل ضعيفــة الاســتهداف اتجــاه مغاربــة العالــم: إذا كان المغــرب قــد وضــع أدوات تواصــل 
ــى  ــد عل ــة ولا تعتم ــر منتظم ــتتة وغي ــت مش ــل ظل ــراءات التواص ــإن إج ــم، ف ــة العال ــا لمغارب ــة خصيصً موجه
ــاب منهجيــة  ــع وتقييــم منتظميــن. كمــا يســجل غي ــة ذات اســتهداف محــدد وخاضعــة لتتب اســتراتيجية حقيقي
تفاضليــة وسياســة تواصــل واضحــة وموجهــة وذات محتــوى رقمــي موجــه للأجيــال الشــابة. عــاوة علــى ذلــك، 
فــإن المعلومــات المتعلقــة بمغاربــة العالــم، والمنشــورة علــى المواقــع الالكترونيــة لــإدارات، لا تخضع للتنســيق.

الطموح

إدمــاج مغاربــة العالــم بشــكل كامــل فــي تنميــة المغــرب، وتســهيل وتعزيــز مســاهمتهم علــى نطاق 
واســع والاســتفادة مــن خبراتهــم. لأجــل ذلــك، مــن الضــروري تغييــر النمــوذج الحالــي والقطــع مــع منطــق 
المعامــات الحالــي، الــذي يعتبــر المغاربــة المقيميــن بالخــارج مصــدرا للعملــة الصعبــة، يســتمدون مكانتهــم مــن 
كونهــم مكســبا ماليــا، لصالــح منطــق "رابح-رابــح"، الــذي يعتبــر مغاربــة العالــم فاعليــن فــي تنميــة البــاد، حيــث 
تتــم ملاءمــة السياســات الموجهــة لهــم بشــكل وثيــق مــع احتياجاتهــم وانتظاراتهــم. وهــو مــا يتحقــق، علــى 
وجــه الخصــوص، مــن خــال دمجهــم بشــكل كامــل ودائــم ومــن خــال تغييــر العقليــات والتصــور الجماعــي 
المتعلــق بتمثيليتهــم )تهديــد وخــوف مــن الآخــر واختلافــات ثقافيــة( وتوســيع مفهــوم " الكفــاءة الواجــب تعبئتها" 

بخصــوص مغاربــة العالــم.
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التوجهات الاستراتيجية 

مــن أجــل تجســيد تطلــع النمــوذج الجديــد فــي ارتبــاط مــع مكانــة مغاربــة العالــم بصفتهــم فاعليــن كامليــن في 
التنميــة، تــم تحديــد بعــض مــن التوجهات الاســتراتيجية:

تحســين ملمــوس لكفــاءة وفعاليــة الآليــة المؤسســاتية المخصصــة لمغاربــة العالــم، وذلــك مــن خــال 
اعتمــاد رؤيــة موحــدة ومشــتركة، ترتكــز علــى تحديــد واضــح لمســؤوليات الهيئــات والفاعليــن المعنييــن، ممــا 
يمكــن مــن توحيــد الجهــود وتحقيــق أعلــى مســتوى مــن النتائــج. هــذا الهــدف يجعــل مــن الضــروري الاســتعانة 
بمقاربــات شــاملة وتشــاركية فــي تنفيــذ السياســات العموميــة لمراعــاة توقعــات وتطلعــات مغاربة العالم بشــكل 
أفضــل. كمــا يســتدعي تعزيــز التنســيق بيــن المؤسســات، مــن خــال آليــات تعــاون فعالــة للتعامــل مــع القضايــا 
العرضانيــة التــي تهــم مغاربــة العالــم، وكذلــك مــن خــال تجســيد الإرادة المعلنــة للســلطات العموميــة ســواء 
علــى المســتوى الوطنــي أو الدولــي، وإدماجهــا فــي إطــار مؤسســاتي مناســب وضمــان فعاليتــه وتتبعــه، وذلــك 
مــن أجــل الدفــاع عــن مصالــح الجاليــة المغربيــة فــي الخــارج والاهتمــام، على وجــه الخصوص، بالأشــخاص في 
وضعيــة هشاشــة الذيــن لــم يســتفيدوا مــن إجــراءات التجمــع العائلــي، ويجــدون أنفســهم معرضيــن لمشــاكل 
مرتبطــة بنقــل الحقــوق الاجتماعيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب اعتمــاد اصطلاحــات واضحــة وفريــدة وشــاملة 
ونشــيطة لمغاربــة العالــم، مــن خــال إعــادة تعريــف مفهــوم "المغاربــة المقيميــن بالخارج" والــذي يعتبــر اختزاليًا 
ــم"  ــح بـ"مغاربــة العال ــر محيــن، بحيــث يجعلهــم مواطنيــن ذوي انتمــاء مختلــط، واســتبدال هــذا المصطل وغي
ــة مــع حقــوق مضمونــة وواجبــات مطلوبــة. ومــن الأهميــة بمــكان إشــراك  الــذي يعتــرف لهــم بتمثيليــة فعال
ضمــن عضويــة الهيئــات المخصصــة لمغاربــة العالــم شــخصيات وكفــاءات ذات تجربــة فــي العيــش فــي المهجــر 

)العيــش خــارج المغــرب(. 

إحــداث نظــام معلوماتــي موثــوق بــه يهــم مغاربــة العالــم، مــن أجــل التعــرف علــى جاليتنــا بالخــارج 
وعلــى انتظاراتهــا، ولتصميــم وتنفيــذ آليــات تدبيــر ناجعــة وقــادرة علــى توضيــح الخيــارات المعتمــدة 
فــي السياســات العموميــة المعنيــة. لهــذه الغايــة، مــن الأنســب القيــام بمــا يلــي: 1( إنشــاء قاعــدة بيانــات 
ــة  ــم متاحــة للمؤسســات المغربي ــة بخبراته ــاءات" تضــم قائم ــع احتياطــي للكف ــم "مجم ــة العال ــق بمغارب تتعل
الخاصــة والعموميــة بغــرض تعبئــة الكفــاءات لصالــح المشــاريع الوطنيــة؛ )2 العمــل علــى التمثيليــة التــي 
يجســدها مغاربــة العالــم كمصــدر فخــر ومشــتل متجــدد للكفــاءات ذات القيمــة المضافــة العاليــة التــي يجــب 
تعبئتهــا فــي تنميــة بلادنــا؛ 3( توضيــح صلاحيــات ونطــاق عمــل الهيئــات المكلفــة بمغاربــة العالــم مــن أجــل 
ــى  ــط عل ــس فق ــراءات لي ــادي تشــتتها؛ 4( التواصــل بشــأن هــذه الإج ــا وتف ــة مبادراته ــى التقائي الحــرص عل
المســتوى الوطنــي، بــل أيضــا فــي الخــارج حتــى يكــون مغاربــة العالــم علــى درايــة مباشــرة بهــا )المنهــج الحالــي 

الــذي يعتمــد علــى اســتراتيجية الدفــع والجــذب مــن خــال دعــم الشــبكة القنصليــة والنشــرات الإخباريــة(.

الاســتفادة والاحتفــاء بكفــاءات مغاربــة العالــم، لاســيما مــن الأجيــال الصاعــدة، وذلــك بهــدف تنميــة 
وإشــعاع المغــرب. فمــن جهــة، يمكــن للمغــرب الاعتمــاد علــى مغاربــة العالــم مــن أجــل: 1( تحويــل المعــارف 
والخبــرات والاقتــداء بالممارســات الجيــدة لصالــح التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحليــة، عــن طريــق 
الإرشــاد، ولا ســيما لفائــدة شــرائح معينــة مــن الســاكنة المحليــة؛ )2 ربــط المغــرب بالأســواق الدوليــة وتعزيــز 
ــرات  ــارات وخب ــوج لمه ــدة، والول ــة شــراكات جدي ــوال، وإقام ــة )جــذب رؤوس الأم ــى الشــبكات الدولي ــوج إل الول
يفتقــر إليهــا المغــرب، وكــذا الترويــج للمنتوجــات والخدمــات المغربيــة(. ومــن جهــة أخــرى، سيســتفيد المغــرب من 
اللجــوء إلــى الكفــاءات المغربيــة بالخــارج لتعزيــز مشــاركة مغاربــة العالــم فــي المشــاريع الوطنيــة الكبــرى، إن 
علــى صعيــد المرفــق العــام أو القطــاع الخــاص، بهــدف الرفــع مــن وتيــرة تطويــر البحــث والابتــكار فــي المغــرب 
ــة  ــن نجاحــات مغارب ــك مــن خــال: 1( تثمي ــة )كســب العقــول brain gain(، وذل فــي القطاعــات فائقــة التقني
ــم تســمح  ــة العال ــة لمغارب ــزم شــاملة وجذاب ــا؛ 2( عــرض حُ ــج له ــن خــال التروي ــاح( م ــم )قصــص النج العال
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لهــم بالوفــاء بمســؤولياتهم الشــخصية والعائليــة، خصوصــا عــن طريــق إنشــاء إطــار يتضمــن تعويضــا يمكــن 
مغاربــة العالــم مــن الانتقــال بسلاســة مــن بلــد الإقامــة إلــى المغــرب مــع الوفــاء بالمســؤوليات الملقــاة علــى 
عاتقهــم. ويعتبــر الترويــج الطوعــي مــن قبــل المشــغلين لظــروف عيــش كريــم، عنصــرا أساســيا ضمــن هــذه 
"الحزمــة" )بيئــة متكاملــة تســمح بإدماجهــم وإدمــاج أســرهم: مــدارس وأماكــن العيــش وأماكــن العمــل بشــكل 
مندمــج(؛ 3( توســعة هــذا الفضــاء )الإطــار الآمــن( علــى المــدى البعيــد وبمنطــق المحــاكاة مــن أجــل ضمــان 
نفــس الفــرص للجميــع علــى المســتوى الوطنــي. وبالتالــي، ســتصبح الفــرص المتاحــة لمغاربــة العالــم مفتوحــة 
للجميــع، وستســاعد علــى تحقيــق أعلــى مســتوى مــن كفــاءة وعدالــة مثــل هــذه الآليــة؛ 4( تفضيــل اللجــوء 
للكفــاءات المغربيــة فــي المهجــر مــن خــال عملياتهــا الاســتثمارية ببلادنــا، مــع إعطــاء الأولويــة للشــراكات مــع 
ــة بالخــارج  ــاءات مغربي ــر كف ــة توف ــي الخــارج فــي حال ــد ف ــب عــروض جدي ــكل طل ــم بالنســبة ل ــة العال مغارب
فــي المجــال المطلــوب )التمييــز الإيجابــي(؛ 5( الاعتمــاد علــى الكفــاءات المغربيــة فــي الخــارج لتســريع التنميــة 
علــى المســتوى الترابــي، مــن خــال مشــاركة وتقاســم وتبــادل الممارســات الجيــدة، وتشــارك شــبكات العلاقــات، 
وإنشــاء تمويــات تضامنيــة تســتهدف المجتمــع المحلــي وتخلــق روابــط قويــة بيــن مغاربــة العالــم وجهاتهــم 

الأصليــة.

ــم،  ــة العال ــم فــي المغــرب: مــن أجــل تحويــل اســتثمارات مغارب ــة العال ــق فــرص اســتثمارية لمغارب خل
والمقتصــرة حاليــا علــى تحويــات العملــة الصعبــة بهــدف تضامنــي، إلــى مشــاريع اســتثمارية ذات قيمــة مضافة 
ــف مــن  ــث الإدارة والتخفي ــاخ الاســتثمار مــن خــال تســريع تحدي ــة، ســيكون مــن الضــروري تحســين من عالي
القيــود التــي لاتــزال قائمــة علــى مســتوى الإطــار القانونــي والضرائــب وحقــوق الملكيــة وتمويــل الشــركات، 
مــع اعتمــاد سياســة تواصــل اســتباقية اتجــاه مغاربــة العالــم لتوضيــح الإطــار التنظيمــي والإجرائــي الوطنــي 
ــك :  ــدة عــن فــرص الاســتثمار فــي المغــرب حســب الجهــات والقطاعــات. ويتعيــن لذل وتقديــم معلومــات مفي
1( تســهيل الإجــراءات الإداريــة المتعلقــة بخلــق المقــاولات عــن بعــد )الشــباك الإلكترونــي(؛ )2 تخفيــف شــروط 
مكتــب الصــرف فيمــا يتعلــق بعــودة رؤوس الأمــوال والأربــاح التــي تشــكل عائقــا كبيــرا فــي وجــه الاســتثمار؛ 3( 
ســن تحفيــزات ضريبيــة كفيلــة بتشــجيع اســتثمار مغاربــة العالــم فــي المغــرب؛ و4( تشــجيع المقــاولات المغربيــة 
الناشــئة المؤسســة بالخــارج. ومــن الضــروري تأميــن وزيــادة تدفــق تحويــات مغاربــة العالــم، وذلــك مــن خــال: 
ــل  ــة تحوي ــات وبتكلف ــى التحوي ــود عل ــم دون قي ــة العال ــدة مغارب ــة لفائ ــة الصعب ــابات بالعمل ــر حس 1( توفي
ــة؛ 2(  ــات مالي ــراء تحوي ــرب وإج ــة بالمغ ــح حســابات بنكي ــى فت ــم عل ــة العال ــة، لتشــجيع مغارب ــاء ضعيف وإبق
تشــجيع الاســتثمارات المنتجــة مــن طــرف مغاربــة العالــم، وذلــك مــن خــال إرســاء سياســة خاصــة بهــم للتحفيــز 
ــاريع  ــل مش ــة تموي ــم إمكاني ــة العال ــح مغارب ــتثماراتهم؛ و3( من ــذ اس ــة تنفي ــوال عملي ــم ط ــة والدع والمواكب
حقيقيــة وفــق نهــج تشــاركي ذي أثــر اجتماعــي لفائــدة الســاكنة المحليــة فــي بعــض المجــالات الترابيــة الهشــة، 

وكــذا لفائــدة الطلبــة الراغبيــن فــي متابعــة دراســتهم بالخــارج.

ــم. ســيكون مــن المناســب بالنســبة للمغــرب :1( إعــادة  ــة العال ــر الماديــة مــع مغارب ــد الروابــط غي توطي
التفكيــر فــي اســتراتيجية العــرض الثقافــي فــي الخــارج، مــن خــال نهــج قائــم علــى القــوة الناعمــة، وليــس 
فقــط عــوض الاقتصــار علــى بعــض المكونــات التقليديــة لــرأس المــال اللامــادي المغربــي )الفولكلــور وفــن 
الطبــخ والموســيقى(، والانفتــاح علــى المســتقبل عبــر تثميــن الأدوات الرقميــة واســتغلال التــراث التاريخــي مــن 
ــة، مــن أجــل ضمــان  ــة ثقافي ــخ المغربــي؛ )2 إنشــاء نظــام كفال ــر أفــام ومسلســات عــن التاري خــال تطوي
ــة  ــن شــباب مغارب ــل، تمكي ــة، وبالمث ــة وتعريفهــم بالثقافــات واللغــات الأجنبي ــاح أفضــل للشــباب المغارب انفت
العالــم مــن تعزيــز روابطهــم مــع بلدهــم الأصلــي؛ )3 اســتثمار إمكانــات مغاربــة العالــم، مــن خــال عمــل ثقافــي 
ــز روابــط  ــات دوريــة، وتعزي منظــم، بشــراكة مــع فاعليــن خــواص وطنييــن )إحــداث وتنشــيط منتظِــم لفعالي
التمثيليــات الدبلوماســية مــع الجيليــن الثانــي والثالــث مــن المغاربــة ممــن لديهــم أحيانًــا علاقــات غيــر منتظمــة 
ــم الإلكترونــي؛ 5(  ــة مــن خــال منصــات التعل ــة أو الأمازيغي مــع المغــرب(؛ )4 تقديــم دورات فــي اللغــة العربي
 e-(و )e-atfal( إنشــاء منصــة مخصصــة للأطفــال )تنظيــم فعاليــات اجتماعيــة وثقافيــة موجهــة للشــباب؛ و6

kids(، يمكــن تطويــر محتواهــا بالاشــتراك مــع أســاتذة مغاربــة.
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يتعيــن علــى المغــرب أيضًــا إشــراك جالياتــه فــي الخــارج فــي مجهــودات الإشــعاع الدولــي للمملكــة، ســواء مــن 
خــال الاعتمــاد علــى الهيــاكل القائمــة أو الفضــاءات التــي يمكــن تعبئتهــا داخــل بلــدان الاســتقبال، وباســتخدام 

الأدوات عــن بعــد لنشــر الثقافــة المغربيــة فــي الخــارج.

فــي نفــس الســياق، ينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص للحفــاظ ولتعزيــز الروابــط العريقــة مــع الجاليــات اليهوديــة 
المغربيــة المقيمــة فــي الخــارج، ولا ســيما الجيــل الجديــد، وذلــك مــن خــال تشــجيع زيارتهــم للمغــرب للوقــوف 
عــن كثــب علــى التقــدم الــذي أحرزتــه البــاد، ومــن خــال تكثيــف التبــادلات الثقافيــة والانســانية وجعــل الروابط 
الوثيقــة مــع هاتــه الجاليــات رافعــة لنشــر قيــم الســام والتســامح لصالــح حــوار منفتــح وهــادئ بيــن الثقافــات 

علــى الصعيديــن الجهــوي والدولــي.
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الشراكات الدولية 

يعتبــر الانفتــاح علــى العالــم خيــارا ثابتــا للمغــرب منــذ الاســتقلال، وهــو مــا تعيــد تأكيــده اللجنــة وتبــرز أهميتــه. 
وممــا لا شــك فيــه أن هــذا الانفتــاح، إذا كان مبنيــاً علــى ثقــة المغــرب فــي نفســه وفــي قدراتــه، بمــا يؤهلــه 
ــا أن تســخير  ــرب. كم ــة وازدهــار المغ ــة لتنمي ــاع عــن مصالحــه الاســتراتيجية والســيادية، سيشــكل رافع للدف
القــوة الناعمــة للمملكــة )Soft Power( المنبثقــة مــن تاريخهــا الممتــد عبــر آلاف الســنين وثقافتهــا وخياراتهــا 
الأساســية ومؤسســاتها كفيــل بــأن يســهم فــي إنجــاح النمــوذج التنمــوي الجديــد، وفي إشــعاع المغــرب، واحترام 

خصوصيتــه وســيادته ووحدتــه الترابيــة.

تعبئة الشراكات من أجل تنفيذ النموذج التنموي الجديد

تعيــد اللجنــة التأكيــد علــى التشــبث بروابــط التضامــن علــى النحــو المبيــن فــي ديباجــة الدســتور، ولا 
ســيما العمــل علــى بنــاء الاتحــاد المغاربــي وتعميــق التعــاون مــع الأمــة العربيــة والإســامية. 

تراهــن اللجنــة علــى المغــرب كفاعــل أساســي فــي العلاقة بيــن أوروبــا وإفريقيا، والتــي تشــكل الفضاء 
ــى المســتوين الجيوسياســي  ــة عل ــة المركزي ــر أن هــذه العلاق ــي للمغــرب. غي الطبيعــي للإشــعاع الدول
والجيو-اقتصــادي غيــر حصريــة. لذلــك، توصــي اللجنــة بمواصلــة الجهــود لضمــان تنويــع شــراكات المغــرب 

الدوليــة والتــي ســتعزز طموحــه ليصبــح قطبــا جهويــا فــي خدمــة التنميــة.

إن الرهانــات التــي تــم تحديدهــا فــي إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد مــن قبيــل: 1( التحــول لمجتمــع رقمــي، 
بحيــث تتــم تعبئــة التقنيــات الرقميــة بالكامــل لمــا لهــا مــن إمكانــات تحويليــة واقتصاديــة؛ 2( الارتقــاء ليصبــح 
مركــزا جهويــا للتعليــم العالــي والبحــث والابتــكار؛ 3( تحقيــق الريــادة الجهويــة علــى مســتوى الطاقــة منخفضــة 
الكربــون؛ 4( اكتســاب صفــة قطــب مالــي جهــوي مرجعــي؛ 5( جعــل "صنــع فــي المغــرب" علامــة للجــودة والقــدرة 
ــة وترســيخ الموقــع الاســتراتيجي  التنافســية والاســتدامة، تشــكل رافعــة مهمــة نحــو تعميــق شــراكاتنا الدولي

للمغــرب علــى المســتويين الجهــوي والدولــي ولتعزيــز مكانتــه ودوره علــى الصعيــد الدولــي.

ــاون  ــات التع ــة لاتفاقي ــبكة الكثيف ــح الش ــث تفت ــتقبل، حي ــارة المس ــا ق ــا، أولا، باعتباره ــتوى إفريقي ــى مس عل
التــي تربــط المغــرب بــدول قارتــه، إلــى جانــب الإمكانــات المتاحــة علــى مســتوى منطقــة التجــارة الحــرة للقــارة 
الإفريقيــة، آفاقــا واعــدة للتعــاون. وكامتــداد للاســتراتيجية الإفريقيــة التــي أطلقهــا جلالــة الملــك محمــد 
ــط  ــط الشــراكات ورواب ــق رواب ــة لتعمي ــد أن تشــكل رافع ــوذج التنمــوي الجدي ــات النم الســادس، يمكــن لرهان
التنميــة المشــتركة مــع إفريقيــا، ســواء علــى المســتويات الثنائيــة والجهويــة والقاريــة. ومــن شــأن هــذا النهــج 
أن يعــزز العلاقــة المتجــددة مــع إفريقيــا، بمنطــق "رابح-رابــح"، التــي تعبــئ أوجــه التكامــل وتحفيــز مواصفــات 
التخصصــات الاقتصاديــة لإفريقيــا والمســاعدة علــى بنــاء سلاســل قيمــة جهويــة فــي القطاعــات ذات المؤهــات 
العاليــة )الصناعــات الغذائيــة، والنســيج، وصناعــة الســيارات، والســياحة، والتعليــم العالــي، والابتــكار، والصناعــة 

الثقافيــة، والتنميــة المســتدامة، وصناعــة الأدويــة(.

كمــا تتبنــى اللجنــة توصيــات النمــوذج التنمــوي الجديــد لتنميــة الأقاليــم الجنوبيــة الــذي يهدف إلى جعــل منطقة 
ــا وإيــاء اهتمــام خــاص لتعزيــز الروابــط الثقافيــة والدينيــة مــع  الداخلــة - وادي الذهــب مــداراً محوريــاً إفريقيً
إفريقيــا كمصــدر إشــعاع للمغــرب علــى الصعيديــن القــاري والدولــي. وتنــدرج الإجــراءات الأخيــرة التــي اتخذهــا 
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المغــرب لتأميــن منطقــة الكركــرات فــي هــذا النهــج الحميــد الهــادف إلــى تأميــن الطــرق التجاريــة بيــن المغــرب 
وافريقيــا جنــوب الصحــراء، اعتبــارا لكونهــا رافعــة مهمــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجهــة.

ونظــرا لكــون رهانــات النمــوذج التنمــوي الجديــد تتوافــق مــع مجــالات الاهتمــام المشــترك ولهــا القــدرة علــى 
تحقيــق منافــع متبادلــة، فإنهــا تشــكل أيضًــا رافعــة لتعميــق وتنويــع الشــراكة المتميــزة التــي تربــط المغــرب مــع 
الاتحــاد الأوروبــي. ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بمــا يلــي: 1( الرهــان علــى طاقــة تنافســية وخضــراء، 
حيــث يمتلــك المغــرب مؤهــات للمســاهمة فــي الميثــاق الأخضــر للاتحــاد الأوروبــي، والــذي يهــدف لاســتيراد 
ــز التعــاون فــي  ــى المعرفــة، مــن خــال تعزي GW 40 مــن الطاقــة المتجــددة فــي أفــق 2050؛ )2 الرهــان عل
مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ 3( الرهــان علــى التكنولوجيــا الرقميــة مــن خــال آليــة مشــتركة للبيانــات 
)Schengen de la data( )أمن البيانات، حوســبة ســحابية )cloud(، الأداء عبر الهاتف المحمول، ...( ؛ 4( الرهان 
ــا للمســتثمرين  ــة تقــدم فرصً ــح منصــة قاري ــه المغــرب أن يصب ــذي يســتطيع في ــي جهــوي ال ــى مركــز مال عل
الأوروبييــن الباحثيــن عــن اســتثمارات مربحــة؛ 5( الرهــان علــى "صنــع فــي المغــرب"، حيــث يمكــن للمغــرب أن 
يمثــل وجهــة جذابــة أمــام المقــاولات الأوروبيــة التــي تتطلــع إلــى نقــل أنشــطتها بالقــرب مــن الأســواق الكبــرى 

المتناميــة.

إن توطيــد الشــراكة الاســتراتيجية مــع أوروبــا أمــر أساســي بالنســبة للمغــرب، بنفــس الأهمية الذي يشــكله نماء 
المملكــة وازدهارهــا بالنســبة لأوروبــا. ويعتبــر إطــار الشــراكة المنظــم للعلاقــات بيــن المغــرب والاتحــاد الأوروبــي 
)الوضــع المتقــدم( منبــرا مناســبا لتعزيــز الروابــط بيــن الطرفيــن حــول الأســس والرهانــات الاســتراتيجية للنموذج 

التنمــوي الجديد.

ــية  ــدة السياس ــي الأجن ــج ف ــكل ممنه ــدة بش ــاون الجدي ــرص التع ــإدراج ف ــة ب ــي اللجن ــك، توص لذل
ــن المغــرب  ــا مــع الإعــان المشــترك بي ــي. هــذا النهــج يتوافــق تمامً ــن المغــرب والاتحــاد الأوروب ــراكة بي للش
ــز العلاقــات بيــن الشــريكين حــول أربعــة محــاور  ــذي يدعــو إلــى تعزي ــو 2019( ال والاتحــاد الأوروبــي )27 يوني
)التقائيــة القيــم؛ والتقــارب الاقتصــادي والتماســك الاجتماعــي؛ وتقاســم المعــارف؛ والمشــاورات السياســية 

ــي(. ــاون الأمن والتع

ــر  ــد، عب ــوي الجدي ــوذج التنم ــرى للنم ــذ الأوراش الكب ــي لتنفي ــاد الأورب ــع الاتح ــة الشــراكة م ــك تعبئ ــر كذل وتم
تعزيــز العلاقــات الثنائيــة مــع بعــض البلــدان الأوروبيــة الرئيســية. فــي هــذا الإطــار، يمكــن للعلاقــة الاســتثنائية 
مــع فرنســا أن تتعــزز فــي العديــد مــن المجــالات ذات الاهتمــام المشــترك للبلديــن. نفــس الأمــر بالنســبة لتعزيــز 
علاقــات الشــراكة مــع إســبانيا وألمانيــا، بحكــم اهتمامهمــا بالتحديــات المرتبطة بقضايــا الهجرة والأمــن والتنمية 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى مســتوى دول البحــر الأبيــض المتوســط.

مواصلة سياسة تنويع الشركاء الدوليين

ــة  ــذ الخارجي ــا لتوســيع المناف ــرا ضروري ــة أم ــراكات الاقتصادي ــع الش ــي تنوي ــتمرار ف ــة الاس ــر اللجن تعتب
وتحســين جاذبيــة المملكــة أمــام الاســتثمار الأجنبــي المباشــر. كمــا تمثــل سياســة التنويــع علامــة فارقــة إضافية 

لترســيخ مكانــة المغــرب كمركــز جهــوي بيــن أوروبــا وافريقيــا وبيــن الشــرق والغــرب.

ــن  ــاح م ــى الأرب ــق أقص ــا لتحقي ــل أوروب ــركاء داخ ــع الش ــى تنوي ــل، أولاً، عل ــة بالعم ــي اللجن ــذا، توص له
ــن وقطــاع  ــا )الهيدروجي ــع ألماني ــة م ــات التجاري ــز العلاق ــذا تعزي ــي، وك ــاد الأوروب ــع الاتح ــة م ــة المبرم الاتفاقي
ــي،  ــدول الأعضــاء الأخــرى فــي الاتحــاد الأوروب ــام بال ــاء الاهتم ــا يجــب إي ــال. كم ــا والبرتغ الســيارات( وإيطالي
ــك مــن أجــل إنشــاء  ــي، وذل ــى مــن المتوســط الأوروب ــي تســجل معــدل نمــو أعل ــا، الت ــا وروماني ــل بولوني مث
قنــوات تجاريــة جديــدة موجهــة نحــو هــذه البلــدان. وعلــى صعيــد آخــر، يوفــر الحــوار الاســتراتيجي الــذي فُتــح مــع 
المملكــة المتحــدة وتوقيــع اتفاقيــة "مــا بعــد خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي" بيــن المغــرب وهــذا البلــد، 
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إطــارا للشــراكة يمكــن اســتغلاله لتعزيــز جاذبيــة المغــرب أمــام الاســتثمارات البريطانيــة وتوســيع نطــاق التعــاون 
الاقتصــادي.

ويجــب تعزيــز البعــد الأطلســي للسياســة الخارجيــة للمملكــة مــن خــال تعميــق علاقــات الشــراكة مــع 
الولايــات المتحــدة، وذلــك عبــر تعبئــة الإمكانــات الكاملــة لاتفاقيــة التجــارة الحرة والفــرص التجارية والاســتثمارية 
المتعــددة التــي توفرهــا. ويترجــم الاعتــراف الأخيــر للولايــات المتحــدة الأمريكيــة بســيادة المغــرب علــى صحرائــه 
والإعــان عــن افتتــاح قنصليــة للولايــات المتحــدة فــي الداخلــة، الديناميــة الخاصــة للتعــاون الثنائــي وكذلــك 
التعــاون الموجــه نحــو بقيــة القــارة الأفريقيــة. وتشــكل الإتفاقيــات الموقعــة مــع الشــركة الأمريكيــة لتمويــل 
التنميــة الدوليــة آفاقًــا جديــدة لإرســاء أســس تعــاون إقتصــادي دينامــي ومبتكــر فــي عــدة مجــالات ذات الطابــع 
الإســتراتيجي، مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن آفــاق للســام والإســتقرار داخــل المنطقــة الأورو-متوســطية والقــارة 
ــة يمكــن أن يســاعد فــي  ــكا اللاتيني ــدا ودول أمري ــز العلاقــات مــع كن ــك، فــإن تعزي ــى ذل ــة. عــاوة عل الإفريقي

تقويــة هــذا البعــد الأطلســي للمغــرب وخلــق فــرص إقتصاديــة جديــدة لكافــة الأطــراف. 

وتؤكــد اللجنــة علــى أهميــة الشــراكة الإســتراتيجية التــي أقامهــا المغــرب مــع مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة، علــى الصعيديــن الثنائــي والمتعــدد الأطــراف، بحيــث أنهــا تتيح فرصاً للشــراكات فــي المجالات 

الرئيســية ذات الصلــة بتفعيــل النمــوذج التنمــوي الجديد.

ويتعيــن تعزيــز روابــط الشــراكة مــع الشــركاء الجــدد، ولا ســيما الذيــن أبــرم معهــم المغرب شــراكات اســتراتيجية، 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة للصيــن والهنــد وروســيا، وذلــك للمكانــة التــي تحتلهــا هــذه البلــدان فــي التوازنــات 
الجيوسياســية والجيو-اقتصاديــة الحاليــة، وكــذا الأطــراف التــي بــرز دورهــا في عالم مــا بعد كوفيــد-19. وتندرج 
ضمــن هــذا الإطــار الجهــود الأخيــرة الراميــة إلــى تعميــق علاقــات المغــرب مــع الصيــن، مــع انخــراط المملكــة فــي 
 Tanger( مــع المبــادرة الصينيــة لطريــق الحريــر الجديــد، وإنشــاء مشــروع مدينــة محمــد الســادس طنجة-تيــك

Tech(، والتــي يجــب تعميقهــا لتصبــح رافعــة اســتراتيجية لتكريــس المكانــة الجهويــة والدوليــة لبلدنــا.

تعزيز القوة الناعمة

يتوفــر المغــرب علــى كل المقومــات لتعزيــز إشــعاعه الدولــي وجعلــه رافعــة للقــدرة التنافســية والجاذبيــة، نذكــر 
مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال، موقعــه الجغرافــي، وهويتــه الثقافيــة المتنوعــة، وإشــعاعه الثقافــي، وســاكنته 
ــى  ــه عل ــن خــال قدرت ــرن م ــن، والم ــر الزم ــذر عب ــه المؤسســاتي المســتقر والمتج الشــابة، فضــاً عــن نظام
الإصــاح الذاتــي كل مــا دعــت إلــى ذلــك الضــرورة للتكيــف بشــكل أفضــل مــع التحديــات العالميــة. وتمنــح هــذه 
المؤهــات المميــزة للمغــرب موقعــا محوريــا فــي عالــم مــا بعــد كوفيــد-19. وتشــكل القــوة الناعمــة للمغــرب 
ــة للقــوة  ــزة إضافي رافعــة لنجــاح النمــوذج التنمــوي الجديــد. كمــا يمثــل هــذا النمــوذج فــي نفــس الوقــت مي

الناعمــة المغربيــة ولضمــان إشــعاعها علــى المســتوى الدولــي.

ــة  ــة التجاري ــاء »العلام ــتراتيجية لإرس ــرب لاس ــي المغ ــة بتبن ــي اللجن ــادي، توص ــال الاقتص ــي المج ف
-المغــرب« بمــا بمــا يمكنــه مــن تعزيــز صورتــه دوليــا، والدفــاع بشــكل أفضــل عــن مصالحــه ذات الأولويــة، 
وتعزيــز روابــط الشــراكات الاســتراتيجية، وتوحيــد محتــوى الرســائل الموجهــة إلــى الخــارج. ويتعلــق الأمــر بميــزة 
ــا  ــر عام ــذي يعتب ــرب"، ال ــي المغ ــع ف ــة "صن ــي إطــار الرهــان الاســتراتيجي لعلام ــة تدخــل ف أساســية وحيوي
تنافســيا غيــر مكلــف، وقــادر علــى المســاعدة علــى تقليــص العجــز التجــاري للمغــرب. فــي هــذا الســياق، توصــي 
اللجنــة ببلــورة ســرد )Récit( اقتصــادي حــول علامــة "المغــرب" التــي تكــرس خيــارات انفتــاح المملكــة، 
فــي امتــداد للنمــوذج التنمــوي الجديــد، وذلــك مــن أجــل ترســيخ هــذه العلامــة فــي المخيلــة الجماعيــة الوطنيــة 

ولــدى الفاعليــن الدولييــن.
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وتوصــى اللجنــة أيضــا بتعزيــز التنســيق بيــن مختلــف الفاعليــن المتدخليــن فــي الترويــج الاقتصــادي بالخــارج 
كرافعــة أساســية لتعزيــز تنافســية المغــرب وجاذبيتــه. ويجــب أن يكــون أيضــا هــذا النهــج أكثــر شــمولاً وأن يوفر 
الفرصــة لجميــع الفاعليــن الذيــن لهــم الرغبــة بالالتحــاق بــه، ســواء علــى المســتويين العــام أو الخــاص. كمــا 
توصــى بعقــد ملتقــى ســنوي "للعلامــة التجارية-المغــرب" يشــارك فيــه الفاعلــون الاقتصاديــون مــن القطاعيــن 

الخــاص والعــام وحاملــو المشــاريع، وذلــك بهويــة مرئيــة موحــدة.

ــنَ مــن الحفــاظ علــى تقاليــده وخبرتــه العريقة،  فــي المجــال الثقافــي، للمغــرب تــراث ثقافــي كبيــر، بحيــث تَمكَّ
مــع تشــبته بالاســتمرار فــي نهــج الحداثــة. وقــد طــورت المملكــة فــي الســنوات الأخيــرة خبــرة مهمــة فــي تنظيــم 
المهرجانــات الموســيقية والفنيــة وحظيــت باعتــراف دولــي فــي هــذا المجــال؛ كمــا أن دســتور المغــرب يرســخ 
للتعدديــة الثقافيــة للأمــة ويعــزز صــورة المغــرب كبلــد ثقافــي غنــي بتراثــه التاريخــي والمــادي واللامــادي. 
ــز تاريــخ المغــرب والروابــط التــي أقامهــا منــذ قــرون مــع دول المغــرب  فــي هــذا الســياق، يجــب تقويــة وتعزي
العربــي وغــرب إفريقيــا، وذلــك بشــكل منهجــي عــوض الاكتفــاء بتدخــات ظرفيــة. فعلــى ســبيل المثــال، ينبغــي 
علــى المغــرب، فــي إطــار تأكيــده علــى المســار الدينــي الوســطي والمتســامح الخــاص بــه، أن يؤكــد ويمــارس 
دبلوماســية ثقافيــة قائمــة علــى تاريخــه وتعدديتــه وانفتاحــه على الفضــاءات الإســامية والأوروبيــة والأفريقية 

والمطلــة علــى المحيــط الأطلســي.

علــى مســتوى المحافــل المتعــددة الأطــراف، ينشــط المغــرب بشــكل خــاص. فرغــم التوجهــات الحمائيــة 
ــددة  ــل متع ــف المحاف ــي مختل ــرب ف ــة أداء المغ ــة بمواصل ــي اللجن ــد19-، توص ــة كوفي ــع أزم ــرت م ــي ظه الت
الأطــراف. إن انخــراط المغــرب المســتمر لصالــح قضايــا الســام والأمــن مكنتــه مــن اكتســاب ســمعة عالميــة فــي 
هــذا المجــال، والتــي يتعيــن مواصلتهــا وتعزيزهــا )لا ســيما فــي إطــار عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام 

ومكافحــة الإرهــاب(. 

ــة المســتدامة وكــذا الأمــن  ــا الهجــرة والتنمي ــد بشــأن قضاي ــز نهــج النمــوذج التنمــوي الجدي ــن تعزي كمــا يتعي
ــة  ــة الصحي ــرت الأزم ــد أظه ــة. وق ــة المهم ــات الدولي ــل المنتدي ــدة وداخ ــم المتح ــتوى الأم ــى مس ــي عل الصح

ــة. ــه بفعالي ــرب أن يشــارك في ــن للمغ ــه الصحــي يمك ــي للتنبي ــة إنشــاء نظــام دول ــة أهمي العالمي

وتعتبــر اللجنــة أن النمــوذج التنمــوي الجديــد يشــكل عامــا إضافيــا لترســيخ القــوة الناعمــة للمغــرب ولتعبئتهــا 
ــة  ــتقلالية والديمقراطي ــؤولية والاس ــتدامة والمس ــم الاس ــاركي، وقي ــج تش ــق نه ــي وف ــتوى الدول ــى المس عل
والتعدديــة. ويكــرس هــذا النمــوذج اختيــار المجتمــع المنفتــح والتعــددي، والحكامــة الناجعــة، والتعبئــة الجماعيــة 

للأطــراف المعنيــة وللســاكنة، والبحــث عــن التــوازن المطلــوب بيــن النمــو والاســتدامة والحريــة والحمايــة.

يطــوِّر النمــوذج التنمــوي الجديــد نموذجــا مغربيــا خالصــا )نموذج-المغــرب(، ينــدرج فــي نفــس الوقــت ضمــن 
إطــار القيــم العالميــة. ويمكــن أن يكــون "نموذج-المغــرب" مصــدر عــرض وإشــعاع لصــورة البــاد، وفــق منهــج 
الدبلوماســية العموميــة، الموجهــة بشــكل خــاص نحــو القــارة الإفريقيــة، الــذي يمكــن مــن نشــر صــورة المغــرب 

العريــق.

ضمان التقائية واتساق الآلية الترويجية للمغرب

ــان  ــرب مــن أجــل ضم ــة للمغ ــة الترويجي ــي الآلي ــن ف ــة تدخــات الفاعلي ــى التقائي ــة بالعمــل عل توصــي اللجن
اتســاق وفعاليــة المغــرب علــى الصعيــد الدولــي. كمــا تــرى أنــه مــن الضــروري تعزيــز الدبلوماســية الاقتصاديــة، 
إلــى جانــب الدبلوماســية السياســية، وذلــك مــن خــال دمــج القضايــا الاقتصاديــة بشــكل واضــح فــي جــدول 
ــة، فــي إطــار  ــن مــع القطاعــات المعني ــن الاقتصاديي الأعمــال الدبلوماســي، وضمــان اتســاق تدخــات الفاعلي

تشــاور منتظــم.
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كمــا تقتــرح اللجــوء المنتظــم إلــى الــذكاء الاقتصــادي للبقــاء فــي تفاعــل دائــم مــع متغيــرات الســياق الخارجــي 
للمغــرب. ومــن شــأن تعزيــز الــذكاء الاقتصــادي علــى مســتوى الدبلوماســية المغربيــة أن يرســخ عملهــا ويعــزز 
مســاهمتها كأداة للتأثيــر. ويعتبــر إشــراك الســفراء والمستشــارين الاقتصادييــن الســابقين أمــرًا مهمــا، لمعرفــة 
الحقائــق السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة المكتســبة فــي البلــدان الأجنبيــة وشــبكة العلاقــات التــي نجحــوا 

فــي نســجها.

ويمكــن اعتمــاد نهــج مماثــل لتعزيــز الدبلوماســية الثقافيــة، وذلــك بمشــاركة مغاربــة العالــم كحامليــن وناقليــن 
لهــذا التأثيــر الجديــد. كمــا تقتــرح اللجنــة الشــروع فــي التفكيــر فــي تعزيــز الدبلوماســية الثقافيــة، لا ســيما مــن 
خــال الوكالــة المغربيــة للتعــاون الدولــي، حتــى يتســنى لهــا القيــام بعمــل دبلوماســي عمومــي ببعــد ثقافــي، 

مــع الحفــاظ علــى اختصاصاتهــا كوكالــة للتنميــة، ومنحهــا صلاحيــات فــي مجالاتهــا.

كمــا توصــي اللجنــة أيضــا بتعزيــز البعــد الاستشــرافي، خصوصــا مــن خــال تمكيــن الأكاديميــة الدبلوماســية 
ــع التطــورات الجيوسياســية الدوليــة الكبــرى.  للمملكــة مــن الأدوات الكفيلــة بتفعيــل بعدهــا الاستشــرافي لتوَقُّ
لذلــك، فمــن المهــم تعزيــز الوســائل الممنوحــة لهــذه الأكاديميــة وفتــح المجــال أمامهــا للتعــاون مــع المؤسســات 

البحثيــة الكبيــرة الوطنيــة والأجنبيــة )مراكــز التفكيــر(.

وتوصــي اللجنــة بالســهر علــى حركيــة الأشــخاص والكفــاءات داخــل الإدارات والمؤسســات العموميــة، 
علــى المســتوى المحلــي والدولــي. هــذه الحركيــة بيــن مختلــف الفاعليــن فــي مجــال "الترويــج للمغــرب" مــن 
شــأنها أن تحــرر إســهاماتهم وتقــوي التعــاون فيمــا بينهــم. لذلــك، تقتــرح اللجنــة تشــجيع إلحــاق مستشــارين 
دبلوماســيين فــي الهيئــات القطاعيــة المغربيــة وعلــى مســتوى الجهــات وتعزيــز الإلحــاق بالخــارج فــي المناصــب 
الدبلوماســية التــي تتطلــب مواصفــات اقتصاديــة وثقافيــة وقطاعيــة تنتمــي للقطاعــات الوزاريــة الأخــرى 

وللقطــاع الخــاص.

كمــا توصــي اللجنــة بضــرورة تقويــة الــدور التنســيقي للســفراء بالخــارج، لكونهــم يشــكلون، علــى غــرار الــولاة 
فــي الجهــات، محــورا ومنســقا لعمــل الدولــة. فالســفير يعتبــر قبــل كل شــيء ممثــا لجلالــة الملــك فــي 
بلــد الاعتمــاد وكذلــك نقطــة التقــاء وتنســيق لعمــل المملكــة، بحيــث يكــون مطالبــا بتنفيــذ السياســة أو 
توســعة نطــاق العمــل. لذلــك، فمــن المهــم تعزيــز صلاحياتــه المرتبطــة بتنســيق جميــع أعمــال الدولــة فــي بلــد 

الاعتمــاد.

ومــن شــأن تعزيــز تجربــة تعييــن ســفراء متجوليــن متخصصيــن فــي موضوعــات محــددة )مثــل المجــال 
الرقمــي والطاقــة المتجــددة، ...( أن يســهم فــي تعزيــز وتقويــة الشــراكات فــي هــذه المجــالات.
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